۲ 


سے 2 پ ا١ے‏ 
نالرت الت رفاو 


الام الأدیب السیاسی 


ایشا 


ت (ع۸۵ هر) 


] ۵۲۰۰۱۰ ھ٣‎ 


برچ روترکع 


پا اہ وأا ماينتع الئاس 
]ل پیمشت نی الأرض 
ر فزلك یضرب (لت (لأمثال 


بت 2 
مقدمة التحقیق 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبيين؛ 
وعلی آله وصحبه ومن تبعه واهتدی بهدیه إلى یوم الدين . 

فان تنظیم الحياة وشئون الناس؛ آمر حث عليه إسلامناء بعد أن آرسی 
القواعد والنظم. 

والنظم» جمع؛ نظام: وهی کلمة تطلق على کل شىء يراعى فيه الترتیب 
والانسجام والارتباط وهی تشبه العقد من حيث انتظام آحجاره بعضها مع 
بعض . ۱ 

ونظم أى أمة تتكون من مجموعة الحدود» والمبادی» والأحراف التى تقوم 
عليها الحياة فى هذه الأمة» ومن هذه النظم: النظام السیاسی الذى يشمل 
الملك وخواشيه. 

وهذا الكتاب عالج مؤلفه قضایا النظام السیاسی على ألسنة الحيوان 
والطيرء وذلك على شاكلة [كليلة ودمنة]. 

والفارق بينه وبين كليلة ودمنة أن الأول ينصب جميعه على النظام 
السياسى ولیس على قضايا الحكمة والأخلاق. 

حيث يقول المؤلف فى مقدمته: هذا الكتاب وضع فى صنع بديع لاسيما 
للملوك والأمراء» وأرباب العدل والرؤساء والسادة والكبراء؛ ليفكروا فى نكت 
العبر وصفات العدل والسير والأخلاق الحسنة المسندة إلى ما لا يعقل ولا 
يفهم . 2 

وقد وضعت هذا الكتاب نزهة لبنى الآداب وعبرة لأولى الألباب من 


ہد 


الملوك والنواب والأمراء والحجاب وجعلته على عشرة آبواب. یتناول آولها 
ضرورة التألیف السیاسی للملوك والنصح ليم؛ ثم یعرض بعد ذلك لمجمل 
القيم السياسية ولمزسسات النظام السیاسی فی حوارات بين الحیوانات تتتاول 
قضایا »مكل الشوری والصدل» وتیقی ملاحظه أن التألیف علی ألسنة 
الحیوانات له دلالات سياسية تتجاوز مضمون الخطاب الوارد إلى الظروف 
المحيطة التی تدفع لمثل هذا النوع غير المباشر من التعامل انسیاسی(" . 


(۱) انظر: فى مصادر التراث السیاسی الاسلامی» نصر عارف ص۱۸5 


سس 


تحقیق الکتاب 
ترجع علاقتی بهذا الکتاب إلى أكثر من ثلاثة أعوام » أى تقریباً عام آلف 
وأربعمائة سبعة عشر من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 


فقد أشار على الأخ الكريم الدكتور: نصر عارف بتحقيقة» لما فيه من قيم 
ومعانى . 

وعند تجولى فى مكتبات القاهرة -العامرة بفضل الله تعالی- عثرت فى 
إحدى دور النشر القديمة حلى كتاب [فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء] لابن 
عربشاہ فراعى انتباهى » وتذكرت ما قاله لی الدکتور: نصر عارف عنه» 
وتحقيقه » فقمت بشراء الكتاب وكانت طبعة خاصة (بالمكتبة الحلبية لسنة 
(۱۹۰۹م) وفى نفس اليوم حرصت على أن أتفحص الكتاب وأسبره » فوجدته 

كتاباً غير محقق » كثير الأخطاء» غير متناسق فى ترتيبه ء فزادنی حرصا 
۱ لتحقيقه ؛ لأهمية موضوعه » وتعطشنا لمادته. 

وشمرت عن ساعدى الجد وعزمت على تحقيقه » فعثرت على مخطوط 
لهذا الكتاب فى دار الكتب المصرية بخط المؤلف نفسه» فانبلج صدری بتلك 
الهدية . 

فعكفت على نسخ هذا المخطوط ومطابقته بالنسخة المطبوعة . 

وكانت انطلاقة قوية نحو تحقیق الكتاب وإحيائه » كم عانیت فيها . وبقى 
عندی کثیر من شرح الغريب؛ والألفاظ ذات الدلالات الخاصة فأعاننی عليها 
الله تعالی» حتی فرخت منهاء وأتم الله علينا نعمة الانتهاء من تحقيقه بهذا 
الثوب القشیب . ۱ 


وصف مخطوط الکتاب والمطبوع منه : 

- المخطوط الأول ؛ والذی تم منه النسخ : 

مصدره : دار الکتب المصرية [أدب تیمور رقم (۷1۶)] . عدد الأوراق : 
(۳۰۸) ورقة . من القطم الکبیر » عدد الأسطر : (۲4) سطراً ء نوع الخط: نسخ عادی 
بخط المؤلف نفسه » وکان الفراغ من نسخه (۸۵۰ه) . 

- المخطوط الثانى : 

مصدره : دار الکتب المصرية . تصنیف [آدب طلعت رقم ]٦٦٤٤‏ . 


عدد الأوراق (۲۸۹) ورقة . من القطع الكبير » عدد الأسطر )۲٢۹(‏ 7 ۰ 
نوع الخط : يمنى بخط الناسخ : 4 0 


- النسخة المطبوعة مكتبة الحلبى : 


طبع سنة (۱۹۰۹) بدون تحقيق » وبھا أخطاء كثيرة تقع النسخة فى (۱۸۹) 


ورفه . 


ین ات 


عملنا فی هذا الکتاب 
۱- ترقیم الحکایات ؛ لسهولة البحث . 
۷- ضبط النص » وشکله » وتقویم العبارة » وتصحیح التحریف وملاحظة 
الستط من الکلمات. 
ء- ترجمة من له قول» أو حكمة » أو شعر فى الکتاب ما آمکن-. 
-٥‏ عزو الآيات والأشعار .. 
-٦‏ عزو الروايات إلى المصادر الموثفة » وتخريج بعضها. 
۷- الفهارس اللازمة للكتاب المعينة على البحث فيه . 
فهرس الآيات . 
فهرس الأطراف . 
فهرس الشعر . 
فهرس الأعلام . 
فهرس الأمم والأماكن . 
فهرس الغريب . 
فهرس العبارات البليغة 1 
فهرس مواضيع الكتاب ٠‏ 
فهرس محتويات الكتاب . 
وختاماً » نسأل الله أن نكون قد وفقنا فى هذا العمل » ولا يسعنا الا أن نشكر 
كل من ساعدنا بالوقت والجهد على إتمامه وإخراجه بهذا الشوب القشيب وبخاصة 
الأستاذة الفاضلة : منى زايد التى كثيراً ما أجهدت نفسها فى كتابة هذا السبفر على 
جهاز الکمبیوتر واخزاجه بهذا الشكل الجميل فلها جزيل الشكر ۔ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ' 
القاهرة 
أبو محمد 


أيمن البحیری 


ااه 


ترجمة المؤلف 
اسمة : 
آحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عربشاه ه (ابن خربا 
9 شاه) الدمشقی الأصل: ال رومی» الحنفى» ويعرف بالعجمى» وبابن عرب شاہ 
وهو الأكثر: شھاب الدین: أبو العباس» أديب مؤرخ؛ مشارك ة 0 فى أنواع من 
لعلوم کالففه» واللغة؛ والنحو .والبلاغة. 
كان يقال : ملك الکلام فى اللغات الثلاث: الفارسية والتركية والعربية؛ 


وتجول فى بلاد الدشت» وسراى ثم جاء إلى قرم؛ ثم قطع بحر الروم إلى 
مملكة العثانیین» فأقام فيها نمو عشر سنین؛ وباشر عند سلطانها ديوان 


ولد بدمشق فى منتصف ذى ) القعدة سنة ۱٦ت‏ ونشاآ بها ولما غزا 
تیمورلنك دیار الشام تحول بعائلته (لی شيعن كلذ ثم انتقل إلى ما وراء النهرین؛ 
وساح سياحات بعيدة. كان دوج والتركية. فى ا ۱ 
وفاته : ۱ 

توفی بالقاهرة فى منتصف رجب سنة ٥۸۰ھ‏ . 
مصنفاته : 

عجائب المقدور فى أخبار تیمور . 

منتهی الأرب فى لخات الترك والعجم والعرب . 

التأليف الطاهر فى سيرة الملك الظاهر جمقمق . 

حزءة السیر فى دول الترك والتتر . 


وترجم عن الفارسية إلى التركية کتاباً فى عدة مجلدات سماه (جامع 
الحکایات ولامع الروایات) . 
وله فى العربية (العقد الفرید فی التوحید) . 
ولعل لقب (ابن عرب شاه) عرض له فى رحلاته . 
انظر ترجمته فی : 
الضوء اللامع. 
انتبر المسبوك. 
آداب اللغة. 
الشذر ات. 
البدر الطالع. 
دائرة المعارف الاصلامية. 
ایضاح المکنون. 
المنتخب من مخطوطات المدینة. 
مصر الاسلامية. 
التعریف بالمؤرخين. 


ود مر برد تا ادا 
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الصفحة الأخيرة من المخطوط 


لم ات 


فا 
TNÊ‏ 

وك الط فاء 

لالم لكايب ماف 


رتاه 


ت (۸۵۶ هر ) 


حمّمه وعلق‌علیه 


ایا لوی 


يل _ رام ليم 


و 

الحمد لله الذی شهدت الکائنات بوجوده, وشمل الموجدات عمیم کرمه 
اه وتات ارات شوتر اورت استارت عة 
وتخاطبت الحيوانات بلطيف صنعته» وتناغت الأطیار بتوحيده وتلاخشت 
وحوش القفار بتغريده» كل باذل جهده» وإن من شىء الا يسبح بحمده» بل 
المکان ومن فیه» والزمان وما يحويه من نام وجامدء ومشهود وشاهد تشهد 
بانه اله واحد منزه عن الشريك والمعاند» مقدس عن الزوجة والولد والوالد» 
نبرا عن المعاند ر لما مسح بأصناف المحامد . 


أحمده حمدا تنطق به الشعور والجوارح؛ وأشكره شکرا يصيد نعمه 
صید المصید بالجوارح» وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له» رب 
آودع أسرار ربوبيته فی بریته» وأظهر أنوار صمدیته فى جوانی بحره 
وبریته؛ فبعض یمرب لدان فاص رش بعرت بلسان حاتت شبیجه 
اسماوات بايا و الارض بغطیطی ا والابحر بخريرهاء والاسد 
بزئيرهاء والحمام بهديرهاء والطير بتغریدهاء والریاح بهبوبها والبه انم 
بهبيبهاء والهوام بكشيشها "» والقدور بنشیشها" " والخیل بضبحهاء والكلاب 


. العجماوات مفردهاء عجماء: البهيمة‎ )١( 

(۲) المخالف . 

(۳) الاطیط: الصوت والحنین» والمعنی: أن كثرة ما يها من ملاکة نها حتی فقضٹھا۔ 

)٤(‏ الغطيط: : صوت غليان القدرء والمعنی: الصوت الناتج من الارض عند الزلازل 
والبراكين . 

. الهوام: مفردها هامةء وهی كل ما كان له سم کالحیةء وكشيشها: صوتها‎ )٥( 

. النشيش: صوت الماء وغيره إذا غلى‎ )٦( 


= 


بنبحهاء 90 سرت » والنیران بزفیرهاه و 
ا والأنعام برغائهاء والذباب بطنية سی برنينهاء 
والنياق بحنينها. کل قد علم صلاته وتسبیحه» ولازم فى ذلك غبوقه 
وصبوحه» وعمروا بذلك أجسادهم وأرواحهم» ولكن لا تفقهون تسبيحهم . 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؛ الذى من صدقه تم سوله» أفضل 
و گار سات E E‏ 
وانشق له لقمر 1 ولبت دعوته ا وأستجار به الجمل؛ وشکا إليه 


(۱) الصریر: الصیاح من العطشء والمعنی: صوت احتكاك القلم بالورق عندما یجف منه 


المدار . ۱ 
)۲( الر غود مفردها الرغد: سعة الهیش. والعجیج: رفع الصوت. وقصد: المواشی عند 
رفع صوتھا . 


(7) الشحیح: ارتفاع الصوت. وأراد ارتفاع صوت البغال . 

. الطنین: صوت الذباب‎ )٤( 

)<( إشارة إلى حدیث ذکره ابن كثير فى البداية والنهاية )١54/4(‏ وحزاه لأبى نعیم فى 
دلائل النبوة» عن أم سلمة زوج النبی ب فى حجر من الأرض إذا هاتف يهتف: ررا 
E IT‏ 

)٦(‏ کلام الحجر للنبی خب حديث أخرجه الترمذی: كتاب المناقب» باب فى آيات إثبات 
راتس سوہ یت 9 رفظ الحدیث زان بمکة خجرا 


کان يسلم = على لیالی بعثت؛ نی عرفه الان)؛ . 
(۷) إشارة إلى قوله تعالی «اقتربت ۱ الساعة وانشق القمر# [القمر 0 والأحادیث فيه 
ات 
متواترة . 


(۸) إيمان الشجر بالنبی يه حدیث أخرجه الترمذی: کتاب المناقب» باب اثبات نبوة 
النبى کب وما قد خصه الله عز وجل (۲5 )٦‏ بلفظ: عن على ابن آبی طالب قال: 
كنت مع النبی به بمكة فخرجنا فی بعض نواحيها فما استقبله جبل ولا شجر الا 
وهو یقول السلام عليك يا رسول الله .... للحدیث. 


— ۲ 


1 
0 وحن إليه الجذع!", ودر عليه یابس کو وسبحت فی 


شدة العمل 
ك الا ونیم شیاین أا ا وت ر 
وخاطبته الشاة المصلیة!#صلی الله عليه صلاة تنطق بالإخلاص وتسعی 
لقائلها بالخلاص» وعلی آله أسود المعارك وأصحابه شموس المسالك وسلم 
تسلیما وزاده شرفا وتعظیما . 


لما وہ فان لله اشن كن امه المتزه عن سات النخض في 
صفاته؛ قد آودع فی کل ھ2 مخلوقاته من بديع صنعه ولطيف آیاته 
ومن الحکم والعبر مالا يدركه البصرء ولا تكاد تھتدی إليه الفکر» ولا یصل 
إليه فهم ذوى النظر؛ ولكن بعض ذلكء للبصر بالرصد ظاهر بدرکه کل 


)۱( كدي الجمل» آخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب )٤٤(‏ وفيه: «... فإذا جمل فلما 
رأى النبی 6 حن وذرفت عیناه ....). 

(۲) حنین الجذع للنبی ييه حدیث آخرجه البخاری: کتاب المناقب» باب آیات إثبات نبوة 
النبی ا )1۲۷( وفيه ((...فحن الجذ ع حنين الناقة .... الحدیث) . 

(۳) إشارة إلى حديث ذكره ابن كثير فی البداية والنهاية ( - وعزاه لابسی نعيم فى 
دلائل النبوة . 

) ؛) تسبيح.الحصىء حديث ذکره ابن کثیز فى البداية والنهاية ( 0 
فى الدلائل» وفیه «فأخذهن فى كفه؛ فسبحن حتی سمعت لهم حنيناً...) 

(د) نبع الماء من بين يديه هبك حديث أخرجه مسلم: كتاب الفضائل؛ 3 معجزات النبى 
قب (؛) عن أنس بن مالك قال: «... فجعلت أنظر إلى الماء ینیع من بين أصابعه) . 

)٦(‏ إيمان الضب» حديث ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية )١51/4(‏ وعزاه للبیهقی فى 
الدلائل وفيه :فقال رسول الله 65: ويا ضبء فأجابه الضب بلسان عربی مبین 
سا یسر ہیس .. الحدیث)) . 

(۷) حدیث الشاة المصليةء أورده سیر سد بج (۳۱۵/۵) فی باب ما جاء فی 
بشر بن البراء بن معرور طيك؛ أنه ممن شهد العقبة من الأنصار -بنى سلمة- وهو 
أكل مع رسول الله جیا من للشاة التى سم فیها یوم خيبر وقال: رواه الطبرانی 
تشد واه ن ۱ 


أُحدء قال الله تعالی» وجل ثناؤه جلالا «#وفی اض آیات" للموقنین وی 
أنفميكم فلا تصرون)» [الذاريات: ۰۲ ]. وقال تعالی «ستریهم أَياتِنَا فی 
الأفاق» [ فصلت: 5۳ 

وقال عز من قائل فی کلامه الطائل وان فى خلق السسّمَوَاتِ والأرضٍ 
واختلاف الیل والنهار والفلك الَتَى تَجْرِى فى بر با یتفغ الناس وا 
أنزل الله من السسّماء من مام قاحیا به الأرض بعد موا وت فيا من کل 
دابَّة + وتصريف الريّاح وَالسّحَاب اَی ر بیسن ) السماء والأرض لیات 
لقوم. ییون 4 [البقرة: .]۱٦١‏ 

وقال الشاعر : 

فی کل شا ا كول عل او اة 

لكن لما كثرت هذه الآيات والحكم وانتشرت أزهار رياضها فى وهاد 
الک ما ماش a‏ العجائب والعبر» وتكرر ورود 
مراسیمها على رعایا السمع والبصرء وحادتها النفوس» ولم يكترث بوقوعها 
لقاب الشموس» ولم يستهجن ‏ من وجودهاء ولم یلتفتن إلى جدودها؛ فکثرت 
فى ذلك أقوال الحکماء وتکررت مقالات العلماء؛ فلم تصغ الأسماع إليها ولا 
عولت الأفكار عليها . 

فقصد طائفة من الأذكياء وجماعة من حكماء العلماء» ممن يعلم طرق 
المسالك إبراز شىء من ذلك على ألسنة الوحوش» وسكان الجبال والعروش› 
وما هو غير مألوف الطباع من البهائم والسباع وأصناف الأطيار وحيتان 


أكثر ارتفاعا. والمعنى: يعرفه أقل ناس قل فد فیما فرق ۰ 
(۲) أى لم يعب ويستقبح وجودها . 


البحار وسائر الهوام» فیسندون إليها الکلام لتمیل لسماعه الأسماع وترغب 
فى مطالعته الطباع؛ لأن الوحوش والبهائم والهوام ۱ غیر معتادة 
لشیء من الحكمة ولا يسند إليها أدب ولا فطنة بل ولا معرفة ولا تعریف» 
"ولا قول ولا فعل ولا تكليف؛ لأن طبعها لان والأذى والافتر اس 
والإفساد والنفور؛ والعدوان والشرورء والکسر والتفریق» والنهش والتمزیق» 
فإذا أسند إليها مکارم الأخلاق: وأخبر بأنها تعاملت فيما بينها بموجب العقل 
والوفاق» وسلكت وهی مجبولة على الخيانة سبل الوفاء» ولازمت وهی 
,6 "۳ت۶ ق اع خارف 
ومالت الطباع إلى استكشاف آثارهاء وتلقتها القلوب بالقبول» والصدور 

بالانشراح» والبصائر بالاستبصارء والأرواح بالارتياح؛ لكونها أخبارا 
منسوجة على منوال عجيبء وآثارا انت لام نيه غريب؛ 
لاسيما الملوك والأمراءء وأرباب العدل والرؤساء والسادة والکبراء» وأبناء 
الترفة والنعم» وذوى المكارم والکرم؛ لذا قرع سمعهم قول القائل صار البغل 
قاضياء والنمر طائعا لا عاصياء والقرد رئيس الممالك» والثعلب وزیرا لذلك» 
و الدب مورخا أديباء والحمار منجما طبيباء والکلب کریما؛ وان ۳ نديما 

والغراب دلیلا» والعقاب خلیلا» والحدأة صاحبة الأمانة؛ والفأرة كاتبة 
الخزانة» والحية راقية» والبومة ساقیةء وضحك النمر متواضعاء وغدا الأسد 


لارشاد الذئب سامعا ورقص الغزال ف غرس القنقد» وغنى الجدی» فطرب 


ثر فى حجم الحمام . 


دم ٢ے‏ 


سب ای اھر سان سا ظط 


وعانق اللیث الحمل والذئب الجمل» ورفع الباشق''' الحمامة على رقبته 
وحمل؛ ارتاحت لذلك نفوسهم وزال عبوسهم» وانشرحت خواطرهم» وسرت 
سرائرھم؛ وأصغت إليه وی ومالت إليه طباعهم» وأدى طیشهم إلى أن 
طاب عيشهم . 

ولکن أهل السعادة وأرباب السيادة ومن هو متصد لفصل الحکومات 
والذی رفعه الله الدرجات فانتصب لإغاثة الملهوفین وخلاص المظلومین 
من الظالمین والمنتبهون بتوفیق الله تعالی لدقائق الأمورء وحقائق ما تجرى 
به الڈھورء إذا تأملوا فی لطائف الحكم» والفرائد التی أودعت فى هذه الکلم؛ 
ثم تفکروا فى نكت العبر وصفات العدل والسیر والأخلاق الحسنةء والقضایا 
المستحسنة المسندة إلى مالا یعقل ولا یفهم» وهم من أهل القول الذى یشرف 
به الانسان ویکرم» یزدادون مع ذلك بصيرةء ویسلکون بها الطرق المنیرة؛ 
فتتوفر مسراتهم وتتضاعف لذاتهم . 


راعی الضان» 


وربما آدی بهم فکرهم وانتهی بهم فى أنفسهم آمرهم؛ أن مثل هذه 
الحيوانات مع كونها عجماوات إذا اتصفت بهذه الصفة وهی غير مكلفة.. 
وصدر منها مثل هذه الأمور الغريبة والقضايا الحسنة العجيبة» فنحن أولى 
بذلك» فيسلكون تلك المسالك . 


وقد ضرب الله ذو الجلال فى كلامه العزيز لأمثال فقال مل الذين 
اتَخَذوا من دون الله 4 ولیاء کمتل العنكبُوت اتخذت بَيْنَأْ وان وهن البْيُوت 
بت العكيُوت لو كانوأ یعون 4 [العنکبوت: 4۱]. 
(۱) حشرة تشبه الجراد . 
(۲) السرحان: أحد آسماء الذئب . 
(۳) من الطیور الجارحة» وهو صغير الحجم . 


وقال سبحانه بعد ذلك ويلك الأَمْثَالُ نضربها للشاس وَمَا يَعْقلهًا الا 
العالمون 4 [العنكبوت: 4۳]. 

وقال سبحانه ما أعظم شأنه یا ها الاس ضنرب مل فاستمغوا له 
ِن لین اون من دون الله ن يَخلقوا ذَبَابا وٽو اجتمَعُوا لَهُ وان لبهم 
لباب شتا لا يَستَنقذُوهُ مه ضَعْف الطالب وَالْمَطلوب»4 [الحج: ۷۳]. 

وقال تعالی لإإنّ الله لا يتخي أن یَضرب متلا ما بَعْوضَة فَمَا 
فوقهامه [لبتره: ۲۲]. 

وقال تعالى بإوَأُوحى ربك إلى النحل أن خی من الجبل یوت وین 
نشنجر وم يَعِْشُونَ نم کبی من کل ارات فاسلکی سل ره ذللا یخرج 
من بطونها شراب " مُختلف" آلوانه فيه شيقاء” لبناس إن فی ذلك لأَيَة قوم 
یتفکرون کہ [النحل: ۱۸ء ۹ء 

وقال تعالى »نا غرضنا الأمََةَ علی نوات والارض ولجبال فابین أن 
یخملنها وأَشققنَ منها وحملَھا الإنسان َه كان ظلوما جهولا» [الاحزاب: ۷۲]. 

وقال تعالى ظِتُمْ استوی انی السمّاء وَهِىَ دخان فقال لها ولاأرض 
تَا طوعا أو كرها قالتا اتيا طائعین؟4 [فصلت: ۱۱]. أسند سبحانه وتعالى 
الأفعال والأقوال إلى الجمادات بعدما وجه الخطاب إليها . . 

وقال تعالی للم تر أن الله يَسْجْدُ له من فِى السْموات وَمَن فی 
الارض والشنس والقتر والنجومٌ والجبال والشجر وَالدواب وکٹِیر من 
الناس وكثِير حق عَلَيْهِ العذاب ومن یهن الله فا لَه من مُکرم 4 [الحج:۱۸]. 

وکل ما جاء فى هذه الطريقة فأنه بالنسبة إليه تعالى حقيقة؛ لأنه قادر 
على كل شىء؛ وسواء عنده الميت والحى» ولا فرق فى كمال قدرته بالنظر 
إلى قدرته ومشیئته» وتصویر كمال عظمته وهيبكته بين الناطق و الصامت» 
والنامى والجامد» والشاهد والغائب؛ والآتى والذاهب. كما لا فرق فى هذا 
الكمال بين الماضى والاستقبال . 


وقال تعالی فما كت عَلَيْ علیهم السماء وَالّض 4 [الدخان: ۲۹]۔ 

وقال فوجدا فِيهًا جذارا يُرِيدُ أن يَنقض» [الكيف: ۷۷)۔ 

وقال تعالى قات نعل ییا لنشل أدخلوا مساکنکم4 [النمل: ۱۸. 
وقال فی الهدهد فتال «أحطت بنا لمْ تحط به 4 [النمل: ۲۲]. 


وقال الشاعر : ولر سکتوا نت عرف للحقانب(" . 


وقالت العرب فى آمثالها: قال الجدار للوت: لِم تشقی ؟ قال: سل من 
يدقنى» قل لمن ورائی بترکنی ورائی 

وقالوا: أکرم من الاسد . 

ومن آشهر آمنالهم» قالوا: إن الارنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب 
فأكلياء فانطلقا إلى الضب. فقالت الارنب: يا ابا الحصین قال: سمیعا 
دحوت. قالت: أتيناك لنختصم إليك؛ قال: عادلا حكيما. قالت: اخرج إليناء 
قال: فی بيته يؤتى الحکم. قالت: إنى وجدت تمرة قال: حلوة فکلیها. قالت : 
فاختلسها منی الثعلب قال: لنفسه بغی الخیر . قالت: فلطمته قال: بحقك 
آخذت. قالت: فلطمنی» قال: جر" انتصر لنفسه. قالت: فاقض بينناء قال: قد 
قضیت. فذهبت هذه الاقوال كلها أمثالا . 

وقالوا: تحککت العقرب بالأفعى . 

وقال الشاعر : 

قام الحمام إلى البازی یهدده واستصرخت بأسود البر أ أضبعه 

وهذا مره مستفیض مشهور» معروف بين الأنام خير متکور» 

والحصر فى هذا المعنی بتعسر» والاستقصاء یتعذر» وانما الأوفق التمثيل 


(۱) الحقائب مفردهاء حقبة: الفترة الطويلة من الزمنء والمعنی: إذا لم يشن عليك الناس 
فسوف تخلد الأيام ذکراك . 


والتتظیر والاستدلال باندايل على الکثیر» فیتفکه السامع تارة ویتفکر أخرى؛ 
ويتنقل فی ذلك من الأخفى إلى الأجلی؛ ویتوصل بالتأمل فى معانیه من 
الأدنى إلى الاعلی . 

ومن جملة ما صنف فی ذلك» واشتهر فیما هنالك وفاق على نظائره 
بمخبره ومنظره» وحاز فنون الفطنة: (كليلة ودمنة). والمتمثل بحكمة الطباع. 
کتاب: (سلوان انمطاع). و المفحم بنظمه العجیب کل شاحر وأديب؛ معجز 
ا الاد كل > وفی غير لسان العرب ممن یتعاطی فن 
الاب جماعة رضعوا أفاويقه » وسلكوا من هذا النمط طريقه» لگن تقادم 
عصرھم: واشتهر آمرهم. وتكرر ذکرهم» وصارت مصنفاتهم مطروقة 
وعتاق ا فى ميدان التأمل عتیقة؛ ففلذت من دهرى فلذةء وعملت 
بموجب لکل جديد لذة» وسیرت فارس الافکار فی میدان هذا المضمار» 
وقصدت من الفائدة ما قصدوه» ومن العائدة فی الدارین ما رصدوه» وجمعت 
ما بلغنی حن نقلة الأخبار وحملة الآثار ورواة الاسفار» على لسان شيخ 
اللطائف ومنبع المعارف وامام الطوائف ومجمم العوارف ذی الفضل 
والاحسان ابی المحاسن حسان . 


ووضعت هذا الکتاب نزهة لبنی الآداب» وعمدة لأولى الالباب من 
الملوك والنواب والأمراء والحجاب وجعلته عشرة أبواب» ومن الله أستمد 
لصواب وأستتفره من الخطأً فى الجواب: إنه رحیم كواب كريم وهاب. 
وسمیته: (فاكهة الخنفاء ومفاكهة الظرفاء). 


(۱) الضراغم: مفردهاء ضرغام» وهی من صفات الاسد الدالة على الشجاعة والفحولة 
(۲) الصادح: رفع الصوت . 

(۲) الباخم: ترخیم الصوت . 

(:) عتاق نجائبھا: أى الفاضل النفیس فی نوعه . 


-۲۹- 


سعر : 


فان یفض بحس علمی تهد من على در یر عبون الل کے اه نی( 
آلبسته من خلاعات النهى خلعا وربما ازدان عقد الدر بالخزف 
والفضل يحتاج فى ترویج سلعته إلى الخرافة والمعقول للخرف 
فاعبر إلى البحر تجن الارمنه ولا يلهيك عن دره أضحوكة | دف 


الباب الأول: فى ذكر ملك العرب الذى كان لوضع هذا الكتاب السبب. 

الباب الثانى: فى وصايا ملك العجم المتميز عن أقرانه بالفضل والحكم. 

الباب الثالث: فى حكم ملك الأتراك مع ختنه الزاهد شيخ النساك . 

الباب الرابع: فى مباحث عالم الإنسان مع العفريت جان الجان . 

الباب الخامس: فى نوادر ملك السباع ونديميه أمير التعالب وكبير الضباع . 

الباب السادس: فى نوادر التيس المشرقى والكلب الأفريقى . 

الباب السابع: فى ذكر القتال بين أيبسى الأبطال الریبال وأبى دغفل سلطان 

ہے الأفيال . 

الباب الثامن: فى حكم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد . 

الباب التاسع: فى ذكر ملك الطير العقاب والحجلتين الناجيتين من العقاب. 

الباب العاشر: فى معاملة الأعداء والأصحاب وسياسة الرعايا والأحباب. 
وفيه: نكت وأخبار» وتواريخ أخيار وأشرار . 


_ دم جس و سے ا 
(۱) السدف» مفردها سدفة: الظلمة . 


الباب الأول 


فى ذکر ملك العرب 
الذى کان لوضع هذا الکتاب السبب 


[۱] قال الشیخ أبو المحمين: بلغنی عن ذی فضل غیر آسنء إنه 
كان فیما غبر من الزمان تین(" من الأقيال؛ غزير الأفضال؛ عزيز الأمثال؛ 
وارث المعارف» حائز الفضائل واللطائف» وافرالسيادة كامل السعادة» ذو 
حکم مطاع وجند وأتباع وممانك واسعة ذات أطراف شاسعةه تحت آوامره 
ملوك عدة. ذو سطوات ونجده وله من الأولاد الذكور خمسة أنفار؛ کل 
بالسيادة مذکور» وبالعلم وانجلم والحکم مشهور ومشکور, متوشی(؟) 
للسلطنة: متول, من والده مکانا من الأمكنةء وکان أسعدهم عند أبيه» وهو 
متمیز على (خوته وذوبه سمسی المنظر!" ليامس السخبر اق مصیب» 
واسمه فى فضله حسیب؛ قد حصل أنواعا من العلوم وأدرکها من طریقی 
المنطوق والمفهوم. وکان لهذا الفضل الجسیم بدحی بین الصغير والکبیر 
الحکیم. 


فلما دعا آباهم داعی الرحیل» وعکم!" إلى دار البقاء أجمال التحمیل» 
استولی على السرير () أكبر آولاده» و أطاحه |خوته ورژوس أمرائه 
و أجناذه» وصار السعد یر اقبه و الملك بلسان الحال 0 : 


نجوم سات کنا انقض کوک بَذا کوکب تازی إليه كواكب 


واستمر إخوته فی خدمته مغتنمین أيادى طاعته؛ رافلین فى خلع محبته 
(۱) أسن الماء. أى تغیر طعمه ولون 4 ورائحته» وفضل خير آسن لم تشبه شائبة . 
(۲) القيل: الملك من ) ملوك حم ر يتقيل من قبله من ملوکهم» أى يشبه . 
.000 جک 
ابس دع 
)٥(‏ آیاسی المخبر : ۳ 
)٦(‏ کم المتاع: جمعه وشده بثوب . 
(۷) السریر؛ قصد به العرش» أى الحکم . 

۳۳ 


پور و ور بی تر وہہ 
فی خواطر سن "۰" من الجفو:» وقلوب الحساد 
ميلعت وف ا فداخلتهم النفاسة Eg‏ لرياسة فقلبوا 
«(f ۳‏ ء 

یس اله وقال فيه ما ی وان 
العصاء وإن يشهر عنه أنه عصى . 


غير أن أخاهم الحكيم تفكر فى هذا الأمر الوخیم» وأمعن فيه النظرء 
وسار ورته الوساس والفكرء فإنه وان کان أخزرهم ذكاء وأوفرهم وفاء؛ فهو 
أصغرهم حمرا وأحقرهم قدراء لا طاقة له على الاستبداد ولا أن ينحاز إلى 
أحد من ذوى العتادہ إذ الانحیاز إلى أحدهم ترجیح بلا مرجج» وتصحيح 
لأحد التأويلين بلا مصحح. فأداه اجتهاده إلى الانخذال وتقليد مدهب 
الاعتزال "" والقول بوجوب السا وق الک كر نه خضوصا فى 
زمن الفتنه فقد افلح. 


فأخذ یفکر فى تعاطی آسباب الخلاص: وكيفية التقصی من عهده هذا 
قداص تیش الگ اة مى سور کر دشر 
وتأخذ به على جهة واحدة إلى أن ینجلی غبار هذه المناکدة» ثم اتبع الکتاب 
فی ا ااه سال هه من أهل ل رركن عليه آھاتت 
وكا شک هن ف اة ات لقا 


(۱) الأعداء 

(۲) الجفاء . 

(۳) أى المنافسة على الحکم» ممزوجة بالحقد . 

. أى أظهروا له الغلظة وقلة الحياء فى القول‎ )٤( 

(د) ما خفی 

(1) مذهب الاعتزال» إشارة إلى المعتزدة: وهی فرقة كلامية» اعتمد أصحابها على 


المنطق والقیاس فى مناقشة القضایا الکلامية» ومن آهم تضایاهم: القول بحرية 
الاختیار» وخلق القرآن» وقضايا التوحيد والعدل [الفرق بين الفرق ص 15]. 

(۷) أى لتفز به . 

(۸) الصيانة . 


فقال له» بعد أن استصوب رأيه: طریق التوصل إلى الاتفراد ياذا 
الدراية أن تستأذن فی تألیف تصنیف وترصیف تالیف() يشتمل على فنون 
من لکشت ول اع من دقائق الاب والفطنةء ولطائف التهذيب وأخلاق 
العباد» ویکون عونا على اکتساب مصالح المعاش والمعاد» وتتوفر به مکارم 
الاخلاق والشیم» وعوالی تهذییب النفس؛ وظرائف الفضل والحکم. فیظهر 
بذلك غزارة علمك؛ ويشتهر بین الخاص والعام نباهة فضلك وحلمك» ول 
يقف أحد فى طريقك؛ ولا يقدر أحد أن يتصدى لتعويقك؛ ويحصل بذلك فوائد 
شاف الخلاص من ورطة هذه الغمةہ إلى أن ينجلى دجاها(" وتتجلى 
شمس الاستقامة وضحاها. 


فاستقر رأی الحکیم حسیب؛ على العمل بهذا الرأی المصيب» ثم توکل 
علی الله واعتمده وتوجه إلى مل قصده» ودخل غير مرتبك على الملك» وقبل 
الارض ووقف فی مقام العرضء وذکر ما عزم عليه أو توجه قصده الیه 


و ت 


بعبارة رقيقة وألفاظ رشيقة فتأمل الملك فى خطابه؛ وتوقف فی جوایه. 


وكان للملك وزيرء ذو فضل غزيرء فی غاية الحصافة والمعرفة 

E : 4 ١> 
والظرافة: إن لطف كان رأفةء ون كان كشف آفةء بعيد الغور إن رفع‎ 

0 لم 5 8 0 ۰ ۰ 
بلغ إلى الثرياء وان وضع أنزل إلى الشور' أ بينه وبين الحكيم من سالف 
العهد القديم عداوة مؤكدة؛ وشدة مؤبدة وتحاسد الأكفاء غل قمل( وعداوة 
النظراء جرح لا يندمل. فبلغه ما أنهى الحكيم إلى مسامع الملك الكريم ؛ 
هه هس 
(۱) ترتیب . 
۰ (۲) ظلمتها . 
(؟) عمیق الفکر . 
)٥(‏ غل قمل» مثل يضرب فى شدة العداوة؛ وأصله أنهم کانوا يغلون الاسیر وعلیه الشعر 

سه 


فتصدی للفعارضة؛ وتهیا للمعاکسة والمناقضة وأقبل برفل(آفی شوب 
انكر وك فافش وتو بجني که فی اه ا 
قضية الحکیم فی کلامه» فأجری الملك کلام أخيه واستشار الوزیر فیه 
فاخنتم الفرصة واراد القاءه فی خی ت(۳) 


ثم قال: أما ما قصده الحکیم من العزلة؛ فهو رأى قویم وفکر مستقیم؛ 
لأن الأعداء إذا تفرقوا تشققواء ومتی قلوا ذلواء وقد قيل : 


بإيراد مگ قصد یه ایذاءه وقصه. 


وَمَا بکثر ألف خل وصناجب . وان عدوأ واحداً الكفر 


وإذا نقص من أعداء الملك واحدء سيما مثل اللئیم حسيب الحكيم؛ فهى 
نعمة طائلة» وسعادة واصلة» ودولة مستصحبة. وكما قيل: نعمة غير مترقبة. 

۶5 ى0“ 
جوم ھن چو یت 

تشنتت الاغذاء فی آرائِھ۔سےم سب لِجَمُع خواطر لاحاب 

جج ستے فوائد 
وحكماء وأقوال العلماء والحکماءء ون یرفع به للعلم علماء فإنه مكر وخديعة 
من سوء السريرة وخبث الطبیعة يريد أن يستر جهله وأن يظهر على فضل 
الملك فضله»ء ويشتمل بذلك الوسواس على قلوب الناس؛ فتتصرف الوجوه 
الیه» وتقبل الرعایا علیه. ولکن يا مولانا الملك لا تمنع ذلك المنهمك» وأجبه 


(۱) يمشى ویجر ثوبه فی تبختر . 
(۲) المکر والدهاء . 
(۳) الغصة: الهم» والمعنی: أن یوقعه فى محنة تصیبه بالهم من .برائها . 
)٤(‏ الشدید السواد . 
)٥(‏ تضارب . 
~۳ 


إلى ما سأل وطالبه ہما بذل, وألزمه بالانفراد. ودعه وما آراد؛ فان عدم 
اجتماعه بالناس لنا فيه أمن من الباس؛ فیشتغل حينئذ بنفسه» ویتقلب فی 
طرده و عکسه. 


و أسال مولانا السلطان, ذا الایادی والاحسان قبل الاذن له وشروعه 
فى المسألة» أن یجمع بینی وبينه لأبين شینه"وزینه؛ وأظهر لمولانا 
السلطان زوره رت ؛ فیتحقق دسائسه» وما بنى عليه وساوسه وأدى إليه 
فكره» ووصل إليه خداعه ومكره؛ فعند ذلك يصدر أمره الشريف ہما يقضيه 
رأيه المنیف'''. 


فأجابه إلى سؤاله؛ وأمر طائفة من رجاله؛ فسيرهم إلى الآفاق بمراسيم 
جمعها الاتفاق إلى رؤساء مملكته وكبراء دولته» فاستدعى العلماء وذوی 
الفضل والحکماء» وأولى الآراء والصلحاء» ومن يشار إليه بالفضائل ويتسم 
بسمة من الفواضل؛ وكل أديب أريب من بعيد أو قریب؛ کت 
وبيّن لهم مكاناً يجتمعون إليه وزماناً لا يتأخرون عنه ولا يتقدمون عليه. 


فاجتمع القوم فى ذلك اليوم حسب ما برز المرسوم فى المكان المعلوم 
وجلس الملك فى مجلس عام وحضر الخاص والعام» واستدعى أخاه الحكيم 
وقابله بالاحترام والتكريم؛ وأنواع الإحسان والتعظيم. 
- ثم قال: أيها الأخ الكزيم والفاضل الحكيم؛ كان تقدم منك الالتماس 
بالإذن فى تصنيف كتاب ينفع الناس؛ مشتمل على الفوائد وفنون الحكم 
لفرائدء يكسب الثواب الجزيل؛ ویخلد الذكر الجميل؛ فأحببت أن يكون ذلك " 
بحضرة العلماء ومجمع الأكابر والفضلاء؛ واتفاق آراء الحكماء وأرباب 


(۱) العيب . 
(۲) الكنب . 
(۳) الحاسم الحازم . 


الدولة والمناصب. وذوی الوظائف والمراتب» وأهل الحل والعقد المتصرفین 
ف الک و الفٹل ول اباخ کل سیر تا وشات فتاه زین نظ 
ولحظه؛ فتعم الفائدة وتشمل العائدة» ويتحقق کل سامع؛ وقائل ما لك من 
الفضائل والفواضل» وتتميز على أقرانك ورژساء زمانك, ویبلغ الأطراف 
وسائر الاکناف! "ما لنيك للناس من (سعاف» وما قصدت لهم من فسان 
وألطاف» فیتوفر لك الدعاء» ویکثر لك الشکر والتشاء لعظم فضلك وحسن 
آدابك فی نقلك. وقد الف فى الکلام» وسلمنا لی ید تصریفك فته للزمام؛ 
نعلمنا أنك فارس میدانه» وفی بیان معانيك بدیع بیانه» ولسان فصاحتاك 
يدحرج كرة البلاغة كيف شاء یصولجانه فقل ما بدا لك أحسن الله حالك . 


فنهض الحكيم من مکانه وحسر طرف لثامء(' وبادر إلى الارض 
بالتثامة ا حر درو لها الننلطان رصق ن کی كس ال 
فلابد من إتمام الإحسان؛ وذلك بالإصغاء وحسن الرعاية والارعاء» فان 
حسن الاستماع هو طريق الانتفاع وهو الدرجة الثانية» وهی مرتبة سامية. 
فان حسن الاداء هى المرتبة الأولی» وتليها أيها الملك المطاع؛ مرتبة حسن 
الاستماع؛ ثم تلیها فی الزيادة مرتبة الاستفادة» والمرتبة الرابعة وهی الجامعة 
النافعة؛ درجة السمل وبها الفضل اکتمل» وأما الغاية القتصوی والدرجة العلیا 
والمرتبة الفاخرة فهی الاخلاص فى العمل وطلب الآخرة واتباع رضا 
لر توك سار اباب کا الوم رکید أن اة بدن 
حیث هی نصيحة تتميز القلوب غيظا منها وتنفر النفس عنها؛ لن النفس 
مائلة إلى الفسادء والنصيحة داعية إلى الرشادء والنصیحة محض خير وب 


(۱) شتف الكلام؛ أى زینه للسامع . 
(۲) الاکناف مفردهاء کنف: الناحية . 
(۳) اللثام: ما كان على الأنف وما حوله من ثوب . 
)٤(‏ أى قبل الأرض بين يديه . 
ت۳۸ 


و مطبوعة على الاذی والشرء فبینها تتافر من أصل الخلقة وتباين من 
۱ نفس الفطرة؛ والنفس تميل إلى ما جبلت علیه» والنصيحة تجذب إلى ما تدعو 
إليه» قال العزيز الجبار -حكاية عن الكفار- وبا قوم مَالِى أُذعوكم ؛ إلى 
اجا وتذعوتبى إلى انار تاغوتنی لأ فر باللّه وأشنرك به ما لیس لي به 
عِلمٴ وأنَا أذعوكم إلى العزیز , الغقار4 [غافر: 24١‏ 4۲]. 

فالسعيد من تأمل فى معانى الحكم وسلك السبيل الأقوم؛ وتدبر فى 
عواقب الأمور بالافتکار» وتلقى الأشياء من طرف الاعتبار وقد قيل : 


۰ و 2 ل 52 2000 5 7 ١‏ 
إذا لم بغن قول النصیح بمقول فان معاریض الکلام فُضئُول7") 


ثم عش واسلم وتيقن واعلم يا ملك الزمان؛ أن أفضل شىء فی وجود 
الإنسان» وأحسن جوهرة تزين بها عقد تركيبه: العقل الداعى إلى كيفية 
تهذيبه فى أساليبه» وأفضل درة ترصع بها تاج العقل فى تزيينه وترتيبه 
الخلق الحسن؛ الذى فضل الله به خير خلقه فى تعليمه وتأديبه وخاطب بذلك 
نبيه الكريم فقال: «إوَإِنْك لَعلَى خلقَ عظيم [القلم: ٤]۔‏ 


وبالخلق الحسن یتال شرف الذكر فی الدارين» ولا يضع الله الخلق 
الحسن إلا فيمن اصطفاه من الثقلين . 

وأفضل جنس الانسان؛ بعد الرسول الرفيع الشان» الملك الذى يحيى 
أحكام شریعته, ويمشى على سنته وطریقته» وإذا كان الملك حسن الخلق 
والفعال؛ فهو فى الدرجة العليا من الکمال» قال الرسول النجيب صاحب التاج 
والقضيب» محمد المصطفى الحبيب غي صلاة يتمسك باذیالها الطبیب 
: ويترنح لنسمات قبولها الغصن الرطيب: «ألا أخبركم على من تحرم النار؛ 
على كل هين لین سهل تریب" 


(۱) معاریض مفردھاء معراض: اریت وهی خلاف فشر ہیں 
(۲) حديث أخرجه الترمذى: كتاب صفة القيامة (۲:۸۸) وقال: : حسن غريب ۰ 
ت۳۹ 


- وروی أن ذلك السید السدید الکامل المكمّل الرشيدء أتى برجل فکلمه 
فأرعد فقال: «هون عليك فإنى لست بملك ولا جبار» وأنا ابن امرأة من 
قريش كانت تأكل القدید(. 


ومن جملة حسن الخلق العدل والشفقة على الرعية والفضل. وإذا حسن 
خلق الملوك العلية؛ صلحت بالضرورة الرعية طائعة أوكارهة وسعت فى 
ميدان الطاعة فارهة. فان الناس على دين ملوكهم وسالكون طرائق سلوكهم. ۰ 

وأرذل عادة الملوك الطيش والخفة» وأن يكون ميزان عقله خالى 
الكفة؛ وان عدم الثبات والوقار من عادة الأطفال والصغار. والرجل الخفيف 
القلیل الحيلة؛ لا يقدر على تدبير الأمور الجليلة, ولا باب يوجد له ولا طاقة 
للدخول فى الأشغال الشاقة ولا يستطيع أن يتحمل تقل الرياسة ويتعاطى 
باه و اف ولا قرف ین اهر ماه شاه کنتا 
العريضة المعضلة. ولا الوصول إلى إثبات السيادة» ولا الدخول فی أبواب 
السعاده . 

فان تدبیر الممالك وسلوك هذه المسالك یحتاج إلى رجل کالجبل فی 
لسکون والوقار أوان الثبات وكالبحر الهائج والسيل الهامر( أوان 
الحرکات . 

واعلم یاذا العلا والمالك المال والدما؛ أنه يجب على الملك الکبیر 
اجتناب الإسراف والتبذیر فإنه حافظ دماء انناس وآموالهم مراقب مصالحهم 
فى حالتی حالهم ومألهم» والمال الذی فى خزائنه قد اجتمع من وجوه مكامنه 
ومن خراج مملکته ومن أعدائه ومعادنه. ` 


إنما هو للرعية لیذهب عنهم البلية ویصرفه فی مصالحهم وما یحدث من 


)۱( حدیث أخرجه ابن ماجة: کتاب الاطعمة باب القدید (۳۳۲۱۲) عن أبن مسعود . 
(۲) الولاية . 
۲( شدید الاندفاع . 


حوائجهم وجوائحهم 1" فهو فى يده لمانة وصرفه فی غير وجهه خيانة؛ فکما لا 
ينبغى أن یتصرف فى مال نفسه بالتبذير» کذلك لا یتصرف فى آموالهم بالاسراف» 
والتقتير ومصداق هذا لمقال قول ذی الجلال جل كلاماً وعز مقاماً طوالنین إا 
أنفقوأ لم يفوأ لم یِقترواً وکان بَيْنَ نك قَوَاما) [الفرقان: 0۷. 

فينبغى الم جب أن لا يستتر عن الرعية ولا يحتجب» وأن لا 
يبادر بمرسوم إلا بعد تحقيق المعلوم» ولا يبرز مرسومه ما لم يتحقق فيه 
معلومه؛ وذلك بعد التأمل والتدبر وستر عورة القضية والتفكر؛ وهذا لأن 
مرسوم السلطان على فم أبناء الزمان» وهو بمنزنة القضاء النازل من 
السماءء وإذا أنزل القضاء وفتحت له أبواب السماء فلا یرد ولا يُصدء ولا 
يعوقه عن مضيه عدد ولا عد ولا حيلة فى منعه لأحد وأمر أولى الأمر 
على زيد وعمروء كالسهم الخارج من الوترء بل شبه القضاء والقدرء تعجز 
عن إدراك سره قوى البشرء فكما أنه إذا أنفذ سهم القضاء والقدر لا يمنعه 
ترس حیلة!" ولا یصده درع حذرء فکنلك مر السلطان لا یثبت لرده 
حیوان» ولا یمکن تلقيه الا بالإمضاء والإذعان: فادا لم يتدبر قبل إيرازه فی 
عواقب مآله وإعجازه ریما آدی إلى الندم والتأسف حیث زلت القدم» ولا يفيد 
التلافى- بعد التلاف» ولا يرد السهم إلى القوس. وقد خرق الشغاف» وکما أن 
الملك سلطان الأنام كذلك کلامه سلطان الکلام» وکل ما ینسب الیه فهو 

وحسبك يا مالك الزمان لطيفة للملك آنوشروان(؛ فبرزت المر اسیم 
الشريفة ببیان تلك اللطيفة . 


[۲] فقال الحکیم: ذکر أهل السیر ونقلة الأثر؛ أن الملك آنوشروان 
كان راکبا فی السیران فجمح به فرسه وقوی عليه نفسه فاستخف شأنه, 


(۱) الجوائح مفردهاء جائحة: المصيبة والكارثة . 
(۲) أى شدة وحمق الحيلة . 
(۳) کسری آنوشروان» أحد ملوك الفرس» توفی سنة (۵۷۹) م . 


وجبذ عنانه فهمزه - ظ0 فز اد جموحا وماد جموحا 
فتجاذبا العنان فانقطعء وكاد أنوشروان أن 2-0 الفرس فاستکان ونجا 
بعد أن كاد یدخل فى خبر کان. 


فلما وصل إلى محل ولايته واستقر راجف قلبه من مخافته دعا بسائس 
لمر کوب فلبى دعوته وهو مرعوب فلعنه وشتمه وحن يقطع يده وقدمه 
وقال: تلم هذه الداهية بلجام سیوره واهية فانقطعت فی یمینی وکاد الفحل 
يرمينى؛ ثم دعا بالمقارع وبالجلاد لیقطع منه الأکار ۳ . 


فقال السائس المسکین: أيها الملك المکین وصاحب العدل والتمکین 
أسالك بالله الذى رفعك إلىهذا المقام أن تسمع لى هذا الكلام. فقال: قل ولا 


قال: كأن هذا العنان يقول وكلامه فصل لا فضول» ومقوله قريب من 
العقول؛ الملك أنوشروان سلطان الإنس وفرسه سلطان هذا الجنس» وقد 
تجاذبنى قوة سلطانین» فأين لى طاقة هذا الثبات لهما ومن أين» لاجرم ذهب 
منی الحيل؛ فتمزقت بين سلطان الإنس وملك الخيل؛ فأعجب أنوشروان من 
" السائس هذا البيان فأنعم عليه وأطلقه ومن رق عقابه وعذابه أعتقه 

وإنما أوردت هذا البيان؛ ليتحقق مولانا السلطان أن حرکاته ملكة 
لحرکات» وصفاته سلطانة الصفات وكلامه ملك الكلام فلا يصرفه فى كل 
مقام؛ وليصنه بالتأمل قبل ااول؛ ولیحشط لبروزه ويحفظه بالصدق 
والطول' درا لو تر قا وريس فيد ول وب کو تس 
سفیه . 
الم سس ا ل نے 
(۱) ضربه بجمع كفيه . 
(۲) الأكارع مفردهاء كراع: ما دون الركبة من مقدمة الساق . 
(۳) الفضل . 


ثم أعلم يا ملك الرقاب أن كلا من الثواب والعقاب له حد معلوم ومقدار 
مفهوم ینبغی للملك أن لا یتعدی لذلك حداء وعلی الملك أن یصغی للنصيحة 
ممن مودته صحيحة وقد جربب منه الصدق؛ وعلم منه الاخلاص فی النطقء 
لاسیما إذا کان ذا عقل صحیح وود صريح» ولا ینفر من خشونه النصيحة 
ومرارتهاء فبرودة الخاطر وسلامة القلب حرقة حرارتها. فان الناصح 
المشفق کالطبیب الحاذق. فان المریض الکثیب إذا شکا إلى الطبیب» شدة ألمه 
من مرارة فمه» يصف له دواء مرا فيزيد حرارته حراء فلا يجد بدا من 
شربهء وان کان فی الحال بنهض بکربه؛ تعلمه بصدق الطبیب وإنه فى 
الرأى مصیب؛ وما قصد بالدواء المر زيادة الضرء وانما قصد بالمه عود 
الحلاوة إلى فمه. ہے سرت كاك سو جرد 
الناصح خصوصضا اارجل للصالح . 


[*] فان سلیمان وهو من أجل الأنبياء الکرام» علیهم الصلاة والسلام 
وأحد من ملك الدنياء وحکم على الجن والانس والطیر وال حش والهوام 
استشار نملة حقيرة فنجح فی آمره وخالف وزیرہ آصف بن برخیا؛ فابتلی 
بفقرہ وسلب من جمیع ما ملك» وصار کما قیل: اک7600 


ثم قال الحكيم حسیب: أيها الملك الحسیب وأنا لما ریت آمور المملکة 
قد اختلت» ومباشری مصالح الرحية قلوبهم اعثلت؛ ولعبوا بالثقيل والخفیف» 
واستطال القوی منهم على الضعیف. ومدوا آیدیهم إلى الأموال بالباطل 
و آظهروا الحالى!' فی حلية العاطل» وخرجوا عن داثرة العدل؛ وأطرحوا 
أهل العلم والدین والفضل» وتولی المناصب غير أهلهاء ونزلت المراتب إلى 


(۱) قصة سلیمان عليه السلام. وهی قصة أوردها الطبری فی تاريخه؛ وهی من مقولات 
أهل الکتاب ولم یصح فیها عن المعصوم صلی الله عليه وسلم خبر . 

(۲) الحالی: هو التزین بالحلی؛ والعاطل من نزح عنه الحلی. والمراد اظهار الباطل فى 
تور و لح 


5 0 سے عم ۳ 

غير محلها؛ وحرم المستحقون» وأبطل المحققون. إلى أن وقع الاختلال» وعم 
الفساد والضلال» وقويت أعضاد الظلمة على العباد وسائر القرى والبلاد 
وها لا يليق بشرف مولانا الملك ولا باصله ولا يجوز فى شرع المروأة أن 
يكون الظلم طراز عدله. إذ قدره العلى وأصله الزكى أعظم.مقاما من ذاك» 
ولا يحسن أن ينتشر إلا صيت رأفته فى العمالك» وعلى الخير مضى سلفه 
الكرام؛ وانطوى على مآثرهم صحائف الأيام» وقد قيل : 


۲ 6 ۱ 3 077 ایم و 0 کت 
فإن الظلم من كل قبیسح واتسح مسا یکسون من النبيه 
وقیل: 


ول آر فی عيوب الناس شيئاً كنَفْص لقادریین علسی الس ےم(١)‏ 


ما وسعنی إلا الانحیاز إلى العزلةء والتعلق بذيل الانفراد والوحدة وما 
آمکننی أن أعمل شیئا ولا آقطع دون العرض على الآراء الشریفة وامتٹال 
ماكبرزه مراسيمها المنيفة؛ فقد قال الناصح فى بعض النصائح: لا تخاطب 
الملوك فيما لم يسألوك؛ ولا تقد على مالم يأمروك. 

فلما أذن فى الکلامء قمت هذا المقام فقلت: قطرة من بحور وذرة من 
طيورء ورأيت ذلك واجبا على ونفعه عائدا إلى وذكرت بعض ما وجب 
على سائر الناصحین» ولزم ذكره جميع المسلمين من طريق واحدة» ولزمنى 
أنا من طرق متعددة؛ أدناها طريق المروة؛ وأعلاها بل أغلاها وثيق الأخوة 
التى هی أقو ى الأسباب وأعظم الوصلات فی هذا الباب» فان تُحمة القرابة(؟) 
هی السبب الذى لا يقطعه سيف انحدشان! " والبنيان الذى لا يهدمه معول 
الزمان» وأساس الاخوة عنوان الفتوّة قال الله تعالى؛ وعز جمالاً وتقدس 
کمالا لستشک عضدک بأخيك4 [القصص: ۳۵] . 
)١( -‏ البيت من قصيدة للمتبی . 
(۲) صلة الرحم . 
(۳) نوازل الدھر . 


أْحَاكَ اخاك ان من لا خا له کُساع إلى الهَيْجَاء بغير 7( 
وناهيك یا زین الملاح بقصة الولهی مع الضحاك» قال: أخبرنا آیها 
الحكيم بذلك الحدیث القدیم. 


[4] قال الحکیم: بلغنا عن التاریخ الباذخ لشماریخ " أن الضحاك 
کان من أحسن الناس سيرةء وأصفاهم سريرة قد فاق الناس ذ فضلاء وبلغ 
ذكره الآفاق عدلاً: فتزيا له إبليس فى صورة الدهاء والتلبييس» فزعم ذلك 
الطباخ أنه طباخ وصار كل يوم يهيئ له من أطيب الأطعمة ولذيذ الأغذية 
0 09ى ۴ "و 
فبلغت مرتبته عندہ النهاية. واستمر على ذلك مدة مديدة وأیاما عديدة والناس تكره 
أن تخدم بغير جرة خصوصاً فى هذا الزمان رؤساء الاعیان . 

فقال له الإمام فى بعض الأيام: لقد أوجبت علينا يدا وشكراء وما سألتنا 
0+ 


فقال: تمنيت عليك أن أقبّل بين كتفيك» فانی لی بذاك أن يقال قبل بدن 
الضحاك. فأعجبه ذلك وأجابه» وحسر عن بدنه ثيابه وأدار ظهره إليه فقبل 
لوحى كتفيه؛ ثم غاب عن عينيه ولم يقف على أثره ولا عینه» فبمجرد ما 
لخدا ١‏ امہ لہ اھ ونه موجن اد ھر ع ل 


موضع فيه سلعة!" تلذعه شر لذعة؛ وتلسعه أحر لسعةء ثم صارا حيّتين 


)۱( الهيجاء: الحرب . 

(۲) أى من أمجاد التاریخ. والشماریخ» مفردها شمروخ: القمة العالية . 

(۳) الجراية: الأجر الیومی . 

. قبله‎ )٤( 

)٥(‏ أى وکانه خرج من فمه ناراً أصابته فترکت أثرا يؤلمه شدید الألم. والسلّع: آثار النار 
فی الجلد . 


تم )- 


أشبهتا كيتين» فصار يستغيث ولا مغيث» فطلب الأطباء فأعياهم هذا الداء. ثم 
لم يقر له قرار ولم يأخذه سكون ولا اصطبار إلا بدماغ الانسان دون سائر 
الحيوان» فمد يد الفتك» فد الأدمغة استعمل السفك» فضجر الناس لهذا 
البأس؛ وصاحوا وناحوا وغدوا مستغيثين وراحواء فوقع الاتفاق بعد الشقاق 
ٴ 7 ١‏ 

على الاقتراع لدفع النزاع» فمن خرجت فرعته یرت قرعته!'', وأخة 
دماغ وحصل لغيره فراغہء فعالجوا به الكيتين» وغنذوا به الحيتين؛ فیبرد 
للم ويخف السقم. ففى بعض الأدوار خرجت القرعة على ثلاثة أنفار: 
فربطوا بالأغلال ودفعوا إلى النكال ليجرى عليهم ما جرى على الأمثال . 


امرأة وضیة واستغاثت به فى هذه القضية فأدناها وسأل ما دهاها. 


فقالت: ثلاثة أنفار من دارء لا صبر لی عنهم ولا قرار» وحاشى عدل 
و السلطان أن برضی بهذا العدوان؛ ولدی کبدی۔ و خی عضدی» وزوجی 
معتمدى» وکل" مسجون یسقی کاس المنون» فُرق/ لها الضحا وقال: ب 
یعمهم الهلاك. فاذهبی يا مغاثة, واختاری واحدا من الثلاثة» وجهزها إلى 
الحبس لیقع اختیارها على من یدفع اللبس, فتصدی. لها الزوج وتمنی 
الخلاص من ذلك البوج!" فتذکرت ما مضى من عيشها معه واتقضی» 
واستحضرت طيب اللذات والأر قات المستلذات» فأتت إليه ومالت عليه 
فتحرکت الائفس الإنسانية والشهوة الحيوانيةء فهمت بطلیه وتعلقت بسبیه. 
فوقع بصرها على ولدها فلذة كبدهاء فرأت صباحة خد ورشاقة قدي 
فتذکرت طفولیته وصباه, وتربيتها إياه وحمله و(رضاحه وتناغیه وأوضاعه 
فعطفت عليه جوارحهاء ومالت إليه جوانحها» فتصدت أن تختاره وتریح 
حب ہے 3 
(۱) رأسه . 
(۲) المحنة والمصيبة . 
(؟) إشراقة خده . 


أفكاره. فلمحت آخاها باكيا مطرقا عانیا قد أيس من نفسه وتیقن الإقامة 
بحبسه؛ لأنه یعلم آنها لا تترك زوجها وابنهاء ولا تختاره علیهما» ولا تميل 
إلا إليهماء فافکرت طویلا واستعملت الرأى الصائب دلیلا» ثم آداها الفکر 
الدقيق وأرشدها 7 وقالت: أختار أخى الشفیق . 

فبلغ الضحاك ما كان من أمرهاء واختيارها لأخيها بفكرهاء فدعاها 
وسألها عن سبب اختيارها أخاهاء وقال: إن أتت بجواب صواب وهبتها إياهم 
مع زيادة الثواب» وان لم تأت بفائدة قاطعة وعائدة فى الجواب نافعةء كانت 
فى قتلهم الرابعة . 

فقالت: اعلم واسلم أنى ذكرت زوجى وطيب عشرته» وأوقات معانقت 
ولذته» وما مضى معه من حسن العيش وانقضى من خفة الأحلام والطيش» 
فملت إليه وعولت فى الطلب عليه. ثم أبصرت ابنى فتذكرت مقامه فى بطنى 
وما مضى عليه من حاطفة ودفقة عامة فى الأيام السالفة فهيمنى حبه القدیم 
وشكله القويم» فملت إلى اختياره وخلاصه من بواره. ثم لمحت أخى المتقدم 
عليهما فقست مقامه بالنظر إليهماء فقلت إنى امرأة مرغوبة؛ قینة!" عاقلة 
مطلوبة إن راح زوجى فعنه بدل» وان حصل الزوج وجد الولد وحصل 
فتهيأ الغرضء ووجد عنهما العوض. وأما الأخ الشقيق فما عنه عوض فى 
التحقیق؛ لأن أبوينا ماتا وفاتاه وصارا تحت الأرض رفاتا؛ فهذا الذى أدى 
إليه افتکاری ووقع عليه اختیاری» وأنشده لسان القال فيما قال» شعر : 

وكم صرت من حُئن ولکن َلَيِكَ من الورى وم اختیاری 

. قال: فاستحسن الضحاك هذا الکلام» ووهبها جماعتها مع زيادة الانعام. 
قال الحکیم: وانما أوردت هذا المشل لمولانا الملك الأجل» وعرضته 


٥۹‏ َ النطار: لیعلم أن لى عن کل شىء بدلاء وأما عن 
مولانا السلطان فلاء كما قال من أجاد فی المقال : 


ا 
E‏ 


وقد تَعوضت عن کل بمشبهه فما وجنت لایام الصا عوضا 

ا الا فى بقاء ء ذاتك المحروسة ودوام حياتك العزيزة 
المانوسة. ثم إنى أخاف رات بالله تعالى أن هذه الفتن التى ا 
والحرکات انداهية التى وجوه الخلاص منها قد أشكلت» تستأصل شافة 
لسلافنا الكرام» وتقرض شرف اجدادنا الملوك العظام؛ فاخترت العز زلة لذاك 
فإنها أسلم الطرق و انمسانك 
فل الال اس مد قد إن تضرفرت ا لام 
حسن نيتك وخلوص طويتك ل" وحسن وفائك ويمن آرائك» فإنك أخ شقيق» 
وصدوق صديقء ولكن تعلم أن هذا.الوزير رجل خطيرء ورأيه مستنير 
وفضله خزیر» وهو من أصل كبير .» وله علینا حق كشيرء وأريد أن يقع ما 
حزمت عليه » وفؤضت فكرك المصيب إليه ء مع محاورته ومناظرته 
ومشاورته » فان كلا منكما ناصح ۰ مشفق وحكيم ء مدقق وعالم محقق. وفى 
مثل هذه الاشیاء ادا اتفقت الاراء وطال النفس . تكاشف نور القبس؛ وسعد 
آلبخت وتمکن تخت(" ؛ وصح الحق ووضح الصدق › لا سیما إذا کان 
الکلام بين عالمین والسؤال والجواب من فاضلین کاملین 

قال الحكيم : أيها الماك العظیم ء إذا قام الإنسان فى صدد المعارضة 2 
وتصدی فی البحث إلى المعاکسة والمناقضة » لا سيما إن كان من أهل 
لفصاحة واللسن ۰ وساحده فى ذلك الادراك الحسن » لا يعجز أن يقابل 
الإيجاب بالسلب . والاستقامة بالقنب : والعکس بالطرد والقبول بالرد ء 
ويكفى فى جواب المتكلم إذا أورد مسألة لا نسلم ؛ وقد قيل فى الأقاويل : لا 
تفع الشفاعة باللجاج"" » ولا النصيحة بالاحتجاج . 


. الأصل والجنر‎ )١( 

(۲) ما يطويه الإنسان فى صدره . 
)۲( تمكن من الحكم والملك . 

. الالحاح‎ )٤( 


آما أنا ققد نذلنت جين وادبت فى التضيسة سا عندی؛ وکشفت عن 
راتا التحقیق استار النسبك! » وکررت علی مك التصدیسق آشار 
E‏ > فان وعیتم کلامی یسمع حی» فقد تبين الرشد من الغى؛ وان 
أعرضتم عن عين اليقين فلا إكراه فى الدين. 
فتصدى الوزير للکلام» وحسر عن ثغر بيانه الثم" وبرز فى ملابس 
الملاينة والخداع وسلك بخبث الطباع طرق الملاطفة والاصطناع» ودس 
السم فی الشهد ونزل من الیفاع! ٠‏ إلى الوه وقال: الحمد لله الکریم الأی مين 
على مولانا الملك بهذا الأخ الحکیم الفاضل الحلیم» الکامل العلیم؛ الناظر فی 
العواقب؛ ذی الرأى المصیب والفکر الثاقب. فلقد بالغ فى النصيحة بعباراته 
الصحيحة» وإشاراته المليحة وکل شىء آبداه إلى المسامع وأنهاهء هو الذی 
يرتضيه العقل» ویرضیه العدل ویقبله الطبع القویم؛ إذ هو المنهج المستقیم؛ 
یترتب عليه الذکر الجمیل» ویحصل به الثواب الجزیل» لكن الذی نعرفه فى 
حفظ الرياسة وإقامة ناموس السياسة» هو الذی عليه القوم فى هذا اليو 
وجرت عليه عادات الأکابر» وانخرط فی سلكه الأصاغر 0 فان الزمان فسدء 
والفضل فيه كسد» وزاد فيه الحق والحسدء وتشرب المكر والأذى الروح 
والجسدء وكل فى الروغان تعلب» وفى العدوان أسدء وصار هذا مقتضى 
الحال والمحمود من الخصالء والمطلوب من الرجال. والناس يدورون 


. مخدرات» مفردها مخدرة: مستورة. أى ما خفى وستر من الحقائق‎ )١( 

(۲) سبك الفضة؛ صهرها ووضعها فى قالب وأراد: كشف ما خفى من أسرار الصنعة . 

(۳) الشك . 

۱ . أى شرع فى الکلام‎ )٤( 

)٥(‏ اليافع: التل المرتفم والوهد: المكان المنخفض. والمعنی: نزل من السمو والعلو فی 
مرام الکلام إلی الدنو بھ ۔ 

. الأصاغرء مفردها صغير: الحقير الوضیع‎ )٦( 


سيم ۹ ۔ 


بزمانهم بقدر مکانهم وامکانهم» وقد قیل: الناس بزمانهم آشبه منهم بآبائهم. 
١ ۳3‏ 1 
وبعض 0 عند أهل الریاسات؛ یقتضی العقوبة اهت أ وأخذ المال 
۲ ۸۱ ۱ 1 
بالترسیم ولولا عفو الملك عن المجرم ما طمع کل مؤذ ومجرم» ومن 
الحماقة والبله معاقبة من لا ذنب له» فان وضنع الأشياء فی محلها» وزمام 
الأمور والمناصب فی يد أهلها؛ هو أحد قوانین الشرع والسياسة ومقتضی 
8 
العقل والكياسة»› والعدل والریاسة؛ والعقل والفراسة؛ والفضل والنفاسة( ۱ 
وناهيك أيها الحکیم الفاضل قول القائل : ۱ 
ومن لایند عن خوضبه بسيلآجِه ‏ هتم وَمَنْ لأ يَظلِم لناس یلم 
وما قيل : 
لا یسم الثثرفا الرقیغ من الأذى ‏ حتی يراق على جَوانيئُه لدم 
ومن مقالات الملك أتابك أردشير بن بابك رب إراقة دم تمنع من 
إراقة دم 5 
وفى أمثال العرب: القتلٌ آنفی للقتل . 
سے سے 
وقیل : 


2 تب وو 3۹ عواقبه وربما 2 بعت الأجْسَادٍ بالعلل 


(۱) الغرم: ما یلزم أداؤه من المال . ۱ 

(۲) الرّمنم: الأمرء وهو عند أهل الجبایة: ما يؤخذ على البضائع ونحو ذلك ویعرف 
بالمكس . 

(۳) الشرف والمجد . ۱ 

(4) آردشیر بن بابك؛ موسس دولة الساسنیین سنة (٢۲۲م)‏ فی بلاد الفرس؛ وهو من 
فرض الديانة الزرادشتية فى البلاد. هلك (۲4۱م) . 


سوج 


۵ 


وهذا كله مصداق قوله تعالی «إوَلَكُمْ فى الْقِصّاص حناة > [لبتره: ۱۷۹]۔ 
وناهيك يا ذا القدر الخطیر قصة قابوس بن بشکمیر(" قال الحکیم للوزیر : 
آخبرنی آیها الاستور الکبیر بكيفية ما أنت إليه مشير. 

]٥[‏ قال الوزیر: ذکر أن قابوس بن بشکمیر ذاك الاسد المنير» قبض 
على جماعة کانوا جبذوا أيديهم من الطاعة» من أركان دولته وبنیان صولته؛ 
ثم قیدوه وحبسوه؛ وأقاموا ولده مقامه وأجلسوه؛ شم إنهم لم يأمنوا خوفنم() 
وأفكاره الصائلة(”" فتآمروا أن يسبكوه ويعمدوا إلى دمه فيسفكو, ء 
فأرسلوا إليه قاتلا؛ فوثب إليه سائلاء وقال له: ما سبب قتلی ومانابهم من أجلى 
مع كثرة إحسانى إليهم؛ وانسبال ذیل (کرامی"" وإنعامى عليهم؛ وتربيتى إياهم 
كالأولاد وفلذ الأكباد» وصونى إياهم عَمَّن آذاهم . 

فقال: كثرة إراقة الدماء أهاجت عليك الغرماء» وأكثرت لك الخصماء. 
لما تغيرت خواطرهم عليك خافوا وقبل أن تحيف7) عليهم حافوا. 
فقال قابوس: والله ما سبب هذا النكد والیؤس وإثارة هؤلاء الخصماء 
إلا قلة إراقتى للدماء. يعنى لو أراق دماء القائمين عليه لما وصل هذا المكروه 
إليه. فلما أبقى عليهم آفنوه» وحين ترك آذاهم آذوه. 


وإنما أوردت هذا التنظير؛ ليقف خاطرك الخطيرء أن أمور الرياسة: 


)١(‏ قابوس بن بشكمير؛ أمير من أسرة بنى زيار حكم جرجان وطبرستان» وكان أديبا؛ 
شاعرا. توفى (۱۰۱۲) م . 

)۲( خوائل. مفردها غائلة: المکر . 

(۳) آفکاره الناقذة . 

3 یهدروه ويقتلوه . 

)٥(‏ انسال اکرامه وجوده لهم 

. الجور‎ )٦( 


- ات 


وقواعد السياسة كانت تقتضی السبك» وأحرى بالعفو والترك؛ وآما الآن فذلك 
6ں 

وقد قیل: 

تَنْجَى الضرورات فِى الُمُور إلى لوك مالا یلق بالأدب 

ومزاج الزمان قد تغیر» والمعروف قد تنكرء وقد أعرضوا عن طاعة 
السلطان؛ واتبعوا مخادعة الشیطان؛ وكل” منهم قد شرخ وباض الشيطان فى 
۳ ۲ 0 
أذنه وفزے! ار شور لخیالاته الفاسدة ومحالاته الكاسدة أنه بما يكيد يبلغ ما 
يريد وهیهات وشتان : 

7 ۰ 0 3 00 3 8 

۵0 4+ 4 + 9۹ ع 

وهذا كما قال الله تعانی تیودهم وَيُمَنِيهِمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَیْطانٌ إلا 
غروراً» [النساء: .]١١١‏ 

وما شعروا أن الملوك والسلاطین ممن اختاره الله تعالی» وألبسه من 
خلع جبروته کمالا وجلالاء وجعلهم بأموره قائمین وبعیّن عنایته ملحوظین» 
وکما أن الرسل والأنبياء والسادة الاعلام الأصفياء هم صفوة الله من خليقته؛ 
ومختاروه من خير بریته» من غير كد ولا جھد؛ ولا سعی منهم ولا جد» ما 
برطلوا! ) على النبوة والرسالةه ولا رشوا على نيل هذه الکرامة والنبالة؛ انما 
هو محض فضل من الله تصالی وعنایاته «الل4 اطع حه یجعل 
رسالته؟» [الأنعام: 4 ؟١].‏ 


(۱) بطل وألغى . 

(۲) أى تملكه الشيطان . 

۲( كلاها: قرب هلاكها. وسامها المساومة على الشر اء ۰ 

٠ البرطلة: الرشوة. أى ما قاموا بها حتى يحصلوا على النبوة والرسالة‎ )٤( 


۲ ٹہ 


كذلك الملوك والسلاطین والقائمون باقامة شعائر الدین» هم ممن اختاره 
الله على خلقه؛ وأجرى على يديه لهم بحار کرمه ورزقه؛ والسلطان مَل اه 
فى أرضه يُجرى بين عباده شريعة نفله وفرضه؛ قال من له الخلق والأمر 
«أطیغوا الله َأَطِيعُوأ الرْمُول واویی الأمْر4 [النساء: 5ه]. 
وقد غفل أهل هذه الممالك عن السلوك فى هذه المسالك» وعن درك 
هذه چو وأعرضوا عن الدخول فى أحسن الطرائق» وهی طريق 
ی والمکارمة» وعذوا المكر من أحسن الرياسة؛ والعقل 
والكياسةء والتحیل لأكل آموال الناس من الذکاء» ومظالم العباد من خلال 
الصدق والصفاء؛ وتملقهم للملوك والسلاطین من أسباب الوصول إلى 
الاغراض» مع تحسین الظواهر وفی البواطن آمراض, فظواهرهم ظواهر 
الائس تشتمل على المودة والأنس» وما فيهم تحت الثياب الا كلاب وذئاب؛ 
ولاجل هذا سلطنا الله علیهم وم ی بطشنا إليهم» نعاملهم بالفراسةء ونعمل ہما 
تقتضیه الكياسة» وتصوبه الآراء السلطانية من قواعد السياسة . 


قال الحكيم حسيب» بعدما أدرك مافى هذا الکلام من کر غير نیت 
اعلم أيها الوز ۰ ير » النافع الناصح» والدستور الشفيق المصالح؛ أن الرعية 
بمتزلة اضر " والملك بر الشمس في البر ج؛ رانا تلالاً على صفحات 
الأكوان» وأنار فى وجه الزمان والمکان أشعة نور الشمس الوهاج فأى شعاع 
ووجود يبقى للسراج. ون أنوار قلوب الرعایاء وما يحصل لها من إشراق 
ومزايا؛ إنما هى من فيض أشعة ملوكهم؛ وان الرعية تتبع الملوك فى 
سلوكهم؛ فإذا صفت مرآة قلب السلطان» أشرقت بالطاعة قلوب الرعايا 
والأعوان؛ بل الزمان والمكان تابعان لما يضمره وينويه السلطان. 


(۱) الأدب والحياء . 
)۲( السرج» مفردها السراج ما يوضع فيه زيت المصباح . 
“امت 


وک قل اس امن رما وه ات ایا اھر رات 
الرئیس مع بهرام جور. قال الوزیر: أخبرنا یا باقعة! " كيف كانت تلك 
الواقعة. 

["] قال الحکیم: آخبرنی شيخ علیم بالفضل مشهورء أن بهرام جورء 
وکان ذا أيد عزم على الصید؛ فخرج فى عسکر جرارء واستوی فى 
السحاری والقفار( وبینما هم قد تفرقوا فما شعر إلا وقد حرکت ید الشمال 
غربال المطرء ثم تراکم من السحاب على وجه عروس السماء النقاب» وانهل 
الغمام المدرار» وصارت الدنیا جنات تجری من تحتها الأنهار» وأقبلت سوابق 
السرل:ٹمزی گی مارفا الول شتت العساكن شوشت الخواطوء 
فقصد بهرام جور كفراً من الكفورء وطلب الى( من تلك افری» منفرداً 
عن عسکره مخفا من خبره؛ فنزل بيت الرئیس؛ وهو رجل خسيسء فلم يقم 
من حقه بالواجب لانه لم یعلم ذلك الراکب» فتشوش خاطره» وتکدرت 
ضمائره» وتغیرت علیهم نيته وان لم تتغیر بشریته. 

قلما أقبل اللیل جاء الراعی» وهو يدعو بالویل» ویشکو کثرة البن من 
قلة اللبن» وذکر أن المواشی لم تدّر ضرعا مع أن رعيتها كانت أحسن 
مرعی» ولا وقف لذلك على سبب. ولا ذری كيف حال حالها وانقلب. 

وکان للرئيس بنت تخجل الأقمار بخدهاء وتقصف الأغصان على قدها. 
فلما سمعت كلام الراعى قالت: والله أنا أعرف السبب والداعی؛ وهو أن 
السلطان الذى نيته حفظ أوطاننا تغيرت نيته عليناء وتقدم ضميره بالسوء إليناء 
فظهر النقص فى ماشيتنا وسيتعدى ذلك إلى أنفسنا وحاشيتنا وقد قيل: لذا هم 


)۱( الداهية» شديد الذكاء . 
)۲( القفار » مفردها قفر : الخلاء من الأرض لا ماء فيه ولا ناس ولا کل ۰ 
(۳) الضيافة . 


6 وت 


خاک رر صلی آلرمایا: انكل لته الق في اموالی جت لزروع 
والضروع. 

قال آبوها: فإذا کان الأمر كذلك فلا مقام لنا فی هذه الممالك؛ فالأولى 
أن نتحول عن هذا المکان إلى مقام لا یضمر فيه سوء لرعیته السلطان؛ 
ونستریح فى ظل حاکمه ونرعى فی مسارح مکارمه. کل هذا وبهرام يصغى 
إلى هذا الکلام . 

فقالت البنت: إن كان ولابد من الانتقال واقتعاد مطية الارتحال فما 
نصنع بهذه الأثفال والأزواد الثقال؛ نقدم لهذا الضیف منها یحصل التخفیف 
عنهاء ویقع بذلك فائدتان» (حداهما: حسن المضیف. وتانیتهما: التخفیف. 
فامتثل آبوها آمر بنته» ونقل إلى الضیف ما حواه ببيته من طعام وشراب 
وتقل!') وکباب» وبسط بساط النشاط. وأخذ فى دواعی الانبساط وانتقل من 
المحاشمة إلى المكالمة والمنادمة» وعمل بموجب ما قیل: 

وما بقيّت من اللذات إلا أحادیث الكرام على 0 

فلما ھجم جيش السکر» وهزم جند العقل والفكرء تذکر بهرام مجالسته 
ومؤانسته فيها ومحادئته وما فيهاء من مغازلة الغزلان» وأصوات الأغانى 
القیان "۲ فأبانت حشمة السلطنة عن مضمرهاء وتفوه بشىء يلوح بمخبرها 
وشاقت نفسه إلى معتادها فأعرب شطحها عن مرادهاء وقال للرئيس: أيها 
النديم الكيس» لو كان لنا من يطربنا بصوته» ويبهجنا بصورته؛ ولو أنها 
وصيفة أو ذو صورة لطیفة ولا نطلب زيادة عن النظر» وحسن المفاكهة 


)۱( ما يؤكل على الشراب كالفستق والتفاح : 
(۲) جلسة الشراب . 
(۳) القيان؛ مفردها قینة: الامة ذات الصوت الجمیل : 


)0 مهمه 


والسمر والمنادمة إلى السحر؛ لز الت وحشة الاغتر اب ودهشة حده الشر اب 
فإنه قيل: الشراب بغير نغم غم وبغير دسم منُمٌ» وان مذهبنا ما قيل : 
١ 2. ٤‏ 
فنهض الرئیس؛ وترك مذهبه الخسيس» واستعمل المروءة» وسلك سبيل 
الفتوة» وأنشك یقول : 
وکل ادء لاخ وجل بلا جَعَل فتلك من المُروءةٍ 
وأخطر البال ما نظمه الشاعر وقال : 
کا تق لات تی رم ي اة سم ف لظرفا 
a‏ اشح - شمه فقس تاتسيف الد کا 
ومن مذهب المجوس إباحة فرج العروس فدخل فی بيته وذکر ما 
جری بينه وبين ضيفه لبنته» وقال: آی ربيبة الحسن والاحسان» آظن ن 
ضیفنا من أكايرة الأعيان؛ ومتره فى حضرة السلطان» وقد تمس منی ما 
0۷۲ 
یزید سروره ویفید حضورہ خر ۲ ویلهیه بمفاكيته وحسن منادمته» وما 
عندنا من یصلح لذاك؛ أى مادة السرور سواكء وأنا أعرف بعفتك ونزاهتك» 
وحسن محاضرتك» ومفاكهتك» وصيانة رأيك» ورزانة عقلك. وذكائك» فان 
رایت أن تمتعیه بالنظر إلى جمالك» وتعتتیه بغنجك!" ودلالكد» ولو بلحظة أو 
بلفظة ثم تعودی إلى ۳ئ بین أهلك وناسك. 


(۱) الصب: العاشق الولهان . 
)۲( السرور . 

۲( الغنج: الدلال . 

)٤(‏ المنزل ۔ 


٩‏ ۵ مس 


فقالت: الأمر منك واليك» وما آرید أن أشق عليك؛ ولیس فى ذلك عارء 
ولا فی خدمة السیف زإكرامه شنار(". فاجابت آباهاه وکان ذلك عن 
رضاها؛ بل جل قصدها ومناها. فاقبلت إلى خدمة الضیف» ولعبت معه من 
لحاظها وقدها بالرمح والسیف» الی أن صادته بلحظها المکسور!" سی 
قلبه وهو فى يدها مأسورء وکان قد خرج للصید فصید. وصار مع سلطانه لها 
من جملة العبيدء ثم إنه أنشد یتول : ۱ 

ری مَاءَ وبی عطش ثندیة ولكن لا سَبيلَ إلى الوؤرود 

ثم قرر فی ضمیرہ أنه إذا وصل إلى سريره؛ يطلب هذا الرئیس 
وتا شرن ره شا مره ریما هرز رفن که تفای رش إلى 
أبيها جنده» فما اسنتم هذا الخاطر الخطیر حتی جاءهم از اق ال تهر 
وقال: إن الغنم التی ما بضّت بقطرء ولا درت در قد امتلأت ضروعها 
اق فيا مر د عافلة كد بارت >السيول نی نله تم ق 
ہمان لكف قروو هی تفر العاف وهاي مت اضق 
وفاضت فأروت الحقير والجلیل» وأغنت الجيران وکأنها غدران. 

فقالت بنت الرئیس: لله الحمد والتقدیس الذی أصلح نية سلطاننا؛ حتی 
استقررنا فى أوطانناء وحاد علینا ما سلیناهه ورجع إلينا ما طلبناه» فحجب 


بهرام جور من هذه الأمور. ولما أصبح الصباح وركب وراح؛ استقر فی 


(۱) عار . 

(۲) اللحظ: النظر بمؤخرة العين . 
(۳) أى ملكة (فارسية) . 

(؛) أى لم يخرج منها اللبن . 
(د) الطريق الذى يسلكه الناس . 
)1( تسيل وتفيض 3 


تب ۵۱۷ بت 


ولایته الزاهرة ومضی ما كان آنواه من المصاهرة» وأسبل عليه ذيل الانعاء 
وزاد له من الاکرام ما انتظم به أمره واستقام . 

وانما آوردت هذا الخبر؛ لتعلموا أن انزمان فى المجیء والممر» مطیع 
لما أضمر السلطان وما أظهرء وما أحلاه فى أمر رعیته وما أمَ . 

وقد قيل: عدل السلطان سیر من خصب الزمان. وإذا لم يكن الملك 
برعیتھ شفيقاء ولا بارا ولا رفیقاء ولم يتجاوز عن مسیئهم» متلهفا لدعائهم: 
مشغوفا بمحبتهم؛ محسنا لمحسنهم: قائما يحفظ مأمنهم؛ فالأولى بهم أن 
يهاجروا عن مملكته ویخرجوا عن إقليم ولايته. 

قال رب العالمين لنبيه وحبيبه سيد المرسلين ولو كنت فَظاً غلیظ 
القلب لانقضّوأ من حول [آل عمران: 55 .]١‏ 

فينبغى للحاكم أن لا يؤاخذ أحد بجريرة أحد ابداء قال الله جل ذكراً 
ولا ترن وازرة وز أَخْرَّى» [الأنعام: ۱54 ]. ۱ 

ولو طلب آحد بجريرة آحد» ولق البریء يسبب المذنب عقوبة ونکد؛ 
لفسدت المملكة وانتشرت المهلكة؛ واضطربت الرعية وانغرمت القواعند 
العلية؛ ولو فيل ذلك المتقدم من الملوك؛ لهلك الصعلوك» وانسد الطریق 
المسلوك» وانخرمت القاحدة على المالك والمملوك؛ ولم يبق للتاجر شیء؛ ولا 
على وجه الارض حی. ۱ 

ویجب على من باشر عند الملوك أمرا من الأمورء أو حکما على 
الجمهور» وأن يكون فى دينه متيناء وعلی الناس أميناء سدید الفکر» قویم 
النظر صدوق النطق» ظاهر الصدق. دائرا مع الحق یقظان» مراقب فی 
خواتیم آمره والعواقب» عادلا بين الأخصام؛ شفیقا على الخاص والعام» ثابتا 
فى ال وازل» معدود فی البوازل: مشضول بتهذیب شه متذکرا بومه 


¬۸ ح مس 


فى غده وأمسه » متمیزا بالشمائل المرضية على أبناء جنسه » واضعا الاشیاء 
فی محلها » متفصتحاً بنفسه عن جلها وقلها » مقیماً کل أحد فی مقام لا یتعداه 
ومنصب معلوم لا یتخطاه » حتی تستقیم بذلك أمور المملکة » وتصان من 
الوقوع فى مهاوی التهلكة » ویطمئن خاطر مخدومه » ویرکن إليه فى منطو 
قوله ومفهومه فیقبل قوله وفعله ویعرف فصله وفضله . 

وکذلك يجب أن یکون الملك کریم الأعراق » لطیف الاخلاق » شریف 
الأاعلاق''ء ون يكون فی جمیع أحواله متمسکا بذيل آفضاله ء مراعیا سيرة 
أجداده من الملوك ۰ سالکا طريقة الملوك من حسن السلوك ؛ لأن من لا یشید 
آرکان أسلافه » ولا يقوى بنیان أشرافه » يصيبه مثل ما آصاب الذئب مع 
الجدی المغنی المصیب . فسأل الملك من أخيه أن یذکر ذلك المثل وینهیه. 
۲( 


[۷] فقال : بلغنی یا مليك الأراض أنه کان فى بعض الغیاض' "لائب 
وجار أهل وجار ؛ فخرج یوما لطلب الصيد ونصب لذلك شباك الكيد » وصار 

:۳ 
یجول ویصول ولا يقع على محصول ٠‏ فأثر فيه الجوع 2ي 
الشمس بالغروب ؛ فصادف بعض الرعيان يسوق قطيعين من الضان › 
: وفيهما بعض جديان ؛ فهم عليها لشدة الجوع بالهجوم » ثم أدركه من خوف 
رت E E‏ 
بعيد والحرص وار ره » والراعی سائق والذئب عائق » فتخلف جدی 
غبى غفل عنه الراعى الذكى » فأدركه الذئب النشيط واقتطعه بأمل بسيط › 


وبشر نفسه بالظفر وطار واستبشر 


¢ واذنت 


(۱) الأنساب . 

(۲) الغیاض . مفردها غيضة : البستان . 
(۳) الإحياء والتعب . 

. عبس وجهه وأطرق لشدة الخوف‎ )٤( 
. الطمع‎ )٥( 


۵ 6- 


فلما رأی الجدی الذیب علم أنه أصيب بیوم عصيب » وظفر منه باوفر 
نصيب ۰ فتدارك نفسه بنفسه واستحضر حيلة جاشه وحدسه!۲» ومكره بسا 
أضمره قى نفسه ء وعلم أنه لا ينجيه ينجيه من هذه الورطة الوبيلة ؛ الا مغيث 
الخداع والحيلة » وأذكر الخاطر ما قال الشاعر : 

7 0 به الحطب لا وَهُو بالقصند بر 

فتقدم بجاش صلیب(" اوقل اس نين دی بد ركان : محبك 
الراعی لجنابك داعی » يسلم عليك وقد آرسلنی إليك » یشکر صداقتك وشفقتكه 
وحشمتك ومرافقتك » ویقول نوہ ی 
فلم تتعرض لمواشيه وحفظت بنظلرك حواشیه(" رھ كمي و الشبع 
وأمست بجوارك آمنة من الجوع والفز ع » وحصل لها الأمنٍ من الجزع فالله 
ا ل شبعت ورويت 
واستتعشت وقويت › فاراد مکافانك » وتطلب مصافاتك ومصادقتك › فارسلنی 
إليك لتأكلنى وأوصانى أن أطربك بما أغنى » فإنى حسن الصوت فى الغناء : 
وصوتی يزيد فى شهوة الغذاء » فان اقتضی رأيك الأسعد غنيتك غناء پنیی, 
با فى و موب یظفر به اباوك ولا اجدادگ » ولا یناله 
اعقابك وأولادك » یقوی كرمك وشهوتك وقرم ای! ارسیت ماکلك ویسنی 


(۱) التخمین والظن . 
(۲) الثبات . 

(۳) خواصه . 

۱ . الضعیف منها‎ )٤( 

)٥(‏ أبو إسحاق » إبراهيم بن میمون الموصلی : من أشهر موسیقی العرب ؛ برع فى الغناء 
والعزف على العود » نادم المهدی ی والهادی الرشید وحرف بانندیم ت [۷:۲ : ۸۰4م] . 
)٦(‏ معبد : آشهر مغنی فى العصر الأموى , نشا بالمدينة وارتحل إلى الشام » واتصل 

بکثیر من آمراء بنی أمية توفی سنة (۷>۳م) . 
(۷) العض . 
سا ات 


لا 


0 ١ 
a 


مأملك » وان صوتی للذيذ ألذ للجائع من جدى حنيذ 
وللعطشان من قدح نبيذ ورأيك أعلى وامتثالك أولى . 

فقال الذئب : لا باس قد أجبت سوالك فغن ما بدا لك » فرفع الجدی 
عقیرته(۲» ورأی فی الصیاح خيرته وملا الدنیا عياطاً وأعقبه ضراطا 
وأنشد: ۱ 

OEE وود‎ 4+ ++ 000 

فاهتز الذئب طربا وتمايل عُجبا وعجبا » وقال : أحسنت يا زین الغنم 
ولكن هذا الصوت من ألم ء فارفع صوتك فى الزير فقد أخجلت البلابل 
والزرازیر!"» وزدنی يا مغنی قولی : 

أقر ذا الزّمان عى بالجنع بين الى وییُسی 

وليكن يا سیدی المغنی هذا من أوج مت » فاغتنم الجدى 
الفرصة » وأزاح بعياطه الغصة » وصرخ صرخة أخرى إذ کرہ الطامة 
الكبرى ؛ ورفع الصوت کمن عاين الموت » وخرج من دائرة الحجاز إلى 
العراق وکاد يحصل له من ذلك الانفتاق وقال : ۱ 

وا ثم روا حالی . ا 77 
فسمعه الراعی یشدو فأقبل بالمطراق يعدو ۰ فلم يشعر الذئب الذاهل 


(۲) سمیذ : من أجود أنواع الدقیق الابیض . 
(۳) صوته . 


. أبو جعادة : كنية الذئب‎ )٤( 
. (د) الزرازیر » مفردها زرزور : العصفور الصغير‎ 
. الأوج : العلو ۰ والمعنی تعلية الصوت مع تحسینه‎ )٦( 
. آبو مذقة : كنية الائب‎ )۷( 

= )اس 


وهو لحسن السماع غافل ؛ إلا والراعی بالعصا على قفاه نازل » فرآی 
الغنيمة فى النجاة وأخذ فى طریق النجاة » وترك الجدی وأفلت ونجا من سیف 
الموت المصات ۰ وصعد إلى تل یتلفت بعد إذ تفلت فاقعی ۲ يأكل يديه ندامقه 
ویخاطب نفسه بالملامة » وقال ٠٠‏ أيها الغافل الذاهل والاحمق الجاهل متی کان 
لی سیل ش رح اسان الاوز او ران کا لك ف ت 
جانی ؛ كان لا يأكل إلا بالأغانى وعلی صوت المشالث والمشانى ۰ فلولا 
أنك ما عدلت عن طريقة آبائك ما فاتك لذيذ غذائك ؛ ولا أمسيت جائعا 
تتلوى» وبجمر فوات الفرصة تتكوى ؛ وبات يحرك ضرسه ونابه » ويخاطب 
نفسه لما نابه ويقول : 

وعَاجِنٌ الرأى مُضياع لفرنصته ١‏ حى إذا فات أمر' عَایّب اقترا 
۱ وإنما أوردت هذا النظير ؛ لمولانا الملك والوزير ؛ ليعلم أن العدول 

عن طرائق الاصول لیس إلا داعية الفضول ‏ ولا یساعده معقول ولا منقولء 

وأموره ذميمة وعاقبته وخيمة » رناهيك ماهو کالعلم » ومن يشابه أبه فما ظلم. 

ویژخذ من مفهوم هذه الحکم : أن من لم يشابه آبه فقد ظلم ء خصوصا 
الملوك و السلاطین › الذين اختار رفعتهم رب العالمین ؛ وذلك لثلا یدخل على 
قواعد المملکة من حرکات الاختلال والاختلاف حركة ولله ياذا الاحسان ما 
قیل فی شأن الملك آنوشران : 

لله ثر آنوشروان من رجل ما كان أعرفة بالوغد والسفل 

نهاهم أن يَسْسُوا عندة قلا وأن يذل بو الاحسرار بالعمل 

وکل هذا من عدم التدبر والتأمل فى العواقب والتذکر » ومن ترك 
التامل والافتکار آصابه ما آصاب ابن آوی مع الحمار . فقال الملك : أفشًا 
أيها المختار كيفية هذه الأخبار . 


(۱) جلس على مزخرته . 

(۲) بساط الطعام . 

(۳) المثالث والمثانى : الالحان التی تعزف على العود ذی الوترین والثلاثة . 
کل 


[۸] قال الحکیم : كان فى جوار بستان مأوی لابن آوی ؛ وکان ذلك 
البستان كأنه قطعة من الجنان غفل عنها رضوان ۰ كثير الفواکه والرطب ؛ 
خصوصا التين والعنب » وکان ابن آوی یدخل البستان من مجری الماء ؛ 
ويأكل الثمار کیفما أحب واختار ‏ وینصرف ذلك الخبیث ويأخذ فی الفساد 
ویعیث » کانه ذمیم ترك الذمام » أو لئیم من بنی اللثام . 

فتضرر البستانی من اضرار ذلك الجانی » وعجز عن صيده ودفع 
کیده » فراقب دخوله لیخت ویره »إلى آن رآه یوما دخل » وفی 
البستان حصل » وبأكل العنب اشتغل » فبادر إلى نقرة الماء فسدها وسد 
الطرق التی أعدها » ودخل إلى الباغی وحصل ذلك الطاغی وحصره وأوهنه 
وضربه إلى أن أثخنہ' ' » فذهبت قواه وشلت يداه ورجلاه فتصور أنه مات 
لما سکفت عنه الحرکات » فاشحطه بذنبه!" > ورماه وعلی العظام الرفات 
ألقاه . فاستمر لا يفيق ملقی على الطریق ء إلى أن تراجعت إليه نفسه وقوی 
جأشه ء وحسه فتحرك وهو هشیم وتنفس وهو سقيم » ثم تدحرج إلى منزله 
وقد أحاط به سوء عمله » إلى أن صح فهمه وقوی جسمه ‏ فافتکر فيما جری 
من الجار القدیم عليه من العذاب الأليم ۔ ۱ 


حق جوارى ؛ لاجل قوت فضل عن أقواته » وأثبت أجره فى ديوان حسناتھ › 
وشد لحتفى على حلقى مسد الدب" ولم يعمل بتوله تعالى (إوالجار 
انب [النساء : *۳] . بل لو رمق فى بدنی أدنى رمق( » أو أقل حركة 
لما تركه » فلا خير لی فی جواره ولا قرب داره » فان سلمت هذه المرة فما 


(۱) لیخدحه . ۱ 
(۲) يمكر به لیقتله . 
(۳) آلمه . 
)٥(‏ الحبل الشدید . 
)٦(‏ ما بقی له من حياة . 
۔-۳ |" سم 


کل مرة تسلم الجر: » والالیق بالحال الترحال » وطلب الرزق بالتوکل 
والرفق» والذی شق الاشداق تکفل لها بالأرزاق » وان إله الخلق لم یعذب 
بقطع الرزق. 

ثم إنه افتکر فى جهة السفر وین تکون المستقر » وکان لأبيه الذمیم 
5 ۲ ۱ 
دئب وهو صاحب قديم » ساكن فى بعض الغياض المجاورة غ 
والرياض . فتوجه إليه وترامی عليه » وتوسل بصحابة أبيه لديه » وقال : 
صداقة فى الاباء قرابة فى الأبناء وذكر له حاله وما جرى له ء وأن جاره 
خانه ولم يرع حقه ومكانه » فقصد أن يكون تخت ظله نازلا فى محله ؛ ليفوز 
بمجالسته ويحظى بمؤانسته » ویقضی باقى عمره فى خدمته » ولا يفارق 
وفاءه حتى يحصل فی حفرتھ » فتلقاه بالقبول والإقبال » والفضل والإفضال » 
والیشن والبشاكنة راس رالیقاتتا رسلا لله راف > رازان ہے 

۳ U 

وانکماشه » ودهشته واستیخاشه » وألیسه هة وئذکر وان وجدد 
معاهده » وأسدی إليه من إحسانه ما أنساه ذکر آوطانه ١‏ خصوصا جوار جاره 


. وبستانه وأنشده بديها : 


فأفلا بمب وب قدیم وذادو ‏ وسَهلاً بمَن قذ كان وَالدَهُ أبى 
تحکم عَلَى مالی ورتوحی وسنکیی ‏ . وافلی واولادی وَجَاهِى وَمَتَصيبى 
ولم يكن عند الذئب ما یطعمه ضیفه ویشبع جوفه » فاستعد للكي اد ء 
وعزم على الاصطیاد . 
فقال ابن أوى : أين ترید وتترکنی وأنا وحید . فقال : أمنت خوفك 
فارید أن آشبع جوفك > ومن المعلوم أن عدم الضيافة لوم . 


(۱) الطریق . 

. الانيساط‎ )١( 

)۲( الثياب الفاخر . 
)٤(‏ المکر والخبث . 


فقال : لا تتعب فأنا أذهب ۰ فلی صاحب حمار کانه تيس مستعار » 
یصغی إلى قولی ویعتمد على قوتی وحولی ۰ فانی أخدعه والی دارك أشيعه؛ 
فأوتفه حبالك وافعل معه ما بدا لك ء فصیره لنا طعاما فانه یکفینا أياما . 
فاستصوب الذيب رأى ذلك المریب » وتوجه ذلك الغدار ليأتيه بالحمار ء 
وصعد تلا ينظره ويرتقب ما يكون خبره . 


ولما توجه ابن آوى لطلب الزبون(") آنتهی فى سيره إلى طاحون ہ ولذا 
بحمار قد أوثقوه حبلا وأوسعوه ذلا وعلی ظهره حمل قد قصم ظهره وأدمی 
دبره » فطرحوا حمله واصلحوا جله وترکوه یسعی وفی المج یرعی ء فتقدم 
ابن آوی إليه وسلم سلام معرفة عليه » وأظهر له المحبة والوداد وسأله عن 
آهله والأولاد . 


فقال له : أى أهل وولد وأنا فی هذا البؤس والنکد ؛ ما بين حمل ثقيل ' 
وجوع طویل » ورکوب وَسّخر ومصائب أخر ؛ هذا يركب وهذا یضرب › 
وهذا يسحب ؛ وهذا يحمل حمله » وهذا ینخش بالمسلة!" ء وهذا یحبس علی 
الجوع والذلة » وهذا يقود بحبله وهذا یردد بثقله » وهذا يجود ء ولکن يكلام 
ثقیل فكأنى فی مشاقی كما قیل : ۳ 

ا 


ولا يقيم عَلَى ضیّم يراد بے إلا لاذلان یر الحیٗ والوتة 


هذا على العف روط موہ" وذا يَفتج قلا ری له لہ ےا 


فتفجع ابن آوی وتوجع » وحونق! ۱ > والتهب واضطرم » 


(۱) الزبون : الغبی الأبله » وقصد به الحمار . 

(۲) الإبرة الكبيرة . عم 

(؟) الضيم : الظلم . 

. الخسف : الإزلال . والرمة : الحبل . والشج : الشق إلى نصفين‎ )٤( 

. الحولقة » أو الحوقلة ؛ نحت خطى بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله‎ )٥( 
سم‎ 


وأظهر التحرق لما رآه من الألم » وأخذ يلومه على صحابة بنی آدم 
والمصابرة على ما يلجئه إلى الندم من إيذائهم وجفائهم وتحمل بلائهم وعدم 
وفائهم » وقال له : ختام هذا الذل » والتطوق بهذا ال اوت و 
الهوان من البعض والكل » وإلام هذا العطش والجوع » وعدم القرار 
والهجوع » وأرض الله واسعة الفضاء شاسعة الأرجاء » وحتام تذوب من 
للغوب!) تحت هذا الحمل لقل الم العریض الطویل . 

ققال : لو وجدت متها + آو مسرحا : آو مدخلا » آو مطرحا ‏ آو 
مغارات » أو منجح ؛ لولیت الیه وأنا أجمح » وتخلصت من هذا البلاء العظیم 
والشقاء الجسیم » ولو رأيت آحدا شنبقا » أو مصافیا صديقا یهدی إلى 
الخلاص طريقا » لاستغنيت بآرائه ولاستشفيت لدائى بدوائه . قال ابن آوی : 
يا أكمه7) إنى أعرف بالقرب أجمة » آزهارها فائحة ء وأنوارها لائحة ء 
وأنهارها بالصفاء غادية ورائحة » غياضها نضرة ؛ ورياضها خضرة؛ 
وراه سضر راتا أمينة ء وأنا ساكن فيها آمن فى ضواحيها 
ونواحیها » فان اقتضی رأيك ذهبت بك إليها لتقف علیها » فان أعجبتك 
سکنتھا ووقیت النوائب وأمنتها » » فانها بمعزل عن السباع الجواسر ۰ والضباع 
الكواسر ٦ء‏ والجوارح النواسر : لا يطرقها إنسان ولا يدخلها حيوان » 
وسترى من خير جار وحسن الجوار » وستحمد عاقبة مقالى وما تراه من 
فعلی » وتخلص من جفاء بنى آدم وتبقى فى نعيم منعم » وتعيش معنا فى 
عيش رغيد وعمر هنىء سعيد »> وتحصل المؤانسة وین المعاشرة 
والمجالسة. وأما انا فلا أجد رفيقاً مثلك ء وليس لى إلى صديق غيرك مسلك . 


. القيد‎ )١( 

(؟) الإعياء . 

(۳) الأكمّة : المولود أحمى › وتكما : أى ذهب لايدرى أين يتوجه . 

(4) الشجر الكثيف الملتف . 

)٥(‏ الربی » مفردها ربوة : وهو ما ارتفع منها ۔ 

. الكواسر » مفردها كاسرة ء وهی غالباً ما تطلق على الطي ور الجارحة ؛ اشدة الافتراس‎ )٦( 
= 


قلما سمع الحمان هذا الحوان رغب فى الد من اتا لا 
والبلاء الذی هو فيه » والشقاء الذى يؤلمه ویژذیه ؛ فسلم قیادہ إلى ابن آوی » 
ل ا ل بنا حد 
ثم أعجلا فی ال وص مت ا وت 
ابن و ڈھرونکھیں وو ۳ و إلى ان كنت 
تعبت فارکب على . فقال الحمار : بل أنت راكب ولا تتعب فظفر7) ابن آوی 
على الحمار » وصار لا يقر له قرار » وابن آوی يهديه الطريق وهو فى 
نهيق وشهيق . 

فلما قربا من الأجمة() ؛ فتح عينه ذلك الأكمه » ورفع آذانه وبصره ؛ 
فرأى الذئب قاعدا منتظره » فعرف إن تلك مكيدة نصبها ابن آوى لصيده . 
فقا ل : تاد تی الخطوب وأنت حنها نائم . 

ثم استحضر عقله المفقود واستعمل عقله الموجود ».وعرف أنه غفل 
عن نفسه » وقد سعی برجلیه إلى رمسه"" ء وانتقل من السرض الذی هرب 
منه إلى نکسه ۰ ومن خموله وذله إلى تعسه ونکسه » فتردد متفکرا » وأقام 
متحریا متحیرا » فقال له ابن آوی : مالك أسُرع ء > فقد أحسن الله حالك ء 
وأمن فكرك ء وأنعش بالك ء وجعل إلى عافية الخير مآلك ؛ لثلا یدرکنا أحد » 
أو یلحقنا ضرر ونکد . 


فقال الحمار : يا خی شاهدت قدود أغصان رشقة ونشقتُ روائح ريح 
عبقة » وسمعت خرير الأنهار » وأصوات البلابل والهزار" ‏ » فندمت حيث 


(۱) أى المصيدة والشرك الذى نصب له . 
(۲) بالغ فى الخداع . 


(۲) وثب . 
)٤(‏ الشجرة الكثيفة . 
(د) الهلاك . 


€ الهزار : طاثر صنیر له سرت جمیلْ . 


لم آقطع علائقی ‏ وأودّع جاری ومرافقی » وأبت مالی من التعلقات وأجىء 
تاو رایع و یا وت را ات 
الروضة ء ورأيت مافیها من المنتزهات آلهتتی عمًا لی من تعلقات ؛ فتضيع 
إذ ذاك مصلحتی » وتذهب عند جیرانی ودائعی وذخیرتی ؛ ولا أقدر على 
مفارقة هذا المقام النزه » ومجاورة مثلك أيها الجار الفکه » وقد عزمت على 
الرجوع لأصحب ما لی من مال وأثاث مجموع » وأجیء وقلبی مطمتن 
وخاطری عن الالتفات مستکن . 

قال ابن آوی : اترك مالك ولا تؤخر أوقات السرور » وساعات الفراغ 
والحبور ؛ وما خلفته فهو لك وتلافیه أمر مستدرك ؛ ولا بأس أن تدخل هذا 
المکان وتدور فى هذا البستان وتتعاهده » ولو مرة وتشاهده ولو نظرة ؛ ثم 
تعود وتفعل ما ترید ء وبالجملة فتأخیر أوقات السرور غير محمود ولا 
مشکور . 


فقال الحمار : الامر كذلك وقاك الله شر المهالك ء ولکن آقوی , الدواعی 
فى هذه القضية » والحامل على الرجوع وان كان بلية ؛ وصية من أبى كانت 
عندى خفية » كنت أعمل بها وأمشى فی دربها › ولا أفارقها فى نومى ولا 
يقظتى » وكنت جعلتها حرزا أعلقه فى رقبتى » وإذا لم تكن معى فى مسيرى 
ومضجعى . لا يقر لی قرار ولا يأخذنى 1223 
وأرى خيالات فاسدة فى المنام » وتغلب على دماغى فنون السوداء » ولا أجد 
منها دواء لذلك الداء » وفيها وصايا نفيسة لروح العقل بمنزلة الأعضاء 
الرئيسة » فإذا حصلت على تلك الوصية المُعيئة فقضية ما سواها هينة » ثم 
ألوى راجعا لا سامعا لابن آوى ولا طائعا . 


(۱) المروج ؛ مفردها مرج : الأرض الخضراء الشاسعة . 
(۲) ألم الرأس . 


فافتکر ابن آوی أنه إذا ترك الحمار وحده فوته قصده وخیب الله کذه » 
7 ۲ 7 ۱ 
وال لله وجهددقرأى اة الننلقة أن برجم مه قينا بنج بني 
ويسلب من الحمار وعيه. 


فقال : يا أخى شوقتنى بهذه القضية إلى الاطلاع على تلك الوصية 
لاستفيد منها » وآخذ حظى من الفضل عنها فلابد من مصاحبتك والذهاب 
معك ومرافقتك ۰ فقال الحمار : لادافع ولا مشاقق ولا مانع أن تكون لی 
رك 


فقال ابن آوی : فهل فی حفظك منها شىء › فان کان فالقه إلى لنتذاکر 
فى الطریق » ولا یؤثر فينا التعب والضیق . 

فقال : نصيحة واحدة هی بصدقی شاهدة ؛ وهی کلمة مجملة فوائدها 
فيها مجملة ۰ وهی إن آبی قال لى : إياك أن تفارق هذه الوضية » فان فارقتها 
وقعت فى بلية ۰ وساخبرك بسائرها فی المسیر إذا تذکرت أيها البصیر . شم 
سار قلیلا وأفكر طويلا وقال : وهذه آخری سنحها ذکری وارتضاها فكرى ` 
وهی أذا : وقعت فى شدة » ورمت للخلاص منها عدة » فتصور أصعب منها؛ 
یحصل لك التقصى عنها ؛ وتهن عليك وتعدها نعمة أسدیت اليك » فتشتغل 
بشكرها وتستأنس بذکرها . 

فقال ابن آوی : أحسنت يا حمار وهذا مقام الأخيار والصالحین 

۲ ۳ 

والثبرار ۰ ثم سار سيرة راك وقال : والله هذه نصيحة ثالثة . فقال : قل 
واسلم وطل .. 

فقال : لا تحسب أن الصدیق الجاهل خير من العدو العاقل ۰ فإن عم 
العدو العاقل خير لك من جهل الصدیق الجاهل . 


)۱( أفلح ۳ 
(۲) متمهلة . 
۱ -۹- 


فقال ابن آوی : ما أحلى کلامك » وأعلى فی اللطف مقامك وأنزه 
منادمتك وأفکه مکالمتك » بالله شنت المسامع فانی نك بقلبی وجوارحی 
سامع . 

فقال : مهلا حتی أتذكرها وأتصورها وأتفکرها . وانتهی أمر ابن آوی 
نی تعسه » وساقه القضاء إلى رمسه ؛ فوصل إلى الضيعة وقد وقع ابن 
آری فی ضيعة ؛ فالح على الحمار . 

فقال : آخبرنی فما بقی لی اصطبار . 

بقل فا کی تن بای مد مر فا ول لالہ ند 

بمکان يكون فيه ابن آوی دليلك » والذئب فيه جارك وخليلك » وان جعلت حعلت لك 
في مقن هذا المكاق E a‏ برش سم لرگ رز ارفت ان 
تخلص من هذا المکان فانصب الآذان » وارفع ذکر الله بالأذان » فانه ينجيك 

من الضيق › ق رقع وہ ای ف ا که بن لكاتب > فسارت اليه 
مستيشرة يحفيق الات" > وسارعت الیه واجتمعت حوالیه فما شعر ابن 
آوی الا وهو متورط فى البلوی , فطفر للهرب فأدركه من الكلاب الطلب 
فاحتوشته وانتوشته ؛ واختطفته واقتطفته ووزعته ومزعته ؛ ومرشته 


وقرشتھ › فلم تبق او دوه سی شی هدر :+ 


وانسا أوردت هذا المثال ؛ وعرضته على الرأى العال ؛ ليعلسم ان 
الاخترار بالکلام محال والاصفاء إلى الحکایات والقول البطال ء من غير تنقل 
من آلفاظها إلى معانیپا » وتأمل فی مال مقاصدها وفحاویها » والاعتماد على 
القضايا المزخرفة والركون إلى الأمور i‏ » لا يفيد سوی الندم وزلة 
القدم . 


(۱) شنف الكلام : أى زينه للسامع . 
(۲) المقيل : مكان الاستراحة والنوم . 
(۳) العودة . 
)٤(‏ أى تناولته . 
(د) الحقیر منها 
ہس ¥ 


والاصل فی الولایات والمناصب ؛ التفکر فی الخواتیم ؛ والتامل فی 
العواقب ء والا فليس فى ذلك سوى إضاعة العمر والمصیر إلى المهالك ؛ 
وقلت شعرا : 

وأمنعد من یکی الولاية من إا تَضنا ها یکسی القنَاء المُطَررَا 

فلما انتهى الكلام إلى هذا المقام » ورأى الوزير برأيه المنير مافى هذه 
الفصول من الفضل دون الفضول ؛ اعترف للحکیم حسيب بالفضل الحسيب 
والرأى المصيب » وحسن النصيحة والبيان ۰ وصحة الدلیسل والبرهان › 
فأذعن للحق وأناب إلى الصدق . 


وقال : لقد أتيت النصيحة من بابها » وأوصلتها إلى طلابها » وكل کلام 
قررته وبيان حررته » إنما هو شكر أحرزته ۰ وطريق سداد بينتها وسبيل 
رشاد أوضحتها » وباب صواب فتحته » وميزان إحسان أرجحته » وعلى کل 
حاقل ومستمع وناقل » أن يقتدى بهذه النصائح ويوصلها إلى السائح والسابح ء 
ويغنم فوائدها وعوائدها وموائدها(") » ويعمل بموجبها ولا يخرج عن مذهبها. 

ثم إن الملك لما أصغى إلى هذا الفصل ‏ وفهم ما تضمنه من حكمة 
وفضل » أفرغ على أخيه وأهله وذويه لباس الإنعام » ووفاه بمزید الإكرام » 
وقال: لقد قمت أيها الأخ الشقيق فى تدقيق النصح بالتحقيق » وحللت المشكل 
وجلوت الطريق ٠‏ وأديت حق الفتوة وواجب المروءة وشرائط الأخوة » والآن 
قد حكمناك فى ولايتنا » ووليناك على حكامنا وقضاتنا » وبسطنا يدك فى 
الأقاليم > وأطلقنا لسانك فى التعليم > فتحكم فى الرؤوس والأطراف » واحكم 
فى الآفاق والأكناف ٠‏ واشرع فيما أنت بصدده » ولا تتقيد بالمخالف ونم( 
وكن منشرح الصدر » قوى الظهر » قرير العين » مبسوط اليدين » مبارك 


۱ موائد > مفردها مائدة » وقصد الغنيمة‎ )١( 
. اللدد : العناد والمخالفة‎ )۲( 


الطلعة » حسن السيرة » صبیح الر حه » طیب ”لب والسريرة » طویل العضد 
والساعد » ممدوحاً عند الغائب وال ٠‏ ء خلى البال هنى الحال » فإنك من 
بطق گر رفغ على اة س ری اسان در کم ردق ری 
الصناعة ذو صنع وحذق ؛ فلا تتوان فيما عزمت عليه وقصدت إليه ؛ من 
النصائح الملوكية » والفصول العلمية والعملية » وأتحفنا بتلك الحکم السنیة 
والخصال البهية » والشمائل المرضية ؛ فإنها لذة الأشباح وغذاء الأرواح 
لطر از انش على حلم السای الا 

فنهض الحكيم من مجتمعه » وقبل ثغر الأرض بثغر جبینه وفمه » 
رٹل مرک وم راقن اه الک ار ویر ییا 
بالعبار ات اللطيفة » واستطرد فى تألیف هذه الحکم من حکایات ملك العرب 
إلى وصایا ملك العجم » والله سبحانه وتعالی اعلم . 


والحمد لله على کرمه الأتم » وإحسانه الأعم وصلی الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم . 


(۱) البطن والفخذ : الحى والقبيلة » وأراد الأصل الطيب . 

(۲) الأشباح » مفردها شبح : الجسد 

(۳) أى العلامة المنيرة . ۱ 
YY‏ 


الباب الثانى 


فى وصایا ملك العجم 
المتمیز على أقرانه بالفضل والحکم 


وقال الراوی حسان : معدن الظرافة والاحسان ؛ فتوجه الحکیم حسیب 
الادیب الأريب إلى إيراد الأخبار عن الهداة الأخيار . 


[9] فحكى أن ملكا ؛ من ملوك الأمصار وسلاطين العجم يدعى 
شهریار» كان من العجم وكان ف فى الجود واللطف والكرم أمة من الامم » ملكه 
عظيم » وفضله جسیم » ولايته فى أحسن إقليم » حسن السياسة وافر الكياسة » 
ثناؤه عاطر وعطاؤه ماطر » ووابل الحشمة من سحائب هيبته قاطر › وله من 
الأولاد وفّذ الأكباد ستة رجال إلى المجد والكرم جال » وکل له فی 
الفضل والافضال آوسع مجال » مشهور بالزعامة مخبور بالشهامة ؛ کفه 
5 + شجاعة باسلة » وبراعة كاملة » وحشمه وافرة 

(r 
؛ وهمة أبْخُرها بالمكارم زاخرة ؛ مع رفق ولين للصعلوك‎ E 
المسكين » وصلابة فى الدین » وكان الأكبر سنأ منهم » متميزا فی هذه اليم‎ 
: عنهم » واعطر طیباً » وأوفر نصیباً » فكأنه فی شأنه قيل‎ 

هَذا الذى ذانت الثنيًا لطلعته والدین والملك والأيَامٌ ولمم 

فلما دنت شمس عمر أبيهم للأفول » وقارب E‏ 
فراش الأجل على طى بساط حياته » وأورد بريد الفناء منشور تسليمه 

إلى متولى وفاته ؛ أحضر بنيه وأكابر ذويه » وقال : اعلموا يا بیی إنى 
e‏ ؛ وارتقیت ENN EE‏ 
حلو ها ومرها » اش كرها در فا » وعرفت خيرها وشرها ؛ ومع 
ارتقائی فیها إلى المنازل الفاخرة عملت بمقتضی «وابتغ فیما أنَاكَ الله الا 
الأخر 3 [القصص۷۷:۱] . 


(۱) العجال » مفردها عجلة : السرعة . والمعنی آنهم یسارعون إلى المجد والکرم . 
(۲) أى زکی الجانب . 

ER 

)٥ 1‏ القر : البرد الشديد . 


مسق ۷ب 


فتزودت بما وصلت إليه اليد » وما آخرت عمل الیوم إلى الغد » ولم 
تلهنی الغفلة ولا ارخاء المهلة عن الاستحضار لساعة الرخلة » بل لم أزل 
للرحیل مستوفزا » وللتحول والانتقال متجهزا » وأنا الیوم عنکم راحل وسفينة 
عمری آرست بالساحل » وهذا سفر لا رجعة فيه ولا عودة لمسافرکم إليكم 
تثنية ء وهذا أمر محتوم » وقدر و بر قدره فی الأزل رب لا یزال 
ولم یزل سلطان ملکه لا يبيد وكل الملوك تحت آمره عبيد » لا راد لما قضاہ 
ولا مانع لما أمضاه » ولا هاد لما ES‏ 8 
على مخلوقاته وساقه » لا باب قوة فی رده ولا طاقة » وقد خفف من وجدی 
أن لی مثلكم یجدی » وانکم خلفی ومحیو سلفی » وفیکم من یقوم مقامى ء ولا 
یمحو آیامی ولا یدرس آثاری و لا یطفیء نار آنواری » وها آنا آعهد الیکم 
وأستخلف الله علیکم » وإن کنتم إلى الوصية غير محتاجین » ولکن الذکری 
تفع المومنین . 

واعلموا أن آزکی زهر تتتور به بصائر النقل فی ریاض العبودية ؛ 
ورد الشکر » وأزكى عطر تتعطر به مجامر العقل ۱" فى غیاض الحرية ورد 
الفكر » وأن الشكر قيد النعم > وسبب لازدیاد لفضل والکرم ۰ قال الله تعالی 
وجل جلالاً يِن شکرتم لأزيدتكم) [إبراهيم:"] . + 

وقد قيل من شکر القلیل استحق الجزیل ؛ وان الفکر يعلى المقامات 
ویعطی الكرامات ۰ واحتملوا الأذى تأمنوا » ولا تهنوا( النائبة ولا تحزنوا ء 
ولا تظنوا الجود والکرم فی التبذیر + والبخل والتقتير من جملة التدبیر ۔ فقد 
نصب للأعلام أعلاماً من قال جز مقاماً (والذین إا أنققوأ نم يُسْرِفُوا ولم 
َقترُوا وکان بین ) ذَلِكَ قواما), [الفرقان:57] . وقال جل مخبرا وخبيرا ولا 
جم جا سد سے موا 
مخسور گیا اء :۲۹]. 


)۱( المجامر > مفردها المجمر: : ما يوضع فيه الجمر » أو المبخرة . 
)۲( تستهينو ا 


واتبعوا الأقوال والأفعال فلا خير فى قوال لیس بفعال » ولا تشوهوا 
محاسن شیبکم بزخارف الکذب ؛ فان الصدق أول ما ینبغی وأعظم ما يجب» 
ووسخ كلمة واحدة بالکذب ناطقة لا ينقيه آلف كلمة صادقة » ومن تعود 
الكذب فى نطقه لا ع يعتمد على صدقه . 


وداروا الأ عداء مداراة الأدواء( "يون صديقكم ويكثر فريقكم ؛ ويجل 
ودودکم » ویقل عدوکم وحسودكم . 


وعلیکم بملازمة الأخيار وایاکم وصحبة الاشرار » ولا تطلبوا للرغبة 
فى صحبة الأشرار سبیلاً » ولا تقیموا على ذلك آبدا دليلاً ء فمن غالط نفسه 
فى مجالسة الأشرار وطلب وفاء ممن جبل على طبيعة الفجار » فقد آوجع 
نفسه بأقوى كيه وأصابه ما صاب الفلاح مع الحية » فسأل الأولاد والدهم 


[۱۰] فقال : ذکر أن واحدا من الأكياس طلب العزلة عن الناس ؛ 
ولازم انقطاحه » وانقطع عن الجمعة والجماعة » واشتغل لاقامة آوده 
بالزراعة » وانعزل فی ذیل جبل » وصاحب حية كانت تأنس إليه بکلامه ؛ 
وتاکل من فضلات طعامه » فترقت بینهما المعاهدة إلى أن بلغت إلى المعاقدة 
بان تكون صادقة خالية عن الممائقة(") » ولا تکون كصحبة آبناء الزمان 
تکر ا من الغدر فى غدران ولا مشوبة بنفاق » ولا مدخولة برياء وشقاق » 
وأن تنعقد بینهما المودة والاخاء فى حالتی الشدة والرخاء » فمر على هذه مدة 
وکل حافظ حهده مراع صحبته ووده وکان الرجل إذا عنت له قضية عرضها 
على الحية واستشارها وأخذ آخبارها » وتخرج هی إليه وتترامی على رجلیه. 


(۱) الأدواء > مفردها داء : العلة والمرض . 

. المفارقة‎ (٢ 

(۲) کرع + كرجا فى الماء أو الإناء : أئ مد عنقه وتتاول الماء بفیه من موضعه . 
والمعنی أى شرب الغدر . 


ففی بعض الایام » وعام من الاعوام ؛ وقع برد شدید وثلج وجلید » 
فرأى الحية وقد سقطت قواها وخمدت أعضاها » ووقعت فى شر حال وبرد 
وبال » فحملته الشفقة والصداقة » والعهد الذی أحكما وثاقه » على أن آواها 
وحملها فى مخلاة حماره وأدناها ؛ ووضع المخلاه! قى راس البهيم ؛ 
وتوجه لضرورة ذلك الفهیم » فحست الحية بنفس أبى زیاد. وتحرك عرق 
العدوان القدیم وعساد » وفعل خبتها خاصیته المألوفة » ولعب سمها سمیته 
المعروفة متبعا حدیثه : حرام على النفس الخبيثة أن تخرج من الدنیا حتی 
تسیء لمن أحسن إليها » فعضت الحية شفة الحمار الرقيقة عضة محب لاقى 
فى خلوة عشيقه » وبرد مكانه من حرها » وهربت الحية إلى جحرها. 

وإنما أوردت هذا المثال ؛ لتعلموا يا ذوى الأفضال ؛ أن من صحب 
الأشرار ورغب فى مودة الفجار ء لا یامن العشار (") ولا يسلم من الأنكاد 
والیوار. 

وقد قیل : إن صحبة الأخيار کجرة النضار/'' بطيئة الانکسار » سريعة 
الانجبار . وصحبة الأشرار ؛ کجرة الفخار سريعة الانکسار » بطيئة 
الانجبار . وبالجملة مافی صحبة الناس فائدة ء ولا فى مخالطة الناس کبیر 
عاندة » وقد قیل : 

ولم تر من بَنِى انیا سلاماً فان ره فابلغه سلامی 


وينبغى أن تكون غیبتکم وحضورکم » وأحوالکم وأمورکم » واجتماعکم 
وفراقکم » وصلحکم وشقاقکم » فی حالتی السّراء والضّراء » والبؤس والرخاء 
على وتيرة واحدة ؛ وهی الخالية عن الاغراض الفاسدة ؛ أعنى . : إذا رضیتم؛ 
فبالحق » وإذا غضبتم ؛ فالحق » وإذا توجهتم ؛ فللحق » ولا تبطروا فی اة 
النعم » ولا تضجروا فی حالة النقم » وحلی کل حال فلا یقشع بینکم اختلال؛ 


(۱) جراب من الجلد توضع فيه الأشياء . 
(۲) المهلكة . 
(۳) النضار ۰ مفردھا النضر : الذهب 


وذلك بتفرق انكلمة واختلافها وتصادمها » وعدم انتلافھا فإنه قیل : | 
2 الدلیل الذى اَىْنّت له عضت مثْل الوحيد بلا مال ولا - 
کُونُوا جَمیْعاً یا ب إِذَا اعتری ‏ خط ولا تتفرقوا أجناذا 
تابی القداح إذا جمعنٌ تکسرا ولذا ارقن تکسرت آفراذا 
ولا توا باحد من الکبار والصغار إلا بعد الاختبار فی الشدة 
والضعف والرفق والعنف » والبؤس والرخاء » والخوف والرجاء . 


ولا تقدموا على قدیم الأصحاب آحدا » ولا على الموثوق بهم من لا 
جربتموه آبداً » وقد قيل فى المثل المشهور : النجس المعروف خير من الجید 
المنکور . وقیل أيضا : خير الأشياء جدیدها » وخير الأصحاب قدیمها . 


وأسسوا قواعد آخراکم فى دنیاکم » واغتنموا السعادة الباقية من الدار 
لفانية » وعاملوا تجدوا » وازرعوا تحصدوا ؛ وتفکروا من أول یومکم أحوال 
عزکم » ومن أوائل عمرکم أواخر دهرکم » ومن ليلة الهلال سيرار ورگ 
فكل من له صدق قدم یتفکر وهو موجود حالة العدم » ومن زمان شبابه حالة 
الهرم » كما فعل التاجر المراقب وما آل إليه فی العواقب . فقبل الأرض 
الأولاد » وقالوا : مولانا السلطان أعظم من أفاد لو تصدق على عبيده الطائعة 
ببيان تلك الواقعة . 

[۱۱] قال الملك : ذكر الحكماء وذوو الفضل من العلماء ؛ أنه كان فى 
بعض الأمصار تاجر من أعيان التجار » ذو مال جزيل وجاه عريض طويل؛ 
ونعمة وافرة » وحشم وخدم متكاثرة » من جملتهم غلام مخایل!" السعادة 
من جبينه لائحة » وروائح النجابة من أذيال شمائله فائحة ؛ قد أفنى عمره فى 
خدمة مولاه ولم يقصّر لحظة فى طلب رضاه . 


. انتهاء شهركم‎ )١( 
. علامات‎ (۲) 
ةيا‎ 


فقال له سیده فی بعض الایام : لك على حق يا غلام » وأنا أريد 
مكافأتك وأطلب موافاتك ء فتوجه هذه المرة فى هذه السفر:! فمهما ربحت 
فهو لك » بعد أن أعتقتك من قيد رق أشغلك ہ ثم آوسق مرکباً » وفسح له فى 
السیر شرقا ومغربا ۰ وصاه باشیاء امتشل مرسومها والتزم منطوقها 
ومفهومها. ۱ 

فقال له مولاه : سارفعك على أضرابك » وأغنيك عن أمثالك 
وأصحابك؛ وأجعلك کاکبر من فى الدنیا ولجمیع رفقتك بمنزلة المولی . ثم 
أخذ فی تعبئة البضائع » وأوسق مرکبه المتاجر والمنافع » وسلمه إلى الهواء 
والماء؛ بعد أن توکل على رب السماء . 


فسار بعض أيام وهو فى أهنى مرام وأطيب عيش ومقام ؛ الماء رائق 
والهواء موافق ۰ والنکد مفارق والسرور مرافق » حتی کانه نوح » وخضره 
الملاح » وموسی وفتاه حافظا الألواح » وبینهما السفينة من نسف العواصف 
أمينة تجاری السهم والطیر ء وتباری الدُهم!) فی السیر » فإذا بالریاح هاجت 
والامواج ماجت7") ؛ وأشیاح الین تصادمت واطواد( الأمواج علی 
العرفاء!" تلاطمست ۰ فعجز ذلك الملاح والحافظ » وتشر مذهب ابنه آبو 
الجاحظ وترك سيمة الوقار والسكينة » ورقم نقش الحروف فی آلواح السفينةء 
فشاهدوا من ذلك الهواء الاهوال وغدا قاع البحر کالجبال وصار ذلك 
قرو يمن فيه من الاصنحاب : کأحوال نوا صمود وهبوط تا 


(۱) الرحلة . 
(۲) الخیل السريعة 
(۳) هاجت واضطربت . 
)٤(‏ آطواد ۰ مفردها طود : الجبل . 
)٥(‏ ربان السفينة . 
(1) سفينة من سفن البحر القديمة . 
ام ات 


وسقوط » طورا يستأمنون سے » ویناجون الأملاك » 20 آخبار 
ظلمات 8 الحوت إلی الاك ٠‏ » وطورا یهبطون الغورا'' ویتظرون 
قرن الثور (”) » وربما مرقوا منه من تحت الزور » فلم یزالوا عاجزین حیاری 
سكارى وما هم بسكارى يتناشدون : 

وقلك ركاه والتِخرٌ ذو هواء ار زار وَمَارَا 

فطورا عطوتاوطورا رمتتا أراضيه مِنْهَا انجدارا 

وآخز الأمر نسفت السفينة الرياح ء وألقئ كاتب الحاصب!" إلى كل 
حرف من حروف الجبال لوحا من الألواح » وأوعر الله سهلها وخرقها 
فاغرقها وأهلها » وذهب البحر بأموالها رص ؛ e‏ الغلام بلوح من 
لواعها ران تقذفه الاسواج رتست بت ابا لخر الهیاج » إلى أن 
وصل إلى ساحل فخرج وهو كنيب ناحل ۰ وصعد إلى جزيرة فواکهها غزيرة 
" ووصفها عجيب لیس بها داع ولا مجیب ؛ فجعل یمشی فی جنباتها إلى أن 
أداه التوفیق إلى فم طریق فسار فی تلك الجادة وهداية الله له مادة ء فانتهی به 
المسیر إلى أن تراءى له سواد کبیر » وبلغ مملكة عظيمة وولاية جسیمة 
ورأی على بعد مدينة مسُورة حصينة » فعمد إلى ذلك البلد وتوجه نحوها 
وقصد » فاستقبله طائفة من العا نساء ورجال ؛ یتبعهم جنود مجندة 
وطوائف محشدة ؛ مع طبول تضرب وفوارس تلعب › وزمور تزعق › 


(۱) السقف . 
(۲) العمق . 
(۳) قرن الثور » وهو القرن الذی تحمل عليه الأرض كما هو شائع فى القصص الشعبی؛ 

وأراد أنه نزل فى العمق حتی وصل إليه . 

. الریاح الشدیدة‎ )٤( 

(د) أثباج » منردها ثبجة : الموجة العالية . 

)٦(‏ الرعال » مفردها الرعيل : اسم كل قطعة منقدمة من رجال أو خيل » أو صف وراء 
صف . 


-۸۹- 


وألسنة بالشاء تتطق » حتی إذا وصلوا إليه تراموا عليه وأکبوا بين يديه 
يقبلون يديه ورجليه ء مستبشرين برؤيته متبركين بطلعته › ثم ألبسوه الخلع 
السنية وقدموا له فرسا أ علية بکنبوش( من ذهب » وسرج مغرق » ووضعوا 
له التاج على المفرق » ومشوا فی الخدمة بین یدیه 70 ,9 
تمن لدیه » ینادون حاشاك واليك » سلطان اناس قادم عليك ؛ حتی وصلوا 
ان مار کر ها ھھری ائق انی تر الاو فان 
وأجلسوه على السرير وأطلقوا مجامر اند والعبير » ووقف فى خدمته 
الصغير والكبير والمأمور والأمير › ا والوزير وأنشدوه : 

قدت قُدوم البذر بت مودو وأمرك فنا صناحد کصئوده 

وقالوا : اعلم يا مولانا إنك صرت نا سلطانا » ونحن كلنا عبدك وتابع 
مرادك ومريدك » فافعل ما تختار » وتحكم فى الكبار منا والصغار » وأمر 
مالك من مرسوم فامتثاله علینا محتوم » وما منا إلا له مقام معلوم . 


فجعل یتفکر فی آمره ومد أه ویتأمل ما صار إليه ویتدبر فی منتهاه . 
وه 
7 القادر 0 السميع العليم الحی مر الکریم لم يقدر هذه 
الافعال على سبيل الاهمال ؛ ولم يحدث حدثاً لعباً ولا عبثاً . 

وجعل هذه الأفكار آناء الليل وأطراف النهار وهو مع ذلك قائم شکر 
النعمة ء ملازم باب مولاه بالطاعة والخدمة » واضع الأشياء فى محلهاء 


. الكنبوش : البرذعة ثلدابة‎ )١( 


(۲) الخيل القوية ` 
(۳) بخور طيب الرائحة . 
(4) المشیر . 


ای 


والمناصب فی ید آهلها » ملتفت إلى أحوال الرعية عامل بينهم بالعدل 
والسویةء متعهد أمور الكبار والصغار بأنواع الإحسان وأصناف م 
مؤسس قواعد المملكة والسلطنة » على أركان العقل والعدل مهما آمکنه 
متفحص عن مصالح المملكة » سالك مع كل من أرباب الوظائف ما یقتضی 
مسلكه . ثم وقع اختياره من بين أولئك الجماعة » على شاب جليل البراعة له 
فى سوق الفضل والوفاء أوفر بضاعة » متصف بأنواع الكمال متحل بزينة 
الل رانء هرر ا و ار اف شرراف نع انم 
ويرضيه ويكرمه ويدنيه » ويفيض عليه من ملابس الانعام وخلع الافضال 
والإکرام ما ملك به حبة قلبه واستصفى خالص وده لبه » وسكن فى 
ويد وتمكن به من ضمیں أحشائه إلى أن اختلی به وتلطف فى خطابه؛ 
واستنصحه فى جوابه » وسأله عن أمر آمرته وموجب رفعته وسلطنته من 
غير معرفة لرفاق ولا آهلية ولا استحقاق > ولا هو من بيت الملك ولا فى 
بحر النلطنة له فلك ؛ ولا معه مال ولا خیل يُهديها ء ولا رجال ولا معرفة 
یدلی بها » ولا شجاعه وفضيلة یهتدی بتهذیبها . 


فقال ذلك الشاب فی الجواب : اعلم أيها الملك الاعظم أن هذه البلدة 
وحساکر اقلیمها وجنده » قد اخترعوا آمرا واصطلحوا على عادة أخرى » 
سألوا الرحمن أن یقیض لهم فى کل آوان شخصاً من جنس الانسان » یکون 
علیهم ذا سلطان ۰ فاجابهم إلى ذلك فسلکوا فی آمره هذه المسالك » وذلك آنهم 
فى الیوم الذى قنك علیهم پرسل الله تمالی رجلاً من عالم سب لے 
فيستقبلونه كما استقبلوك » ویسلکون معه طريقة الملوك ؛ من غير نقص ولا 
زيادة وقد صارت هذه لهم عادة » فیستمر علیهم حسنه فى هذه المرتبة 


(۱) السرور والفرح . 
(۲) حبة القلب . 


الحسنة» فاذا انقضی الاجل المعدود وجاء ذلك الیوم الموحود » عمدوا إلى 
777520 ها یه دامن وکا Ay ER‏ 
ونسب» وثبتت له آوتاد وصار له أهل وأولاد » وجروه برجله من التخت 
وسلبوه ثوب العزة رة » وألبسوه ثوب الذل والنکال » وأوتقوه 
بالسلاسل والأغلال» وحمله الأهل والأقارب » وأتوا به إلى بحر قريب 
فوضعوه فی قارب » وسلموه إلى مُوكلّيْن ليوصلوه إلى ذلك الجانب » 


۰ ۰ ۳ ۰ 3 
فیوصلونه إلى ذلك البر وهو قفرا" آغبر » لیس به آئیس ولا رفیق » ولا 
ہے )9( 


جلیس ولا صدیق ؛ ولا زاد ولا ماء » ولا نشو ولا نماء » ولا مغيث ولا 
معین » ولا قريب ولا قرین ؛ ولا قدرة ولا (مکان على الوصول إلى 
العمران» ولا ظل ولا ظلیل ولا إلى الخلاص سبیل ء ولا إلى طریق النجاة 
دلیل » فیستمر هناك عریاناً وحيدا فریدا طریدا ؛ إلى أن يهلك عطشا وجوعا 
لا يملك اقامة ولا يستطيع رجوعا. ثم يستأنف آهل هذه البلاد ما لهم من فعل 
معتاد » فیخرجون بالأهبة الكاملة إلى تلك الطریق السابلة » فیقیض الله تعالی 
لهم رجلاً فيفعلون معه مثل مافعلوا مع غيره قولاً وعملاً وهذا دأبهم 
1و( وقد ظهر لك ظاهرهم وباطنهم . 

فقال ذلك الغلام الأملح لذلك الوزیر المصلح : فهل اطلع أحد ممن تقدم 
على عاقبة هذا المأتم . 

قال : قد عرف ذلك وتحقق أنه عن قريب هالك ولكن غرور السلطنة 
يلهيه » وسرور التحكم والتسلط يطغيه » وحضور اللذة الحاصلة لسواء العاقبة 
(۱) التعلق المتأصل . 
(۲) الملك والسلطة . 
(۳) الخلاء من الأرض ‏ لا ماء فيها ولا ناس ولا كلا ۔ 


(؛) الخلق . 
(د) عادتهم الغالبة . 


ينسيه » ولا یفیق من غفلته ويستيقظ من رقدته » الا وعامه قد مضی ؛ 
والأجل المضروب قد انقضی » وقد أحاطت به نوازل البلاء » وهجم عليه 


فلما سمع الخلام هذا الکلام أطرق مفکرا » وبقی متحیرا »وعلم أنه لابد 
للأيام أن تمضی ‏ وهذا الاجل المضروب ینقضی ‏ وانه إن لم یتدارك أمره 
ویتلاف خیره وشره ۰ ویتدبر حاله ومصیره » ومآله هلك هلاك الأبد » ولم 
یشعر به أحد . فاخذ یفکر فى هذا الخلاص والنقصی من شرك الاقتناص . ثم 
قال للوزیر الناصح الخبیر : آیها الرفیق الشفیق والنصوح الصدیق › جزاك 
الله خیرا وكفاك ضیماً وضیرا!» إنى قد فکرت فى شىء ینفع نفسی 
ويحييها » ویدفع شر هذه البلية التی وقعت فیها » وأريد معاونتك وأطلب 
مساعدتك ۰ فإنى رأيتك فى الفضل متمیزا بین أقرانك ۰ فائقاً فى محاسن الثلیم 
على أصحابك وإخوانك . . 

فقال : افعل ياذا الزعامة » وحبا لك وكرامة . قال : اعلم أيها الصاحب 
الأعظم أن الرجوع إلى هذا المكان الذى كنت فيه خارج عن الإمكان » 
والإقامة فى هذا الملك المعهود إنما هى إلى أجل معدود » ووقت محدود؛ 
وانقضاوه على البتات!' » وكل ماهو آت آت » وكيفية الخروج قد عرفت؛ 
وطريقها قد تقررت ووصیفت » لهذا قيل : يا ذا الفضل الجزيل دخلنا 
مضطرين » وأقمنا متحيرين وخرجنا مكرهين ولم يتجه مخلص من هذا 
المقتص" إلا طريق واحد وسمیل غير متعاهد ؛ وهی أن تأخذ طائفة من 
البنائين » وجماعة من المهندسين والنجارين » وتذهب بهم أيها الوزير إلى 


. الأذى‎ )١( 
. التمام‎ )۲( 
. المأزق والورطة‎ )٢( 
س ۵ مت‎ 


مکان إليه نصير » فتأمرهم أن يبنوا لنا هناك مدينة ویشیدوا لنا فیها آماکن 
مكينة » ومخازن وحواصل ‏ وتملژها من الزاد المتواصل من انماکل الطيبة 
والاطعمة والأشربة اللذيذة السستعذبة » ولا تغفل عن الارسال ولا تختر 
الامهال والاهمال فى الظهيرة والأسحار! ء والغدوة! والاصال( , إذ 
آوقاتتا محدودة وأنفاسنا معدودة ؛ وساعة تمضی منها غير مردودة » ولذا فات 
شیء من ذلك الوقت فلا نماض عنه الا الخيبة والمقت > فتنقل هناك ما 
يكفينا على حسب طاقتتا ومقدار قدرتنا واستطاعتنا » فإذا تزودنا منها لم 
نرحل عنها بحیث إذا ننا من هذه الدیار وطرحنا فى نلك یپ والتفار 
وخا | انام رک الأكدء ها والأحاب )زكرن شاف قرف 
کو کا ید ما یب مکی اوه 
الاود!" مدة إقامتنا فى ذلك البلد . 

فأجاب بالسمع والطاعة واختار من المعمارية جماعة ؛ وأحضر 
المراکب » وقطع البحر إلى ذلك الجانب » وجعل الملك یمدهم بالالات 
والأدوات على عدد الأنفاس ومدی الساحات » إلى أن أنهى المعمارية العمارة 
وأکملو! حواصل الملك وداره » وأجروا فیها الأنهار وغرسوا فیها الأشجار › 
فصارت تأوی إليها الطیور باللیل » ویترنم فيها البلبل وانهزار ‏ بأنواع 


(۱) الاسحار » مفردها سحر : الوقت من الليل قبیل الفجر . 
(۲) الغذوة ء ما بين الفجر وطلوع الشمس . 
(۳) الاصال » مفردها الاصیل : الوقت بين العصر والمغرب . 
)٤(‏ الخسارة . 
)٦(‏ أحاطت بنا . 
(۷) الصحراء . 
(۸) أى ما یستطیم به صلب عوده . 
-۸۱۷۲(-- 


التسبیح والأذکار » وغدت من أحسن الأمصار ؛ وبنوا حوالیها الضیاع 
والقری » وزرعوا منها الوهاد والثری » ثم أرسل الیها ما كان عنده من 
الخزائن » ونفائس الجواهر والمعادن » وأرسل من ظریف التحف إليها ومن 
حاجاته المعوّل علیها ؛ بحيث لو آقام بها سنين قامت بکفایته وفضلت خزائنها 
عن حاجته » وأکثر من إرسال ٠١‏ يلزم من الادوات والاشربة والمطعومات» 
وجهز الخدم والحشم » وصنوف الاستعدادات من النعم » فما انقضت مدة 
ملکه ودنت أوقات هلکه الا ونفسه إلى مدینته تاقت » وروحمه السی مشاهدتها 
اشتاقت ؛ وهو ر للرحیل ورابض للنهوض والتحویل . 

فلما تكامل له فى الملك العام » لم يشعر إلا وقد أحاط به الخاص والعام 
ممن کان یفدیه بروحه ؛ من خادمه ونصوحه ومن کان سامعا لكلمته من 
أعيان خدمه وحشمته » وقد تجردوا لجذبه من السریر ؛ ونزع ما عليه من 
لباس الحرير » ومشوا على عادتهم القديمة وسلبوه الحشمة الجسيمة ومملكته 
الطینة + وزالت الحشمة والكلمة والخرمة ؛ وشدوا وثاقه وذهبوا به إلى 
الْرقة! ۲ » ووضعوه وقد ربطوه فى المرکب الذى هيؤه » وأوصلوه إلى ذلك 
اليد عق افش 

فما وصل إليه إلا وقد أقبلت خدمه عليه » وتمثلت طوائف الحشم 
والناس لديه » ودقت البشائر المقدمة وحل فى سروره المقيم ونعمه » واستمر 
فى أتم سرور واستقر فى أوفر حبور . 

ثم قال الملك للأولاد وفلذ الأكباد : وإنما أوردت هذا المقال ؛ على 
سبیل المثال فاصغوا إلى حسن التنظير حتى أبين لكم النظير » وعوا ما أ 0 
بآذان القبول » وتأملوا رموز المعانى من هذه الألفاظ التى خجلت المثانی 
ثم تفكروا وتبصروا وبعد التذكر والتبصر تدبروا . 
)١(‏ تیا 
(۲) السفينة . 
" (۳) آیات القرآن » وخجلت المنانی مبالغة فى روعة وجمال المعانی 


آما ذلك العام المعهود : فانه الولد فی أول الوجرد . وأما المرکب الذی 
ہو پیر الذی استودعه . وانکسار السفينة : هو انشقاق 
المشيمة توالت رتش كزع ھا : فهى الدنيا التى دخل علیها . والناس 
الذين استقبلوه فأقاربه وذووه وأهلوه يربونه بالملاطفة والعلال ؛ ويعاملونه 
بالإكرام والافضال . وذلك الشاب الذی هو وزيره : فهو عقله ومن إيمانه 
نوره . والسنة المضروبة : أجله المحتوم وعمره المعدود المعلوم . ونزوله 
عن سريره : عبارة دو ون پ ھی 
وشروعه فی دخوله إلى أخراه . والبحر الثانى الذی طرح فيه : هو آحوال ما 
يعاينه عند الموت ویعانیه . والبر القفر : اللحد والقبر . 

فالسعید یتفکر فی كيفية آموره وأحواله » ومبدأ آمره وماله » ثم یتدبر 
فن قل مدا که ند ادلی مدق اجه »وی أن الأقامدة کی ھا 
يسيرة وهی بالنسبة إلى الاقامة بدار البقاء قصيرة » وانه إذا جاء وقته المحتم 
لا يتأخر عنه ساعة ولا يتقدم » فيأخذ فی الازدیاد » ويتهيأ ما أمكن لیو 
المعاد » ویعذ نفسه کالمسافر اذى ی بعض الحاضر :فلا پم أكثر من يوم 
وقد رحل عن القوم كما قیل : 


0 5 جج ۶ ۲ 
الا الما الثنيا کمنزل راکیب أناخ عشیاً وَهُوَ بالصبح یں“ 
إلى سفر طويل زاده قليل Ske‏ اج و سو مه 


ولا رفيق » ولا مصاحب ولا صديق ولا دليل ولا خليل » ولا مغيث ولا 
وم ٤‏ ۳ ۳ ۰ ۰ 5-5 
وا ۳ : ولا ماء ولا معین ؛ ولا صاحب رش می لهذا لسفر بقدر 


(۱) ما یتغذی الجنین من خلاله داخل الرحم . 
(۲) أناخ فلان بالمکان : آقام به . 
(۳) مظلمة . 
)٤(‏ المقیل : مکان الراحة والنوم . 
-س۸۸- 


الإمكان ما قدر من الزاد والماء » والمرکب والکلا » ونور الطریق والمسافر 
والرفیق » والخادم والأنيس » والمنادم والجلیس ؛ ویمهد المضجع للمبیت 
والمقیل » ویهییء الموضع فى النزول والرحیل . 

وبالجملة لا يترك من أفعال الخير شيئا إلا فعله ولا مجملاً الا فصله؛ 
ولا متأخرا إلا قدمه » ولا معاملا فى مبايعة إلا أسلفه وأسلمه . وليعلم أن كل 
ذلك محتاج إليه ومصروف لديه إذا نقل إلى دار البقاء وأقبل عليه » فإذا جاء 
وقت الرحيل ونادى منادى الانتقال والتحويل اسيا كاقل كيل عاك 
وكل ما قدمه إلى رياض الخير نزهاً ناضرأ ء كما قال ذو الجلال وأخبر به 
الصادق فى الوعد والمقال ان ی الوا را لثم استقامُوا تتنزل عَلَيْهِمْ 
یآ تاقوأ ولا تحزئوا وبْیرُوا بالْجنّة الى كنم توعذون4[نسلت:۲۰]. 
معنی أن إلا تخافوا» : لا خوف علیکم فیما هو أمامكم » ولا تحزنوا على 
ما خلفتم وراءكم » فإذا دخل فى قبره وجده روضة من ریاض الجنة ء 
يبشرهم ربهم برحمة منه » ورضوان وجنات » لهم فيها نعيم مقيم . وأما 
الشقى الغافل الغبى الذى أمهل أمره ونسى الله وذكره » وأهمل ماخلق لأجله 
وتاه فى بيداء الضلال وسبله » فقد اغتر بهذه اللذة اليسيرة فى تلك المدة 
القصيرة ۰ واستمر سكران فى میدان العصيان » من خمرة الطغيان وتردى 
لباس الرد ی اوليك الذین اڈ شتروا الضَلالة بالهُدى» [البقرة ]۱٦:‏ . فانهدمت 
عمارتهم ؛ ولا ربحت تجارتهم » حتی إذا جاءه الوقت المعلوم ونزل به الاجل 
المحتوم » ونظر أمام وتراءت له الأعلام إوأمًا ان کان من المکذبین 
الضّالین فنزل من حبیم وَتَصلِيَة جحیم #[الواقعة: ۳ . نزل من دار 
الغرور إلى دار الشرور » فندم ولا ينفعه الندم » وقد زلت به القدم » فخاب 
مآبا » وقال بالیتتی كنت ترابا . 


فانظروا يا آولادی ؛ وعذتی وعتادی ؛ حال الفریقین ؛ وتأملوا 
للطائفتین ‏ فقد بذلت؛ فی النصیحة جهدی وأستخلف الله علیکم من بعدی . 


فتال آکبر ولده ؛ وهو أسلك محاسنهم وواسطة عقدهم : جزی الله 
لاما فو مھ کو اوا عل حسن مد مر ا تر وا 
أحييت قلوباً بزواهر حكيك » وشتفت أسماعاً بجواهر کلمك » ولكن (خوتی 
وان کانوا من آولی العلم وأرباب النباهة والحلم » والعقل الغزیر والفضل الجم 
الکثیر » والرأی المصیب المنیر » غير أن حدة الشباب عليهم غالبة » ودواعی 
النفس بشهواتها مطالبة ؛ لا سيما إن حصلوا على ملك عریض » وکرعوا من 
الباته المَحَض والمخیش( . فان اتفق مع ذلك موافق منافق » أو صاحب 
ممارق › أو صدیق خدوع › أو مباطن مكار هلوع » أضلهم عن سواء السبیل 
وصار إلى طريق المخالفة آوضح دلیل ؛ فتتحول صداقتنا عداوة » وتتبذل 
فيها بالمرارة الحلاوة » فينتزع الرخاء ویتمزع الإخاء » وييغى بعضنا على 
بعض » وتعود الاخوة على موضعها بالنقض › ویتولد من ذلك الفتن » ویظهر 
من العداوة ما بطن ۰ فالرأی عتدی أنه مادام زمام التصرف فی يد الامکان 
یتصرف مولانا السلطان على مقدار جهده فی مصلحة عبده ؛ بحیث لا أكون 
پناس امھ ومشظة ال لب فارع »ولا يسام لاتسیاب الحوانية 
ومخالب الدهر الکوارث ٠‏ فانه بذلك یکنینی من نوائب الزمان ما یدهینی ء 
والعیاذ بالله المنان من مفارقة مولانا السلطان جعلنی الله تعالی فداءه ولا 
آرانی فيه یوماً أساءه » فلیأخذ بیدی من هذه الورطة » ولیرحنی من شر هذه 
الخطة › فانه قد قيل : من لا يقيل المستقیل ولا يغيث المستغيث › ولا يتقيد 
بمعنی هذا الحدیث ‏ ولا يدفع خصة هذه القصة ویفوّت عند الامکان الفرصة 
ية من حرادت لؤتان ما اسات عضن نهر ذان الد لم تما من العرانه 
الواقعة فى شرك الحبالة! . قال السلطان : قل لى كيف كانت قصته 
وما کانت قضیته . 
(۱) الزبد . 


(۲) شبكة الصیاد . 
ی 


[۱۲] فقال : ذکر أن بعض الصیادین المحتالین الكيادين » نصب حباله 
ایسید غزالة + علق بها مَهاة من اها » وطلبت مجالا واضطریت یمینا 
وشمالا » فوقعت عینها على جرذ من الجرذان » عنيد یتفرج عليها من بعید › 
فنادته باسان پ وأثنت عليه بلسان طلق » وقالت : یا فارس میدان المروة 
والنجدة والفتوة ؛ والموصوف بالشطارة والقوة » هذا وقت الکرم» وأوان 
استعمال مکارم الشیم وفعل المعروف وإغاثة الملهوف » وصرف الهمة إلى 
کشف الغمة . نعم ! وان کانت الو الصداقة بیننا معدومة » ونتوش التنافر 
على صحف خواطرنا مرقومة » ونقود المعرفة والاخاء فى جنب التباین غير 
مبذولة » ومرآة التوافق فیما بیننا غير مصقولة » لکن فی الشدائد يعرف 
اللخاء » والاخوان کثیرون فى الرخاة كما قل : 

دَعْوَى الاخاء على الرّخاء كثيرة بل فى الشدائد تغرّف الاخوان 

وقد قصدتك فی الخلاص › وقرض شرك الاقتتاص › ونجاتی من 
سكين القناص ۰ فاقرض هذه الشبكة بأسنانك الحداد » وافتح بینی وبينك باب 
الوداد » فانی أصلح لك صدیقا وأنا أكون لك عتيقاً » وأعرف لك الجميلة 
فاصیر عبدا لك إلى الممات » وآدرکنی قبل الوفاة والفوات » ومع هذا يا ذا 
الجاه لا يكن عملك الا لله فقد قيل : 

تن يق الک لا کم ہاو ۰ يدهن الم تج الله روانش 

فقهقه الجرذ وقهتر » ولعب بإبطه وتمسخر » وتمرغ يمينا وشمالا › 
وتقصف طرباً ودلالاً » وسخر بالغزالة وکلامها » وبادر إلى عزلها وملامها؛ 
وتبرد بحرارتها وتحلی بمرارتها » وقال : شهوتك الردية » وحرص نفسك 
الشقية راك فى هذه البلية » وتحركت سجیته الذميمة وطبیعته اللثيمة: 


ٌ (۱) الغزالة . 
(۲) أى بتملق ولطف . 
۱ - ۱ - 


وأضرط بها ورقرق() وطفر وصفق ‏ وقال : عصب الرأس الصحیح من 
الحبل الصریح ؛ والتعرض لموارد الفناء من دلائل البلاهة والعناء » ولو 
تعرضت لشبكة الصیاد حکمت على عقلى بالفساد وحاشی فکری المصیب 
ورأيى النجیح النجیب » أن أجلب لنفسی مرضا وأصیرها سهماً للصياد 
وغرضا ء ولو فعلت ذلك لتصدیت للمهالك » وتصّدی لى الصیاد فعادانی» 
وترصد لی وآذانی » وحفر مالمِعْوّل وکری وأوقد النیران فى جحرى ؛ 
فسلبنی قراری وبُخیتی ومساری » وأقل الاقسام أن یجلینی عن دیاری » إن 
خلصت من الموت بسلام » ولا أستطیع بعدها المقام وقد قيل : لا تسلك غير 
طريقك ولا تصاحب سوی رفيقك . 


وأما آنا فمالی بصداقتك حاجة » فدعى عنك الطمع واللجاجة! » شم 
هز علیہ" ونظر إلى كتفيه » وتبختر فى مشیته وتمایل فى غشيته : 
وولى فى تيهه وكبره يريد الدخول فى جحره » وقد ترك الظبى آيساً فى 
حبائل فكره وضره » وحبائك شدائده وشرہ ء فقيض الله حدأة خطفته ونبأت 
به فى الهواء نبا . 


وأما الظبى فلما ایس من الجرذ وإعانته ء توجه إلى الرحمن بكليته: 
وقطع آماله عن كل أحد » ورفع ضرورته إلى الواحد الصمد » وأخلص نيته 
الصادقة وقطع من الخلائق علائقه!) » ثم جاء الصياد فأوثقه وقصد به البلد 
فصادفه شخص فاشتراه منه وأعتقه . ۱ 


(۱) تحرك . 
(۲) الالحاح . 
(۳) أى هز عنقه متکبرا معرضاً . 
(*) حرکته . 
)٥(‏ خبره . 
)٦(‏ نسبه وصلاته . 
ات ۲ 6 


ولم آورد هذه اللطيفة إلى المسامع الشريفة ؛ الا لیعلم أن التوانی عن 
فك العانی وإغاثة الملهوف آمر مخوف ‏ لا یرغب فيه ذو عقل وباغاثة 
الملهوف وآخذ ید الجار ورد النقل » ولابد من تاأمل آعقاب القضایا قبل 
نزولها» وطلب طريقة رفعها قبل حلولها » والخلاص من ورطتها قبل بغتتها. 

وأسأل من صدقات مولانا الذى بالاحسان آولانا » الارشاد إلى عمل طريقة 
لطيفة نظيفة نقية خفيفة » تکون عدتی فى شدتی مبقية للود بینی وبين إخوتى . 

قال الملك : نعم ما قلت وحيث فی میدان الصواب جلت » فاعلم أن فى 
0 ,"۰م وأبطتالا ولسودا آنا 
نشأتهم ولنصرة مثلك أعددتهم . كل منهم ذو وفاء ومودة وصفاء » وباطنه 
خال من المکر والجفاء » يقومون معك بأدنى اشارة ويحفظون جانبك من 
النهب والغارة وخصوصاً فلان أمير ممالك خراسان" ؛ فإنه أفصحهم 
خطاباً؛ وأمنعهم جتاباً » وأوسعهم فى العقل رحاباً » وأشدهم محبة » وأقربهم 
مودة وقربة وأوفاهم عهداً وأصفاهم ودأ سينجدك فی حال اضطرارك إليه ء 
فلا يكون اعتمادك بعد الله إلا عليه ء مع أنى سأعلمهم بجمعهم وآمرهم 
بإيصال نفعهم وأؤكد عليهم فى ذلك فلا يخطر شىء من النكد ببالك . 

فقبل ولده الارض ‏ ووقف فى مقام العرض وقال : أيها الملك المجاب 
إن محبة غالب الأصحاب وصداقة أكثر الأحباب » ومن يدعى خلوص المودة 
ويبذل ظاهرا فى ذلك جهده ؛ إنما هی لأغراض وناشئة عن أعراض 
وأمراض » فإذا حصل ذلك الغ ض » وزال العرض والمرض » بردت عن 
المحبة قلوبهم » وفرغت من نقد المودة جيوبهم وظهر بالجفاء وعدم الوفاء 
عيوبهم . ومن جملة ذلك الحسد الذى لم يخل منه جسد ؛ على نيل مرتبة 
أو البلوغ إلى منقبة » وتمنى زوال نعمة المحسود وعدم الرضا بقضاء 
المعبود » فإذا لم يحصل المراد تبدل القرب بالبعاد » والمحبة بالبغضة 


(۱) خراسان : إقليم يقع حالیاً فى شرق إيران على الحدود الأفغانية .معجم البلدان 
(405). 


والصحة بالمرضة ؛ كما جری لندیم الملك الظاهر مع صدیقه المسافر ٠.‏ 
قال لولده: آخبرنی بكيفية نکده وما تولد من قضية حسده . 

[۱۳] قال الولد : آخبرنی المملوك أنه كان عند بعض الملوك جماعة 
من العلماء » وطانفة كثيرة من الندماء » کل منهم لطیف المحاورة نظيف 
المعاشرة خفیف المکاثرة » ظریف الحركة كثير البركة » وبینهم شخص قد 
ساواهم بهذه الصفات ‏ وفاتهم فی علو الارجات » أظرفهم لهجة » وألطفهم 
بهجة » وأشرفهم نهجة » عذب المكالمة حلو المنادمة » تقبل الفصاحة ثغر 
آلفاظه فی خطابه » ویتهلل مُحَيًا البلاغة لاشراق جواهر جوابه » اسمه رشیق 
وهو لكل عشیق » وللملك آکرم ندیم ء وأقدر خدیم » وصدیق قدیم » یقبل عليه 
ویمیل دون الكل إليه . 


ففی بعض الأيام قدم على الرشیق بعض الأعجام وکان من بغداد من 
ذوی الفسق منهم و الاد رجل من الشطار ؛ اعبار مكار » خوان غدار » 
مستحق الرجم ليس فی السماء له نجم » غير أنه متظاهر بجمیل الخصال » 
وأنه خدم أهل الفضل والافضال › فعلق بطبعه من شمائلهم » وتلبس ظاهرا 
بفضائلهم ۰ فتلقاه الرشیق بما يقتضيه کرمه ویلیق ۰ وبالغ فی اکرامه وتقدم 
فى احترامه وأکرم نزله » وأفاض عليه نعما جزلة » وسال إليه بكليته ء 
وجعله من خواص جماعته ۰ فصار کل یوم بیدی فضلا ویفتح بابا من الکلام 

۱ ۲ 
و فاد إلى أن كلت خاي ذلك ارد اع النديم سی فی 
لكونه من خواص الحضرة السلطانية » وقصاص الخدمة الملكية » وكبير 
الندماء وخطير القدماء فالتمس من النديم ذلك الوغد الذميم أن يوصله إلى 
اتید رة + ورس عليه طلا ص رھت 
(۱) الشطار ؛ مفردها الشاطر : قاطع الطريق . 
(۲) الخطاف الذكى . 
(۳) الممتدة . 

لاه 6ب 


فافکر الرشيق الفكر الدقيق ؛ فى عقبی هذه القضية وما یحدث عنها من 
البلية » فإنه قد كان أدرك من ذلك الشيطان سوء أفعاله من أقواله » ووخيم 
عزماته من شمائل حركاته » وشوم سكناته وتحقق ذلك من عذبات لسانه 
وفلتاته . وكل شىء تزرعه ينفعك » إلا ابن آدم إذا زرعته يقلعك . ومن أكرم 
ذا حسد ورأى من أمره عكسه › فلا يلومن إلا نفسه . فصار يسوف به 
ویدافعه ویمانعه » ویصانعه ويدارى الوقت 070 أن أيس 
منه وقطم الرجاء عنه » فالتیب قیظ غضبه! + واشتعل شواظ لهبه ؛ فما 
رأی لبرود هذه الغصة الا كتابة قصة › یعرضها ذلك المنهمك على آراء 
الملك » یضع فیها لشدة حسده من الرشیق » ویفت من عضده » ویفتری ذلك 
المجتری عليه ماهو عنه بری » فراقب الفرصة وکتب القصة يذكر له مساوی 
فیها » ومن جملة مساویها أن بجسد الرشیق من الداء العتیق ما أعجز الاطباء 
وأعيا الحکماء الالباء » وان ذلك الداء يُعْدِى وفعل الالزام یتعدی فیردی » 
وأن کثیراً من الناس الأخيار ممن اطلع على دائه ومعضل بلائه یتحامون 
صحبته ويجتنبون قربه ومؤاکلتھ » وان هذه نصيحة عرضها وعلی نفسه 
فرضها إذ القيام بادائها واجب عليه وانهاژها إلى المسامع الشريفة مندوب إليه . 

فلما وقف الملك على مضمون ما آنهاه ذلك الخبیث فیما ادّعاه » تذکر 
۳۶ ر ا 


(۱) الحسرة والخسارة . 

(۲) القيظ : الشديد الحر . وقيظ غضبه : شدته . 

(۳) لبيد بن ربيعة » شاحر مخضرم ؛ من أصحاب المعلقات توفى بالكوفة (۳۱ه) مسلماً 
والنعمان : هو ابن المنذر أبو قابوس » من آخر ملوك الحيرة مدحه كثير من الشعراء 
توفی قبل مبعث النبی ك5 . البداية والنهاية (۲۰۵/۲) . 


ای 6 


کک و ا 1 وو ام وم وم ا اس وگ و و کرک وھ ما مه , ۱( 
وش اھر اشک کس تر تار ےو سے 
اش کا ھا هنشت ره ہم وہر ہے 
الیل ہا سے لحب ب تي n‏ 

فاشمازت من الرشيق نثسه » وزوی فی رياض مصاحبته غرسه › 
فأمر الحجاب والبوابین أن یکونوا لدخوله علی الملك آبين . 

فلما أن جاء الرشیق ورس رت این الاخول » 
فرجع خابا خاسرا وبقى حائرا بائ را ا رت شيف أن فرب سوه 
۷ وم مل ییات کسی من الات اس فرع کمن عن 
سبب البعاد » ویتردد بين اقرل و اتاد وا هت رائد فکره كل مذھب؛ 
ويعزم على توابعه ليقفوا على موانع المطلب › إلى أن وقف على السبب 

المضرم » وعلم أنه الإحسان إلى ذلك المجرم > وظهر تدحو ند 
قوله رصان ل لیم رت ۱ 


کے فما من أمبحلة رسای کین غاب ررض خروم 


(۱) عامر بن صعصعة : قبيلة عربية من ولد عدنان سكنت شمال الجزيرة العربية . 
البداية والنهاية )۸۱/٥(‏ . 

(۲) الاست : متبرز الاتسان . 

(۳) الأشجع : جزء من اليد »وهو موضع اتصال الاصبع بالکف . 

. الباثر : ما بار من الثرض  حائر باثر : أى لا يطيع مرشدا ء ولا یتجه لشیء‎ )٤( 

(د) سهم خرب بے سی سر الغرب هو للای لا پعرفت 
من الذی رماه . 

)٦(‏ آغوار » مفردها خور : العقر من كل شىء . أنجاد » مفردها نجد : المرتفع من 
الارض . والمعنی : أى یتردد بین هبوط وصعود . 

6 


قصنه » واستدفع بآرائهم غصته » ثم تعری من لباسه عند الخواص من 
الات لینظروا الی جسده وباسه » ٹر ار( بدا کسبانك القضة ؛ واطرافا اة 
غضنة » وأعضاء تحسبها من الحور غوانيها مسلمة لاشیةا'' فیها » فاجمعوا 
على سلامتها ودکروا للملك محاسنها بعلامتها » وشهدوا بحسن صفائها ورونق 
بهائها » وأنها سليمة عن الادواء بريئة من کل داء وکانه فى شأنه قیل: 
واعجب ما شاهدت فى وَصلِه وق نزعنا غنلالات وٹوب حیاء 
تلألؤ نور فى ترقرق مائسه وصورة وروح فی مثال هواء 
70 


۲) 


فقال الملك : صدقتم وبالحق نطقتم » ولکن كيف وقد قيل : 

قذ قیل لك ان صدقاً وان کذباً فمًا احتیالك فی شىء وذ قلا 

ثم قال الملك ؛ لجماعته المنتظمین فى سك طاعته : الذی يدور فى 
معلومی » ویبرز به مرسومی أن لا یدخل الرشیق ولا یصوب نظره إلى » 
فإنى إا نظرته تذکرت ما قيل واستحضرته » فتشمنز النفن والخاطر ویتکدر 
الباطن والظاهر » ویتشوه وجه العیش الناضر . ثم آمر له بمال جزیل 
واقطاع عظیم جلیل » ومنحه من المتول بین يديه والدخول عليه . 

وإنما آوردت هذه الحكاية المتضمنة لهذه النكاية ؛ لتحيط العلوم 
الشريفة » والاراء المنيفة أن بعض المدعین للصداقة وأحکامها باحکام الوثاقة؛ 
لا یعتمد على دحواهم » ولا يركن إلى مضمون فحواهم » فربما تکون 
صداقتهم من هذا القبيل » فتؤدى إلى داء ثقيل وغم عریض طویل » فلا یمکن 
علاجه ولا يسلك منهاجه » وأعظم مافی ذلك ما يؤدى إلى المهالك ؛ وهو 


(۱) لا عیب فیها . 
(۲) خلالات » مفردها غلالة : ما يلبس تحت الثوب . 


عداوة الأقرباء من الأبناء والآباء وذوى نصائح الإخاء . فان ذلك غل کک 
وجرح لا يندمل » ومرض لا يبرأ ویفضی بصاحبه إلى توسد ا ٠‏ ون 
عداوة الأجانب أسهل من مخاشنة القرائب » وإن القرائب إنما یرجون لافع 
الداء ء فإذا كانوا هم الأعداء فقد أعضل الداء . 


عمه الظالم الخاتل7 ) الخائن القاتل . فقال الملك الکبیر : أظهرنا على صورة 
0+97۶ 


]١4[‏ قال : ذكر أهل التاریخ أيها العالی الشمار یا » أنه كان فی 
ممالك بابل ملك عظيم فاضل كريم الشمائل » عدله مذكور وفضله مشهور» 
همته عالية » ونحور ممالكه بعقود فواضله حالية » وأفواه مسالكه كثغور 
الغوانى ینب( العدل والأمان زاهية » وله ولد صاحب حسن وجمال 
وفضل» وأفضال وملاحة ودلال وصباحة وكمال » غير أنه صغير السن لم 
تمر به التجارب ولم بل أحوال الأباعد والأقارب » لا مارس الأنام ولا سايس 
الأيام » ولا سبر العدو والصديق ولا خبر الحريق والرحيق » ولا فرق بين 
المر افق والمنافق » والمصادم والمصادق » والمصارم والملاصق . 


فلما دنت وفاة أبيه جمع لخصاءه وذویه ؛ وأراد أن يعهد إلى ولده 


(۱) غل قمل : مثل یضرب لشدة العداوة والكراهية . 

)۲( الثرى : التراب المبلل بالماء . وتوسد الثری : أى الهلكة والموت . 

(۲) بابل : أكبر وأشهر مدن الشرق القدیم » تقع على نهر الفرات ؛ وقد بلغت عصرها 
الذهبی فى عهد حمورابی )۱٦٦۹(‏ ق ۰م وحالیا محافظة فى جنوب العراق . معجم 
البلدان )۱۲٦۸(‏ . 

. المخادع‎ )٤( 

. الشماریخ » مفردها شمروخ : العالی الهمة‎ )٥( 

. الشنب : الفم الطيب ء بشنب العدل » أى الفم الذى ينطق بالعدل والحكمة‎ )٦( 

-۸ 6ات 


ويرقيه إلى سنده ومستنده » ثم دبر فی آموره وأحواله وتفکر فی مصيره 
ومآله » وخشى أنه ربما أخل بشىء من القواعد » فأبعد الأدنى وأدنى الأباعد» 
أو وضع شيئاً فى غير محله أو ولی منصبا غير أهله ؛ وذلك لعدم تدبر 
أو فساد تصور » أو نشوز رفيق » أو فقد مرشد وشفيق » أو لغرض فاسد من 
۱ ۳ 7 
کاشع! ۲ + أن خاسد + فیختل نامه ویسوج قوامه » ویفسد مره ؛ فیخونه 
ريده وعمره . 
مد اھ مت تھے 0 
وأجلسه مكانه » وأشهد عليه من رؤساء المملكة أركانه ء أنه إذا توشح ولده 
بالولاية وآنس منه رشده بالرعية والرعاية » يجلسه على السرير ويسلمه 
الكبير من جنده والصغير » ويكون هو له أحسن وزير وأيمن مشير » ونظام 
2 3 ۳ 
7٤‏ كه و عضب ساعد وا ساعد واا فاگ وه 
وعماد الامرة وأوامره » فان نفس ولده فى سن جهلها تكون عونا من أعوان 
۰ (4) 7 یز 
رعونه الصبا فی حزنها وسهلها » ویؤدی إليه ملکه بمقتضی قوله تعالی 
«إن الله یأمُرکم أن توَدوا الأمانات إلى اهلها [النساء :۸د]. 
فقبل أخوه ذلك منه بقبول حسن » وتکفل له أنه يأسو جراح الملك علی 
مو رت" مه کوش a‏ سو ا 
وجه مستحسن ؛ واظهر الود والترفق والتملق والترقرق والتلیف › 
والتأرق والتأسف والتحرق » وبكى وتأوه ؛ وشکا وتذلل » وتمسکن حتی 


(۱) الکاشح : مضمر العداوة . 
(۲) المقة : اللین السهل . 
(۳) آتابك : قائد السکر . 
)٤(‏ الطيش . 
)٥(‏ الرقة والحنو . 
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فلما قضی الملك نحبه وأجاب ربه » صعد على السریر » وتمکن من الجلیل 
والحقیر » وتشربت أضلاعه وعمرت بحب الحكومة والتسلط فی دور طمعه 
رماع وین أخيه فی کنالته والممالك فى ایانته( » واستمر الصغیر تحت 
نظره لا یفارقه فی سفره ولا حضره » یکتسب كل یوم مخايل السعادة؛ 
ویطرح من حرکاته شمائل السيادة » ويظهر على اخطافه التلوكية روما قوسا 
آثار الحسنی وزيادة » إلى أن ارتفع قدراً وصار فی الکمال هلالا وبدراً » فشم 
عمه من ریاض همته » عرف الطلب وقوی فی ذلك ما كان تقدم من سبب» 
وعرف أنه لابد له فى ذلك من تسریحه : فلو منعه لقام کل الخلق باستهجانه 
وتقبیحه » فتحل عقوده » وتقل جنوده » ویختل عن عسكره بنوده » وتفنى 
صورته وسیرته ؛ وینقض من حبل عمره مربرته! فلا بحصل من الاك إلا 
على الك ؛ فاعمل الكيد وخرج إلى الصيد : فتفرقت العساکر وانفرد الملك 
الماكر » ومعه ابن ) أخيه فاختلی به فى تيه » فوثب عليه وفجعه بكريمتيه 

وألقاه فی البرية (لی تہ لا 
یهتدی سبيلاً ء ولا یعرف مقراً ولا مقيلا . شم اجتمع بعسکره ظانا أنه فاز 
بظفره » مخبراً بوفاته وتعمية خبره ؛ ففرغ باله وأصلح رجاله » واطمأن 
خاطره » واستقرت آموره » واستقامت حبوره . 


فلما هجم جيش الليل » أقبلت السباع من الوادی کأنها السیل » وقصدت 
الوحوش والهوام مالها من مأوی ومقام : وعوت الذتاب ؛ وزارت الاأسود؛ 
وهمرت النمور والنسور والفهود > فساورت ابن الماك الهموم » وأورثته 


(۱) أى تمكن الطمع منه . 

(۲) كنفه . 

(۳) المريرة : الحبل الشدید القتل . والمعنی : أى آنزل به البلاء ۔ 
)٤‏ حينيه . 


) 
) د) الموت والهلاك . 


وو 


أصناف الغموم » واحتوشته المخاوف والوجوم ۰ فلجأ إلى جناب الحی القیبوم 
جناب لا يخيب قاصده » ولا يَصلذر إلا بنيل الأمل وارده » وصار يحسس 
بيديه » ويصغى إلى الحيوان بأذنيه » ويتمشى إلى كل جانب ويهوى بيديه إلى 
الأطراف والجوانب » ويتعلق بحبال الهواء كالغريق الغاطس فى الماء . 
فوقعت يده على شجرة فعلق فيها يديه وظفره > وصعد عليها وأوى إليهاء 
وتوجه بقلبه إلى خالقه وموجده ورازقه » وقطع عما سواه أسباب علائقه › 
واشتغل بالذكر والتسبيح » وفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى بأمل فسیح؛ 
واستمر فى هذا الويل برهة من الليل » وكان طائفة من الجان المهرة » كل 
ليلة تأوى إلى هذه الشجرة فيتذاكرون ما جرى فى العالم »> وما صدر فى عالم 
الكون والفساد من أعمال بنی آدم » ويقيمون أفراحهم ويتعاطون انشراحهم . 

فلما اجتمعوا تلك الليلة » ذكر کل قوله وما جرى من .الحوادث » ومن 
المفرحات والكربات ؛ وما وقع من العجائب واتفق من واقعات الغرائب . 
فقال واحد من القوم : ومن أعجب ما وقع اليوم من الأمر الكريه » ما فعله 
ملك بابل بابن أخيه » وذكر لهم القضية وما تضمنته من بلية > وجعل یتارق 
ویتحرق ویتبرم ویتضرم ویحرق اھ !رسای عدم وفاء بنى آدم . 


فقال رئيس الجان : وهذا غير بديع من طبع الانسان فانه مجبول على 
الغدر » مطبوع على الدهاء والمکر ‏ ألم تسمع قول قائلهم فى وصف 
فضائلهم » وقبیح شمائلهم ممن انخرط فی سلك الفضل بدون ای ٗی 
إذا كان الغدر طباعا » فالثفة بکل أحد عجز . 


ثم قال الرئیس : اعلم یا فیس انی أعلم ما يزيل هذا الألم ویطفیء هذا 
الضرم » ویشفی هذا السقّم » وهو أن هذه الشجرة النجيبة لها خاصية عجيبة: 


. الأرم : الاسنان والأضراس . ويحرقها : أى يحكها ببعضها من شدة الغضب‎ )١( 
ام ات‎ 


اسمها شجرة النور وفضلها فی ذلك مشهور › إذا لخد من عصارة ورقها 
ووضعها الأعمى على حدقها انجلی عماها بقدرة رب براها وخلقها فسواها؛ 
ورد إليها بصرها وزاد نظرها . ثم إن الخرابة الفلانية فیها جحر حية بذية؛ 
وهی تابعة ملك بابل الفاعل هذا الفعل السافل » وحياته متعلقة بحياتها » وموته 
موقوف على مماتها ؛ لأن طالعه على طالعها ء وطبعه اللئیم مطبوع على 
طابعها ء فبمجرد ما تموت الحية یموت ‏ ويُنقل من درج الملك إلى ذرج 
الملکوت . کل ذلك در یت سر » فلجاً إلى ذی القوة والحول 
حتی من عليه بعد شدید العقاب بهذا الوأ » وجعل بنادی ویبتیل ویتول : 
متى جبين الصبح يهل » وینشد : 

ألا ها اليل الطویل ألا انجلی ‏ بصببح ما الاصنباح منك بأمتل 

فلما أصبح الصباح ونادی مؤذن السعد حى علي الفلاح » تيم ابن 
الملك » وصلی وحمد الله على النهار إذا تجلی » ورض ‏ بين حجرين من 
ورق الشجرة واكتحل بمائه فرد الله عليه بصره » ثم وجّه ذهابه إلى تلك 
الخرابة ورصد خروج تلك الحية اللاطنة! " وضربها ضربة غير خاطئة 
فأحاط بها نازل الهلك » وفی الحال خر المَلِك ميتا على سرير الملك . وبينما 
العزاء عليه قائم وإذا بصاحب السرير عليهم قادم » وقد قصد ملك أبيه › 
وتمكن من ملكه وذويه وتصرف فيه كما شاء » وألبسه خلعة الملك من يؤتى 
الملك من يشاء » وينزع الملك ممن يشاء . 

وإنما أوردت هذا التمثيل ؛ خوفاً أن يكونَ صاحب مولاناً الجليل الذى 
بخراسان من هذا القبيل » فتبذل المحبة بالبغض ؛ وترجع على موضوعها 
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(۱) الفضل . 
)۲( دق وطحن ۰ 
(۳) الملاصقة لجحرها الخبيثة . 


SOS 


ثم إن بعض الأصحاب و الاخوان یفعل ما يفعله من الخير والاحسان 
على سبیل المکافاة » لا على طریق المروءة والمصافاة » فاذا کافاً بالاحسان 
عاد إلى ما كان عليه من العدوان » فاسأل الحضرة الشريفة » والمراحم 
المنيفة » ذات الفضل المشهور والاحسان المأئور » التأمل فی عواقب هذه 
الأمور ؛ لئلا یصیبنا ما أصاب المسافر ضیف الحدّاد المنافر من العفریت 
الملقی فی المحافر . قال أخبرنى أيها الولد النجیب عن ذلك الامر العجیب ؛ 
وقاك الله شر الوجیب( . 


[۵ ۱] قال : بلغتی من رواة الأخبار ؛ أن شخصاً من الأخيار ء لازم 
الاسفار وقطع القفار » فجاب مشارق الأرض ومغاربها ؛ وبلغ أكنافها 
وجوانبها ؛ وشاهد عجائبها وخرالبها » وقاسی حر الزمان وقره ؛ وذاق حلوه 
ومره » وعانی خیره وشره ۰ فأواه بعض المسیر إلى بلدٍ کبیر » فرأى فى 
سی موہ سس وچحرہ ہی ی 
مكان » فوصل إليهم ذلك الفقير فوجدهم واقفین علی حفیر اوت 
بالأحجان » وهم يستغيثون بالستار من العدو المکنار + والخبيت الغدان: 
والحسود القديم » والكافر الذميم » والشیطان الرجيم » فسألهم ما هذه 
المعضلة؟ فقالوا : عفريت وقع فى هذه البئر المعطلة ؛ وهو عدو قديم نريد 
أن نقتله . 


قال : افسحوا حتى أنظر ابه : ہی ہاج 
الطوی(" او رت یه عاف شب كارن ا سرت 


(۱) الجبن والخوف . 
(۲) الحفرة فى الأرض كبيرة . 
(۳) البثر . 
(؛) البثر ذات الماء . 
سا ات 


وقد هشموه وکسروه وحطموه » وکاد يهلك مما رجموه فعندما نظر إليه رق 
له وعطف عليه » وقال : أفضل المعروف إغاثة الملهوف »وان لم يكن بيننا 
سابقة صداقة » ولا وشيجة7') محبة ولا علاقة ؛ بل عداوتنا جبّلية » ومباينتنا 
أزلية ؛ لکن فعل الخير لا يبور ولله عاقبة الأمور » وإذا قصد الانسان فعل 
الخير فلا عليه أن فعله مع أهله أو الغير ء وقد قيل للتمٹیل : أيها الانسان قد 
عداك الذم افعل الخير وألقه فى اليم . ثم منع عنه الكبير والصغير وساعده 
على الخروج من البير › واستنقذه من أيديهم » وأطلقه ؛ فكان کمن اشتراه 


م 


وأعتقه . 


فلما رأى العفريت هذا الإحسان من ذلك الإنسان من غير سابقة ولا 
عرفان » قبل يده ورجله وشكر له هذه الفعلة » وقال : إنى عاجز عن مکافاتك 
يا إنسان فى هذا الأوان » وأنا اسمى فلان » فان وقخت فى ضيق » أو ضللت 
فى طريق فنادنى باسمى أحضر إليك بجسمی » وأنفعك فى ضيقك وأرشدك 
إلى طريقك » وأكافئك أيها اللو عى ہما فعلته معى . 

ثم ودع کل صاحبه وخالف فى السير جانبه » فوصل السّیّاح إلى بلد 
من البلاد له فيها صدیق حداد » فنزل عنده فأكرمه ورحب به وخدمه ؛ وكان 
لتلك البلدة عادة حسنة آنهم فى يوم مُعيِّن فى كل سنة يقربون من يقدم عليهم 
فيه » ولا يسألون أخامل هو أم نبيه ؟ فإن لم يقدم عليهم غريب فى ذلك اليوم؛ 
اقترع فيما بينهم القوم ء فمن خرَجت قراعته سحبوه وكسروا قرّعته 
وقربوہ'''ء فوافق ذلك اليوم قدوم السائح » ولم يرد سواه من غاد ورائح » ولا 
شعر به أحد من أهل تلك البلد . فأخذوا فى القرعة بالاجتهاد فطرقت القرّعة 
قرعة الحداد » فقبضوا عليه وعزموا على تقريبه . 


(۱) صلة ورابطة . 
(۲) الذکی . 
(۳) أى جعلوه قرباناً ۔ 
-١ {¬‏ 


فقال : عندی غريب لم يكن أحد یدری به ء فلم يدر السائح الا وقد 
أحاطت به الشوائخ! ] فهجموا عليه » وربطوا عنقه ويديه » ثم سحبوه 
وحبسوه وفی أضيق مكان أجلسوه » وأشهروا النداء أنه حصل للحداد الفداء 
فعلم السائح القضية وتحقق أنه تورط فى بلية ء فذكر اسم العفريت وقد علقه 
الهم علوق النار بالكبريت » فحضر لساعته ووقته فرأى السائح فى هوله 
ومقته » واطلع على جملة الشان » فقال : لا تخش يا ذا الإحسان » اعلم إن 
أمير هذه البلد له ولد » هو واحد أبويه » وإنى الآن أصرعه بين يديه » شم 
أنادى فى النادی'ٴ'ٗ إن رمتم شفاء هذا العلیل فهو بدعاء ذلك الرجل الجنیل؛ 
السيد الصالح الزاهد السائح > ضيف الحداد الذى يسببه حصلت هذه الأنكادء 
فأطلقوه والتمسوا دعاءه » فان فيه لعليلكم شفاءه » ولا تطلبوا من غيره دواءه؛ 
فإذا طلبوك وأعزوك وأرغبوك وأكرموك واحترموك › فادع بما يرفع نكدهم 
فإنى إذ ذاك أترك ولدهم ؛ فإذا رأوا منك هذه الكرامة بالغوا وسلموك 
الزعامة» وخيروك بین الرحيل والإقامة » وأقل ما يفعل معك السلامة . 

ثم ذهب إلى ابن الملك وَحَبَطَه(") وحل فى أعضائه وربطه فتخبط 
الصبى » وتخيل وتكسل » وتخبيل وكادت روحه تخرج ويدرج مع من 
يدر فاشتغلوا بشأنهم عن أمر قربانهم ء فطلبوا الأطباء فأعياهم علاج هذا 
الداء » ولم يقدروا على علاجه وتعديل مزاجه وتقويم إعوجاجه » واشتغلت 
الخواطر وثنكد البادى والحاضر . فعند ذلك نادى العفريت من ذلك البيت 
يسمعون كلامه ولا ينظرون مقامه » إن زوال هذا العارض ؛ ومنع هذا الداء 
المعارض عند رجل قدوة مستجاب الدعوة » رجل صالح زاهد سائح عالم 


(۱) الجنود . 

(۲) جموع الناس . 

(۳) خبطه الشیطان : مسّه بخبل وجنون . 
)٤(‏ يموت ويهلك . 


-١ هم‎ 


عامل کامل فاضل » هو بركة البلاد والعباد » مادة الصلاح وقاطع الفساد ء 
وهو ضیف الحداد الذى فرط منکم فى حقه سوء الأدب ‏ فأدرکوه بالطلب 
وأسرعوا نحوه » والتمسوا منه دعوة ؛ والا فولدکم هالك عنوة » وبادروا 
باللحوق ؛ ثلا یخرج السهم من فوق فإن سهم هذا المصاب بسبب ذلك 


اصاب. 


فرکب الملك بنفسه وسارع إلى باب حبسه » ودخل عليه وأکب على 
رجلیه » وطلب دعاءه ورام ازلده شفاءه فتوضأ وصلی ۰ وأعرض عنهم 
وتولی » وتوجه ودعا فحصل للولد الشفا » ونهض فی الحال. كأنما نشط من 
عقال . ثم إن العفریت الجائح7') أتى الرجل السائح وقال : لا تحسب إنى لذا 
كافيتك صادقتك أو صافيتك » كيف وعدواتنا قديمة مغروزة ؛ وغروس 
التباغض فی حدائق ذواتنا مرکوزة » آنا من نار وأنت من تراب » شيمتك 
الترابية » وشیمتی الاحراق والخراب » ومتی استقام أعوج مع وم( آو وجد 
بين المتباینین التئام ؛ وإنما کان هذا الوفاء لثلا ینسب إلى الجفاء » ونحن على 
الكدر دون الصفاء ؛ وعلی ما نحن عليه من العدوان » وان لم يصر بيننا 
معرفة ولا كان » ثم صار شعلة لهب وترك السائح وذهب . 

ثم قال ابن الملك : ومن آنواع المحبة والصداقة وما يتأكد فیها من 
العلاقة نوع محبة تتوفر فيه الرغبة » ينشأ من فرط الشهوة ویرکب من 
صاحبه على الصهوة!" » وتميل إليه النفس والطبيعة ء ولكن تكون استحالته 
سريعة فیزول بأدنى سیب ۰ ويشبه شواظ اللهب يتلهب ساعة وقد ذهب » 
وربما أدى إلى الهلاك والعطب ؛ كما فعل بالبطة الثعلب ء حيث كانت محبتها 


(۱) الداهية . 

(۲) استقامة . 

(۳) الصهوة : موضع جلوس الا‌ی حل لين کد 
داكا اح 


غير صادقة ومودتها بالشهوة مماذقة » وشتان ما بين المحبة الخالصة والمحبة 
المنافقة لا جرم آدت إلى عکسها وإزهاق نفسها . قال الملك : أخبرنى آیها 
الخبیر كيف هو هذا النظیر . 

[۱] قال ابن الملك : ذُكِرَ أن زوجا من البط کان له مأوى على شط 
جار بين ریاض ومروج وغیاض . آزاهیدها وریاحینها نضرة » 
وقریب من وکر البطتين مأوی لابی تی" »> فحصل لذلك التعطب 
المَرّض المسمى بداء الثعلب فسقط وبره 0ء 0 :وداب 
جسمه » وتهرى لحمه! ؟ وقارب التلف واللحاق بمن سلف وصار كما قيل : 

أصبح فى أمراضه يعذب كخرقة بال علیها الثعلب 

فلما أنحله السقمٴ وأضناه » قالت له سلحفاة لما زاد به المرض 
راشف وواء ذائك كيد الب + فاق کات کید بطه نصلت ١!‏ من هذه ابلاه 
البتة . فقال : ومن لی بهذا الدواء إذ لیس لى حراك › والبط فی الهواء » 
فشفاء هذا الداء العضال » من باب التعلیق بالمحال » وكأن الشاعر یعنینی إذ 
سمع آنینی ورأى سکونی تحت أحمال شجونی بقوله : 

فقال : قم قلت : رجلی لا تطاوعنی _ فقال : خذ قلت : کفی لا تواتینی 

ڈ سس هتم یی ۲ ہم وس عزیمته » واستعمل فکره 

واستوری مكره » وقال لنفسه : لاينجيك من هذا الأنكال الا التشبث بذيل 


۷ء اک 


المحال » لعل الله واهب العطية یظفرنی بهذه الأمنية » شم توجه وهو 
یتشحط!" إلى صوب البط » وصار یتلظی( فى جنبات الشط إلى أن لاح له 
الین » ای هتين البطلين » خی إلى آن قاربها » ثم واثبها نما 
ساعدته القوة » فهّوی فى هو ۰ فما واسعه إلا أن غالط وأظهر المودة 
وخالط» وعبرت عیناه وبالطا » وآری من نفسه آن تلك الوثبة إنما هی من 
داعية المحبة » ونهضة الاشتیاق إلى الاحبة » ثم بادر وقال : مرحبا بالجارة 
الصالحة » ومن نعوتھا بمسك العفة فائحة » وأخلاقها غادية ببشر الخیر 
رائحة » المخدرة المجيبة » الحبيبة النجيبة » حياك الله من قرينة رضية جميلة 
الأوصاف بهية » فما أكثر إحسانك وفضائلك وأوفر امتنانك وفواضلك » لقد 
عممت بإحسانك جميع معارفك وجيرانك وأطعت زوجك وحلالك » وتحقق 
كل أحد لحسن الشيم جلالك ؛ ومازال ينفق عليها من حواصل هذه 
الخز عبلات » ویفعم اردان حقلها من معادن هذه التمويهات » حتى سكنت 
بعض السکون » ورکنت إليه أدنى رکون ء ثم أخذ فى الایناس وتمهيدة واعد 
الأساس » حتی اطمأنت واستکانت واستکنت . ثم قال : انا لله ولا حول ولا 
قوة إلا بالله ء ترين ما رأی فيك زوجك من الخلل ولاح له من عيب حتى ۔ 
فعل ما فعل . قالت : وما فعل ذلك الجْمَل!" . قال : لولا أن الغيبة ريبة 
والنميمة مشؤمة ۰ ونقل المجالس القبيحة » وان كانت وقائعها صحيحة أمر 
مذموم وهذا معلوم » لکنت أفصحت وأشبعت القول ونصحت ‏ ولکن الصبر 


(۱) یضطرب فى مشیته . 
(۲) اشتعل خیظاً . 
(؟) التعب والاحیاء . 
(4) استمر فی الخداع . 
(د) اردان ؛ مفردها ردن : طرف الکم الواسع . وأردان عقلها : الأسس والمبادی 
)٦(‏ الذميم . 
02-00 


على الضرائر!) فعل الحرائر''' » والورد لا یخلو عن شوك » ولا الشباب 
عن نوع توك . قلما سمعت هذه النجوو" حملتها المحبة الممزوجة بالشهوة 
أن ألحت عليه وسألت ایضاح ما لديه » وأقسمت عليه بحق الجوار إلا ما 
آطلعها على هذه الأسرار . 

قال -ص الان مات نوك كلمة خضو صا ره الك 
بالقسم » وتشفعت بالجوار والذمم > وأيضا لولا وفور الشفقة وعظم المحبة 
والمقة » واعتمادى عليك أنك ثقة » وأن صدرك مخزن الأسرار » وأنك سيدة 
الأحرار » ما أطلعتك على شىء مما كان وصار . 

اعلمى أن زوجك المشتط(" ء قد خطب بنت ملك البط » وله فى هذه 
المكيدة مدة مديدة آخرها الیوم » كان قد أرسل إلى القوم الماشية والخطابة أن 
يهيؤا اسبابھ . 

فلما سمعت هذا الكلام ساورها من الغيرة الضرام ولا تشك فى أنه 
صادق وذهلت عن التبین في خبر الفاسق » وجميع الأخبار عن الأزواج 
یتوقف فیها النساء الا خبر الزواج » ثم إنها تماسکت وارَتُ تجلدا وتمالکت» 
وقالت : أحل الله له من الأزواج ما طاب له ء لا حيلة إلا الانقیاد وترك 
المراد » وموافقة السنة والجماعة ؛ والدخول تحت الأمر بالسمع والطاعه؛ . 
وماذا يفيد التدلءأ؟) والحيرة ؛ إن الحلال جدع أنف الغيرة . قال : والأمر كما 


الضرائر » مفردها ضرة : زوجة الزوج ٠‏ 
الحرائر مفردها حرة : المرأة الكريمة . 


)1( الدهشة والحيرة 5 


و ات 


ذکرت وما أحسن ما افتکرت وصبرت ‏ وما یمکن الطعن فی الحلال ولکن 
هذا دلیل المّلال'' ۰ وكل من ادعی هواك وتخلل فی طریق سواك ولو بخیلال 
من سواك » فلا شك أنه قلاك » وبنار الهجر والجفاء سلاك » ولیس هذا 
ساعة وتمضی ‏ ولا حادثة نقع ثم تتقضی ‏ انما هو آمر دائم ونزاع آبد الدهر 
قائم ‏ وأنا ما أخشى إلا عليك بما یصل من النکد إليك ۰ فان حقك ثابت على 
وضررك عائد إلى ۰ فانك جارة قديمة معروفة بحسن الشيمة » لم آر منك الا 
الإحسان وعدم التعرض إلى إيداء الجیران » وکل منا قد اعتاد بالآخر وباهی 
بصحبته وجواره وفاخر : وأخاف أن یتجدد لی فی الجوار من یتصدی لی 
بالاضرار » ويؤذى ولا یعرف حق الجار ؛ لا یعرفنی ولا أعرفه؛ ولا 
ینصفنی ولا آنصفه » فیتکدر لى الوقت ولا أخلو من نکد ومقت » لا سیما وأنا 
ضعیف مبتلی نحیف ‏ فلا يستقيم الحال ولا آقدر على الارتحال ء ولا زال 
یسدد المضارب ویفتل منها فی الذروة 7 ۳ ختی ف سمه ونفذ 
کون مر گور سور تا هن اد ی هذه النازلة 
اة 


7 


فقال : الرأى السدید والفکر الرشید أنه إذا أوصل قوله بفعله » وأَنْبِعَ فى 
أذاه فرضه بنفله > واختار غيرك عليك طلّیه ء والف زوج لديك وأرض 
الله واسعة » وهو المعتدی فی المقاطعة » وأنا أكون السفیر فی زوج یخجل 
البدر المنیر » یعمر دارك ویعرف مقدارك » ویخدم كلبك وحمارك » ويملا 
وکرك خیرا » وبطنك طیرا ودارك شعیرا وبُرا ؛ مع کونه وافرا الحشمة 
(۱) الملل . 
(۲) وهو ما کان للشیء أعلاه . 
(۳) حبة القلب . 
)٤(‏ الزيادة . 

-۱۱۰<- 


فقالت : هذا الذی تقول آمر معقول » وإلى الآن ما وقع وعلی تقدیر أن 
يقع » إن حصل الشقاق والنفاق وثرجح الأنذال المستجدة على الكرام العتاق؛ 
فيكون بيننا هذا الاتفاق وان وقعت بيننا المعادلة » ولم يحصل فى حقى منه 
مساهلة ولا للضرة علي مفاضلة كيف آشاققه() وعلى فعل مباح أضايقه ؛ 
فضلا عن أنى أفارقه » وكيف أخرب دارى وأضر بحبٔی وجارى » وأشمت 
بی الأعداء ويحتاط بى من كل جهة البلاء » ولكن الرأى المحمود عندی يا 
ودود » الصبر فی کل حال علی الدهر الکدود ؛ وتجرع الغتصنص ؛ لئلا 
يشمت الحسود ‏ كما قيل فی التمثیل : ما بی دخول جهنم ولکن بی شماته 
الیهود . 


قلما رأى الخبیث أنه لم يفده هذا الحدیث » ولم تتم له الحيلة وأفكاره 

کا ۶ 1 ۲ 
الوبيلة قال : اقول الحق الدی کر وا مه ومان 
زوجك قد نقّل البه أنك اخترت غيره عليه » وإنك عاشقة وصحبتك له 
مخادعة ومماذقة وثبت ذلك لديه وعقد اعتقاده عليه » وعزامه على الزواج 
إنما هو تعلل واحتياج لفتح باب الشر » وتعاطى أسباب النکد والضر » وقد 
5 غا رک ٤‏ ۲ ۳ 
ثبت عندی أن ذاك الافاك الائیم المقاك” ' رید ان يجرعك كأس الهلاك › 
فتیقظی لنفسك وتدارکی غدك فى أمسك » قبل حلولك فی رمسك واستقیمی 
قبل عكسك » وأنا منذ سمعت هذه الأخبار لم يقر لى قرار ؛ وذلك لوفور 
الشفقة وحسن الجوار » وقد زدت ضنعفاً على ضعفی » وکدت لهذا العمٌ نی 
كأس حتفی » وأنت یا غرض الحاسد تعلمین أن لیس لى غرض فاسد ۰ وهذا 
بدیهی التصور لا یحتاج إلى تدبر ولا تفكر » ولقد رات عليك والامر فى هذا 
كله منك و اليك . 


(۱) المخاصمة والفرقة . 
(۲) ظهر ووضح . 
)۳( السفاح 


11ت 


فتکدر خاطرها وتشوشت ضمانرها » وضاقت بها الحیل » وتاه منها 
العلم والعمل ون سم يكل ١‏ ر أفكارها وجالت » وبدر منها أن 
قالت : والله لو أمكننى لقتلته ولو وجدت فرصة لاختلته » واسترحت من نکد 
الدهر المغبر » وهذا العیش الوحش المكدر ؛ فالتقط الثعلب هذه الكلمة من 
فیها وعلم أن سهم ختله نفذ فيها ؛ لأن عقود المحبة انحلت » وصورءة المودة 
القدیمة زالت واضمحلت » وئلاشت الصداقة بالكلية وانمحت شهواتها بادنی 
ال لا تيت لذلك یا وه هد فى از من عتفر ایت 
- آحلی فی المذاق من ساعة التلاق وأمضى من السیف فى حكم الفراق » اسمه 
إكسير الموت وتدبیر الفوت وسم ساعة وتفریق الجماعة » لو أكل منه ذرة 
آوشم منه نشرة ؛ لقتل فى الحال وفرق الأوصال من غير لمهال ۰ فان اقتضی 
رل آن تخلصی.من هذا النکد تارف منه شذرء یف ذرة منه 
آمره فان شئت آطعمته وان شئت آشممته » ولولا آنك عزيزة على لم آفه لك 
من هذه الأمور بشیء ‏ ولقد فضلتك على روحی فاکتمی هذا السر ولا 
تبوحی . : 

فتحملت منه جمیلته وعرفت قدرته وفضیلته » وطلبت منه الدواء 
او کہا ا موس سرع اکن قد عق کا 
وتستكين » وزالت تلك المحبة القدیمة ‏ ونسیت الصحبة والصداقة القویمة؛ 
ووعدها الثعلب أن يأتيها بالعقار وفارقها على هذا القرار ء ثم إنها انتظرته 


(۱) یتحیر ویدهش ۰ 
(۲) هند : اسم امرأة » ثم استعمل استعمال علم الجنس للنساء . 
(۳) السدید . 
)٤(‏ الضیق والألم . 
= 


لیفی بوعدها واحترق صبرها من نار سمها ووقدها » وتقاعد التعلب عنها 
ينتظر ما یتاتی منها » فحملها مثیر الوجد إليه وساقها الأجل المحتوم إلى أن 
قدمت عليه » فدخلت وکره وقبلت يده وصدره فتمکن منها ذلك الغادر ومزقها 
كما يريد » فصارت کالامس الغابر . 


وانما آوردت هذا التمثيل ؛ لثلا یکون أصحاب مولانا السلطان من هذا 
القبیل ۰ فیکون المعتمد علیهم والمستند إليهم کالنائم على تیار الأنهار: 
والمؤسس بنيانه على شفا جرف هار( . 

قال الملك : معاذ الله يا ولدی وقرة عينى وکبدی أن يكون صاحبی 
ومتمدی من هذا النمط وشبیها بالعفریت والثعلب والبط ؛ بل کل من 
أصحابى وسائر أوليائى وأحبابى ما منهم إلا الصدیق المهذب » والرفيق 
المؤدب > والشفيق المدرب ٠‏ والعتيق المجرب » وقد جربته فى المودة 
والإخاء والشدة والرخاء والمروءة والسخاء كما جرى ذلك للتاجر المجرب 
صديقه فى الشدة والارتخاء . كال الولد ينعم مولانا الإمام بتقرير هذا الكلام . 


[۱۷] قال الملك : بلغنى أن بعض التجار الأكرمين الأخيار والكرماء 
الأبرار » كان له مال جزيل » وولد صالح جليل سعيد الطالع » سديد المطالع 
عالى الهمة متوالى الحشمة » ميمون الحركات جميل الصفات » حسن الصورة 
مشكور السيرة طاهر السريرة . وكان أبوه قد تخيل فيه مخايل السعادی 
وتفرس فيه آثار النجابة والإجادة فكان لا يصبر عن تأديبه وإرشاده إلى سبيل 
الخير وتهذيبه ء وتربيته بمكارم الأخلاق وترتيبه . فقال له : يا بنى إن 
الإنسان يحتاج إلى كل شىء وأعظم ما يحتاج إليه ویعوّل فى التحصيل عليه 
الصاحب الصافى » و الصدیق المصافى ۰ والرفيق المساعد فى وقت الشدائد ء 


(۱) الجرف : الجزء المتآكل من شاطىء النهر » وجرف هار : أى ضعيف ساقط . 


~~ 


فان المال ميال » والذهب ذاهب ‏ والفضة منفضة » والملبوس بوس ؛ 
والمأكل متآكل » والخیل خیال ؛ والفواضل شواغل » والدهر قاصی › 
والعصر عاصی : والأقارب عقارب : والوالد معاند » والولد كمد » والاخ 
فخ» والعم غم > والخال خیال » والدنیا وما علیها لا يركن إليها » وما ثم إلا 
رفیق ذو وفاء مجبول على الصدق والصفاء » إن غبت ذكرك ون حضرت 
شكرك » مأمون على نفسك ومالك وأهلك وعيالك فی حالك ومالك » إن غاب 
صانك وان حضر زانك ؛ فهو أفضل موجود يقتنى » وأحسن مودود 
يصطفىء فإن ظفرت به فتشبث بسببه . 
ثم قال له : يا بنى قد أقمت فى الحضر وانقضى لك فيه ما ذقت مما 

کے لحو تن عدص كنا لس ونان کر اون 
ومجابة الأموال » ومكسبة التجارب » ومرآة العجائب والغرائب » فاعزم على 
بركة الله تعالى وتوكل عليه واصحب معك فيه ما تحتاج إليه . ثم أفاض عليه 
المال وأضاف الیه صالحى الرجال وحين ودعه ووصاه واستودعه قال : 
يا بنی لا تجعل دأبك وطلبك واكتسابك الا استجلاب الصاحب النافع دون 
سائر المنافع ؛ فإنه أوفر بضاعة وأربح تجارة » وليس على الصديق الصدوق 
أبدا خسارة » واجعله فى سفرل نصب عينك واشتره بنفسك ومالك ونقدك 
ودينك وقد قيل : 1 

خلت أَحَاكَ ار من لا أخاً له ST‏ 
والمراد به الصدیق . 


واعلم أن الأ الصللبی!" ریما یضرك ‏ وأما الصدیق الصالح فانه أبدا 
يسرك » والصاحب الشفیق خير من الأخ الشقیق . وقد قیل : رب أخ لم تلده 
أمك . 


)۱( الهيجا : الحرب 
(۲) الاخ من الاب أو الشقیق . 


جك 


فقبل الشاب وصية أبيه » ثم توجه فی حشمه وذویه بقصد جمیل ومال 
جزیل » فمکث غير بعيد » ثم عاد وهو سعید فقال له آبوه : حبیت وحییت ما 
آسرع ما جیت ہ قل لى أين ذهبت وماذا اکتسبت . 

فقال : یا بت امتثلت مرسومك الکریم واکتسبت بالمال کل ولی حمیم؛ 
وقد جئت بهم زمرا » وعدتهم خمسوّن نفرا کل منهم صدیق صادق ورفیق 
موافق فى الفضل بارع ؛ والی الخیر مسارع » وفی الرخاء صادق الرخاء 
وفی الشدة أوفى عدة . قال آبوه : یابنی كيف تصفهم بهذه الصفة وتعرفهم 
بهذه المعرفة » ولم تجربهم فى قضیة ولا واقعة صعبة أو رخية ء وقد قيل : 
لا تعدحسن أمرأحتى تجربے ‏ ولاتذمنه من غير تجريسب 
وقد قیل أيضا: 


اذا رمت أن تصفى انف ك صاحد 1 فمن قبل أن ت ۰ له الود أغضد 
فان کان فى وقت التغاضب راضیا والا فد جسربته فتجد 4 


وقیل أيضا : 

کافس سس یه وا امه ا 

واعلم 1 ذا اللطائف آنی خائف أن يكون أصحابك وأصدقاوك وأحبابك 
مثل أصحاب الرئيس المدبر الخامل النفيس الذين رعوه فى روض وفره 
وترکوه فی قفر فقره . قال ابنه : يا أبت كيف ورد ذلك وثبت . ۱ 

[۱۸] قال التاجر : ذکر رواة الأخبار ؛ أنه كان فی بعض الأمصار؛ 
رجل رئيس کبیر نفیس » له آموال وافرة وجهات متكاثرة » وأماكن عامرة 
وضیاع ومزدرحات وبساتین » واقطاعات وعقار له ارتفاعات ہ فکان ولده 
يمد يده إلى کل معصية ومفسدة » ویجتری ذلك السفیه على کل ما يلوح له 


(۱) الكياسة : الفطنة . 


مج ۱ ۱ب 


من جهات أبيه » والتف عليه جماعة من عبيد البطن والمجاعة » كأنهم طير 
ی( ن دا خیرا تدلی » وان رأی شرا تعلی ؛ ومد را الاسراف في 
التبذیر والاتلاف » وصار آبوه ینصحه ویردعه عن جموحه ویکبحه . وقال 
له : يا بنى استعمل الارتفاق فی الانفاق واستخلص من الرفاق ذوی الرشفاق» 
واعلم أن هذا المال هو لك مدخر ولتصرفك فيه منتظر › وإنما أنا لك خازن؛ 
والله تعالی مجاز على فعالی من مساو ومحاسن » وتيقن أن المال هو عزك 
فی الدنیا » وزادك إلى الأخرى » وأن له وجوها ومصارف وعوارف 
ومعارف ۰ فلذا صرف فى غير محله وفع إلى غير آهنه کان إثما ووبالا 
وفی الاخرة عذابا ونکالا » وأحمق الناس المستحق لنزول الباس من اکتسب 
المال حلالا وبذره فى الفساد يمهنا وشمالا وادخر به إثما وخبالا فصرفه إلى 
من لا یحمده وعلیه حسابه ونکده » وأنت إذا صرفت مالك ووزعته وفی غير 
مواضعه زرعته » وأنفقته على من لا یعرف فضيلتك » ولا يحمل جمیلتك » 
ولا پشکر صنعك » ولا يقصد نفعك ؛ ولا یجلب لك خیرا » ولا یکشف عنك 
ضیرا ؛ خرجت من عز الدنيا وفوت زاد الأخرى » ومولاء الذين یلك 
مهطعین!" عن الیمین وعن 70 عزیی ۱۳ ؛ تمرة صحبتهم الندام 2 » 
وعاقبة آمرهم الخيبة والملامة » والبعد عنهم غنيمة وسلامة » وإذا كان الامر 
كذاك » فإياك يا ولدی ثم إياك من صحبة هولاء الأحداث » والتلوث بقربهم 
فانهم أخباث » واحتفظ بصون مالك ولا تنفقه الا على نفسك وعيالك » وفیما 
يُبقى ماء وجهك فی حالك ومآلك ولازال آبوه قابض عنانه بقدر طاقته 
وامکانه يُذكره هذه الوصية بکرة وعشية حتی أدركته المنية + و وخلف ذلك 
المال العريض لذلك الولد المریض ؛ فمد يده كما كان إلى كل مفسدة ونسی 


(۱) القرلى : طائر مائى يتغذى بالأسماك . 
(۲) مسرعون . 
(۳) عزين » مفردها عزة : متفرقة . 
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يومه وغده » وشرح فی مناه متن اللهو » وقرر بحدیث من کتاب فقه الزهو ء 
باب الانجاس وسجود السهو » واجتمع عليه قرناء السوء وحضروا » وخلا له 
ag‏ و e‏ 
وصاروا یعظمونه ویکرمونه ویحترمونه » فإذا کذب صدقوہ » ولذا ضرط 
کرش ,وإ اقيق را و لطا شروو ار لاک تر 
ولذا قام ناموا ؛ يفدونه E‏ والارواح » ویلازمون خدمته فی المساء 
والصیاح . 


وکان له أم مدبرة عاقلة مفکرة » فقالت له : یا بنی لا تكن صبی وتذکر 
وصایا أبيك » وإياك ومن يليك » وتأمل ما لديك » واحفظ مالك وما عليك؛ 
ودبر معاشك ؛ وصن وجهك ورياشك . واعلم أن أصحابك وعشراءك 
وأحبابك وندماء‌ك وراك وأخصناک و أصدقاءك ؛ » كلهم عبید البطن ولورقات 
0 اکر ر و مر ارچ کر وا / 
فإياك وصحبه من لا يتولاك » لا تركن إلى صداقتهم ولا تعتمد على 
موافقتهم» فانهم فى الرخاء يأكلونك وفی البلاء يتركونك » وإلى مخسالب 
SS‏ راان مال حضتي مر ينيك سس Sa‏ 
ارک من لكيام .یک ۶ فان لات والعقاة الله لوا وخترف فى ا 
النوائب مربوطا وانحلوا . وأقل الاقسام يا ذا الأصل السام » أن تجرب 
أصحابك وتختبر من یلازم بابك » ویقبل بشفاه المودة أعتابك فی شىء نابك» 
أعجز عن حمله نابك من حوادث القضاء أو فى حالة من أحوال الغضب 


(۱) أى غلب علیهم الاتحلال وتمکن منهم الفساد . 
(۲) شمت العاطس : دحا له بقوله مثلاً : يرحمك الله . 
(۳) المهج ؛ مفردها مهجة : دم القلب . 
)٤(‏ الشیق : الجبل 
(د) المير : الطعام . ولا خير عندهم ولا مير . أى لا عاجل ولا آجل . 
)٦(‏ الاعور الجبان . 
(۷) تولوا . 
- ۱۷ 


7 -- یی موجه تشه 
صادقاً أو مطاوعاً مصادقاً وفى کل الأحوال موافقا » وفی الرخاء والشدة 
مرافقاً يوثق به فى الغيبة والحضور وحالتی السرور والشرور » یژدی الامانة 
ويجتنب الخيانة » ویغار على دينك وعرضك » ویساعدك على آداء سنتك 
وفرضك ؛ فارکن إليه واعتمد فی أمورك عليه » ومن وجدته منافقاً وني 
اسیا ا تسرد ترک سن س الم داد(؟) 
بلسانین » فلا تقربه ولا تصحبه فإن بعده غنيمة والخلاص منه نعمة جسيمة . 


وانظر بعین الثبات مافی هذه الأبيات من حسن الصفات فمن كان بها 


متصفا فتمسك بأذیاله ؛ فإنه من أهل الصفا وهی هذه : 


وقد قيل قول المرء یکشف عقله 
فهذا کلامی مظهر ما أكنه 
فمن شیمتی أنى مُطيعٌ لصاحبی 
وأرضى لنفسى دون ماهو حقها 
اذا كال امسق اسان و 
رلم أشك من خل لفلا ياتى 
وأتطع فی بحثی ولن کنت ھا 
لأبقى وداد الناس لی لا أضيته 
وفی كل ذا تقوی الاله شعائری 
ولا نقص فی عقلی وأسباب نعمتی 
ولی همة یسمو إلى الأوج قدرها 
ووجه اعتقادی مثل عرض أبيض 
وحسبی من دنیای قوت وخرقة 
فهذى خریزات لدی واننی 


(۱) أى یخادع ویماری . 


۲( 00 : ما وتات من حبر وغيره فی 


(۳) أكنه : 
)4( يرغم : پهجز ه ان ۰ 
)5( الأوج : قمة الشیء ۱ 


ويبدى سجایاه وماکان يكتم 
وأكثر هذا الخلق عن عيبهم عمول(") 
وأصلح عن خصمى وإن كنت أخصم 
وألزمها للخل ماليس یسلزم 
لأعلم منه بالمقال وأقهم 
ومن لى بخل لا يمل ويسأم 
وأسكت حتی تيل ليس ذا يعلم 
ومن لا یداری الناس یرمی ویرخم(*) 
ولابد من لا یتقی الله یندم 
2-1 وی بالکمال تر 
واکسن خمول سر سین لت م(؟) 

ودينى متین واعتمادی مقوم 

یبلغنی آنار من قد تقدمسوا 
لأدعو إلى هذى الخصال وأعزم 


فى القلم . 


-1١1١م-‎ 


فاثر هذا الکلام فيه › وتأمل ما تضمنته فحاویه » ثم آراد أن يجرب 


ملازمیه ومن بروحه وجسده یفدیه . 


فقال یوما من الأيام : وقد اجتمعوا على منادمة المُدام » اتفق أمر 
عجیب وشأن غریب وهو أنه كان عندنا هاون! " فی زاوية مخزون زنته ربع 
قنطار » أتى البارحة عليه الفار فقرضه وأكله وعمّه بالأكل وشمله » فلم 
يدرك من ذلك النحاس فى مكانه إلا ما فضل من برادة أضراسه وأسنانه › 
فترشفت ثغور آذانهم منطقه واستحلى كؤسها كل منهم وصدقه ‏ وقالوا : هذا 
وقع بغير شك لان الهاون كان فيه ودک" والفار أسنانه باضعة( ) وأضراسه 
لجن حرافيش بغداد قاطعة . 


فلما رأى أنهم وافقوه وصوبوا كلامه وصدقوه ازدادت فيهم محبته 
وقويت إليهم رغبته » حيث رفعوا رتبه وستروا فى جيب مكنونهم عيبه 
ہی سور ی م مسو 
هم كلام بط ومن ی اصدق والامكان عاطاً . افو ای 
SRS‏ عل الك والح ند اراز . فقالت له مه : ات 
ومهجة كبدى هذا أمر يضحك منه الجاهل ویبکی على حالك الحالك منه 
العاقل كما قیل : 

أمسور تضحك السفهاء منهسا ‏ ویخشی من عواقب ها اللبيب 


(۱) الذى يدق فيه الدواء ونحوه . 
)۲( دسم ۰ 

(۲) حادة قاطعة . 

(؛) شك . 

. کنب‎ )٥( 


-۹۰- 


اعلم آیها الداهل!" الغافل ؛ انك من أصحابك على طائل » وهؤلاء 
أعداء فى صورة آوداء وهم فی التمثیل كما قيل : 

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو فى ثیاب صديق 
۱ وتيقن أن هؤلاء فی النعمة خداعون وفى النقمة لذاعون » وأنت شاب 
غریر ۷" » وباعقاب الامور لست ببصير لا مارست الخلق ء ولا فرقت بين 
الصادق من ذوی الى » لاخبرتهم ولا سيرتهم ولا دخلت مداخلهم ولا 
ميزت خارجهم وداخلهم . 

إن الصدیق الصادق والرقیق الفائق من بصرك عيوبك » وغفر لك بعد 
نصيحتك ذنوبك ۰ وأطلعك على حقائق الاشیاء ونبهك على ما خفی من أمور 
الدنیا » وأرشدك إلى ما يزينك ويصلح به دنياك ودينك » وأبكاك إذا نصحك 
لا من ضحك وفضحك . وأما الذی یدلس ویلبْس ویوسوس ویهوّس ویروج 
الباطل ویحلی العاطل فذاك لیس بصدیق على التحقیق ‏ وإنما هو عدو فلا 
یکن لك معه قرار ولا هدو . ۱ 

فلم یلتفت الشاب إلى هذا الخطاب » حيث کان مصادما لغرضه غير 
شاف لعلته ومرضه ‏ وقال : صدق من نطق وفاه بالکلام الحق » من قال 
اقشاء السر إلى النساء فعل الاحمق ‏ ثم ترکها ترغو واستمر هو مع أقرانه 
يلهو » وداوم على تلك الحال حتی إذا دنت لنفادها الأموال » وبیع الرخیص 
والغال » فما استفاق من سکرته واستیقظ من رقدته الا والأموال وقد ذهبت 
والدیون قد رکبت وهو پنشد وإلى مذهبه يُرثيد : 

لیذهبوا فى ملامی أينماذهبوا فی الخمر لا فضة تبقی ولا ذهب 


)۱( المتحیر 3 
)۲( حديم الخبرۃ ۳ 
)۳( الکذب والنفاق . 


تم ۲ 


إلى یہ و یت تاه راشف کی 
الحمراء والخضر!ء وأصبح ملقى على الأرض السوداء » وأتعس من فوق 
الغبراء » وأفلس من تحت الزرقاء » وتراجع عنه الأصحاب وعاداه 
الأصدقاء والأحباب ورجعوا عنه بعد ما سئموا منه » وصار ناديه يناديه : 
ا ر 
7 " وصارت محبتهم له تكلفا » ورؤيتهم إياه تعسفا » فاتفق له فى بعض 
الأيام أن قال فى أثناء الكلام لذلك الجمع بعينه الذين کانوا أجمعوا على صدق 
مینه() : الفار الغدار أكل لنا فى الدار البارحة رغيفا كاملا فأتى على أكله . 
شاملا ء فما أبقى منه لبابة ولا غادر من غدير وجوده متا ا ء فتنادوا 
للحال بالمحال » والكذب فی الأقوال الفار الضعيف كيف يأكل کل الرغيف 
وهو عاجز ونحيف » وتتاولو: بالطعن » وتناوشوه بألسنة السب واللعن » 
وزيفوا أقواله وسفهوا أفعاله. 
وإنما ذكرت هذا الكلام يا أيمن غلام وأحسن من البدر التمام ؛ لتعلم 
أن أكثر من يدّعى صدق الصحابة من ذوى المعارف والقرابة » إنما دعواه 
كذابة كسحاب صيف لا يديم انسكابه » وإن الشخص مع الناس الأوغاد 
والأكياس بمنزلة كوز قق ع ؛ ان رأوا فيه حلاوة الانتفاع استلموه . 


(۱) البیضاء والصفراء : الفضة والذهب › والمراد : الدراهم والدنانیر . 

(۲) الحمراء والخضراء : الخمور . 

(۳) الأرض . 

(4) السماء . 

(5) الکذب . 

(۸) الفقاع : الشراب یتخذ من الشعیر أو من الاثمار . سُمی به لما یعلوه من الزبد . 


= اد 


۰ م و ۰ ۰ 2 ۱ ۰ 
وبالایدی رفعوه وقبلوه ورشفوه » وإذا منوا( محصوله وفرغوه ورموه 
وترکوه وتحت تحت الاقدام طرحوه » ثم قال التاجر لولده : راحة روحه وجسده 
وإن كان من صحبتهم ء وفى سفرك اكتسبتهم مثل هؤلاء الاصحاب ‏ فإياك 
أن تفتح لهم الباب وترفع بينك وبینهم الحجاب . 
فقال الولد : معاذ الله الواحد الأحد ‏ يا أبت عندى ثبت أنهم بدور كرام 
وصدور عظام یقومون لقيامى » وينصتون لكلامى » ويجيبون ندائى ء 
ويؤمنون على دعائی » وهم أخلاء فى السراء والضراء . 
فقال أبوه : اعلم يا ابنى وقرة عينى إنى عمرت سبعين سنة » وعاينت 
من الأمور الخشنة والحسنة » وبلوت الأصحاب وتلوت الأعداء والأحباب › 
بو می یت > ولم أترك من جنس بنى آدم 
فى أكناف الآفاق » واطراف العالم من أمم العرب والعجم نوعا لم أخبره 
۲ 
وو » فلم یصف لی على التحقیق غير صدیق ونصف صديق» 
فانت يا بنى العزیز الغالى كيف قدرت بالتوالی فی هذه المده اليسيرة علی 
جمع هذه الطائفة الكثيرة » وها أنا يا إمام أريك مصداق هذا الكلام وأطلعك 
من بين الأصحاب على مالهم من مقام . ثم عمد إلى شاه فذبحها وبدمها فى 
تیاب طرحها ثم دمجها » وفى كفن أدرجها وقال لابنه : قم ياذا الارتقاء أرنى 
هر لاء الأصدقاء واحدا بعد واحد ؛ لتحقق غيب عيبهم بالشاهد » وتعرف 
رم ہے ےه > ۳ ۰ 222 ۳ 5.. ۰ ۰ 
طرائقیم وتتبين حقائقهم » ثم وضع الشاة فی عَذل( وأخفى كل هذا الفعل 
الاصحاب وطرق عليه الباب » فخرج مسرعاً إليه وترامی متواضعاً بین 


(۱) أى أنهوا ما فيه . 
(۲) أمتحنه . 
(؟) ما تحمل فيه الأشياء . 


NYS 


يديه» وأظهر البشر والسرور والابتهاج والحبور » وبالغ فى الاحتشام 
والاکرام والاحترام » وشکر مساعی الاقدام » ثم بادر إلى دعوته للاخول 
وتعاطی انجاح ماله من سول ومأمول . 


فقال له الشاب : يا زین الأصحاب وعين الأحباب دع الکلام لضیق 
المقام » فقد دهتنى دهية وعرتنى بلية » وأعظم بها من قضية ويا لها من 
رزية . فقال : ماهى وقیت الدواهى ؟ فقال : کان بینی وبين واحد من أهل 
الشقاوة خصومة قديمة وأسباب عداوة ؛ اسمه معروف وذکره موصوف 
لشخص مفقود لم يكن له حقيقة فی الوجود » وهو من آکابر الزمان وأحد 
الرؤساء والاعیان » فتلاقینا فی خلوة وتداعینا ما بيننا من جفوة » وتتابشتا 
الأسباب » وتناوشنا باللعن والسباب وتتاولنا فی الشقاق شق الأعراض » 
وتأذن القلوب من الأغراض بالأمراض . وتنقلنا من المكالمة إلى المشاتمة » 
ومن المواصمة! ‏ للملاکمة » وترقینا من الکفاح إلى الجراح ۰ فشارت النفس 
المشومة إلى ایقاع حركة ذميمة » فضربته فجرحته وقتیلا طرحته » ولم 
يشعر بنا آحد من أهل البادية والبلد ء وندمت غاية الندم وأنی يفيد وقد زلت 
القدم » وجری قلم القضاء بما حکم » ثم آفکرت بمن أستعين على هذا الأمر 
اللعین وأدرت فى خاطری كل مساعد ومعین فلم يمل القلب إلا إليك ولا 
استقر الخاطر فى ركونه إلا عليك » وقد قصدت جنابك ويممت بابك » إذ أنت 
أعز مخدوم والسر عندك مكتوم » وهاهو مقتولا أتيتك به محمولاً ء فاحفر 
ليذه اک سم ا ف ها وسيرة + إلى أن قطنا هذ انار > 
وتسكن الفتنة الثائرة وهذا وقت المروة وزمان الفتوة والقيام بحق الصداقة 


والأخوة . 


. الفتئة‎ )٢( 


ہے 


فلما سمع الصاحب البق هذا الکلام القلق » تضجر وتضرر وتنكد 
وصور" ون شیا سی کی هی مار کر یی لاس ارف 
ولا زادی وعتادی » وإذا ضاق عن الأحياء فکیف بالاموات » وهذه بلية من 
أوحش البلیات » وأظنها لا تخفی على الناس » ویدرکها أولو الفراسة 
والأغبياء ؛ فضلاً عن الاکیاس ؛ لأن قضایاکم قبل الیوم مشهورة وبلغنی أن 
عداوتکم قديمة مذکورة » وفی التواریخ وصدور الکتب مسطورة ؛ ولکم 
2 كام لزغت پٰٰ٘9 ا فد یی 
الاخول فيها ولا تعاطيها بوجه من الوجوه ولا تلافيها » فاكفنى شر ضيرها 
واندبنی إلى غيرها » وانی أكتم سرها فلا تخف من جهتى شرها › فالح عليه 
2000 ود یاه بنا انگ 


فلما ایس منه ترکه وانتقل عنه ودار على سائر أصحابه وذكر لهم مثل 
الأول وخطابه » فكان جواب الجميع مثل جوابه إلى أن أتى على الجميع 
واستوفى شريفهم والوضيع » ورای ماهم عليه من طبع بديع » كأنهم کانوا 
متواردين على شرب هذا الصنيع » فعاد إلى دار أبيه ورجع إلى صحة بیان 
تیه فقا سی زلف ۲ اہ سدق :سا فلك لقره نت باه 
أصدقائك وحقيقة أوليائك » وإنهم نقش حيطان ورقش غیطان!" وغمام بلا 
مطر » وأكمام بلا زهر وآجام" بلا شر . 


(۱) تألم . 

(۲) الزغب الجوازل : صغار الطیور لم ينبت ریشها بعد . والمراد : الصفار الذين لا 
حول لهم ولا قوة . 

(۳) آفاد . 

(؛) بمدير الفلك : أقسم بالله سبحانه وتعالی . 

. أى لا فائدة منهم‎ )٥( 

. آجام » مفردها أجمة : الشجر الکثیف‎ )٦( 


-٤٭-‎ 


ثم قال : قم یا زین الأحباب أريك ما قلت من حقيقة الاصحاب ۰ ثم 
دخلا الطریق وقصد أنصف الصدیق ۰ وطرقا الباب فخرج وتلقاه 
الترحاب؛ فقال له ذلك المقال وقصد بمعونته الغلاص من ذلك العقَال''' 
فقال: حبا وكرامة حللتما بمنزل السلامة » أنا بكم نشيط وأجلكم بی بسیط » 

غير آئی أطلمکم أن من منزلی غير فسیح حتی آدفن فيه هذا الذبيح » ولیس لی 
را رت ل سي سو کےا 
یختفنی » وبهذا المقدار فی أمركم لا أكتفى » ويدى لا تملك غيره وقد وقعت 
بهذا السبب فى حيرة . وبالجملة والتفصيل أنا أكفيكما شر هذا القتيل » ففالا : 
لا نقتنع بذلك ولكن سد عنا المسالك . فقال : توجها حيث شثتما فلا أنا سمعت 
ولا أنتما قلتما 


فتوجها إلى الصديق الكامل » وذكرا له الأمر الحامل وقصدا بتلاقيه 
كرمه الشامل . فقال لهما : أو شىء غير ذلك وقاكما الله شر المهالك » فقالا: 
لا إلا دفن هذا المقتول وإخفاء هذا الأمر المهول » وأن نكون تحت أذيالك 
الساترة حتى تسكن هذه الفتنة الثائرة » فان أهله يطلبونا فان وجدونا يسلبوناء 
ولا يرضون إلا بالدمار وخراب الديار ولا يقنعون بالمال والعقار ' » وهذه 
قضية عظيمة وداهية جسيمة فإن كنت تنهض بإطفائها وحمل أعبائها ء 
وتسعى فى اخفائها ؛ فقد قصدناك ودون الأصحاب أردناك .فاٍن عجزت عن 
سدها فلا عتب عليك فى ردها ولا تتكلف فوق طاقتك » ولا تتجشم لأجلنا 
غير استطاعتك . 

فقال : سبحان الله واسوأتاه هذا يوم المروأة والوفاء » وتذكر رسائل 
إخوان الصفاء فلکم الفضل إذ قصدتمونی والجميلة التامة حيث أردتمونى » 


. المازق‎ )١( 

(۲) المنازل . 

(۳) |خوان الصفا : جماحة ذات طابع دینی سیاسی » توفيقية فی نهجها ؛ نشأت فی 
البضرة » جمعوا بین الفکرین الاسلامی والیونانی وبالأخص الفیئاغوری » ودونوا 
تعالیمهم فی رسائل کتبت بأسلوب مسهب . 


--١ Yo— 


آما والله لو كان ألف قتیل لواریته ‏ وکل ما كان من أمر غیره جاریته 
وداریته » لا یسمع آبدا خبره » ولا تری عینه ولا آشره » وأما آنتما فافدیکما 
بروحی وأولادی وطریفی وتلادی' ' » وعندی ديار أنزه من جنان الأبرار؛ 
وآفیح من كل دار فادخلوها بسلام آمنین » فانها تشرح کل قلب حزین ولو 
أقمتم بها سنين ما شعر بكم أحد من العالمین » فيها آرغب ندیم وأقرب خدیم؛ 
وأحسن جلیس » وأيمن آنیس ؛ فلن تملوا مقامها » ولا تعدموا إكرامها » فأنتم 
عند من لا يمل أبدا نزيله » ولکم فی ذلك الفضل والجميلة . 
قال التاجر : شكر الله سعيك وحفظ على أصحابك مودتك ورعيك . شم 
ودعه وانصرف وقد عرف الولد من حقيقة الأمر ما عرف . ثم قال لولده : يا 
بنى وأعز عندى من كل شی ‏ إن اتخذت الصديق فليكن صديقك على هذا 
الطريق ؛ وإلا فالانفراد أحسن » والعزلة أوفق إن أمكن كما قيل : 
قاق خبی کل الملاح كََالاً هَكَذَا هَكَذَا وال قلا لا 
ولقد آرشد من آنشد حيث قال هذا المقال : 
مافی ماب من ترجو موده ولا صَدِيْق إا جار لزمان وفی 
فعش فريداً ولا ترکن إلى أحد . إنى نصحتك فیْمَا ق جری وکفی 
ثم إن الملك قال لأولاده : یاذوی الافضال ان غالب أصحابى من 
الأمراء والرژساء الکبراء خصوصا فلان أمير ممالك خراسان هم من هذا 
القبیل » وأنا عودتهم هذا الجمیل فکونوا فى الحقيقة متمسکین بأسباب هذه 


فلما آکمل وصیته آولاده هيأ لسفره عتاده وذکر الله وزاده » تم ودعهم 
من دار الشرور وانتقل إلى دار الحبور والسرور » وقد عهد إلى آکبر آولاده . 
واستودعهم الله و هو القاهر فوق عباده » من لا تضیع الودائم لدیه ولا يخيب 
من توکل عليه » فسمعوا الوصية وأطاعوا وتعلقوا بأذيال آهدابها فما ضاعواء 


(۱) كل غالی وحزیز . 


“¬ 


واستمروا تحت تحت أمر أخيهم كما کانوا فى حياة أبيهم ۰ کان آباهم مامات ولم 
يقع بينهم شتات ؛ فدام لهم السرور وانحسمت عنهم مواد الشرور » وأشرقت 
بهم ممالكهم وأملاكهم » ودارت بالسعود أفلاكهم . 
شم ان اكيم رت لعل من کلامه ایب بعد فرنه من حكم ملك 
الأعجام إلى فوائد ملك الأتراك الهمام قشف المسامع » وشرف کل وراء 
سامع » وشرع فی القال والقیل ٠‏ 


وحسبنا الله ونعم الوکیل » والحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلى العظیم. 


-۱۲۷- 


الباب الثالث 


فی حکم ملك الاتراك 
مع ختنه الزاهد شيخ النساك 


والاحسان EEE‏ ات 9 ؛ ووقف فى مقام حدہ 
وقبل موطیء أخيه بشفاه خده . ۱ 


وقال : لقد بلغنی أيها السلطان أن فى قدیم الزمان » کان فى الترك ملك 
یسمی خاقان!۲ ؛ من الملوك الادلین والسلاطین الفاضلین ؛ برسم العدل 
معروف ؛ وبقصم الجور موصوف ؛ کسر الأكاسرة » وقصر الأقاصرة › 
وتحر الجبابرة ء وثغر فم الذعار النبالة الفاغرء » ملك بلاد الختن 
والخطا! ١‏ واستولی علی مضالك المغل تھا » واطاع اوامره ۷ ترا 
والتتار » واستسلم لرأيه سکان الدست' ' والقفار » وکان یاجوج من جملة 
خدمه » ومأجوج من بعض عبيده وحشمه ؛ کانه وارث لذرية یافت اه قوی 
فى أخذ الملك من ممالك الصین ۰ وأخذ إلى أطراف الشمال باليمين » ولم يكن 
له من البنين والبنات مع كثرة السراری والزوجات » سوی بنت واحدة 
لطلعتها الأقمار شاهدة . 


شس ولا کالشمس عند زوالها بر ولا کالب تر فی نقصتای ه 
وخصالا» وهی عزيزة فى قلب آبیها > كريمة على خواصها وذویها » 
فصارت ملوك الأطراف یخطبونها ومن ن أبيها یطلبونها » فکان آبوها یفوض 


(۱) علم واسم لكل ملك . 

(۲) أى فم الاهوال المخيفة » المفتوح عن آخره . 

. )4۱۳۳( بلاد الختن : بلاد الصید وما حازاه . معجم البلدان‎ )٢( 
. المغل والحنا : بلاد الهند وما حازاها‎ )٤( 

. الصحراء‎ )٥( 

. من آبناء نوح عليه السلام‎ )٦( 


-۱۳۱- 


الامر إليها ویعتمد فى تزویجها علیها » وهی لا ترغب فى طالب ولا تصغى 
لخطبة خاطب إلى أن عنست » وخطابها أيست . وکان آبوها كما ذکر ذا 
فطنة بالغة » وهيبة دامغة . فخشی حوادث الزمان واختلی بها فى مکان » 
وقال : اعلمی يا معدن اللطائف ؛ إن البنت فی منزل آبیها کالماء الواقف ؛ إن 
۱ ۶7 7 
90ہ آقول ذلك ملالا ولا عجزا وله 
7 ۲ ۲ 
استقلالا ۶ بل لايد لر ایح زوج یلمها فیسترها ویضمها ‏ وتعم الختن) 
القبر وأحلى من البنت الصبر ‏ فان رأيت الرخبة فى الزواج طلبت لك کفوا 
من الأزواج » وکان ذلك أستر لعرضك وأدنى لاقامة سنتك وفرضك» وأفرغ 
لخاطر أبيك » وأشرح لخدمك وذويك . 


فقالت : أحسن الله الرحمن إلى مولانا الخاقان » وکفاه کل جان من 
الإنس والجان إن البنین من جملة النعم والبنات من أعداد النقم ؛ ونعم الدنیا 
عليها الحساب ونقمها سیب الأجر والئواب » قال رب الارباب فیما آنزله من 
الخطاب فى محکم الکتاب المَال والبنون زينة الحََاةٍ انیا والباقیسات 
الصّالِحات خی عند رَبك توّابا وین ألا [لکیف : ]٥٤‏ . 

وقد جاء فى بعض التفاسیر أن : الباقیات الصالحات هی البنات » 
فمولانا الملك يعد وجودی نقمة عليه من معبودی » وأسأل الصدقات الملوکیق 
والمراحم الوالدية أن لا يعجل فی أمر تزویجی ؛ وأن لا یبادر كيفما اتفق إلى 
تزویجی ؛ فان التأمل فی ذلك أولى وثناء فی الدنیا وتواب الأخرى ؛ وذلك 
لأن الکفاءة فى الزواج معتبرة وقد قرر ذلك الفقهاء البررة » وان لم يكن 
الزوج للمرأة کفؤ ‏ فزواجها به يقع سخرية وهزوا ء ولا يفيد سوی الغرامة 
والفضيحة و الندامة . 


)۲( الصهر . 
۳۲ امه 


فقال الملك : لا آزوجك الا بکفء کریم » یکون لك أدنى خدیم وفی 
الناس أعلى مقام عظیم . 

قالت : يا مولانا الملك وقاك الله شر المنهمّك ؛ لا تحمل اعتراضی 
على الاساءة ؛ وانما أسأل عن كيفية الکفاءة » فان كانت بالملك والمال فان 

۱ ۲ 

ذلك فی معرض الزوال » وان کانت بانشاب الأنساب( » فان ذلك خطا لا 
صواب ‏ قال منزل الکتاب العزیز الوهاب فلا نفخ فِسی الصّور فلا 
نساب [المومنون:۱۰۱] . 

۳ ا ۶ ۲ 

7 ۳]66٣ھیھی۳‏ ۹ " 
الانقیاد » ولا يسعنا الا ما أمر به الشرع وآراد ء وأما آنا فکفئی الكريم » إنما 
هو الکامل الحلیم الفاضل الرحیم . 

قال الملك : بارك الله فى رأيك وعقلك آنا لا أزوجك الا بملك مثلِك » 
أو ابن ملك مثل أبيك » یرعاك ویکرم خدمك وذويك » یعدل بالسوية ویحکم 
على سائر الرعية . 

قالت : أيها الملك الکبیر صاحب التاج والسریر » آنا ما أعرف الملك 
إلا من یعرف بملك الحکم على نفسه فى سيره ؛ ویکون متحکما متمکنا من 
الحکم على غيره » فیحق أن يقال فى ملکه ذی الجلال » خلد الله سلطانه 
وشید أركان ملکه وبنیانه . 

قال الملك : ومن هو ذاك بارك الله فيك وهداك . 
(۱) تأصيل النسب . 
(۲) جزء من حدیث أخرجه ابن ماجة : المقدمة » باب فضل العلماء والحث على طلب 


العلم (۲۲۵) والامام أحمد فی مسنده (۲۵۲/۲) . 
او 


قالت : أما الحاکم على نفسه : فهو المالك لزمام جوارحه وحسه ؛ قد 
جعل خزائن القلب والسمع معدنا لجواهر العقل والشرع » فمهما اقتضاه العفل 
مضاه وعمل بمقتضاه » وما ارتضاه الشرع وقضاه كان فيه انقیاده ورضاه ؛ 
مطل کرد کات اق »وزو كان ف اسسال اكلا رشقل شا 
بتهذيبها » واجتهد فى خلاصها من شرك عيوبها ء واهتم بعيوبه عن بعيده 
وقريبه وبغيضه وحبيبه ۰ فذلك الحاكم على نفسه المميز على أبناء جنسه . 


وأما حكمه على غيره : فهو أن يكون فى سلوكه وسيره منعزلا عن 
الناس فى زوايا الباس » لا يسأل عن أحوالهم وعيوبهم ؛ ولا ينظر إلى ما 
تحت أيديهم وجيوبهم » مالكا لزمام العزلة » متنعما بهذه النعمة الجزلة » قد 
اتخذ التقوى والقناعة أحسن حرفة وأربح بضاعة ؛ قد سلم الناس من يده 
و لا يدرى بشأنهم » ولا يدرون بشأنه ؛ فذلك الحاكم على غيره الفائز 
من ملك الدارين بخيره . فهو الذى خلد ملكه وسلطانه واتضح للعالمين 
برهانه. 


فان وجد بهذه الصفات موافى فانه لی کفء مکافی » وإنه کالبدر جلى 
نقی الصدر لله ولی ۰ فاذا آنعم الزمان بمثل هذا منالا » فنعم نعم والا فلا ۔- 
لا تحمل مھ اشک تطلب نان هد الختن » وارشل القمتاد. نے 
آطراف البلاد يسألون سکان الأكناف ؛ وقطان الأطراف عن موصوف بهذه 
الأوصاف ۰ واستمروا على ذلك مدة کل باذل جهده » حتی آرشدوا بعد زمان 
أن المکان الفلانی فيه فلان ؛ رجل أعرض عن العرض ؛ فلم يكن له فى 


1 . القليل من كل شيء‎ )١( 
. (9)'إشازة إلى قوله صلی الله علیه وسلم «رالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدم)‎ 
وهو حدیث آخرجه الترمذی : کتاب الایمان » باب ما جاء فى أن المسلم من سلم‎ 
. وقال الترمذی : حسن صحیح‎ )۲٦٦٢۷( المسلمون من لسانه ویده‎ 
۱۳ - 


۱ 
لذا غرض ؛ وهو بحسن الصفاث موصضوف ؛وفی كرك الاد" 


والاجتهاد معروف ‏ جامع لهذه الصفات » لیس له إلى الدنیا وأهلها التفات» 
مشغول باکتساب الاخرة وطلب نعمتها الفاخرة » وهو من نسل الملوك وقد 
رہد تح رت ی تا 
ال امین موش هاس ید سا مسا نان 
سج جح E‏ 
ند IS‏ کالحد لحدقة » 
ومضى على ذلك برهة وهما في طیب عيش ونزهة . 

درا قصد مزارها لينظر الا وما عليها مها قوجدها فى . عيش هنى 
۹0/0/27 
الجاهد » فأثت خیرا » وکفت ضرا وضیرا » وقالت : جميع ما یبرزہ ويأتيه 
على حسب ما أريده وأرتضيه ؛ وارتفاعات أحوالنا بسعادة مولانا فی دفاتر 
الأمن منضبطة ؛ وعقود حياتنا بيمين صدقاته فى نحور الرفاهيسة غير 
منفرطه؛ غير أن بیتنا واحد وبسبب ذلك بتضرر هذا الحاید فيه نییت وفیه 


نقیل » وبجوانبه مالنا من خفیف وتقیل وقوت ونقود وخادم ومولود ؛ فلا 


(۱) مکان العبادة . 

(۲) محمد بن الحسن الشیبانی ۰ الفقيه الامام » قاض المسلمین ؛ أحد الأعلام > صاحب 
أبى حنيفة النعمان . البداية والنهاية (۱۱۰/۱۰) . 

(۳) إبراهيم بن آدهم ؛ من کبار الزھاد ‏ ومن تلامیذ الحسن البصری ‏ قضی عمره فى 
السياحة والزهد توفی سنة (۱۲۱) ه . سير أعلام النبلاء )۱۱١١(‏ . 

. أى تلفا وامتزجا‎ )٤( 

. رضی ورفعة‎ )٥( 

م۳۵ 1~ 


يتفرغ من الغوغاء!" للعبادة لأنها تستدعی عزلة العابد وانفراده » وتخلیه 

لمناجاة معبوده لیظفر من حلاوة الطاعة بمقصوده » فأسال مولانا الخاقان ذا 
۲ 

7770 فيه للعبادة ومکانا یشم فیه خرشی(" البیت 


وعتاده » فقال : حبا وکرامة وقربا وسلامة . 

ثم اجتمع الملك بصهره الذی به فاخر وذکر له أنه أعطاه بیتا آخر » 
آحدهما : يكون لخلوته ومبیته » والاخر : یضع ما یحتاجه من عتاده وقوته . 

فقال الزاهد : آیها الملك الماجد » فعلت ذلك لتقسیم خاطری » وتوزع 
فکری ومراثری!" ۰ ولا طاقة لى أن آتعلق بمكانين » وما جعل الله لرجل 
من قلبین » وانما الزاهد من همه فى الدنيا واحد » فانه على عدد التعلقات 
يتوزع القلب الشتات » واذا تعددت الأماكن یحتاج کل متها إلى ساکن أو 
حافظ أو ضابط أو حارس أو رابط ؛ وأنا لا اعتماد لی بحفظ نفسى أيها 
الولی» فكيف يكون لى اقتد قتدار على حفظ الأغيار وإذا انقسمت أفكارى وفسد 
بالى » فكيف أقدر على صلاح حالى » ونی يصح مع فسادى أمور معاشی 
ومعادى » ثم إنى إذا وزعت نفسى فقد نبهت راقد حرصی» و والحرص أفعى 
قاتل وأسد صائل يقتلنى بسهمه بل د بمجرد شمه . 

فقال الملك الکبیر : لات تیف 
عديدة وقصور مشيدة وحواصل مصونة » وخزائن مكنونة » الكل تحت 
تصرف واختبارك لا منازع لك فيه ولا مشارك » فاجعل لکل جنس من 
قماشك وأثاثك وریاثك » وما يقوم بأودك ومعاشك مکانا على حدة وناحية 
حفظ منفردة » واتخذ لنفسك مقاما خاصا بك لا عاما ء وأنا أقیم على كل مکان 
حارسا ء إن شئت راجلا وان شئت فارسا » فعند احتياجك إلى شىء أتاك هنا 
میسرا من غير كد ولا عى › وتفرغ انت لعبادتك واشتغالك بأمور آخرتك . 


(۱) العامة من الناس . 
(۲) أى قلیل المتاع . 
(۳) العزائم . 
۲ 


قال الزاهد : أيها الملك المجاهد الاغترار بالقصور من جملة القصور» 
والاعتماد علی الحصون من دواعی الجنون » وإذا ورد من الملك الغفور 
٣٦‏ الور و ا أو 


رو 


كات اتسور سید وابروج امیدۃ: ئل من ندومن قلا > وأقل من 
8 ل م 2 0 : ۲ أو حل2 1 7 و 5 7 اء اح و وت 


یشب اضر شا يُرجَجَى SE‏ این OEE‏ 
واعلم آیها الخاقان ؛ إن النفس لها خادمان مطیعان مجیبان » ولما تأمر 
به سمیعان » وهما الشهوة والحرص الشدید الدعوة . آما الشهوة : فرائد الاکل 
الکثیر والشرب. وأما الحرص فعائد الرعونة والعجب وقد قیل : 
هذا يقوذ إلى طبه ومذایشوق لے ريه 
فهما ليلا ونهارا وسرا وجهارا » يزينان لها ما طبعا عليه » ویجذبانها 
إلى ما جبلا إليه » ویقاضیانها حقهما ویطالبانها مستحقهما » ولابد للمخدوم 
من اقامة اود خادمة واسترضاء أنيسه ومنادمه » وقد قال من أتقن المقال : 
إن لیب أخا لیب شو اذى مع تیھے یو على علتایه 
وكا ركتس :الك اك ناک كن ناف ةريصن اروافت: 
یم إن حضتروا لله بس وا لے یختسم ان غابوا على أشنسواقه 
: مَع أنّ و 2 وفا 5 آم ترقی بک 4 ہے اس قاقهے 


)١(‏ القطاة : الأنثى من الطيور . والأفحوص : المكان الذى تحفره القطاه ؛ لتحفظ فيه 
البیض . : 
(۲) بزاه » مفردها باز : آحد الطیور الجارحه . 
-۳۷ ۱- 


ولکن رضا هذین الخادمین غاية لا تدرك ؛ وفقد مقصودیهما نهاية 
عميقة المسلك ؛ وقد قال سيد الأنام عليه الصلاة زالسلام یوما وهو بين 
الأصحاب کالشمس ليس دونها حجاب › والبدر لا يحجبه سحاب : رولا يملأ 
جوف ابن آدم إلا التراب)7" . 

والحرص مهلك ۰ والشهوة قاتلة » وكل منهما فى الدمار والبوار علة 
كاملة » وناهيك يا ذخر الحق وغياثه أخبار اللصوص الثلاثة ء فطلب الملك 
من الزاهد إيضاح هذا الشاهد . 


[۲۰] فقال : ذكر أهل الوراثة » أن لصوصا ثلاثة » كانوا على سبيل 
الاشتراك متعاطين أسباب التحرم والهلاك » واستمروا على ذلك مدة حتی 
استولوا من الأموال على عدة ء ففی بعض الليال ظفروا بجملة من الأموال» 
ودخلوا إلى مكان دات © خال بنية الاقتسام وكانوا محتاجين إلى الطعام ؛ 
فوجدوا فى ذلك المكان الداشر صندوقا مملوأ من الجواهر » ففرحوا 
وانشرحواء وتصوزوا أولئك الخاسرين أنهم ربحوا . فقالوا : إن اشتغلنا بقسمة 
هذا المجموع كلِيْنَا وأهلكنا کلب الجوع » فأولى طلب الطعام قبل الاقتسام ولو 
بأانى التهام ويسير التقام . ثم أرسلوا مع أحدهم إلى المدينة ورقهم7 » ليأتيهم 
بما يسد رمقهم . 

فلما انفصل عن مكانهما وغاب عن أعينهما تحركت نفسه الخبيثة 
بشهوة أججبت تاريثه! ) » وقواها الحرص المشوم لشدة الشره الملوم » ودعاء 
داعى الفساد إلى الاستيلاء بالانفراد : فعزم على ختلهما فوضع فى الطعام 


. )54 ۰ ”١( حديث أخرجه البخارى : كتاب الرقاق ؛ باب ما يتقى من فتنة المال‎ )١( 
۱ . مھجور » خرب‎ )۲( 
. الورق : الفضة . والمعنی : النقود‎ )۲( 
. التریث والهدوء‎ )٤( 
-۱۳۸- 


سما لفتلهما » وأما هما فعلی قتله عزما واستعدا لذلك بعد ما جزما » ليصير 
المال بینهما نصفین » ویصیرا فى ذلك كالأخوين الإلفين » ویکون ذلك كانه 
وراثة لأن شر الرفقاء ثلاثة » ولم یدعهما إلى ذلك غير داعی الشهوة وأكد 
ذلك داعى الحرص » وابْخِسٗ بها من دعوه . 

فلما فصل ذلك بالأكل بادرا إليه بالقتل » ثم بعد ما قتلاه عمدا إلى 
الطعام فأكلاه فبرد!!') فى الحال وتركا ذلك المال ولحقا بصاحبهما التالف » 
وسییا ۶۶۹۰ھ ۱ 


وانما آوردت هذه الموعظة ؛ لأنها على أحوال الدهر موقظة ‏ وان 
کان مولانا الخاقان فى آمه وره یفظان » لکن قد قال رب العالمین «وذیر فبان 
الذَكُرَى تنقع الْمُؤْمِنينَ4[الذاريات:ده] . واعلم يا مولانا الخاقان » كفاك الله 
مكايد الشيطان وأنجح مقاصدك على مر الزمان » أن الدرجة العلية والمرتبة 
السنية لا تنال بقوة ولا عزمة ولا شجاعة ولا همة » وإنما هى عناية ربانية 
وأسرار رحمانية لأقوام سبقت لهم من الله الحسنى وزيادة » وانتظموا فى 
سلك أهل السعادة » فهم أهل الفضل والسيادة » أسبغ الله عليهم سواطع 
الأنوار وقطعهم عن قواطع الأشرار » فهم السادة الأخيار والقادة الابران 
قاموا بأداء ما وجب عليهم وتركوا ما خلفهم واستبشروا بما لديهم » فأنوارهم 
ساطعة وأسرارهم لجميع الأوهام قاطعة » تركوا زخارف هذه الدار وأرادوا 
دار القرارء وجوار الملك الغفار ء فهم الهداة إلى الله الدالون على الله ء لا 
رت رهام مت لوہ سو بدت الأيام » هم العباد 
المكرمون ؛ العباد المقربون » قال الله تعالى وهو أصدق القائلين فى کتابه 
المکنون الا إن أُولِيَاءَ الله لآ خوف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْزَبَونَ الذین أمنوأ 
وكانوأ تقون [یونس :۱۳۰۲۲ ] . 


(۱) أى مات ۰ 
(۲) تلید المال : عزيزة وكثيرة . 
-۱۳۹- 


واعلم أن آعدی عدوك بين جنبيك ؛ وهی نفسك التی قط ما ركنت 
إليك؛ فاعص هواها ولا تعطها مناها » فإن فى اتباعها الندم عاجلا والحسرة 
آجلا ‏ لا بقلیل تقنع ولا بکثیر تشبع ء ولا تظن آنها إذا أعطيت مناها شکرت؛ 
او لد دکرکها من بر آها کرت بل مکی أمقها کرک ای ا تنو 2 أو 
أرخيت عنانها بطرت وأشرت!" » وان نالت مطلبا أو تناولت ماربا انقلت 
عنه وطلبت أعلى منه » فليس لها دواء الا القمع عن دواعی الهوی كما قيل : 

النفس راغبة إِذا رغیتها ‏ واذا ترد إلى قليل تنم 

وکما قیل أيضا : 

نا لنفس إلا حيث يها لفتی . فان هيلت تاقست ول تسلت 

وکما قیل أيضا : 

قن ع لنفس بالقل يل ولا طلبت منك فوق ما یرضیها 

وإياك وطول الامل فانه مفسدة للعلم والعمل . 

قال الحکماء وعقلاء العلماء : الأمل شبكة السیطان » وموجب 
الحرمان» فاجهد مادام لك على النفس ملكة أن تخلص نفسك من هذه الشبكة » 
ولا تهتم للاقوات فكل ما قسّم ما فيه فوات وکل ماهو آت آت » وکل 

٤ ۳ ۲‏ 
۶ ۰ قضاء الله تعالی عليك وأنت فى العدم » سواء 
كان خیرا آم شرا نفعا أم ضرا ؛ فأنت ملاقیه وعلى کل حال موافیه » فاقطع 
دواعی الطمع عمن لا یضر ولا ینفع لا عمن إن شاء ضر وان شاء نفع » 
ولا تجتمع الا بمثلك فى الجماعات والجُمّع » ولا تتعب لجوع وحری واکتساء 


(۱) بطر ومرح . 
(۲) کتبه . 


وشبع ء فقد قیل یئٰتتت۳پٰ۷ٰ ‌ ۷ " 
يجوع » وإذا اكتسيت فلا ته تهتم للعرية ؛ فکم من مُکتس مات وثيابه جديدة 
مطوية . 

واعلم أن طبع الدنيا بالمخالفة كأنها على المخالفة محالفة » فإذا ضممت 
عنها يدك إليك أقبلت عليك وجاءت تهوى تحت قدميك » وإذا طلبتها هربت » 
منك وكلما ارتبطت إليها انحلت عنك وقد قيل أيها الملك الجليل : 


مثل الرزق الذى ا بتک ا 
مستعجلد » وإذا وليت عنه تبعك . ۱ 


تم الم يها الخاقان : إنك وان دب كنت ذا التصرف a,‏ و هذه 
الخلائق رعيتك نافذة فيها بمراسيمها ميك ء إلا أنك فى الحقيقة واحد منهم لا 
تزيد بشىء فى الذات والصفات عنهم » ولكن الله القديم العالم الحكيم سلطان 
السلاطين بل خلق الأولين والآخرين رفعك عليهم ؛ وتقدم بأمره أن يطيعوك 

وم و و و و و ا 
إليهم فقال من له الخلق والامر «أطیعوا اللة وأطیغوا الرّسُولَ وأولیی 
الامرک [النساء:5ه]. ۲ 

فهم قد أذعنوا لك وأطاعوك فراعهم كما هم راعوك » واطلب لهم 
آسنی المراعی وأبهاها » وأوردهم أعذب المشارب وأصفاها فان الملك الذی 
ہیر سس جج مس SS‏ خليفته على 
مته ای راع م سر عن رعيته)! آپقتفر كنا تريد أن يكونوا 


واعلم أيها الملك الودود : أن هذه النقود إن لم تصرف فى مصارفها » 
(۱) حديث : أخرجه البخارى : کتاب النكاح » باب «قوا أنفسكم وأهليكم ناراي 


(۵۱۸۸). ۱ 
-£ هم 


وترفل() فی وجوه الطاعة فی مطارفھا''' فإنها جم یضرم کی تار جهنم 
كما قال من يقول للشىء كن فيكون یوم ختی عَليْهَا فى نار جم فتکوای 
بها جِبَاهْهُمْ وجنوبهم وظهورهم هَذا ما کنزتم لأنفسيكم قَدُوقُوأ ما کنشم 
تکیزون؟» [التوبة:ه] . 


فاسمع أيها الملك الصالح نصيحة مشفق ناصح ء ولا تغتر بالانیا 
وزهرتها ولا تتظر إلى حلاوتها وخضرتها » وإياك والمیل إلى نزهتها 
ونضرتها ۰ فانك إن ملت إليها آسرتك أو جبرنت على الرکون الیها کسرتك 
وحسبك من كلام الرب الغفور ومن بيده مقاليد الأمور ان وعد الله حَقٗ قلا 
تفرنکم الحَيّاة انیا ولا يَعْرَتَكُم باللّه الْعَرُور» [لقمان ۳۸ 


قال الراوی لهذه الحکم والفتاوی : فلما وعى ما قال الختن هذه التصائح 
الصادقة من الختن آمر بها فسطرت ۰ ثم نشرت وشهرت وعلی المنابر قرت 
وعلى روس الأشهاد ذکرت ٠‏ و أبلغها نته وقرر لها مقدار زوجها وحكمته 
وميله عن الدنيا ورغبته . 

فقالت : هذا الذى كنت أردته وعلى مسامع مولانا الخاقان سردته . ثم 
إنها أقبلت غلى طاعة ربها وبعلها » وإصلاح أحوالها فى قولها وفعلها : 
وقضيا عمرهما فى أنواع العبادة » واکتسبا بطاعتهما فی الدارين الحسنى 
7ء ھا ھی بح 
والصلاح خبّره » إلى أن اندرج إلى رحمة الله تعالی ذلك الرعيل7) 
رد سر متا ساٹ رت 
القیل : 
كانوا شُمُوسا تضيىء الدّهر طُلْعتَهُم وَفِى طریق المَعَالِى يُقتَدَى بهم 
غابت فلولا سناهم کالبتور آضا من بغدهم تاه أهل الفضل فى الظلّم 


(۱) تنفق 
(۲) أى فی أماكنها وحدودها . 
(۳) الجيل من الناس . 

“= 


هکذا یکون طالب السعادة اشرکر والکرامة السرمدیة! ۰ اذا ملك الله 
زمام الرعية یحسن سيره فى الدنیا ویتبقظ لتحصیل السعادة الکبری ویشتغل 
بما يرضى عنه المولی » وحسبنا الله ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا بالله 
الى الي ۱ 
تمت بحمد الله تعالى نوادر ملوك العرب والعجم والأتراك » ويلى ذلك 
مباحث زاهد الإنس العالم مع شيطان الجن الآثم الأفاك . ونسأل الله المسئول 
أن یحقق لنا من كرمه وإحسانه المأمول » ويعصمنا بفضله من عثرات 
الفضول ؛ والصلاة والسلام على أعظم نبي وأكرم رسول وعلی آله 
وأصحابه» وأكرم ۷٥‏ "انار » وذى النورين” ' » وزوج 
البتوں ۳ء وإخوانه من الأنبياء والمرسلین » صلاة وسلاما یشتملان العفو عنا 
والقبول ویعِنٌ بالکرم والفضل على قطوعنا بالوصول آمين . 


والحمد لله رب العالمين . 


(۱) المستمر الأبدى . 
(۲) هو لقب أبو بكر الصدیق ط4 » لقبه النبی 8 عند تصدیق إياه لخبر الاسراء 
والمعراج . الاصابة )۹٦۳٦(‏ . 
(۳) هو لقب حمر بن الخطاب وَبه لقب به لتفريقه بین الحق والباطل . الاصابة (۰۷5۲) 
(4) هو لقب عثمان بن عفان اه لقب به لزواجه من ابنتی النبى ين .الإصابة (5455) 
)٥(‏ البتول هی فاطمة بنت النبی 6 وزوجها هو على بن آبی طالب . الاصابة 
(۱۱5۸۷). 
e‏ 


الباب الرابع 
فی مباحسٹ عالے الإنسان 


مع العفریت جان الجان 


[۲۱] قال الشیخ آبو المحاسن ؛ مَنْ ماءٌ ينابيع علمه فی مجاری بدن 
الفضل غير آسن : فلما آنهی الحكيم حسیب ذو الفضل النسیب » حكاية ما 
طرئزه مما نسجه وحاك » وفصلّه خیاط تقديره على قامة المجد من حلع حکم 
العرب والحجم والثتراك » شکره آخوه لقي علی هذا الل وأفاض عليه من 
لال تر بو ,كلو ا وو ا 
وجميل حکمه وجليل حكمه » ثم قال : یا ستاذ بلغنی أن بغداد خرج منها 
خارج من ناز من مار وهبظ إلى مدارك الخزی عن المعارج ؛ وأصل 
سو بیو تی وو ری وم کت 
عام ال “فليا 09 
الرماد» فهو جنى ذميم » وشيطان رجیم » وقد شرع ذلك الخناس فى الإفساد 
والوسواس ؛ وتعاطى إيذاء أكابر الناس وأنه فى هذه الأيام نفى إلى بلاد الشام 
فلم يوافقه ذلك المقام ؛ لأنه مُهاجر الأنبياء الکرام » وهذا مجبول على سجايا 
اللثام »> وطباع أهل الفساد والإجرام . فأقام فيها بالاضطرار والاضطرام مدة 
أشهر وعدة أعوام » وأخذ فى الاضلال والتضليل » فأضل خلقا کثیرا عن 
و السبيل » وتستر ذلك الجان بحجاب الانتساب إلى جنس الإنسان » ولبس 

بشق العصا ثوب العصیان » فكمن كمون الشوك تحت ورق الورد والریحان؛ 
واحتمی فى حمی الشقاق والنفاق بشقائق ا أنه من نسل 
العفاريت ۰ وكان عند الجن مقيله والمبيت » ومن ألبانهم له غذاء وتربيت . 


من جواهر حكمه أذنى » فإنك حكيم الجن والإنس » وكريم النوع والجنس . 


. خالص النار‎ )١( 
. الدخان الأسود‎ )۲( 
. شقائق النعمان : أحد أنواع الزهور‎ )۳( 


١٥١١ہ‎ 


قال الحكيم : فجن انا ای شیم که رخا موس 
الأخيار (") ؛ وحكم الحكم ولى فى البيان أعلى علم . أما هذا الشخص المذكور 
تدبا تسق :انان گر می اف فى البلاد منشور » وكتاب عناده 
بين العباد مسطور » وبيت جسده لنعم الله تعالى على خلّص أوليائه بالفجور 
معمور » وله صفات تعيسة وأخلاق خسيسة » تأنف مردة الشياطين منها 
وتستنكف العفاريت عنها » وكم له من دواهى شرها غير متناهى » لا يفى 
بذكرها هذا الخطاب ولا يسع سردها هذا الكتاب ء بل ولا يقوم بذلك دفتر ولا 
حساب ؛ ولكن البعرة تدل على البعير ؛ فقس من هذا التقدیر الکثیر على 
اليسير » وقد كان راد نشر الفساد ببلاد العراق وبغداد فعاكسه القدر وأحادء 
شی من طف ا قرفل ارم دات ماد راط اماب ماس یه من 
الزندقة والالحاد فأثار أصناف الفتن وآنواع العناد » وابتدع من الشر والبدع 
ما یخرج عن حصر التعداد » وهو على ماهو عليه من المناكدة والمجاحدة 
وقصده الاعوج من تعدیل أقرال الرافضة!" والملاحدة ؛ وسیوضع انت 
مصنف متسع على حذہ . ولقد بلغنی أيها الملك الهمام أنه حصل له فى ذلك 
المقام مع عالم من علمائها الأعلام قضایا کیت على خیشومه » وأظهر بها 
ذلك العالم دسائس خبثه وشومه ؛ مثل ما اتفق لعالم الانسان مع شیطان 
العفاریت وجان الجان فی غابر الدهر وماضی الزمان . فقال القیل العظیم : 
آخبرنا بذلك آیها الحسیب الکریم . 


(۱) جهينة الاخبار : مثل یضرب للشخص العارف بحقيقة الأمور 

(۲) أفضل الأخیار . 

(۳) الرق لصفحة من و 

)٤(‏ ارم ذات العماد : قوم عاد الا "ولی » وهم ولد عماد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح 
وهم الذين بعث الله فيهم هوداً عليه السلام . وذات العماد ؛ لأنهم کانوا یسکنون بیوت 
الشعر التى ترفع بالاحمدة الشداد » وقد کانوا آشد الناس فی زمنهم خلقة وأقواهم 
بطشة . 

(د) الرافضة : فرقة من الشيعة بایعوا زید بن على ۰ ثم قالوا له تبرأ من الشیخین ۰ فأبى» 
ثم قال : کانا وزیری جدی ؛ فترکوه ورفضوه . وهم من أخبث فرق الشيعة . 

-١٤۸- 


[١ 7 ۰ ۱‏ إلا 
[۲۲] فقال : ذکر أن فى الازمان الغابرة كانت صنوف! الجن للانس 
ظاهره ؛ تتراءی بأشكال مختلفة وئتزیا بأمثال غير موتلفة » وتظهر لهم 
الخیالات العجيبة والصور المموهة الغريبة » فتضلهم ضلالا مبینا » وتأتیهم 
من بين أيديهم ومن خلفهم شمالا ويمينا ۰ وتخاطبهم مشافهة وتوافیهم 


ص 


مواجهة. 


ففى بعض الأيام ظهر ببلاد الشام مهبط الوحى » ومهاجر الأنبياء 
الكرام » ومحط رحال الرجال من أهل الفضل والأفضال رجل من العباد 
وأفراد الزهاد » فاق الأقران بالصلاح وساد أهل الزمان بالورع والفلاح » 
وحاز طرفى العلم والعمل ؛ فگمل كشيرا منهم بعدما كمل » واستمر يدعو 
الخلق إلى خالقهم ويحثهم فى الإنابة والتوكل على رازقهم » ويرضونه 
ويرضيهم فى الطاعة ۰ واتباع السنة والجماعة » ويقبح الدنيا فى أعينهم » 
ويحذرهم غدارتها فى مكمنها عند مأمنهم » وكان لنفسه المبارك نقوش فى 
النفوس يجذبها إلى ما يريد جذب الحديد المغناطيس » ففى مدة يسيرة تبعه 
طوائف كثيرة » وانتشر صیته إلى الافاق وصفا للعباد وقت الطاعة وراق» 
وضربت إليه أكباد الابل » وامتلأت به الدنیا من العلم والعمل » واضطرب 
آمر المردة والشیاطین العندة » وتعطلت أسواق الفسوق وخرج عرق العاصی 

7 اذ 
من العروق ۰ وتخملت العفاريت وتنكست أعلام الجن المصاليت7) ٠‏ وضل 
۶ ۳ 

سیق الضلال کل مارد خرئیت ريطت زخارفيم وتموباتهم ۰ وعطلت 
وساوسهم وتشويهاتهم ۰ وأهانهم الناس وکسد الوسواس › وفسد فعل الخناس . 


فلما ضل سعیهم وکاد یقع نعیهم ؛ اجتمع العفاریت العتاة » والشیاطین 


(۱) صنوف » مفردها صنف : نوع . 
(۲) مصالیت الجن : شجعائهم . 
(۳) الماهر العارف بالأمور . 
ص۹ - 


الطغاة » والمردة العصاة إلى ایلیسهم العنید ؛ وهو شیطان مرید صورته من 
ابع الصور ؛ له اشلاف( کاظلاف ابقر ؛ ووجه کالتمساح » وشکل 
کالرماح» وخرطوم طویل ورأس کالفیل » وعیون مشققة بالطول » وأنياب 
کانیاب الغول » وشعر کا وجلد کالارقم!" :مو یلیٹ کالکلاب 
ومن ورائه عدة ذئاب ؛ فشکوا إليه حالهم وأطالوا فى الشکوی قالهم ء وقالوا : 
يا شيخ التلبیس ہ وابن عم إبليس لقد عرت المدارس وبطلت منها الوساوس؛ 
وتعمرت المساجد بکل راكع وساجد وقائم وقاعد وقاری وجاهد » فطرة كل 
شيطان مارد » وتمشی سنن الحلال فوقف منا الاحتیال » وأمر 07 
فوقعنا على الأمر المخوف » وکثرت الحجاج فتقطعت منا الگوداج!" » وأدیت 
الزکوات والحقوق ۰ فطرد متا کل عقوق » وقام الحق فنام الفسق > وعبد الله 
فى المغارات والکهوف واستد علینا السبیل فعلی من نطوف , ولم يبق لنا 
على بنی آدم سلطة وصرنا فى بحارهم أقل من نقطة » وعند جهرهنم 
وی ہد حا جج 


تعطل من آذکار هم » » ولا تخيلاتنا ت تتراءی لأبصار أسرارهم . ن استمر 
الحال على هذا المنوال لا یبقی لنا فی الدنیا مقام ؛ ولا بین الجن والآكين 
0 


فلما وعى العفريت فحوى هذه الشكوى وتأمل مافى مطاويها من نازلة 
أحاطت بهم وبلوى ؛ اشتعلت نيران غضبه : وتأججت شواظات لهبه ثم قال : 
أمهلونى أتلوى » واتركونى أتلوم وأتروى وأفتكر فى هذه البلية وأكشفها عن 
جلية ؛ فإن الأمور لا تنتج لمعانيها مالم يتأمل من فراغها فى جوانبها 
ونواحيها » وتحقیق المسائل إنما يوجد من محكميها . 


(۱) أظلاف » مفردها ظلف : حافر الدابة . 
۲( الشیهم : القنفذ 

۲( التعبان . 

. الأوداج ء مفردها ودج : عرق فى العنق‎ )٤( 


سم ۵ ات 


وکان هذا العفریت العاتی المارد المواتی تحت يده وأمره من مقتبسی 
تلبیسه ومکره الشیاطین المردة » وأغوال العفاریت العندة طواشف شتی وأمم 
لا تحصی » وممن فاقهم فى المکر والمراء آربعة آشخاص کبراء وزراء ؛ 
کل منهم فی الشيطنة » والموالسة(') ء ومعرفة طرق الوسوسة کابی على بن 
متا )1 صپ٘گو ۸ 


فاجتمع هذا الغول بوزرائه ورؤساء أشياعه وکبرائه ء ثم قال لهم: 
آفتونی فى أمرى وساعدونی على فكرى وسكرى ۰ ووجه الخطاب لكبيرهم 
الذى علمهم السحر المشار إليه فى الدهاء والمكر » وقال له : ما رأيك فى 


فقال الوزير : يا مولانا الأمير وصاحب المكر والتدبير » إن العقلاء 
وذوى الٹجارب من الحكماء تفرسوا بأمر قاطع من الوقائع القواطع » فقالوا: 
شيئان لا بقاء لهما ؛ الروح يى الجسد ؛ والسعد فى الطالع » وهذا هو 
الصواب ولكل أجل كتاب ء ومادام الأجل باقيا والسعد راقيا » ومنادم السلامة 
ساقيا » وحافظ العوارض واقیا لا ينفع الجد ولا يدفع الجد ولا يرفع الجهد 
. ماأثبت السعد » فإذا تم الأجل وبطل من السعد العمل انتكس السعد وانقلب 
و ار سر وھ ہت وا 
وطااقائن افیا کل سنوی مفر نت او انقو فاته ور فلا بقل 
رمح فكر صوبنا سنانه إلى شاكلة بقائه یرجم إلينا » فالرأى عندی أن نتربص 
حتى تدور به الدوائر ولا نهتم باحتيال محتال ولا مكر ماكر » إلى أن تنقضى 
مدته ويسقط من سعد طالعه قوته » فعند ذلك يفيد سعينا ولا يضيع كدنا . 


(۱) الخداع والخبث . 

(۲) ابن سینا ء أبو على : فیلسوف وطبیب وعالم من کبار فلاسفة الاسلام وأطبائهم › 
عرف بالشیخ الرئیس توفی سنة (۱۰۳۷) م .سير أعلام النبلاء (4۰۰4) . 

(۳) فوق السهم : وجهه . 


-۱ ۵6۱-7 


فقال العفریت للوزیر الثانی : يا أفضل جانی » آنت ماذا تقول » وکیف 
تشیر أن نصول فى میدان هذا الأمر ونجول ؟ 


فقال : رأی مولانا الوزیر سدید وکل ما آشار به فهو أمر مجيد » ولکن 
كيف یهمل أمر العدو ویرکن مع وجوده إلى قرار وهدو » وإذا كان طالعه فی 
قوة » فإهماله يزيد فى قوته » و ااتهاون فى آمره مساعدة فی معاونته ومعاونة 
فى مساعدته » وهذا من علامات العجز والانکسار » ومن أقوى الادلة فى 
الانحطاط والصّغار ؛ وان رب الارباب وضع عانم الکون والفساد على 
الاسباب ء فلابد من تعاطیها فى هذا الباب وبذل المجهود فی معاملات 
الاعداء والاحباب » ولم یقتصر الشارع على التقدیر والطالع › إذ فيه حسم 
مادة الشرائع والتعرض لابطال حکم الصانع » فعندی أن نبذل الجهد فی حسم 
ماذتهم وتعاطی کسر شوکتهم » وبذل الجهد والجد بما تصل إليه اليد » وثبات 
الاقدام فى إثبات الاقدام كما قال الشاعر وهو سلم الخاسر فی ثبت الجاسر : 

من رالب سی مات غماً ٠‏ تر بل نز الجشسور 

وهذا الشاعر المسمی أخذه من أخينا بشار الأعمى من لنا بوجوده نس 
وهو شیطان الإنس حيث یقول ذلك الغول : 

من راقب الثاس لمیر بحاجتّه وفاز بالطيبات الفاتك ع 

فاعزموا على هدم ما یبنون » وصدم ما یعنون » والأخذ فی تمزیق 
جلدتهم وتفریق کلمتهم ؛ إذ لا اطلاع لنا على مساعدة الطالع ولا حد لبقاء 
الأجل ؛ فضلا عن أن نقول هذا الحد جامع أو مانع » وهذا الرأى عندی أولى 
ورأيك يا رئيس التلبیس أعلى ودونك يا غول هذا القول : 

إذا كانتا الاضداء تشلاً فأتهم إذا لم تطاهم أصببّحوا مل ثغبان 


(۱) اللهج : من تمسك بالوصول ال مراده . 
ت۵۲ ات 


ومن هذا المقال يا آبا الأغوال : 

والیص لیس له دلي اتر تخو الذى يَبْغى كتوم الحارس 

والاصل فی هذا كله : حسم مادتهم » ورد جادتهم ؛ وذلك لا هلاك 
مرشدهم وافساد زاهدهم » فإن قدرنا على إهلاكه وتمزیق حبائله وأشراكه 
ثبتت ثبتت شملهم وتبینت جلهم وقلهم . 

فقال العفريت للوزير الثالث وكان أنحس عابس : قل لى أيها الوزير 

3 ۱ 1 

لك من التذبیر فی هذ! الأمر شر والخطب الكو وملذا تری .فيه 
وتشیر ؟ 

فقال : لا شك أن الطبّاع تمیل إلى ما تسمعه وما یلقی إلى النفس لابد 
أن یش موقعه ۰ وما آشار به ودبره الوزیران وهما نعم المشیران » فهو لا 
یخلو عن فوائد بل هو متحل بعقود الفرائد » وانی لاعلم أنه أثر فی الخواطر 
كما يؤثر فی الریاض السحب المواطر . 

وبالجملة فللکلام تأثير : فى النفس كما تظهر آناره فى الحس ؛ ولهذا 
تری رقیق الشعر یفعل مالا یفعله دقیق قى السحر ۰ وجلیل العبارة فيه من الإثارة 
ما یشجع الجبان » وینشط الکسلان » ویسخی البخیل ۰ وینجی الذليل » ویسحر 
الارواح » ویسخر الاشباح » ویعطف القلوب ‏ ويؤلف بين المصب 
والمحبوب» ويصير العدوّ صدیقا » وغلیظ الأحرار رقیقا » وتأمل یا بنيه ما 
قيل فی البدية : 
کلت ادا مامت رى تئ٠‏ مکف خن الایذام غاد انى الما 
آزکره لخلاق مايه الي تم من الطنم والح و لا 


أنالهُ بهمالا یال بق و وارواح آشباح أتت بَعْدَمَا شَمَخا 
(۱) المهلك . 


لاه ات 


وهذه قضية تحتاج إلى إعمال الروية ولمعان النظر وتدقیق الفکر » 
وعندی الرأى السعید السدید والفکر الحمید المجید إن التعرض إلى هذا الرجل 
الدین الداعی إلى طریق الحق البین لیس بمحمود ولا طالع قاصده بمسعود 
فإنه على الحق متشبث بأذیال الصدق » ومن قصد مصادمة الحق اصطدم 
وفی مهاوی الهلاك ارتدم . ۱ 


[۲۳] وقد كان فى بنی إسرائيل رجل من آهل التبجیل » عاملا بالتوراة 
والانجیل ۰ مشغولا بالعبادة » باذلا فی اقامة الحق اجتهاده ؛ فتعرض له 
جماعة من أهل الفسق والخلاعة فتعاطوا آهلاکه » وفجعوا به نساکه » فقتلوه 
بغير حق فغار له الدین ورق . فاخبرنی من لا يُتهم بکذبه أنه قتل سبعمائة 
ألف نفس بسببه ؛ فذهب بسبب ذلك الصالح من بنی اسرائیل الصالح بالطالح؛ 
ومن كان مع الحق هاديا إلى الصدق » فان الله تعالی معه ومن کان الله معه 
منعه وحرسه وما ضیعه » ومن تصدی لضیاع ما حفظ الله » وعزم على 
ابتذال من آعزه مولاه وکلاه ؛ فقد قصد خراب عمره وعمارته وباع رأس 


مال تجارته وربحه بخسارته » وجنی بيده على نفسه وحفر بيد تدبیره مهواه 
۱ 
ار 


واسمع يا نعم العون ما جری لمومن آل فرعون ؛ حيث کان على 
السداد داعیا إلى سبیل الر شاد وقصدا هلاکه أهل الفساد فقال «وافوض مر ی 
إلى الله ؛ إن الله بتصبیر بالعباد4 [خافر : <[ 

فوا کال کی رآ ورگاه الله مات الگا اة قتلنا هذا 


3 ۲ 041 
الرجل وکان علی أیدینا له جما الفجل ؛ فلا شك آت یقوم مقامه من یلم 
عظامه » ویزم زمامه ویحیی بعده أيامه فیقیم شعاره ویکنب ما قدم وآثارہ » 


(۱) قبره . 
(۲) قضاء . 


سم ات 


فان تلامذته کثيرة وطوائف جماعته غزيرة ؛ فینتظم لهم بعده الامر ولا 
یضرم لنا من كيدنا الجمر ۰ وإفا علموا أن ذلك منا واشتهر ذلك الکید عنا ؛ 
أخذوا منا حذرهم وصوبوا الینا عداوتهم ومکرهم . ثم عملوا على استئصالنا 
واستعدوا لقتالنا ؛ لأنا أهلكنا معتقدهم وهدمنا عمادهم ومعتمدهم ؛ ولا یمکننا 
بعد ذلك طلب الملامة والسلامة » وتستمر العداوة بیننا وبينهم إلى یوم القيامة؛ 
مع أن عداوتنا قديمة . وبالجملة فعاقبة من عادی آولیاء الله وخيمة إذا تقرر 
٭ هذا القول وثبت بطریق المعفول . 

فاعلم أيها الغول والشيطان المهول أن الرأى الصسواب فی هذا 
المصاب؛ أن نبادر إلى هذا الرجل وجماعته بافساد طاعتهم وطاعته » وحیث 
لا يتيسر لنا المواجهة ولا الخطاب والمشافهة » ولا الاضلال فی الظاهر 
بصورء المتجاهر ؛ فنزین لهم جب الدنیا وشهوائها والمیل إلى زینتها ولذاتها 
والرکون ٠‏ الیها والاعتماد علیها » ونلقی الیهم طول الامل وبعد الاجل ؛ 
فنثبطهم 7‏ بذلك عن العمل وندعوهم إلى التهاون والکسل . ثم بعد ذلك نجلو 
خدود عرائس الحرص على أبصار أفكارهم » وقدود موائس ا > وحب 
المال على أعين خيالاتهم وبصائر أسرارهم › فإذا ذاقت ألسنة عقولهم حب 
الدنيا وتمكنت فى أدمغة سويدائهم الرغبة فى الآباء والأبناء ؛ سُلبوا حلاوة 
الطاعة » وتفرقت منهم الجماعة » وزاغوا عن الطريق الاقوم » وراغوا عن 
السبيل الام » فنتوصل إذ ذاك منهم إلى مقاصدنا ونوقعهم كيفما اخترنا فى 
مصايد مراصدنا ؛ لأنهم هبطوا من سماء المنازعة إلى الأرض › وأهلكوا 
بأيديهم أنفسهم إذ بغى بعضهم على بعض ۰ فتحاسدوا » وتحاشدوا » وتدابرواء 
وتفاخروا » وتكالبوا » وتضاربوا » وتواثبوا » وتجانبوا » وتتاهبوا » وتسالبواء 
(۱) نعوقهم ونحبطهم . 
(۲) موائس ء مفردها مائسة : المرأة الجميلة » والشح : البخل . المعنی تزيين البخل لهم. 


(۳) الذی یأتمه الناس ویسلکونه . 
-ح۱١-‏ 


ا(„ مت 55 مره اتن هروس سس سے( 
وتلاسبواا » وتقابلوا » ونقاتلوا ء وتفرقوا » وتمزقوا وتحرقوا ء وتمرقوا › 


وانحاز کل منهم إلى ناحية » وأعجب کل برأيه فلا تعرف منهم الفرقة 
الناجية؛ إذ تفرقت آهوازهم » وتصادمت آراؤهم › ؛ وجذبت آغراضهم إلى 
تس ری دو مع الامزام + ومال كل منهم ہت رھ 

متهن إلى افرت وی رت الخلی الذمو ولیسن كل اع للذ 
النمر. ثم بعد ذلك زلوا وأزلوا ء وضلوا وأضلوه ‏ فتمكنا فیهم كما نرید؛ 
وتصرفنا فیهم تصرف السادات فی العبید » وسلطنا علیهم دواعى الغضب 
والشره » ولعبنا بشیوخهم لعب الصبیان بالكرة » فنصوب لهم أقوالهم 
ونزخرف لهم آفعالهم كما قال من خلقهم وأحوالهم ورين لهم الشَیّطان 
أعمَالهم) [النمل:؛ ؟] . 

ولا نقصد بذلك إلا کبراءهم وفضلاء‌هم وعلماء‌هم وزهادهم ورؤساءهم 
وحکامهم وحكماءهم » ولا تفتر عن مكايدتهم ولا نميل عن مكايدتهم ؛ 
ونجری فى عروقهم » ونسکن دی فروقهم » ونحرکهم فی رعودهم ويروقهم 
فإن تحركوا إلى خير سکناهم » وان سکنوا عن شر حرکناهم » وان عزموا 
على الآخرة صددناهم » وإن جزموا إلى مواطن رددناهم » وان وا مفسدة 
اہم » أو هَمُوا إلى معصية ستناهم » ولابد لهذا العمل الکثیر من تأثير 
رلع راس قن اس اج مر . وبالجمله فنبذل فى كل عامة جهدنا 
وجدناء ولا غضاضة فى ذلك علينا ؛ لأنه صنعة أبينا وجدنا » وقد أخبر بذلك 
جدنا اللعين لما خالف رب العالمين كما أخبر فى الكتاب المبين فى قوله 
«فبعريك لأعْويئْهم تین (س:۸۷] . 


. تضاربوا‎ )١( 

(۲) مرق من الدين : خرج من الدين بضلالة أو بدعة . 
(۲) العودة والتوبة . 

(؛) الدلیل الماهر . 


سكم ۱ب 


فإذا رآهم الناس وقع بینهم الباس » وحصل لهم منهم اليأس » وتراجعرا 
عنهم وهربوا ء منهم وفسد اعتقادهم فیهم بل فتلوهم بأيديهم ؛ فإذا ظهر 
فسوقهم وکسد سوقهم فان شننا أوقفنا حالهم وان رُمنا إلى الهلاك نسوقهم 
وأوثق ما یتصل به إليهم من الاسباب هی حالة الانفراد والاعجاب ‏ وحالة 
الاجتماع للکذاب ؛ فان الاعجاب یهوی فى النار والکذب یخرب الایار . 
وناهيك قضية التاجر مع عبده الکذاب الفاجر فسأله شيخ الجن عن بلية ذلك 
لقن( . 

[ 4 ۲] فقال : ورد فى الخبر عن شخص معتبر قال : كان بمکان تاجر 
ذو مال وزوجة ذات جمال ؛ کل يهوى صاحبه ویرعی جانبه » ويفديه 

ما سے ۰ 5 ۲). ( ۰ ۰ 1 

بروحه» ویترشف رضابه! فى غبوقه وصبوحه ٠‏ ؛ کأنهما زوج حمام وفی 
بذمام . ففی بعض الأيام قال أحدهما لرفيقه ؛ وهو يرشف من كأس عقیقه 
شهد رضابه بخمرة ريقه : لو كان لنا عَبَيْدْ یتعاطی مالنا من حاجة ویخلصنا 
من ا عمو وزيد ؛ فذهب التاجر إلى سوق الرقیق فوجد مع النخاس 
قد ا ذا کر شق ‏ ناف دی پروی اه 
عيبه ؟ قال ا ؛ وإنما هو مرة فى كل عام » فقال : عيب 


ع او زاك ا جه الى اوه وار ی فى خی 
تہ رر ی ی بالأمانة يده 
وبالطهارة جیبه . 


فلما مضی عليه عام » كان سیده فى الحمام » فأتى البیت فی بعض 
الحوائج فى صورة الجمل الهائج » شاهقا باشرا » صائحا ثائرا » صارخا : 
وا ویلاه وا سیداه وا مولاء » فسئل مالك لا حسن الله حالك ولا آنعش بالك ؟ 


-١ ۵۱ 


فقال : رمح البغل بسیدی فما تمالك أن تهالك » وسلم الروح لخالقها 
1 ۱ ۱ 
وقال لوارثه تسلم مالك » فأقيم العزاء والسخام''' وترکھم وأتی للحمام » وهو 
یبکی وینوح ویصرخ فسأله مولاہ ما دهاه ؟ 


فقال : وقع البیت على كل من أويت » ولم يبق فی الدار نافخ نار » 
فهلك الکبیر والصغير ونهب مافیها من جلیل فيها وحقير » فخرج وهو 
يستغيث من حديث ذلك الخبیث » فوجد أهل البیت سالمين ورأوه من الناجين ' 
فعزم على خباطه!" ؛ فذكر له ما سلف من اشتراطه . ثم إنه استقام ونسی 
هذا الكلام ومضى عليه عام . فاستئنف ذلك الخبيث أمره العبيث » وقال 
لامرأة مولاه : يا هنتاه إن كنت نائمة فاستيقظى وخذى حذرك وتیقظی 
واعلمی أن نية صاحبك أن یی حبلك على غاربلی(") ؛ لأنه قد عشق عليك 
ونبذ حبل حلك اليك وتعلق قلبه ببنت رجل كبير ولا ينبئك مثل خبیر وقد 
حملنی على نصيحتك الشفقة وما أسديت إلى من إحسان وصدقة » فیادری قبل 
حلول الباس ونزول الفأس فی الرأس . فأثر فيها هذا الحديث.فاستشارت ما 
تفعله ذلك الخبيث . 


فقال : لو ظفرت بشیء من شعره لكفيتك مونة مکره وفکره » فان لی 
صاحبا منجما وأستاذا معلما یرقی الشعور ویجعلها فى النحور » ولذا وجد 
إلى خیشومه مساغة ودخل البخور دماغه ۰ صار عبدا لك على الدوام» 
وحظیت عنده بالمراد والمرام وارتقیت إلى أعلى مقام ؛ ولكن ينبغى أن يكون 
من شعر لحیته النابت على ترقوته . 


(۱) السخام : السواد . المعنی إقامة الحداد ولبس السواد . 
(۲) إذائه وضربه . 
(۲) الغارب : ما بين العنق » السنام فی الناقة » وألقى حبل الناقة على غاربها » أى ترك 
لها حرية الحركة ء وهو مثل یضرب لمن يترك الأمر ولا يتدخل فيه . 
ان ات 


قالت : وأنی لی أصل إلى ذاك وقاك الله شر أذاك ؟ 


فقال : إذا نام وغرق فی المنام فاحلقی منه بمومیی لتکفی الضرر 
والبوسی ہ وأنا آتيك بموسی یحلق الشعور فافعلی ذلك من غير أن یکون له 
شعور » فاتفقا على ذلك الاتفاق ء وأتاها بموسی حلاق . ثم توجه إلى مولاه 
وقد أضمر له مادهاه » وقال : أشعرت يا ذا الفضائل إن زوجتك البديعة 
الشمائل تغير خاطرها عليك وتقدمت بالإساءة إليك » ولولا آنك شفیق على 
وعزیز مکرم لدیٗ ما آنباتك من آخبارها بشیء » فانی أريد أن یکون ما آنهیته 
إليك مکتوما إلى أن يصير عندك محتقا معلوما ء وقد آرسل إليها من یخطبها» - 
وأمالها عنك بما يرغبها » واتفق معها آنها تقتلك وتستریح وتصبح فى فراشك 
وأنت ذبيح » وذلك یقوم بديتك وفد آرسل الیها من الجواهر والأموال أضعاف 
قيمتك » فان أردت مصداق هذا الکلام ء فتثاقل عندها فی المنام ؛ لیزول الشك 
بالیقین وتتحقق أنى من الصادقین ۰ فاثر هذا الکلام فيه وخاف من مکر النساء 
ودواهیه . 

7 تتاول من ذلك الطعام ؛ ونهش إلى 
الفراش لینام » وأظهر بين القوم أنه غرق فى النوم » وغمض عینیه » وانحط 
وسال لعابه وغط » فنهضت الزوجة إليه وفتحت الموسی ودخلت عليه » 
ومدت يدها إلى لحیته ووضعتها على ترقوته » ففتح عينيه فرأی آلة الموت 
متوجهة إليه فما تمالك أن وثب علیها وجثم إليها » وخرج زمام تفکره عن ید 
تأمله وتدبره » وخطف الموسی من کفها وسقاها کأس حتفها . فلما رأی 
فوران الدم آدرکه لاحق الندم » وقد تبدل الوجود بالعدم » ووقع القال والقیل 
واشتهر آمر القتیل » وعلق فى شر الاقتناص وعومل فی صاحبه بالتصاص . 

وإنما آوردت هذا الکلام ؛ لتعلم أن ما أهلك الأنام » وأوقعهم فى شرك 
الانام والکفر والفسوق والحرام مثل الکذب فی الکلام » وهو لنا آوشق زمام 


م6 ۵ اب 


حجار :إلى ا تدا من الو مادک یام ۲ راع غرم + :اسفن 
لعفریت هذا الرأی واستصویه » وأعجبه ما تضمنه من معان واستفربه . 

ثم قال : رأيت يا صحاب من الرأى الصواب أن أجتمع بهذا العالم 
الاش راما EA‏ یه توا عن E‏ اش 
وعن آسرار رقيقة أطالبه باعجازها والحقيقة » وأنا أعرف أنه یفْحم عن 
جوابی ویلجم عند أول خطابی ؛ فاذا عجز عن جواب المسائل فى تلك 
الجموع والمحافل تحقق الحاضرون جهله » فنبذوه من أول وهلة » واعترفوا 
نا بلفضل الوافز والعلم الغزیر لمتکاشر + ھت راتا اوداء) والفضل ما 
شهدت به الأعداء » ورجعوا عن اعتقاده ونفضوا آیدیهم من محبته ووداده» 
وربما سعوا فى دماره وخراب دیاره » فیکنونا مره ویزیحون عنا شره » 
وأقل الاقسام أن جماعة ذلك الإمام إذا روا مالنا فی الفضل من تجارة وعلموا 
أن رأس مال إمامهم الخسارة التهوا بالسهو ۰ وسهوا باللهو » وانفضوا عنه 
وترکوه » وهذا إن لم یکونوا سفکوه وسکبوه » كما فعل صاحب البستان 
بالمزرعة من الغدر والتفخیذ مع غرمائه الأربعة ؛ فسأل الوزرا عن غدير 
ذلك الغذر كيك جرف : 


[15] قال العفريت : كان من تكريت7”) رجل مسكين ينظر البساتین؛ 
7 1 97+ 5 5 د 
ففى بعض السنين قدم قرية منین "۲ » وسکن فی بستان کانه قطعة من الجنان 
فاكهة ونخل ورمان . ففی بعض الاعوام أقبلت الفواکه بالانعام » ونثرت 


(۱) الخطام : حبل یربط به البعیر لیتاد به . 
(۲) الخزام : حلقة يشد فیها الحبل الذى یجر به البعیر . 
(۳) مزدحمة . 
)٤(‏ أحباب . 
)۰( تكريت : مدينة فى العراق علی شاطئ دجلة . معجم البلدان (۲۵۲۰) 5 
)٦(‏ منین : قرية قريبة من نهر دجلة . معجم البلدان (۱۱۹۷۰) ۰ 
م اس 


للثمار ملابس الاشجار من الاذیال والاکمام » فالجات الضرورة ذلك الإنسان 
أن خرج من البستان » ثم رجع فی الحال فرأی فيه أربعة رجال أحدهم 
جندی» والاخر شریف!'' ء والثالث فقيه » والرابع تاجر ظریف ‏ قد آکلوا 
وسقوا وناموا واتفقوا وتصرفوا فی ذاك تصرف الملاك » وأفسدوا فسادا 
فاحشا خادشا ومارشا وناوشا وناکشا » فأضر ذلك بحاله ورأی العجز فى 
آفعاله » إذ هو وحيد وهم أربعة وکل عتید » فسارع إلى التأخيذ وعزم على 
التفخیذ''ء فابتدأ بالترحيب والبشاشة والإكرام والهشاشة » وأحضر لهم من 
أطايب الفاكهة » وطايبهم بالمفاكهة » وسامح بالممازحة ومازح بالمسامحة إلى 
. أن اطمانوا واستكانوا واستكنوا » ودخلوا فى اللعب ولاعبوه ہما يحب 00 
فی أثناء الکلام : آیها الشاده کرام لد حزتم آطراف المعارف ؛ والطرّفژ" 1 
"فأی شىء تعانون من الحرّف ؟ فقال آحدهم : آنا جندی . وقال الآخر : وأنا 
رسول الله جدی . وقال الثالث أنا فقيه . وقال الرابع : آنا تاجر نبیه . 

فقال : والله لست بنبیه ولکن تاجر سفیه وقبیح الشکل کریه ‏ آما 
الجندی فانه مالك رقابنا وحارس حجابنا ء یحفظ بصولته ویصون أنفسنا 
وأموالنا وأولادنا بسیف دولته ؛ ویجعل نفسه لنا وقاية ؛ وینکی فی اعدائتا آشد 
نكاية » فلو مد يده إلى كل منا ورزقه فهو بعض استحقاقه ودون حقه » وأما 
الشريف فإن جده هدانا ء ومن النار آنجانا وقد ملکنا كرامة وحبا لقوله تعالی 
كل لا أسألكم عَلَيْه أجرا | إلا الْمَوْدَةَ فی القربَى» [الشوری :۲۳] کرت 
به اليوم مكانى ؛ وحلت به البركة على وعلى بستانى » وأما سيدنا العالم فهو 
مرشد العالم وهو سراج ديننا الهادى إلى يقيننا » فإذا شرفونا بإقدامهم ورضوا 
أن نكون من خدامهم ؛ فلهم الفضل علينا والمنة الواصلة إلينا » وما أنت يا 


(۱) الشريف : فى الغالب من ینتسب إلى النبى ي . 
(۲) المرش : الخدش والحك بأطراف الأصابع . 
(۳) التفخيذ : التفريق . 
)٤(‏ الطرائف من العلوم . 

-۱1۱- 


رابعھم وشر جان تابعهم » بای طریق تدخل إلى بستانی وتتناول سفرجلی 
ورمانی ۰ هل بایعتتی بمسامحة وترکت لى المرابحة ‏ أولك على دين » أو 
عاملتتی نسيئة! ) دون عين » ألك على جميلة » وهل بينى وبينك وسيلة 
تقتضى تناول مالى والهجوم على ملكى ومنالى ء ثم مد يده إليه فلم يعترض 
من رفقائه أحد عليه ؛ لأنه أرضاهم بالكلام واعتذر عما يتطرق إليه من 
ملام؛ فأوثفه وثاقا محكما وتركه مغرما » ثم مكث ساعة وهو على الخلاعة 
مع الجماعة وغامز الجندی والشريف على الفقيه الظريف . 


فقال : يا أيها العالم الفقيه والفاضل النبيه ء أنت مفتى المسلمين وعالم 
بمنهاج الدين » على فتواك مدار الإسلام وكلمتك الفارقة بين الحلال والحرام 
بفتواك تستباح الدماء والفروج » فمن أفتاك بالدخول فى هذا والخروج ء أفتنى 
۵ لزان ام ا أفتاك بهذا ء أم لنعمان ۱٩‏ » أم أحمد بن 
حنبل "٩‏ ء أم مالك فسمح لك بذلك 77 ومجلها 


(۱) آحد البيوع المحرمة » وهو الذی کانوا یفعلونه فى الجاهلية ء فیقول الدائن للمدین عند 
حلول الاجل أتقضى أم تربی . ۱ 

(۲) محمد بن إدریس : هو الامام الشافعی ۰ حالم قريش الذی ملأ طباق الارض علماً : 
ولد فى غزة ونشأ فى مكة ء وعاش وتوفی فى مصر وهو تلميذ الإمام مالك بن اُنس؛ 
وإمام المذهب الشافعی ؛ من سنبه (الام) و (الرسالة) توفى عام (۲۰4ه) . سیر 
اعلام النبلاء )٥٥١١(‏ . 

(۲) النعمان : الامام الاحظم آبو حنيفة النعمان » إمام المذهب الحنفی ومفتی الكوفة ولد 
بھا وتوفی فی بغداد عام (١١٠ه)‏ ومن کتبه (المسند) و (الفقه الأكبر) ۔ سیر أعلام 
النبلاء )۳٦٣٣(‏ . 

)٤(‏ أحمد بن حنبل : إمام أهل السنة ؛ وإمام المذهب الحنبلی ؛ ولد فى بغداد » وقاوم 
لمعتزلة فى قضية خلق القرآن » وعذب طویلا بسبب ذلك فیما عرف بالمحنة وأشهر 
آثاره (المسند) وتوفی عام (۲۶۱ه) . سیر أعلام النبلاء (۱۹۰۰) . 

(۰) مالك : الامام مالك بن أنس » إمام دار الهجرة » وإمام المذهب المالكى وشیخ الامام 
الشافعی » ولد بالمدينة وتوفی بها عام (۱۷۹ھ) وأهم آثاره (الموطا) فى الحدیث . 
سير أعلام النبلاء (۱۱۹۳) . 

-- 


ومذل الجهلاء لجهلها «إيَا یه ین منوا لا تذخلوا وتا غَيْنَ بوتکم حتی 
اس وا وتسَلموا علی هیا [ننور:۲۷] . ولذا ارتکب مثلك هذا 
المحظور» وتعاطی العلماء والمفتون أقبح الأمور فلا عتب على الاجناد 
والأشراف » ولا على الجهلاء الأجلاف!'! ء ثم مد يده إلى جلایبه وأوثقه 
بتلابیبه فأحكمه وثاقا وآلمه رباقا » فاستنجد بصاحبيه إلى جانبيه فما 
أنجداه ولا رفداه » ثم جلس يلاهى الجندى الساهی وغامزه على الشريف ذی 
النسب الظريف . 

ثم قال : أيها السيد الأصيل النجیب الجید الحسیب لا تعتب على كلامى 
ولا تستثقل ملامی » آما الأمير فانه رجل کبیر ذو قدر خطیر له الجميلة 
التامة والفضيلة اللامة » وأنت یا ذا النسب الطاهر والاصل الباهر والفضل 
الزاهر سلفك الطیب أذن لك فى الدخول إلى مالا يحل لك » آم جدك الرسول 
أفتاك باستباحة الأموال ۰ أم زوج البتول أنبأك أن أموالنا لآل البيت حلال ؛ 
وإذا كنت يا طاهر الأسلاف لا تتبع سنة آبائك الأشراف من الزهد والعفاف 
فلا عتب على الأوباش والأطراف » ثم وثب إليه وكتف يديه » ولم یعطف 
الجندى عليه » ولم يبق إلا الجندى وهو وحيد فانتصف منه البستانی كما 
یرید» وأوثقه رباطا وزاد تفسه احتياطا » ٹم أوجعهم ضربا وأشبيعهم لا 
وب وجمع علیهم الجیران » واستعان بالجلاوذة؟ آ واصحاب الدیوان : 
وحملهم برباطهم وع ات وع تحت آباطهم إلى باب الوالی وأخذ منهم ثمن ما 


آخذوه من رخیص وغالی . 


(۱) الاجلاف » مفردها جلف : الغلیظ الخلق ٠‏ 
رن وی > مفردها تلبیب RY‏ 
۲( الربق : الحبل الشدید المعقود . 
)٤(‏ الخدم . 
۳¬ 


وإنما أوردت ما جرى ؛ لتعلموا أيها الوزرا ء أن التفخيذ بین الأعداء 
بالتاخیذ أمر من من السهام فى تنفيذ الأحكام وإحكام التنفيذ » وهذا قبيل تعاطى 
أسباب الیلسة!" ء وفتح أبواب الوسوسة » فانه يقال فى الأمثال : عقدة تنحل 
باللسان لا يؤخر حلها إلى الأسنان . ونعم ما أرشد من أنشد : 

فكم عقدة أغتى اللسان بحلا تراخت وقد اتا تَواجذ اتاد () 

تم قال العفريت للوزیر الرابع : ما ترى فى هذا الأمر الواقع ؟ 

فقال : حیث تردد الأمر بین آراء مختلفة وأقوال متفاوتة غير مؤتلفة 
وأقيم على كل قتيل برهان ودلیل ۰ فتعدد النقل وتبلد العقل » وعميت وجوه 
الترجيح وذرستا طرق التصحيح ؛ فلا يمكن القول بأحدها ولا الميل إلى 
مفردها ؛ فان ذلك ترجيح بلا مرجح وتصحيح بلا مصحح . فربما يتصور 
الشىء خيرا وتكون عقباه شرا ء ويتوهم شرا فتظهر قصاراه خيرا ء وقد قال 
منزل الفرقان على أشرف جنس الإنسان وعمتی أن تَكَرَھُوا شيا وَهُوَ خی 
کم وضنی أن وق وهو تر ق [ البقرة:7١2]‏ . وكم من قضية 
يتصورها الفكر صوابا ويذهل عما تتضمنه من خطا مآبا » وكذلك النفس 
" تتصور شیئا بصفة وهو بالعكس ؛ ولذلك شاهد من وقائع الحس فليس على 
ذلك معول وشاهده قضية المضيف مع ولده الأحول . فقال العفريت : وكيف 
ذلك أيها الخريت7) ؟. 

[۲] قال الوزیر : آخبرنی شخص فاضل أنه كان رجل كامل ء گر 
الشمائل محبوب الخصائل » مرغوب الفضائل ۰ غزیر الثراء يحب الفقراء ٠‏ 
عذب الموارد مترصد للصادر والوارد ء لا يسأل الضيف من أين ولا كيف › 
و كما قيل للضيف والسیف ؛ ورحلة الرجال فى الشتاء والصيف رل 
فى بعض الأيام ضيف من أصحابه الكرام فزاد فی إكرامه وأحضر ما طاب 
من طعامه . 


(۱) الفتن والشر . 
(۲) نواجذ الاسنان : القوية منها . 
(۳) الدلیل الماهر العارف . 
6 ات 


فلما رفع السماط() ووضع للبسط بساط » قال لضیفه الصدیق : عندنا 
قارورة من الشراب العتیق كنت ادخرته لنزلك وأعددته لمثلك » وما عندی 
سواها فان رأيت لحضرناها وتعاطینا الراح لطلب الانشراح » فإنها مادة 
الأفراح كما قيل : 

وما پیت من اللات إلا أُحَادِيْت الکرام عَلَى ادام 

فسمع الضیف مقالة » وتحمل جميلة ودعا له وأجاب سؤله » فاشار 
المضيف المفضل إلى ولده الأحول » وقال : اذهب إلى المقضورة فان هناك 
قارورة وإياك أن تنكسر فإن صدع الزجاج لا ينجبر » وما بناضيرها ولكن ما 
عندنا غيرها » فتوجه إلى ذلك المكان فتراءى له قارورتان » فرجع من وقته 
ونادى لمقته أيها الأب المفيد هناك قارورتان فأيهما تريد فخجل من ضيفه 
وغضب اثلا ينسب إلى اللوم والكذب . فقال لابنه : يا ابن البظرا!" اكسر 
إحداهما وهات الأخرى . فأخذ العصا وعبر وضرب أحدما کان تراءى 
للبصر » فلم يكن غير وعاء واخد وقد انكسر » فخرج إلى أبيه وهو من الفكر 
فى تيه » وقال : امتثلت ما أمرت وأخذت العصا وضربت فانكسرت إحدى 
القارورتين » ولا أدرى الأخرى ذهبت إلى أين فقال : يا بنى إن الخطأ منك 
وإليك والخطأ فى ذلك کان من نظر عينيك . 

وإنما أوردت هذا المقول ؛ اتعلم أيها الغول المهول إن أقوى طرق 
العلم العين » وإذا حصل فى إدراكها الخلل والشين تراءى الصدق بصورة 
المين » والشىء الواحد بشكل اثنين وهذا أمر محسوس لا تنكره النفوس ؛ 
فكيف ترى تكون عين الفكر المصون ؛ وهی بأنواع الحجب محجوبة 
وبتخيلات الوهم وقضاياه مشوبة » ومرآتها إنما هى المعانى دون المحسوسة 
المشاهدة المبانى . 


(۲) البظر : هو موطن الحس الجنسى عند المرأة . وبظراء صيغة مبالغة » أى كثيرة 
الجماع . 
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فعلی هذا ينبغى التأمل فی عقبى هذه الحوادث والتدبر.فی قصاری هذه 
الامور الكوارث » ثم الاخذ فی تعاطیها والشروع فى أسباب تلافیها ء انما 
يكون بعد إمعان الانظار وإنعام التدبر والافکار . 


ثم اعلم أيها الرئیس الداهی النفیس » شيخ المکر والتلبیس والبياسة 
والتدلیس ٠‏ إن الله القديم القادر الحكيم لم يخلق فى الموجودات ولم يوجد فى 
المخلوقات أعز جوهرا من الإنسان » فإنه فضله على جنسى المَلك والجان 
واختصه ؛ بدقيق النظر ۰ وعميق الفكر ۰ وسرعة الإدراك ؛ فهو مع عدم 
الحراك يحكم وهو ساكن على ما تحت الثرى وفوق الأفلاك » وشمله بعوائده 
وعوده بفوائده » ولطف به فى مصادره وموارده » فهو أرحم به من والدته 
المشفقة ووالده ؛ ووكل بحفظه الكرام الكاتبين وملائكته المقربين » ورباه فی 
حجر نعمته على موائد لطفه وكرمه ورحمته » كما تربى الوالدة الشفيقة 
والظئر )٩(‏ الرقيقة الرفيقة » وألهمهم العلم الغزير والقدر الخطیر والرأى 
والتدبير » وأطلعهم على غامض الأسرار ودقائق الأفكار » وإن علمنا بالنسبة 
إلى علمهم وحلمنا فى القياس إلى ثباتهم » وحلمهم كنسبة علم الفلاح المغتر 
إلى علم الطبيب المعبر بحسن النظر . قال العفریت : أخبرنى بذلك يا شيخ 
المصاليت . 


[۲۷] قال الوزير : أخبرنى شيخ كبير أنه رای فى منامه فلا كأنه 
خرج من بطنه مفتاح : فلما أصبح الصباح جاء إلى رجل من أهل الصلاح 
يعبر المنامات ۰ وكان ذا كرامات فقص عليه رؤياه وطلب منه تعبير ما رآه ء 
فقال له : يا رئيس هذا منام نفيس لا أذكر ما فيه من تعبير إلا بدينار کبیر ‏ 
فحصل له بشارة ؛ فناوله ديناره » فقال : يولد لك ولد ذكر يكون سببا للفتوح 


(۱) الناقة الشفيقة بولدها . 
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۳ - 0“ ثلاثة 
أيام » فاستبشر الفلاح بالظفر والنجاح . ثم بعد مدة حصل للفلاح شدة من 
مرض TT‏ إلى معبر المنام وشکا إليه الالام وقال : آلمی 
فى قدمی ضاعف همی وأضعف هممی » فقال له الطبیب : لا باس يا حبیب 
هذا داء هين وعلاجه بِيّن » أعطنی دینارا ثانیا أصف لك دواء شافیا » فاعطاه 
وا تمالم کا متا سس کزان رس 
عليه عسلا مسخنا على النار فاعل ذلك فبرئت قدمه » وزال بالكلية ألمه . 


ففکر الفلاح فى فعل المعبر الطبیب » وقوله المصیب وأمره العجیب ء 
فانه بادنی عبارة عبر المنام وباوهی إشارة آزال الالام » فرأی الراحة فی 
ترك الفلاحة » والاشتغال بعلم الطب والتعبیر فانه آمر هين يسير ء وبأدنى 
أمر حقير يحصل المال الكثير » فباع آلات الزراعة وعزم على تعاطى مافى 
الطب والتعبير من صناعة » وجمع کتبا ودفاتر وكراريس مخرمة مناثر؛ 
ووسّع أكمامه ووضع على رأسه عمامة كغمامة ؛ وجمع عقاقير وأوراق 
وبسط بسطه فى بعض الأسواق » وأشار على لسان مخبر أن المكان الفلانی 
فيه طبيب معبر » وهو أستاذ الزمان وعلامة الأوان وتلامذته فى الطب 
0 : ی ا 
۹ > عاملا بما قاله شيخ البيان وهو : 


(۱) توابل الطعام . 
(۲) محمد بن سیرین » أبو بكر حد الاعلام » فقيه البصرة » اشتهر بتفسیر الاحلام » 
دو سوہ سد مس 
(۳) أبو زيد الأنصارى ۰ سعید بن أوس ؛ نحوی ولغوی من أهل البصرة ؛ أخذ عن 
أبى عمرو بن العلاء ء من آثاره كتاب النوادر » توفى فى القرن الثالث الهجرى ٠‏ 
)٤(‏ ساسان : كبير كينة الإله أنا هيتا إله الفرس القدماء . 
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الطب أَهون علم يُسِتَقَادُ فطر 
واجمع لاك كراريْسَاً مُنّثرة 
وضع على الرأس بقیاراً تدوّره 
واجمّع معاجين من رب تخلطها 
وسم ما شيت ثيئت من أُسْمّاء مغربة 
وق من ) الهند جا هذا ومن عدن 
وذا من البحر بحر الصین مَعدَنه 
فان ریت بالاستسقاء ذا ورم 
إن اقششعر فقل برد حرا وان 
ان ال مُریْض لا تخفنا وآثبر 

إن پیش و دوائی كان 2 
كذلك الرَمل والتنجيم خذهُ على 
فان أصبت فقل عِلْمِى وَمَعْرقَيَى 
ون رأيت فقيهاً بر مِنه وه 
وأنت تحتاج فی هَذَا وذاك إلى 


فاتفق أن زا( 


ِن الأنام به طسیر الزتابير 


وجملة من حشيش مين | عقاقیر 
كقبة النِسّر ی وزن التقاطير )٩(‏ 
واسحق سفوفاً وأكحال العواوير! 
کال ند والھڈےِ والشرحا وختفسور 
هذاوهذا اک من ملك فغفور 
وذا من البربر العدعو ببربور 
قل د تورم مس ن لسع الزنابیر 
م قل حره وهج التتانير 0 
با تسری من دواء دونه البورى 
وان يمن قل أقَاهُ حکسم مقسدو 
هذا نان وخض فى عم تعبسیر 
یی تالف ال ف سک ارد 


قافق تحط لس یی رکف یز 
ذرق وَمَعْرِفَةِ ممع خسن تَنبير 4) 


“ خليفة الأنام رأى فی المنام شيئاً هاله وغير حاله 


فحصل له فى زأسه صداع وفى فؤاده آوجاع » فسمع بهذا الريك انی 
وإنه أستاذ مفيد فارسل إليه وعرض ما رآه عليه . فقال : هذا منام يدل على 


. البقيار : العمامة‎ )١( 

(۲) السفوف : الحبوب المطحونة كالدواء . 

(۳) التنائير » مفردها تنور : الفرن . 

. الذرق : المهارة والحزق‎ )٤( 

. زمام الخليفة : وزيره‎ )٥( 

. الربّع : الرجل ما بين الطول والقصر‎ )٦( 
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خير وإنعام وبقاء ذکر الزمام على الاهر والاعوام » ولکن لا آعبر هذه 
الاحلام إلا بدینار تمام » فناوله دینارا وأظهر لذلك استبشارا » فقال له : يولد 
لك غلام بعد ثلاثة أيام » فضحك الزمام من هذا الکلام وقال : یا (مام آنا 
رئيس الخدام ء ھئ0۹ بلاشی لا زوجة ولا سرية » ولا آلة ولا شهية » 
فمن این لى هذه السعادة ولا قرحت رحسن الس نا فكل هه ال یاو 
فلا تسخر منی وکف کلامك عنی وأخبرنی بتعبیر هذا المنام ودع عنك 
اا فان ا ائرل وا كوه کرا رت رت تھا 
التعبير ولا ينبئك مثل خبير . 

فقال الزمام : يا أخى دع هذا المقال » فان وجود الولد منی محال ٠‏ وأنا ۱ 
رجل بی وجع وما بقى فى منتجع » فقال ماذا تشکو وألمك فی أى مکان هو؟ 
فقال : فی فؤادى آوجاع وفی رأسی صداع . فقال : يا زين من فاخر أعطنی 
دینارا آخر أصف لك أيسر دواء ۰ یحصل لك منه العافية والشفاء » فدفع إليه 
الدینار وطلب منه دواء الدوّار وما بنژاده من ألم آورثه الوهج والضرم . 
فقال: يا آبا الفيض ضمد رجلك بعجة بیض مضافا إليها عسل مشتار » ولیکن 
ذلك مسخنا بالنار » فاستشاط الطواشی غضبا ؛ وفار کالنار شواظا ولهبا 
وعرف أنه جاهل وحن طرق العلم غافل فادبه التأديب البالغ ورده إلى ما كان 
عليه من منادمة السالغ! واستمر على کلاحته بعد رجوعه إلى فلاحته . 

وإنما آوردت هذا المثال يا غول الأغوال ؛ لتعلم أننا لذا اشتغلنا 
بمناظرتھم اشنا فى محاورتهم ؛ لأنه فی دقیق الاسرار وعمیق الأفكار 
وتحقيق الانظار لا يقاوم أحد جنس الانسان ۰ فکیف يستطيع الجان معارضة 
من أيده الله تعالی برفیع المعانی وبدیع البیان فإذا قابلناهم فى المباحث 
بالمعارضة تعود مسألتنا علینا بالمناقضة. 


(۱) الطواشی : الخصی من الرجال ۰ يدرب لحماية قصر الحریم . 
(۲) البهائم . 
)۳( هزمنا واحترقنا . 
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فلما رای العفریت ر ا الصفریت(" ؛ وانه ا 


77 , +56 ص ص9۶ ۹ م۶ 
لقائه وظنهم مستحسنین لدهائه مستصوبين لارائه » فأرخى عنان الكلام ليقف 
على ما عندهم من مرام ؛ وكان عزمه المباحثة والمعابثة والمباعثة والتصدى 
للإقدام » وإلقاء المسائل بحضره الخاص والعام » لکن مشی مع إمام الوزراء 
ليرى ماهم عليه من الاراء . ۱ 


عن المقاومے؛ 


فقال للوزیر : نعم ما قلت لپیا الوزیر والرأی ما آشرت من الرای 
والتدبیر ۰ فإن الله تعالی خلقنا من النار » وطبعها الإهلاك والدمار » واحراق 
کل رطب ویابس وبارد وحار والظلم والخسار › والافناء والجهل والبوار 
وطلب الرفعة وعدم القرار » وافساد ما تجده من غير فرق بين نفاع وضرار» 
وخلقهم من تراب والیه الایاب » وطبعه الحلم والسکون والترابية والرکون » 
والعلم والعدل والاحسان والفضل ‏ ومع هذا فلو خرجوا عن مادة ما جبلوا 
عليه وتلبسوا بغير ما ندبوا إليه ولو آدنی الخروج » ورعوا ما للمارج من 
مروج ؛ لتحکمنا فیهم كما نختار وللعبنا بهم كما يلعب بالكرة الصغار » ونحن 
اذا خرجنا عن دائرة طبعنا » وتخالفت آوصاف أصلنا وفرعنا » ونقلنا إلى 
داترة الخیر عن جادة الشر آقدام صنعنا لا يقع لنا منهم صيد › ولا یؤٹر لنا 
فیهم سیف کید ۰ فإذ عجزنا عن الایذاء فى الظاهر لم يبق إلا الاغواء من 
باطن الضمائر » والتعلق باسباب ما نصل إليه من الحیل البواطن والظواهر. 

فقد قال الحکماء وأهل التجارب ومن ابتلی من مکاید الاهر بالنوائب 
ومیی من ذلك بالعجائب والغرائب : إذا تصدی الانسان وقصد خریمه وعجز 


(۱) الجبان . 
)۲( خاف وتر جع ۰ 
(۳) تراجع وفر هاربا . 
,۷۰ ١ے‏ 


عن مقاومته فى الحکومة والخصومة » فعلیه بهدم ذلك الجبل بمغناطیس 
الخداع ومعاویل الحیل » ویستعین فى ذلك بأهل النجدة وذوی البطش الشدید 
والشدة » فیتوصل بهم إلى حسم ذلك الداء ولو کانوا أعداء غير أوذاء » 
فتسلیط بعض الاعداء على بعض من أيمن سُنَة بل من أحسن فرض ‏ ولقد 
أحسن من قال : ١‏ 
تفر قدا غنمى یوقت لها یارنبا مط عَلَيِها الب والضتتعا 

ولا يوجد فى هذا الباب لجمع شمل الأعداء أوثق من تفريق الأحباب 
ومصداقة قوله تعالی لو خرجوا فيكم ما زااوکم إلا خبالا» [التوبة:4۷] . 
وما قویت أعضاد الإسلام إلا باجتماع كلمة الأنصار والالتشام ؛ ولهذا قصد 
من نافقوا لما ترافق الأنصار وتوافقوا أن يتشاققوا ويتفارقوا » فأنزل عليهم 
واعتصوا بحبل الله جميعاً و تركو [آل عمران:۱۰۳] . 

وهذا الفن یحتاج إلى فكر عمیق » ومکر دقیق » وعقل کبیر » وفعل 
کثیر » ومصیب رأى وتدبیر » وسلوك فی طریق اصطناع ۰ كما فعلت الفارة 
من الخداع . فقال الوزیر : ینعم مولانا الباقعة! بتحقیق هذه الواقعة . 

[۲۸] فقال : سمعت أن بعض التجار کان له بستان فی دار » والی 
امه کت فيه المُغل المتواصل! ء وفی ذلك الحاصل وکر لشاط (8) 
من شطار الفار ء له عدة منافذ وإلى الجهات طرق ومآخذ » أحدها إلى جهة 
البستان » والبستان كأنه جنة رضوان . فكانت الفأرة ذات الشطارة والمهارة 
تأخذ من الغلات وأطايب الطعامات ما يكفيها غداء وعشاء صيفا وشتاء » 


(۱) الداهية شديد الذكاء . 
(۲) الحى به مجتمع من الناس . 
(؟) المغل المتواصل : جيل بعد جيل . 
)٤(‏ لص قاطع طريق . 
سم رہ 


وفی وقت المصيف تخرج من ذلك المنزل اللطیف إلى جهة البستان فتتمشی 
بين الغدران ؛ وتترقی إلى أعلى الأغصان وتتمرغ فی المروج والرياض؛ 
وسقت د لالط را تسرد ای شارت نی 
جحرها » وکان عيشها هنیا وأمرها رضيا ومضى على ذلك دهرها وانقضى 
فی أرغد غیش آمرها . ففى بعض الأحيان خرجت على العادة للتنزه فی 
البستان فمر بسكنها آفسوان() فرأى مكانا مكينا وسكنا حصینا بالأطعمة 
محفوفا وبطيب الأغذية مكنوفا > فدخله واستوطنه وترك ما سواه من الأمكنة. 


فلما ر جعت الفأرة إلى مكانها المألوف وجدت به العدو الظالم 
العسوف7) فاحاط بها من الأمر ما یحصل من الذئب إذا عانق الخروف ؛ 
فاسرعت إلى آمها وشکت الیها نوائب غمها وما دهمها من نوازل همها . 

فقالت أمها : لا شك أنك ظلمت آحدا ؛ أو وضعت على ما لیس لك يدا 
أو تعدیت الحدود » أو عاملت مغرما بالصدود » فجوزیت باخراجك من 
وطنك وایعادك عن مقرك وسکنك » ومن ظلم ضعیفا عاجزا سلط الله عليه 
قویا لاکز ا ء وقد رایت یا شی فى حدیث قدسی : واشتد عضبی على من 
ظلم من لا یجد له ناصرا غيرى). فلا تطیلی الكلام ولا تتصوری أنك 
ترجعين إلى مالك من مقام » ولا طاقة لك على مقاومة الثعبان » فدعى تعب 
الخاطر واطلبی لك مأوی غير هذا المکان . فتوجهت إلى ملك الفأر والجرذان 
وشکت ما بها من ذلك الشیطان » وقالت : آنا فی خدمتك ومعدودة من رعيتك 


(۱) ترجع وتعود . 
(۲) ثعبان کبیر شدید السم . 
(۳) الطاخية . 
(4) ضارباً 
(د) حدیث قدسی ذکره المتقی الهندی فى کتابه كنز العمال (۷5۰۵) وعزاه للدیلمی فی 
مسند الفردوس عن على هو 
~= 


عمری على ذلك مضی وزمانی فی إخلاص العبودية انقضی » وأبى کان فى 
خدمة أبيك وجدی عبد جدك وذويك » لم نزل فی رق الطاعة متمسکین بحبل 
سنة الولاء مع الجماعة » کل ذلك لأمر یدهم رنه توا يكن يلك 
الخطب بخطابکم » ونستکفی هول ذلك النازل بجنایکم . والآن لقد وقعت 
حادثة بالباب عابثة وبالافکار عائثة » وللأرواح كارثة ؛ وذلك أنى خرجت 
من مسکنی لطلب قوتی ثم رجعت إلى مبیتی فوجدت ظالما قد استحوذ عليه ء 
وغاصبا قد دخل إليه وهو تعبان مالى به يدان » وقد ترامیت على جنابك 
أستدفع هذا البلاء بك . 


فقال ملك الفار : يا سائبة الأشفار أ من ترك ماله سائبا فقد جعله 
ذاهباء وقال ذوو الاعتبار وأولو الأبصار : ينبغى بل يجب على الدزدار ء 
وحافظ القلعة والحصار أن تكون رجله ذات عرج وانكسار ؛ لثلا يكون دينار 
وجوده خارج الدار . وأنت أيتها الفارة فرطت فى أمرك والمفرط أولى 
بالخسارة » وقد خاب منك المسعی لانهم قالوا : أظلم من أفعى وم ظا 
الافعوان أنه لا يكد نفسه فى حفر مکان وتهيئة مبان ومغان » ولکنه حیث 
وجد مسکنا اتخده لنفسه مقاما ووطنا » وهذا قد عرف مکانك النزه وهو جبار 
شره فلا يزايله ولا يقابله ومن أين یلتقی مثل هذا المأوی وفی المثل: عرف 
الکلب بيت العمیا . فالاولی أن ترتادی لك موضعا فتتخذیه مقاما ومرتعا . 


فقالت الفارة : وقد تأثرت لهذه العبارة » يا أيها السلطان وملك الفار 
وموئی آبی وطاعة جدی الکبیر الأبى » وإذا کنتم 
فى الدنيا لا تتفعوننا وفى الآخرة لا تشفعون لنا ء ولا تدفعون فى الأولى 
صدمات الدواهى والبلا ء ولا تحمون الأوداء عن مواطئ أقدام الأعداء ء 


(۱) الشفر : حرف الفرج للمرأة » وسائبة الأشفار ۰ سباب بمعنی الفاعلة أو الزانية . 
(۲) حارس الباب . 
-۱۷۳- 


ولا تدفعون فى الأخرى نوائب الطامة الکبری » ولا تحلونا بمالكم من 

الاستیلاء غرف الدرجات العلى » فأى فائدة لکم علینا ونعمة منکم تسدی إلينا 

وهل أنتم الا كما قيل فى الاقاویل : 

۶۳ص دما نی 0[ 

فكل لتقات لی نك تکرم وَكُلَ سَائمٍ لى ی تفضل 
فقال له ملك الفار : يا قليلة الاستبصار ء العديمة العقل والافتکار ؛ إذا 
اجتهدنا فی ردك إلى مكانك وکنا على الثعبان كجندك وأحوانك ؛ فهل تثئكين 
يا مسكينة وبنت مسکین فی أن الأفعی تتوجه إلى سلطانها وتخبره بشأنها 
وأنها أخرجت من مکانها وتستتصر باحوانه وتتتصر على سلطاننا بقوة 
سلطانه ء وتستجيش وتستغيث وتغرى علینا ذلك الخبیث » كما فعل الرافضی 
العادى العلقضی الیخدادی "ا ؛ حين دعا التتار الطغام() لخراب مدينة 
اسلا ومن بعده الذمیم نابذة الإمام وقصد دمار ديار الشام » ولا طاقة لذا 
بعساکر الحیات ؛ ونحن فى أحيائهم كعساكر الأموات فتذهب الاموال 
والأرواح وتتعب القلوب والاشباح » ومع هذا الأمر المعلوم حصول الفصد 

والظفر موهوم ‏ فبالله اترکینی واذهبی واطلبی لك مسکنا غیره ولا تتعبی ٠‏ 

فقالت : هذا منزلی القدیم وميراثى عن سلفی الکریم » وأین آذهب 

وفیمن أرغب ان لم تغثنی هلکت وانذهلت وانسلبت . فقال : لا تطیلی القول » 

فلا قوة لنا ولا حول . فلما آیست الفارة المکارة الغدارة ؛ ترکت سلطانها 

کے شش مس جج 

(۱) الموئل : الملجأ . ۱ 

(۲) مؤید الدین محمد بن العلقمی » وزیر آخر خلفاء الدولة العباسية الأولى (المستعصم 
بالله) » أحد عملاء قائد التتار (هولاکو) وأحد أسباب سقوط درلة الخلافة فى بغداد . 
سير أعلام النبلاء (2۹۸۳) ٠‏ 

(۳) الأوغاد الأوباش . 

63 مدينة السلام : مدينة بغداد . معجم البلدان (1۶۱۲) ٠‏ 

-ء۱۷- 


وذهبت وسلکت طریقها وانقلبت وأنشدت فارشدت : 


او اہ صا و کے وا 7 0 یھو | ا 
ابعین مسر ال مه نظرتنی فحفرديى وقدفنیی من خالق 
لست الملسوم أنا الملوم لأننى انزلت آمالسی بنیّر الخاسق 


ثم غاصت فى بحر الفكر » وتشبثت بأذيال المکر ؛ واستعرضت على 
مرآة أفكارها وجوه الحيل واستورت من زناد آرائها شرر النظر فى الجدل » 
وأخذت تطوف فی أكناف البستان ۰ فعثرت فى طوافها على ذلك الأفعوان 
نائما تحت وردة متطوقا فی أهنى رقدة » فرقت غصنا من الأغصان ؛ فلاح 
لها الباغيان قد سقى البستان وهو تعبان متکٹا فى الرياض على مسكبه ' 
ربحان» فاغتنمت الفرصة ونزلت إليه وقربت منه ودارت حواليه ء ثم وثبت 
على وجهه وكان نائما فانتهض مرعوبا قائما فذهبت واختفت وبذا القدر 
اکتفت» فرجع ونام وغرق فى المنام » فدخلت فى قميصه ورقصت » فاستیقظ 
متعجبا منزعجا فرآها فهربت ونكصت » ثم عاد واتكأ بعد ما غضب وانتکی» 
فوثبت على وجهه وأدخلت ذنبها فی أنفه » فنهض مستيقظا مُجذا فرآها واقفة 
لا تتعدى فقصدها فهربت » ثم رجع فآبت وأتت فنام فى مسنده فقربت منه 
وعضته فى يده فأنكته وآلمته و آوهجته بما أضرمته » فطفر من مرقده وأخذ 
غصنا بيده وقصدها وقد ذاق نكدها » فهربت غير بعيد » فرأى وجهها من 
جديد فتبعها فمشت ثم وقفت وارتعشت تطمعه فى صيدها وهو غافل عن 
كيدها فتبعها وهی قائدة ء حتى انتهت به إلى الحية الراقدة ء فعندما رأى 
الثعبان نسى أفعال بنت الجرذان فقتل تلك الأفعى ولم يخب للفآرة مسعى . 

وإنما أوردت هذه الحكاية ؛ لتقفوا منها على طريق النكاية » وليعلم 
لضعيف إذا كان له أعداء كيف يوقعهم فى مصايد الردى » وإذا استعمل 
للبیب العقل المصيب والفكر النجيب وساعده فى ذلك قضاء وقدر ؛ نال ما 
مل » وأمن ما حذر » وأفلح أمره ونجح فكره ؛ وهذا إذا كان الضعيف 


م۷۵ 


مظلوما والقوى ظالما غشوما كما أنتم عليه مما توجهتم إليه من معاداة شيخ 
الشام المستحق للتبجيل والإكرام والتعظيم والاحترام ؛ فإنا, على الحق وأنتم 
ظالمون وقاصدا الصدق وأنتم کاذبون ريون لیوا نور الله بأفوَاهِهم 
والله مِم نوره ولو كرة الکافر‌ون که [الصف:۸] . 

ومن یحبکم وأنتم محسوبون من البغضا » وكيف تقتفون وأنتم على الباطل» 
وفى أى ذوق يحلى ما منكم من عاطل وأنا أخاف أى أجلاف أن تسفر هذه 
القضايا بعد ارتكاب البلايا » وتحمل المشاق والتعب باقتحام موارد الهلاك 
سیت رد شر و وٹ 
NBS OE‏ غ اة الوا 
فقال الوزير للعفريت : أفدنا هذا الصوت يا ذا الصیت ۔ 


[۲۹] قال : نزل فی بعضص لرستاق!" من بلاد العراق فقير نحيف 
بعد ود یہہ جو ہک وھ ما 
على جانب التور » فمد الشيف مقابل زوجة المضیف ؛ فظهر من تحت 
نطاقها وجه ذلك الحر الظریف”'ء ولاح من تحت السجیف!" كانه قرص 
أو رغيف » أو قند عسلى نظيف ء أو خد خد جندی نتيف » أو القمر شق نصفین» 
أو بدر لاح من تحت ذيل حنين . 


١) 
. لفرن‎ (۳) 
٠ القرية وما يحيط بها الارض‎ )۳( 
. أوقدوها وأشعلوها‎ )٤ ) 
شيقة تلبسها المرأة وتشد وسطها فترسل الأعلى على الأسفل والأسفل ينجر على‎ )۵ ) 
الأرض‎ 
. أى فرج المرأة‎ )٦( 
. الستر والحجاب‎ )۷( 
- ۱۷ 


فلما أحس بحرارة النار وظهر على وجهه الاحمرار ؛ صار ا 
ویتحلی ولسانه من الحر والدفء تدلى » فلمحه الضيف وهو يتثاءب فتمطی 
قائم رمحه ونحوه قام وتصاوب »› وقد قيل الأقاويل : عضوان متعاونان وهما 
اليدان » وعضوان مختلفان وهما الرجلان » وعضوان متتابعان وهما العينان» 
وعضوان متصاحبان وهما اليد والفم » وعضوان متباغضان وهما الاست 
والأنف » وعضوان متوافقان وهما العين والأير(. 


وکان الضیف یسارقه النظر ویترشف شفاهه بلسان الفکر » ویود فی 
مطالعة جبینه لو آتبع العین بالاثر » وجعل یتغنی ویترنم ویهیم بما يتكلم : 


5 
۰ 
ا 
0 


يس فی العائیقیسن أقع منى أنا آرضتی بنظرومن بيد 


فتنبه إمام هواء الهاجد » وجعل یقوم ویقع وهو راكع ساجد » ویسلم 
۶۳ £ 
5 4 7 
اروا د غ شه کا الات نان اسیک گازتالی رت 
وذيت » مشغولا بكيت وكيت متأملا معنى هذا البیت : 


وعند الملتقى انكثف المُعطّى تتَائب كسها ایر تنطی 


فاراد أن ينبه ربة البیدار ۱" على هذا العثار لتستر حالها » وتغطى مالها 
بطريقة لا وہر ولا يتن ضیفها علیها قمد موی رد وخرت به 


(۱) یتلمظ شفتیه بلسانه » علامة على الإثارة . 
(۲) القضیب . ۱ 
(۳) أى فرج المرأة . 
)٤(‏ أى يقدح زناد فكره . 
)٥(‏ المنزل ٠‏ 
)٦(‏ لا يلتفت . 
(۷) عود حديد يشوى حليه اللحم . 
~~ 


النار ذات الوقود » فعلق من النار به تی ال راهن بذاک مرن 
عرف ء ثم لعب ساعة بذلك ال مر ما بک رر رووا 
المعھود » لتتيقظ فتتحفظ فشوطها! وھ کاواک ری ر اس سیون بط ها: 
فالتأمت وانضبطت » واحترقت واختبطت وتحرکت بزعجة فضرطت ؛ 
فزادت فضيحة العين فضيحة الأنف والأذن ؛ ولم يحصل من تلك الحركة إلا 
الخجالة والغبن"ا . 

وإنما أوردت هذه الحكاية ؛ لتتأملوا فى الغايات والنهايات » فان من لا 
يراقب ما يأتى فى العواقب ما الدهر له بصاحب ‏ وهذا الرجل الصالح القيم 
الراجح ؛ ما فاق أقرانه وساد أصحابه وإخوانه ؛ إلا بشىء تقدم به عليهم 
وتحقق موجب تقدمه لديهم » وذلك درجات العلم والعمد, » فبذاك ساد الرجل 
وکمل ؛ وقال منزل الایات وخالق لبریات «تراقع له الزين الوا منکم 
والنین أتوأ أ ایغ تزجات» [ لمجادلة: ۱۱] . د بزع في لزاع سر » وج 
على حقیقتها من طریقی المنطو رد خر ری وج 
حقيقة ماهو عليه ذاهلون. 

واعلموا إن طریقه واحدة وهی الحق ۰ وطرقکم متحددة وكلها فسق › 
وأتباعه على اتباعه متحالفون » وأنتم فی طرائقكم القدد متخالفون ۰ فقد قال 
الله تعالی فی محکم تتزیله ون هذا صیراطی مُنتقیماً فَاتَبعُوهُ ولا تتبوا 
السَبل فتفرق بكم عن ستبيله )4 [الشعام:۱۵۳] . 

وقال بعض أهل الفضل ؛ وکلامه فى بیان الحق فصل : ما ناظرت ذا 
فنون الا غلبته » وما ناظرنی ذو فن الا غلبنی . وإنما آخشی إن ناظرت هذا 
الرجل الکامل الفاضل أن لا أحصل منه على طائل ویظهر فضله قصوری ؛ 
فينهدم بنیان قصوری . 


(۱) أحرقھا . 
)٢(‏ الخديعة . 
)٢(‏ المتعددة . 
۷ 


فقال الوزراء ؛ بعد أن اتفقت الاراء كلمة واحدة متفقة . متعاضدة : نعم 
ما رأی مولانا اارئیس صاحب التدلیس وإسناد التلبیس ۰ وأنجب آولاد ابلیس 
ونحن آیضا يا باقعة نخشی عاقبة هذه الواقعة » ولقد جری مثل هذا المجری 
بين بزرجمهر ومخدومه کسری فى قضية فاق فيها الوزير مخدومه الكبير » 
فسأل العفريت وزراءه عن بيان ذلك الشأن كيف كان . 


[۳۰] فقالوا : بلغنا أيها الخناس الملقی الوسواس فى صدور ؛ الناس 
أن بزر جمهر الوزير » وكان ذا علم غزير ورأى وتدبير وبديهة جواب تفحم 
الكد والتفكير » وكان حكيم زمانه وعليم أوانه » وممن فاق فى الفضل والحكم 
سائر أترابه وأقرانه » وكان مقربا عند مخدومه يزيد فى كل وقت فی تكريمه 
وتعظيمه وتوقيره وتفخيمه » ويصغى إلى نصائحه » ويعد قربه من أعظم 
مناجحه » ويصبر على كلامه الصادع » ووعظه القارع ۰ ونصحه الفاد ع( 
لما فيه من الفوائد والمنافع والحكم والبدائع » وقد قيل : من أحبك نهاك ومن 
أبغضك أغواك . فكان الوزير يبادر قبل سائر الخدم فى وظائف الخدم › 
ويعجل من الليل والظلم حتى كه يوافق النجم أو يسابقه فى الرجم » ومع 
ذلك كل يوم يجد مخدومه راقدا فى النوم فيقرعه بالغفلة » وينقم عليه هذه 
الفعلة ويعلن بالنداء وينادى فى الملأ فيقول : أفق يا محجوب وتيقظ حتى 
تظفر بالمطلوب فمن باکر نجح “ومن غلن 1 المطلوب أفلح » ومن تخلف 
فى النوم سبقه إلى المنزل القوم وفاته المطلوب ولا يدرك المحبوب » واترك 
لذ الكرى! " فعند السیاح یحمد القوم رو ران کسری یجد لهذا 
الکلام أنواحا من الالام ؛ لأنه کان يطيل السهر إلى وقت السحر عاکفا على 


(۱) قوی التأثیر . 
(۲) أى من بكر إلى مطلوبه من اللیل ولم ینتظر إلى الصباح . 
(۳) النوم . 
(؛) المشی ليلا . 
-۷۹- 


المدام وسماع الأنغام ومغازلة الغزلان ومعاقرة الندمان » واحیاء اللیل عمر 
ثان » فإذا نام واستراح امتد نومه إلى الصباح فلا یوقظه إلا عياط الوزیر 
وصراخ ذلك الصائح النذیر . 


فلما طال عليه المطال وغلب عليه من ذلك الملال » آرصد للوزیر فى 
الطریق من منعه عن التبکیر بالتعويق ؛ فتصدی له الرصد وأعروا رأسه 
والجسد وأخذوا قماشه وسلبوا رياشه » فرجع إلى بيته مکرها ولبس ثيابا 
غيرها فأبطاً فى ذلك الیوم وتخلف فی الخدمة عن القوم : ولم یجیء الا وقد 
استیقظ کسری من النوم وهو جالس فی صدر الریوان وحوالیه مباشر 
والدیوان » وسائر الوزراء والأركان وعامة الجند والاعوان » كل فى مقامه 
ضابط زمامه » فأدى بزرجمهر وظائف الخدمءة على عاذته » ووقف فی 
مکانه مع جماعته ء فقال کسری : مادعا مولانا الوزیر فی هذا الیوم المنیر 
إلى التخلف والتأخیر وترك التبکیر وانشاده بالتبکیر قول الشاعر الکبیر : 

بكرا صاحبی تبل لهجیر إن ذَاكَ النجَاحٌ فی ا 

ققال : إن الحرامی عارضنی آمامی وقصدنی فی ظلامی » فأخذ شاشی 
وسلبنی قماشی وریاشی » فرجعت إلى کناسی » وجددت زینتی ولباسی ؛ فهذا 
سبب تأخیری وعدم تبکیری وموجب تخلفی عن وعظی وتذکیری . 

فقال کسری : ما أفادك التذکیر الا الغرامة فی التبکیر ؛ ولولاه ما سلب 
القماش ولا ذهب الریاش ولا قام الحرامی بالمعاش ۰ فأين الفلاح فى القیام 
قبل الصباح ؟ فقال بزرجمهر فى الحال وقد أصاب فی الجواب : لیس ذلك 
كذلك يا إمامى » وإنما بكر قبلی الحرامی ولم أباكر آنا بالنسبة إليه » فرجع 
فائدة تبکیره منی عليه » فعجب کسری من خطابه وسرعء بدیهته فی جوابه . 


(۱) الهجیر : شدة وقت الظهيرة . 
نا اس 


وإنما آوردت هذا القول ؛ بين يدى إمامنا الغول » أو شيخ المردة 
المهول ؛ لیعلم أن کسری وان کان عالما وفاضلا وحاکما أذعن لکلام وزیره؛ 
واتبع رأی مشیره » وأنصف من نفسه إذ آدرك الوزیر بفهمه مالم يدركه هو 

فاسترسل معهم العفریت فیما هم عليه والتخلف عما ندبهم إليه ء وقال : 
فبأى الحبائل نصيدهم وبماذا نکیدهم ؟ . 


فقال أحد الوزراء : باننساء فإنهن زمارة المخن وطبل الفتن » والطبل 
لا یضرب تحت الکساء ؛ هن اعظم وسائلنا ء وأحکم أوھاقنا'' وحبائلنا ء 
وناهيك ما قاله العزیز العلیم ی جبلهن على غير تقویم وفطرهن على الکید 
إن کیدکن عَظِيم4 [یرسف:۲۸] ] . وجعل کیدنا بالنسبة إلى کیدهن سخیفا فقال 
ان کید الشیطان کان صعيفا4 [النساء ]۷٦٦‏ . وقال سید السادات ورئیس 
الرؤساء : ره" ترکت من بعدی فتنة أضر على الرجال من النسام٩۲‏ . وقال 
آلولی ومن قدره الرفیع. على 
ان البساء شیاطین حلفت آنا وڈ له من ٹن الثیاطین 
وقال من أجاد فی المقال وشنف المسامع اران حیث قال : 
وما َز أعتاق الرجال سيوى السا وأی بلاء جاء لسن لے امد 
فم نار شر آخرقت کید الورى ‏ ور إلا مکرمن نبا أصلاً 
وإنهن أشراك الاشراك » وأوهاق الازهاق » وأسواق الفساق » ومصاید 
٦ج‏ بد ہوا یت 


ا و ای ب للف 


۱ . آوهاق » مفردها وهق : الحبل الذى تجر به الدابة‎ )١( 
. )0۰۹۳( حدیث أخرجه البخاری : کتاب النکاج » باب ما يتقى من شوم المرأة‎ )۲( 
-۱۸۱- 


[1"] فقال : ذکر أن حکیما من العلماء وعالما من الحکماء ؛ آولع 
بضبط مکر النساء » وشرع فی تدوینه صباحا ومساءا » وصار یجول البلدان» 
ویطالع لذلك کل دبوان ویکتب ما یکون وما كان » ويحرر من ذلك الأوزان 
بالمکیال والمیزان » فنزل فی بعض الاناء على حى من الاحیاء ۰ فصادف 
ذلك التعیس بنت الرئیس ء فتلقته امرأة ظريفة ذات شمائل لطيفة وحرکات 
رشيقة خفيفة ء وقابلته بالترحاب » وفتحت للاخول الباب فاقبل علیها وترامی 
لدیها » فانزلته فی صدر البیت وأخذت معه فی كيت وکیت › کأنها معرفة 
قديمة وحدیثه كريمة ۰ وکان زو وجها خائبا قد قصد جانبا فشرحت فی نزل 
الضيف ؛ لثلا تنسب نیل وخا فا اف کی تیوه ورس 
عوك" أ » طرفه فی ظرف بستانه يشغل أوقاته » ويتفكر ما فاته لیتعاطی 
إثباته . 

فقالت له ضرة الریم(" : ماهذا الكتاب العظيم أيها الفاضل الحكيم ؟ 


فقال : شىء صنعته وكتاب ألفته » وهو فى الغربة أنيسى » وفى الوحدة 
جليسى . فقالت : یا ذا الحكم والحلم ما فيه من فنون العلم ؟ . 

فقال : سر مصون وأمر مخزون ودر مكنون » لا يجوز ایداژه ولا 
يحل إفشاؤه . 

فقالت : يا ذا الشكل الظریف : والوصف اللطيف › والعلم المنيف هذا 
الانتشار » ودونك ما قاله الكئيب فى مخاطبة الحبیب: 


یی من رضابك یا حبیسی فَمَا شید دون الذوق تساه 
وما أخذ الله على الجهال أن یتعلموا حتی أخذ على العلماء أن یعلموا . 


(۱) الظلم . 
(۲) أى یطلق نظراته فى بستانه . 
(۳) الغزال . 
-- 


فقال : الأمر كذلك یا زین الامور » ولکن هذا علم یصان عن ربات 
اور قاع دی لا تنجلیل الذات الجنیل اا گی اشن 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » وما منع نساء الأنصار الخيرات الاطهار 
أن يسالن المصطفى المختار عليه أفضل الصلاة والسلام عن غسل المرأة فى 
ات ار مان تس هه تایه لدي ات بان اما 
و ق ع با الامتشاع وأصر على الممانعة والافاع 
وقال : يا حصان هذا سر يصان ؛ لا سيما عمن فى دينه وعقله نقصان » 
فأغراها هذا المقال على الإلحاح فى السؤال وزادت فى اللجاج » ومارت فى 
الاحتجاج وترامت لديه » وأقسمت بدلالة الدال عليه . 


فقال : هذا حلم لم أسبق إليه ؛ جمعت فيه مكر النساء ومن أجاد منهن 
ومن أساء » ومن تعاطت لطائف الحيل وخفى الفعل وخفيف العمل » ومن 
دعت بدعاها حتى بلغت مناها » ومن وقعت فى الشدائد فاحتالت بدقيق فكرها 
لتلك المكايد وتخلصت من شرك المصايد . 

فلما سمعت ما قال ووعت ؛ صكت وجهها وأعربت تقهقها وتمايلت 
تمايل القضيب”7” ء وقالت : سر غريب وأمر عجيب » وضيعة عمر حاصل 


(۱) أى ربات العفاف والطهر . 

(۲) احتلام المرأة : ورد فيه حديث » أخرجه البخارى : كتاب الغسل »؛ باب إذا احتلمت 
المرأة (۲۸۲) عن أم سلمة أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة إلى 
رسول الله وي وقالست : يا رسول :الله إن الله لا يستحى من الحق هل على 
المرأة ... الحدیث)). 

)٢(‏ السوال عن المستحاضة : ورد فيه حديث آخرجه البخارى : کتاب الحیض ؛ باب 
خسل دم الحیض (۳۰۷) عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : سألت امرأة 
رسول الله گا فقالت .... الحدیت) . 

. الغصن‎ )٤( 

-۸۳- 


فیما لا تحته طائل وشغل سیر" وبال فى جمع أمر محال » لقد رکبت المشاق 
وكلفت نفسك مالا یطاق » ونسفت الرمل بالکربال! » وغرفت البحر 
بالغربال» ووزنت الطور بالمتقال » وتحملت الدر بالاتقال » فارجع عن هذا 
الغلط ولا ترم ذلك الشطط » فإن مكر ربات الخدور لا بدخل ضبطه و 


تحت مقدور 4 


فقال لها : أنت غبية وعن هذا الکلام غنية » وان كنت فاضلة ذكية ء أنا 
ومفصله » فلم يشذ عنى شىء من آخره وأوّله » فسلمت وما تكلمت وغالطت 
وما بالطت وسارت وما مارت ؛: وفوضت اليه هذا التحقيق » وسلكت معه 
غير هذا الطريق ؛ حتى كان هذا الكلام فى هذا المقام شیئاً فريا ونسيا منسيا . 
المقال إلى هذا السؤال . 

فقالت: أيها اللبيب الماهر ما معنى قول الشاعر : 

۳ 7 9 5 5 

وس بل تیلست ا 

ولو کان رها واحدا تیه وآکنه رمح ونان وتالث 

فالرمح الواحد : قامته واذرمح الثانى : ما حوته راحته » وقل لى 
يا آبا الحارث ماهو الرمح الثالث ؟ فقال : ذلك النبیه قبل ما یظهر من تثنيه 
فان هَزْلِيْنَ أعطافه » وسرعة انعطافه تراه العینان کأنه رمحان . 


وقیل : ما یظهر من ذلك المهفهف عند هزه الرمح المتقف ‏ فانه 


)۱( الغربال . ۱ 

)۲( الكتاب العظيم 8 

0( المهفهف : الضامر البطن الدقيق الحصر : 

-۸٤- ۱ 


يتراءى للعين الشکل الواحد اثنين » ولهذا نظير فى الیوم المطیر » ولحسن 
مثال عند رشق النبال وفی تدویر المحجن! + وفتل الصولجان عند سرعة 
الدوران . 

وقیل : کان معه رمحان فعده واحدا وهما اثنان » وعندی يا دمية 
تر ۳۷ص سن اة الس 6 واف افر داكن اسرد ان اليد 
لأن عطفه كلما انهز هزه حصل فی صدر المتيم وخزه » ورمح قامته يتثنى 
ويتقصف فتارة يميل وآخری ينثقف ولطعن العشاق يخطر ويتهفهف » فالمتيم 
رین کی O E‏ زب سیا a‏ 
0 ۶ ارس اذ الا من مخ ذلك ال 
وکان قصده أن یسرد الأعداد لا إلى غاية ویبلغ بها إلى مالا نهاية › فيقول : 
ثان وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع » فلم تسع القافية يامن هی بوصلها 
شافية » ورضابها عافية > ونظیر هذا يا جرة إن تستغفر لهم سبعین مرة 
ولیس المراد الحصر یا رقيقة الخصر » ویا عون العین کی السبعین حتی لو 
زاد على هذا العدد لغفر لهم الواحد الصمد بل المراد أنه لا يغفر لهم 
ولو زاد. 

فقالت : يا صاحب البيان وربه ؛ إنما عنى بالرمح الواحد 0 ۰ 
فافصحت له بالکلام عما لها من مرام + کانها ثلثة بنات همام . فخجلت عين 


الرجل واستحت , لما آفصحت عن مقصودها وأوضحت . 


(۱) العصا الملتوية الرأس . 

(۲) تحفة أو حلية القصر . 

(۳) الزجر . 

. الرمح‎ )٤( 

(*) فرج الرجل . 

-۱۸۵- ۱ 


العابث من الشیخ الحکیم الرمح الثالث » فمد إليها يد الفاجر العاتث » وذهب 
لب ذلك الرجل الحازم » وراودها مراودة العازم الجازم وصارت تلك 
١‏ 5 
اللاعة( ' بين الإطماع والمناعة تتثنى وتنقصف ؛ فتارة تتف وأخرى 
تتخسف » وبينما هما فى المجاذبة والمداعبة والمطايبة » وهی تنزوى وتلين 
وتصعب وتستكين إذ تراءى لها زوجها من بعيد . 
فقالت : جاء زوجى وهو عنيف عنيد » فسلب القرار وطلب الفرارء 
ووقع ذلك الحكيم النبيه فى فتنة فيها الحليم سفيه » ودهمه ما هو أهم مما هو 
فيه من دواهى العشق ودواعيه » ونسى العشق والعشيق » وطلب الخلاص 
من المضيق وأظھر صورة حاله ما عناه الشاعر فى قاله : . 
سالك عدوا با لكا خير بالوقائع سُسْتَعَاذا 
وت ا ان وات َم النيك الذى للروح حَاذى 
ال وق ری سی ار ار اس ا ها 
واشتغل الحكيم بنفسه وخاف حلول رمسه › وکان فی طرف البيت 
۰ مر ۲( ۲ 5 7 ۰ 05 ۰ EH‏ 
زوجها الحتوق! . وأمرته بولوجه ؛ لیکفی من زوجها شر خروجه فشکر لها 
صنعها وامتثل وانسل إلى ذلك اللحد الضیق ودخل فأقفلت عليه أغلاقه › 
وأحکمت وثاقه » ثم تلقت زوجها بالترحاب ودخلت معه فی الاطعمة من كل 
7 ۳ 
یاب وقدمت له ما ئل وانسدحت له(" فرکب کل 


(۱) المرأة التی تغازلك ولا تمكنك من نفسها . 

(۲) الغیور الشرس . 

(۳) استلقت على ظهرها وفرجت بین رجلیها . 
- ۸۲ ۱- 


ثم قالت : أخبرك یا حبیب بوقوع آمر غريب وحادث بدیع عجیب وهو 
أنه قدم حکیم فاضل حلیم عالم عظیم » فأکرمت نزله وبوأت منزله وکان معه 
کتاب فيه العجب العجاب فسألته عما حوی ؟ فقال : مکر النسا فقلت له : هذا 
شىء لا یحصی ولا يحصر ولا یجمعه دیوان ولا دفتر » فلم یسلم إلى ولم 
یعول على وذکر أنه أتهاه ولم يَدَع من مکر النسا فنا الا آودعه إياه » فما 
وسعنی إلى أنى غازلته وداعبته وهازلته » فطمع من لين محاورتی فی حسن 
مزاورتی ؛ وطلب منی ذلك العتوق ساس اهز من بیض الاوق!* ۰ وبینا 
دس سی س تا ات سس 
وما تخیر یه بعلها. . 


فلما سمع الزوج هذا الکلام اضطرب وزمجر واصطخب ‏ وقال : 
وأين هذا الفاسق الفاجر المنافق. والله لأذيقنه کاس التلف ولألحقنه يمن سلف » 
فلم يبق فى الحکیم مفصل إلا ارتجف ء فقالت : هاهو فى الصندوق مختفی 
فخذ ثأرك منه واشتفی فنهض وصاح هاتی المفتاح ؛ فعلم الحکیم أن عمره 
ذهب وراح » وکان سبق من زمان بین الزوجین عقد رهان ؛ أنه من فتح 
منهما الصندوق غلب : وأقام لصاحبه بما طلب . فلما ذکرت له حكاية الحکیم 
تذعنه عقد الرهن القدیم : وذهل لشدة الغيرة ووفور الحيرة وتوجه إلى 
الصندوق فبمجرد ما فتح القفل المغلوق صاحت عليه غلبتك يا معضوق ‏ فأد 
ما ثبت لی عليك من الحقوق » فنذکر عقد المراهنة ولم يشك أن کلامها کان 
مداهنة » فضحك بعد ما كان عبس وألقى المفتاح من يده وجلس ‏ ولعنها 
ويكوقا ارم و مها هر ار فایلا وش ماه کم 
خرج فى ضروراته وتوجه إلى حاجاته » فاقبلت تلك العروس إلى الحکیم 


(۱) الأنوق : العقاب ۰ وهو يضع بيضه فى أعالى الجبال فیصعب الوصول الیه : فضرب 
ذلك مثلاً . 
۸۷ - 


لمحبوس وأفرجته من الاعتقال » وذکرت له هذه المناقلة والانتقال » » وقالت: 
جا پر وی ود د ل : لا والله 


س0۳ 
ا رر تج 
للب من الرجال أضعاف فتنة المسیح الدجال ء > خلقهن أعوج وخلقهن أهوج › 
ورأيهن غير سدید » والرجال لهن أذل عبید ‏ وان کن ناقصات عقل ودين 
فهن الکاملات فی سلب العقل المتين والفکر الرزین » وأذهب للب الرجل 
الحازم والعقل السدید الجازم ء > وهل آخرج آدم من جنة المأوی الا قصة 
صدمته من قبل حوا . وما قتل هابیل قابیل إلا بفتنة الزوجة كما قيل ء وكذلك 
ساو رتسا نر ٹا سی 
عصى الله وأسا ؛ تما کان سبب كفره وإخزائه النساء » فلا تعترضوا على 
هذا الرأى المتين ولا تتعرضوا لهذا الرجل فإنه على الحق المبین ؛ ولد 
> تقصدوا لمعارضته وسؤاله ؛ فربما يكون مجالكم أضيق من مجاله وإنا لا 


فقال سائر الوزراء : هذا الرأی أصوب الآراء فإنا إلى الآن ما 
بارزناهم بالمخاشنة ء وإنما كنا نأتيهم بالمخادعة والمحاسنة ء فنزين لهم 
الباطل » ونحلى لهم العاطل » ونشوه وجه الحق ونسود طلعة الصدق ؛ إلى 
أن ظهر هذا الرجل ونحن على ذلك؛ فوقف فى طريقنا وأراهم الدرب السالك؛ 
وعلا شأنه ووضح برهانه ونحن على ما نحن عليه من الإغواء وإلقائهم فى 


. الأغوال‎ )١( 
(؟) إشارة إلى حديث النبی و الذى أخرجه البخارى ؛ کتاب الحيض “كنات :ارك‎ 
الحائض الصوم (۲۰) ولفظه : «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب بلب الرجل‎ 

الحازم من إحداكن يا معشر النساء) . 
-۱۸۸- 


۱ 4 

مهاوی الاهواء والحرب بیننا وبینهم سیجال!) » فلو کاشفناهم بسوء الفعال 
انکشف لهم زيف نقدنا وبطل ما كنا نسوله بجهدنا » فلذا ظهر الحق من 
الباطل وتمیز الحالی من العاطل ؛ أخذوا حذرهم وضبطوا آمرهم وداروا 
بالعداوة ومروا بالملوحة بعد الحلاوة » ثم ظفرنا بهم موهوم » ونصرنا علیهم 
هذا العار علینا إلى يوم القيامة وقد قيل : 

لا تمع ف فی الأُئر حتی تسعد له سَعىّ بلا دة وس بلا وتر 

فعند ذلك استشاط العفريت غضبا » وطار شرارا لهذا الاشتعال ولهبا » 
وقال : لقد عظمتم من شأن الإنسان وأوهنتم بل آهنتم جانب إخوانكم الجان » 
وضيعتم حقوق الاخوان » وأبطلتم حكاية السعالی والغيلان » ونسيتم فتن 
جدکم الأعلى الباقية ممر الزمان » ونحن أدق حيلة وأجل جماعة وقبیلة» 
وأوسع ذکرا » وأسرع مکرا » وأقدم وجودا » وأعظم جنودا وأغزر علما 
وادراکا وفهما » ولا آری لکم همة صادقة ولا عزيمة موافقة ؛ وأنا ما قلت 
لکم ما تقدم من القول الا لأخبر مافی فرائض علمکم من الرد والعول » فلا 
أقوالكم سديدة ولا أفعالكم رشيدة » ولقد حل بكم الصغار وسطا بكم من الإنس 
الصغار » وأما آنا فلابد لی من المباحثة حثة والمناقشه والمنابثة ما والإلقاء 
للمسائل والأبحاث فى الرسائل من غير وسائط ولا وسائل » ليهلك من هلك 
عن بينة ويحيا من حى عن بينة » فاعلموا ذلك وتحققوه » ثم أمعنوا النظر فيه 
ودققوه وهذا هو الرأى الذى صممت عليه » فلیتوجه كل منکم بقلبه وقالبه 
إليه؛ ویقل فی ذلك غثه وثمينه وبلق هجان قوله وهجينه ء ولا یدخر شيئا من 
آرائه » فلابد لی من إلقائه. 


(۱) أى حرب یتبادل فیها الهزيمة والنصر بین كلا الطرفین ۔ 
(۲) أى طرح الشیء آمامك أو وراءك . 
-۹- 


واعلموا أن الولی الخرار الذى هو إلى جهة جار لو اتفقت الآراء على 
صرف جريانه إلى جهة أخرى وأن يسد عن هذه الجهة المجرى » فإنهم لو 
قصدوا ذلك من أسفل الوادى لسخر منهم الحاضر والبادی » ولا يتهيأ لفاعله 
ما یتمناه حتی یسد طریق الماء من أعلاه » وانتم إن قصدتم معالی الأمور 
وإهلاك رؤس الجهور ء ثم تعمدتم الأراذل وتبدلتم الأكابر بالأوغاد والاسافل؛ 
١ 5-0 1‏ 
فانکم إذا ا ق الأعمار وقد قيل : 
إذا كنت لاد ستترب] فمن اگ ل ا 
.0( 2 ف ۳( 
وما للجین" کالرصاص , والجروح قصاص : ولا يكافأ الربیس 
إلا بالربیس » ولا يقابل النفيس بالخسیس » وأی فخر للملوك إذا نازلوا السوقة 
والصعلوك وقد قيل : 
لیر ان سیف ف اه ا قلت هذا الف اخ من العصتا 
وما اکتفی صناديد قريش يوم بدر بدون أكفائهم فی النسب ولتار 
۹ سه 5 5 م 5 5 مہ 1 ۰ .)°( 
ومادا تفید بیلستکم وتجدی شیطنتکم ووسوستکم ‏ وأنتم أولو از عاروا ودوو 
الشطارة والدعارة اذا قهرتم من الانس وعلاکم أضعف جنس وهم أقصر 
أعمارا » ونحن اطول آطوارا لم نزل نصادم الجبال ونقتحم الأهوال ونظهر 


. الصغیر قلیل الشأن‎ : Rn 

(۲) الفضا 

وٹ 

)٤(‏ وذلك على ما جاء فی غزوة بدر الكبرى لما تواجه الفئتان وتقابل الفريقان » قال ابن 
كثير : فلما توسطوا بين الصفين دحوا إلى البراز فخرج إليهم فتية من الأنصار › فقال 
صناديد قريش مالنا بكم من حاجة » يا محمد اخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . [البداية 
والنهاية ۲۷۲/۲]. 

(3)اسوع افاق 


سم 6 ات 


كما شئنا فی باب الخیال » ومن قبل جَدَنا للعین جادل رب العالمین فقال فی 
حق جدهم انا هم یی من نار وت من طين 6 ور 
وقال: «غوينهم أُجِمَعِينَ» [س:۸۲] . م باتهم من ین أنديهم وین 
نهر وعن انهم وحن قنماِِهم ول تج ره شتاكرين) [الأعر اف:۱۷]. 


وهم یموتون وهو من المنظرین وعلی کل حال نحن أقوى منهم وأجرأء 
وأعرف بطريق الخبث والمكر وأدرى ٠‏ 


وبالجملة : الحكم على الشىء فرع عن تصوره ؛ والشخص لا يحكم 
على شىء إلا بعد تصوره وتقر ره » وهذا الإنسان إلى الآن لاسبرناه » ولا " 
خبرناه » ولا عرفناه . 

فکیف تقطعون له بالغلبة وتفضلون علینا مسیره ومنقلب»» وان لم 
تفصحوا بالعبارة فقد دللتم على ذلك بالاشارة » وکنیتم عنه بالتلمیح والكناية 
أبلغ من التصريح › هذا ونحن کم قد أضللنا من حكيم » وأذللنا من علیم» 
وأفسدنا من عقائد وعقدنا من فسائد » ونصبنا لهم من مصاید » وأرصدنا 
عليهم من مراصد › وأبطلنا من طاعات وعطلنا من خیرات › وأخللنا من 
صلوات » وأحبطنا من زکوات » ومنعنا من حجات وصدقات » وضیعنا من 
ہپ مو و و س ہس وھ 
ومن سوق إلى فسوق Bak,‏ ۳ وآثام » وکم لنا من 
أحكام على ۳+ ی ھی "؟ والحرام ویاکلون بها 
أموال الأيتام » ويستبيحون بها الدماء والفروج » وكم دخلنا فيهم فأخرجنا 
منهم الإسلام أخفى خروج » وكم لنا فيهم من مصائب لعصائب ۴پ 


(۱) التلبس . 

(۲) المال الحرام . 

(۳) حواصب » مفردها حاصبة : الریح الشديدة . 
٩1 -‏ ات 


مناصب » وکتائب نوائب » وعجائب نواهب » وغرائب نوادب نسلبهم بها 
دینهم ونمنعهم اعتقادهم الحق ويقينهم » وکم لنا فی سکونهم إلى الطاعات من 
حرکات » وفی رکونهم إلى الخیرات من سقطات » وکم لهم إلى الطاعات من 
همم فبردتها وساوسنا » فحصل منها فى أحشائهم الضرم ؛ وفی وجود خیرهم 
العدم » وفی صحه إيمانهم السقم » وفی شباب صدقهم الهرم » وفی سکون 
آمانهم الضربات والالم ؛ وفی دائرة حلالهم الحرام والحرم . 


وکم وکم وکم وکم » ونحن الا أن على ما كنا عليه » وهو الذی طبعنا 
عليه ء وندبنا إليه دأبنا عن الحق اضلالهم » وحن الصراط المستقیم إزلالهم » 
والی الباطل دلالتهم ولدلالهم » نزين لملوکهم الاجتراء » ولکبرائهم الافتراء » 
ولرژسائهم الازدراء » ولعلمائهم المراء » ولزهادهم الریاء » ولتجارهم الربا 
ولامرائهم سفك الدما » ولنسائهم السلاطة والزنا » ولخواصهم الغيبة والنميمة 
ولعوامهم الخوض فی کل جريمة » وللمشایخ قول الزور ۰ ولنسائهم الوقاحه 
والفجور » وهذا دأبنا ودأبهم » ولم تزل آوهاقنا ورقابهم » فان قلنا : نصل هذا 
الواصل » فان هذا تحصیل الحاصل » وان قلنا : نستأنف عملا جدیدا » فانا لم 
عرق فين اتكس سی هزيا رق بلغا فی ذلك كله الغاية رها تن 
ایو مها ن ور ا اة و کی إلا اد کی :ات 
والمباشرة بالمكاثرة والمفاتحة فى المقابحة والمکالحة!"" فى المناكحة . 


فلما سمع الوزراء هذا الکلام ؛ عرفوا أن أسباب دولتهم آذنت بانصرام 
غير آنهم لم یقدروا على المخالفة فما وسعهم الا المطاوعة والموالفة ؛ لكلا 
ینسبهم إلي غرض قیصیبهم منه عرض أو مرض ؛ فحسنوا له رأى 
المصادمة ومباحثة العالم والمقاومة . 


(۱) ملاقون . 
(۲) العداوة . 
-۹٢-‏ 


واتفقت الاراء أن یرسلوا للعالم أولا » وانتخبوا من یصلح أن یکون 
مرسلاً : فیحمله العفریت ٹی الرسالة ما تتضنمته من الحماسة والبسنالة : 
حسبما يراه رأیه التعیس وفکره المدبر الخسیس ۰ وکان فی شیاطینه المردة 
وغیلانه العتاة العندة عفریت من الجن مارد مسين اسمه ؛ صن بن مصن » قد 
أضل عقائد وأزل قواعد ہ وأثترب بغض بنی آدم » وغمس طائفة منهم في 
نار جهنم بعدما غطهم من المعاصی فى يم ؛ لا یمنعه وجوم عن الهجوم ولا 
یخاف الرجوم من النجوم » طالما أطال العوائق في المخارب والمشارق» 
وأضرم نيران الافساد بين الخلاشق » وملا ما بين الخافقين من مواقع 
الصواعق ۰ وفوح نتانة الوساوس وفساء الظربات في المجالس » وانقض 
للشر والفتن على کل قائم وجالس ۰ فکم له توفیق بین الحرامین » وتفریق بين 
الحلالین ۰ وسفك دماء بین الأآخوین ‏ والقاء للبغضة بين المحبین › والعداوة 
بين الإلفين » والعريدة بين السكاري ؛ والحروب بین المسلمین والنصاری . 


وبالجملة فقد أوتى من الوسوسة والتلبیس صنوفاً كثيرة فاق بها على 
ذرية إبليس ء فانتدبه العفریت الملم إلى هذا الأمر المهم » وأمهلاه إلى أن 
انسلخ [هاب تر ثم طارا في عنان سی کی وصلا إلى سفح الجبل 
متعبد ذلك العالم البطل الذی ملا الدنیا بالعلم والعمل » ثم کمن العفریت فی 
مغارة » وأرسل رسوله بالسفارة یقول : أبلغ عالم الانس صاحب الکرامات 
والأنس » ومقرب حظيرة القدس عن شيخ العفاریت الطفاة المصالیت ( أنى 
من قدیم الزمان وبعید الحدشان!" أضللت كثيراً من الناس بالمکر والخداع 
والوسواس » وفی أمثالى نزلت قل أَعُوذْ برب التاس) [لناس:۱] . وابن 
عمی هو الوسواس الخناس » زکان من جنس بنی آدم کذا کذا ألف عالم 


(۱) أى اتبلج الصباح . 
(۲) الشجعان من الشیاطین . 
(۳) نوائب الدهر . 
-۱۹۳- 


خدامی ومعى وجندی وتبعی ۰ منهم رؤس الزهاد وعلماء العباد » وعلی 
محبتی مضوا وباتباع آوامری قضوا ‏ فأنا فتنة العالم » وأعدی آعداء بنی آدم 
الشيطان الرجیم » وایلیس الذمیم اسم ذاتی » ووصف صفاتی ‏ أنا مقتدی 
الشياطين ورأس العفاریت المتمردین » ومحل غضب رب العالمین » خلِقت 
من مارج من نار » وطبعت على إلقاء البوار والدمار » رجوم النجوم انما 
أعدت لاجلی ؛ وعتاة الغواة لا تصل رؤسها إلى مواطی رجلی لا مَنْ 
خطف الخطفة فَأَنْبَعَهُ شیهاب تاقبا6 [الصافات:١٠]‏ ۰ آية منعتی . 


#وإن الشَنَيَاطِينَ لیوحون إلى ولا ءهم 4 [الأنعام:۱۲۱]. طراز خلعتی. 
«أأْسْجِد لمن خلقت طینا [الإسراء:٠]‏ . مقام مقالى . 


«الأحتيكن ذَرَيْتَهُ إلا قلیلا4 [الإسراء:؟1] مجال جدالی:. 

«لعنه الله وقال أْتَخِدَنَ من عبادك تصیبا مفر‌وضاه [النساء:۱۱۸] 
منشورى القديم . 

«يعذهم وَيُمنيهم وَمَا ییاشم الشیّطان إلا غرورا [لنساء:۱۲۰] 
مرسومى الكريم . 

oT 7 ۱ 

الشیاطین تستمد من زواخر مکری ‏ رات اللعین یقتبس من 
ضمائر فکری ؛ لم تمر قضية فى الزمان الغابر الا ولی الشركة فیها ء ولا 
حدثت محنة لنبی ولا ولی الا وأنا متعاطیها . جدی إبليس نیض لجدی 
التعیس والی نحو آدم هوی فعصی ربه فغوی » وأنا قضیت بالتسویل حتی 
عبادة النار » ووضعت الناقوس وأضللت عادا وثمودا وشدادا ونمرود » 
وبعثت على عبادة الأصنام فى البیت الحرام » وعلى كيفية إلقاء ایراهیم فى 


(۱) الاعور اللعين : المسيح الدجال . 
-۹٤۵-‏ 


نار الجحیم » وهدیت قوم لوط إلى الخوض فی الوط" ومحافر القلوط(") , 
وسولت لاولاد یعقوب » وحاولت فى قضية أيوب » وتصدیت لام (سماعیل . 
وعارضت اینها وهو مع الخلیل » وأنسيت یوشع قصة الحوت ؛ وساعدت 
على صاحب الحوت ۰ وجلست بالعصیان على تخت سلیمان » وحضرت 
وقعة طالوت وساعدت عليه جالوت » وأنا كنت العون لهامان وفرعون ؛ 
وبحسن ضبطی قتل موسی القبطی ‏ وأنا فتنت داود » وأغویت قارون الیهود 
وسلطتهم على الوالاة والمولود » ودللت على نشر زکریا » وذبح یحیی › 
وجرأت على قتل الأنبياء والاولیاء > وتوصلت بتزیین الوسواس لقاتلی الذين 
یأمرون بالقسط بین الناس » ودعوت على عبادة العجل قوم موسی ؛ 
وساعدت فی التفریق والاضلال بین أمة عیسی ء وکم أغويت من رهبان ہما 
زخرفت من صلبان » وقد بلغنی من جمیع مسترقی السمع وطن على أذنى 
ووعاه خاطری ووقر فى ذهنی ۰ وأنا أشارف التخوم وأسارق النجوم وأسابق 
الرجوم ء أن لى آسماء تذکر فى السماء منها الغلیظ الرقبة » وشیخ نجد ء 
وأزب العقبة » والمقیم فى الاست البيضة ؛ والغوی على نقض عهد بنی 
قريظة ؛ والمحرض على أحد وبدر من الصناديد كل جلیل القدر » والمشهور 
فى أحد بالندا » والملقى العرب بالردة إلى الردى » وأنا المتسبب فى قتل 
عمر؛ وعثمان ؛ وإهلاك على أمير الشجعان » والغوی فى وقعتى الجمل 
وصفين » والملقى الفتن بين جنود المسلمين » وإن شرى سری إلى يزيد › 
رفاض للحجاج » والوليد » وبى تكثر البدع بين الجماعات والجمع » ويظهر 
من الفتن ما بطن ؛ ويغلب من التتار وأهل البوار والخسار أنواع الشرور 
والجدال إلى حين يظهر الدجال » وتستمر هذه الأمور إلى يوم البعث 
والنشور. 


(۱) مكان خائط الحيوان » واستعماله للإنسان من باب التساهل على ال التشبيه . 
(۲) فضلات الإنسان . 
سح ٩‏ ۱ 


وبالجملة والتفصیل : انا شيخ التکفیر والتضلیل وتلك صنعتی من 
الابتداء » وحرفتی إلى الانتهاء » ثم إنك نبعت فى هذا الزمان » وظهرت فى 
هذا المکان ترید أن تهدم ما بنيته وتعوج بصلاحك ما بفسادی سویته » وترد 
کلامی وتعاکسنی فی مرامی » وأنا كنت فى قدیم الزمان من قبل أن توجد 
أنت فی هذا المکان نادیت بين بلیه وشهرت فی ذویه قولی : 

کلوا » واشربوا » وازنوا » ولوطوا » وقامروا ؛ وهیا اسرقوا سراء 
وخوضوا الدما جهرا ء لا تتركوا شیئاً من الفسق مهملا ؛ مصیرکم عندی إلى 
هر تماق اف ت راما ا ر ار ایو اه ری سے 
منتظم؛ وأمری بتفریق کلمتهم ملنئم ؛ وأسهم مرامی المشومة نافذة فى 
المشارق والمغارب ؛ وسیوف مناشری المسمومة قاطعة فی الأعاجم 
والأعارب » کم لى فی الأطراف والافاق والأکناف من قاض ونائب ومانع 
من الخیر حاجب وأمير » صاحب ووزیر » وكاب ومشیر » وحاسب وجلیس 
وندیم وتابع وخدیم » وناظر وعامل وناقص وکامل » وکم لی من جابی منوط 
بتفریق قلوبهم وجمع سویدائها إلى بابی » وکم لی فی المدارس ذو وساوس » 
وفی الجوامع والبیع والصوامع من مذکر وواعظ وإمام وحافظ ومفری وعابد 
وشیخ زاهد > وکم لی فی الزوایا من خبایا » وفی أصحاب الروایات من 
درایات ؛ وفقيه فى النادی فاق الحاضر والبادی » يعلم لى فى الشيطنة 
أولادى » وفى البيلسة حفدتى وأجنادى . 

وأما سائر الفساق فى الآفاق وسكان الأسواق » وقطان الجبال 
والرستاق» ورجال الصحارى والأوراق ؛ فكلهم لى عشاق وإلى دينى مشتاق. 
ول كت اعت الحانات: زسکان االخانات:: 

وبالجملة : غالب الطوائف وأرباب الوظائف على باب خدمتی واقف » 
وعلی طاعة مراسیمی ليلا ونهارا عاکف ؛ منای مناهم » ورضای رضاهم » 
وان خالف بعض سری نجواهم الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل 


۱۹ 


۳ ۲ 
ماهم راتت الآ جثت برايتك وسالوسك" وطامتك وناموسك! ؛ تبدد عنی 
عساکری » وتشرد من بنی الانس عشائرى » وتشتت جموعی » وتخلی من 
الفسق والفساق ربوعی » من غير أن تشاورنی ولا تخبرنی ولا تحاورنی » 
ولا تبحث معی ولا تناظرنی » وها آنا قد جئت إليك ونزلت کالقضاء المبرم 
عليك أريد أن آناظرك فی آنواع من العلوم » وأسألك عن حقائقها من طریق 
المنطوق والمفهوم > بحضرة من الجن والانس وسائر نوع ا لحیوان والجنس. 
Dos‏ ہو رت یتراجم عنك 

مريدوك » وأفسد بين العالم صيتك وأتلفه فاجعل ہین بيننا وبينك موعد لا نخلفه . 


فلما وصل رسول العفريت الكافر الصفريت إلى الشيخ العابد والعالم 
الزاهد الجاهد المجاهد ۰ فعندما وقع نظر الشيخ عليه ووصلت سهام لحظاته 
إليه ؛ كاد أن يذوب كالملح » وأن لا يقوم الفساد للصلح ».فبهت الذى كفر 
وأخذته الدهشة والخور » وغلب عليه الأنبهار وكاد يحترق من الأنوار ء 

٤ 4 3 ۳ 

واستولی عليه الرجيف ۲ ۰ وسقط من الوجیف!" ۰ فما آبدی ولا أعاد ولا قام 
للصلاح ذلك الفساد . 

فقال له الشيخ : مالك ك وما أحالك وغير حالك » وما موجب دخولك على 
وأنت غير منسوب إلى ؟ . 

فقال : كف عنى أنوارك ء واطى عَنی أسرارك ؛ حتى أقول فانی 
رسول » فمالی طاقة برؤيتك ولا سواخ 7‏ ء وما على الرسول إلا البلاغ . 


. المنهج‎ )١( 

(۲) القانون . 

(۳) الرجفة من شدة الخوف . 
(؛) الخوف والاضطراب . 
)٥(‏ مساعد معین . 


-۱۹۷- 


فقال : رسول أى طعین وشیطان لعین . 


فقال : آنا رسول محبك العفریت » المشقوق الحوافر » الواسع المناخر» 
المسلوب المفاخر ؛ آبی السعالی الکافر العالی » قد آقبل اليك فی جمع کثیر 
وعدد من الجن غزیر »> ومعه رؤس العفاريت والعتاة المصاليت 3 والطغاة 

۱ 
لمقالیت ۱ ۰ وقد حملنی الیک رسالة تتضمن من ارت شجاعة وبسالة ؛ إن 
شنت أديتها » وان آبیت ردیتها . 

فقال : قل. ما ترید » وأبلغ ما معك عن ذلك العنید » وآوجز ما تقول » 
ولعن الله المرسل والرسول » قابلغ الرسالة وأدأها وأسال فی آودیتها موداها . 

ا ای ۱ کف کی الس اک ود 

فقال الزاهد وكان بالأحوال خبیرا 'لإوإذا اردنا أن نهلك قریه آمرنا 
مُترفیها ففسقوا فیها فحق علیها القول فامرناها تدمیرامه [الاسراء:۱۳] . 
والله مالکم شبه فی هذا الكيد إلا الحمار فی الوحل » والحمام فی شبكة الصید 
قل لمرميلك ری قدمك آراق دَمَكَ » وهواك أهواك » وأفعالك آفعی لك؛ 
وسؤالك أسوأ لك » وخیالك أخبى لك » فأولی لك أولى لك » ولعن الله أولى 
لك » لا شك أن الله تعالى أراد دماركم » وأن يمحوا آثاركم ويخلى دياركم » 
فتستريح البلاد من فسادكم والعباد من عنادكم . 

أما أنا فأذل الخلق وأحقر الداعين إلى الحق ؛ ولكن بعون الله وقدرته 
وإلهامه وقوته لی من العلم والفضل ما أجيبه » ويقتله من خوفه به وجيبه › 
وسيظهر فى الجمع على رؤوس الأشهاد عويله ونحيبه » وسيبين الله فى سنن 
الخلق فروضه ؛ ويكشف صحيح الحق ومريضه ؛ وإذا ادعى بدعاوى طويلة 
عريضة ؛ فان الله تعالى قتل نمروذ العاتى ببعوضة «يريذون لیطفنوا نور 
الله بافواههم واللة میم نورد وتو کرد الکافرون 46 [الصف:۸] . 


)۱( المحاربون 


-۱۹۸- 


أما سمع ذلك الملعون وعلم الشقى المغبون 29 نه لس 1 لَه سلطا على 
الیو وعلی ربهم یتوکلون ٭ نما سلطَائه على النین 0 اوت والذين 
ھُم به مُنرکون [النحل :۹ 1[ . 


فمتی آراد یحضر ویسبر نفسه وخصمه ویخبر ؛ ویصحب معه من 
يريد من کل جنی عنید وشیطان مرید ۰ فان الحق یحق فیبطل الباطل ویتمیز 
فی حلبة السباق الحالی من العاطل » فرد هذا الجواب الرسول وکشف عن 
حقيقة المقول . 

ثم إن العفریت المخذول سال الرسول عن أوضاع الشیخ الزاهد › 
وأحواله فى المساجد والمشاهد » وما شاهده من أموره وحکایاته وحرکاته 
وسکناته » وأخلاقه ومعاملاته » وكيفية هیئته وصورته » وما شاع عنه فی 
قومه من سيرته ؟ . 

نكال : ریت رجلاً سعید المرکات کامل افر كات صورته جمیلةه 
وأوصافه نبيلة » وهيئته جليلة ؛ بدنه نحیل وفضله عریض طویل » وکلامه 
الصادع فی أمثالنا تفيل قاطع ؛ فقذف الله فى قلبه الفزع » وأخذته نوافض 
الرعب والهلع . 

فقال : آما والله إن هذه الاوصاف لصعبة الأعراق والأعراف» 
وستطرحنا وراء جبل قاف( » وإنها لسيمة الصلاح وعلامة الفوز والنجاح؛ 
وانهم لهم المنصورون وحزب الله الغالبون » ولقد ندمت على مراسلته › 
وكان الاولی سلوك طریق مجاملته » ولکن الشروع ملزم ولابد أن أتم ماعلیه 
أعزم فواعده إلى وقت معلوم . ثم إنه أحضر وأحضر معه من جنده کل جنی 
ظلوم وعفریت غشوم ومتمرد شوم ومخلوق من قبل من نار السموم . 


(۱) قال ابن كثير : وقد روی عن بعض السلف آنهم قالوا (ق) جبل محیط بجمیع الأرض 
يقال جبل قاف ؛ وكأن هذا والله أعلم من خرافات بنی إسرائيل التى أخذها عنه بعض 
الناس . (تفسير القرآن العظيم ۲۲۱/4) . 

EE 


واجتمع من بنی آدم عند الشيخ تلامذته وأصحابه الصالحون وجماعته» 
وکانوا الجم الغفیر والجمع الغزیر » واشترطوا بعد ما خبطوا واختبطوا وحلوا 
وارتبطوا أنه إن أجاب الشیخ سوالات العفریت » وسری فی نارهم سریان. 
النار فی الکبریت » لا یظهر بعد ذلك الیوم لبنی آدم أحد من أولئك القوم » بل 
یکونون عن الأبصار مختفین » وتحت الارض فی الجزائر والخرائب کزنادقة 
بغداد منتفین » واٍن عجز الشیخ عن جواب سواله یهلکه العفریت مع خیله 
ورجاله . ثم شرع العفریت کی الرسائل وللقاء المسائل . 

فقال : العَالم على كم قسنم بالعَرّض والجسم » وهل للعالم موجد » وهل 


هو واحد أو متعدد ؟ 
فقال الزاهد الامام : العالم على ثلاثة أقسام : 


الأول : مفردات العناصر ؛ كالتراب ؛ والماء » والنار » والهواء؛ 
وتسمی الاستقصاءات! » واصول الکاننات والمرکبات من هذه الاجسزاء 
المفردة» ولا تستمر على حالة واحدة » ولا تخلو من حركة وانتقال » ودآبها 
التغير من حال إلى حال . 


والثانى : الأجرام العلوية ؛ كالسموات وكواكبها المُضيّة » وهی 

متحركة بالبروج » ولحركتها دائرة مالها من مركزها خروج ؛ فهى متحركة 

بالصعود والهبوط والارتفاع والسفوط والرجوع والاقبال 3 واستقامة الحال 

بالافتراق والاقتران » والتربیع » والتثليث » والتسدیس » فى السیران » 
۲ ۰ 

والمقابلة فی الرجعة وبطء ید واقشسر ظا آ نب ايا سا يعات نی 


(۱) الأصول الأربعة المكونة لمادة العالم عند علماء الحكمة المتقدمين . 
(۲) الاقتران » والتربیع ... ۰ هی الأحوال المختلفة لحركة الأفلاك . 


سم سے 


العالم السفلی من جزئی الوقائع والکلی ؛ ومن نحوسة وسعادة » ونقص 
وزيادة ء وخير ونفع وضر » وتأثر وتأثیر » وقليل وكشير ؛ وانصراف 
واعتدالله» وحدوث وزوال ۰ وصحة وسقم وسکون وألم ووجود وعدم . فيعض 
من لم یعرف الطريقة يسند هذه الأشياء على الحقيقة ؛ وذلك لقصور فهمه 
وقلة العقل کقول الجاهل : أنبت الربیع البقل . وبعض من لم يكن له إدراك 
یز عم أن هذا إشراك . لا یسند هذه الحوادث الیها ولا یعول فی ذلك آبدا علیها 
لا بالحقيقة ولا بالمجاز » ولا یسلم فى ذلك إلى طريقة المجاز . 


والمحققون من العلماء والراسخون فى العلم من حکماء الفقهاء یسندون . 
هذه الحوادث والتأثیر إلى قدرة اللطیف الخبیر الصانع القدیر ‏ الفاعل المختار 
الذی یخلق ما يشاء ویختار ؛ فاذا نسبوا هذه الأفعال إلى غير ذی الجلال ؛ 
فانما یجعلونها فى ذلك الباب کالالات والأسباب ؛ كتا ٹیر الخبز فى الاشباع 
والنار فى الاحراق والایجاع » وکفعل الماء فی الارواء والدواء فی الادواء ؛ 
وانما ذلك كله بتقدیر صانعها وما نس ہد تن 
جا اعت وا کی ۱۱۵ وخواص التصییر 
وغیره الکامتة فى فوا ؛ والاسکار فى الغمر + والاحراق فى الجمر » 
وقد رأينا القوّة النامية عقيب الأمطار الهامية » والشمس حامية تهیج وتنمو 

تموج وتزكو ؛ وهذا الصنيع البديع إذا حلت الشمس فى برج الحمل وقت 
ےت وت مت 
الميزان ینقلب هذا الزمان » وكذا إذا تحولت الغزالة إلى برج الجدی فکانه 
بلغ إلى محل الهدی ؛ فتموت إذ ذاك قوّة الزمان » ویضعف لذلك غالب 
الحیو ان . 
(۱) الستمونیا : نبات يستخدم کملین بسبب الاسهال . 
(۲) نوع من الدواء . 
(۳) الغزالة : داثرة من دوائر الفلك . 


سم کے 


وهذا كله مشاهد محسوس لا یمکن أن نتکره النفوس » خواص وضعها 
خالق الکون یستفاد بعضها من الطعم والریح واللون » وبعضها لا يدرك ما 
آودع فيه إلا بارشاد خالقه ومنشیه ۰ هکذا جرت سنة العزیز الوهاب أن 
الاحکام والوقائع تناط بالاسباب » وقد يتخلف منھا الأثر عن المؤثر یہ 
من ذلك وجود القاهر المدبر » وأنها مقهورة تحت الأمر ومقسورة ا 
العقل مع الخمر . ولولا أن ذلك من سر جسيم لما تخلفت النار عن إحراق 
إبراهيم ؛ ولما ولدت مریم عیسی ء ولا آغرق البحر القبط » وأنجى بنی 
إسرائيل وموسی ؛ وکم من آکل وهو جیعان » وشارب وهو عطشان › 
ومتدثر يتدفأ بالنار وهو بردان ۰ والفلك الاعظم محيط بهذه الاجرام » ونسبتها 
إليه كنقطة للبحر الطام » متأثرة بتأثیره دائرة بتدویره » یتصرف فیها على 
حسب ما شاء باریها وصرفه فیها منشیها » فاطر السموات والارض جامع 
الخلائق ليوم العرض » وکما هی محاطة بالدائرة الفوقانية کذلك هى محيطة 
بالکرة التحتائية 


القسم الشالث : العقول والنفوس الملكية ؛ وهی شرف من الاجرام 
ات ومقام هذه العقول فى مقام عزیز الوصول » یسمی أعلى علیین 
وجواهرها لا توصف بتحريك ولا تسكين » ولا بهذه البساطة والتركيب » 
وأمرها بدیع وشأنها عجیب . 

وأما العرض ؛ فما لا يقوم بذاته » وهو ہو الجاع رت ی 
جو دہ ےج 
لجومر 0 . 


. التهر‎ )١( 

(۲) دائرة فلكية . 

(۳) مصطلح فلسفی یقصد به : أصل الشیء ومضمونه . 
۱ ساپ 


وأما الموجد للعالم : فهو واحد لا ينثنى » واحد ولا يتجزأ » ولو لم يكن 
للعالم صانع لكان العالم أضيع ضائم » وهل رأيت مصنوعا بلا صانع » 
وستفا مرفوعا بلا رافع » وهل نفی والصانع إلا مكابرة وما یجحده الا النفوس 
الکافرة . 

فقال العفریت : فما الدلیل على وجود الصانع ؛ العقل والتقل » أم 
آحدهما متبوع والاخر تابع ؟ 

فقال العالم الزاهد : قد أطبقت العقلاء وأجمعت الحکماء أن العقل دلیل 
على وجود الصانع وبه الدلالة » والشرع له تابع » وکما هو الدلیل على وجود . 
الذات كذلك هو الدلیل المستقل على إثبات الصفات » وهی صفات الکمال 
ونعوت الجلال . 

فقال العفریت : فما الدلیل على وحدانیته؟ 

فقال الزاهد : کل من العقل والشرع كاف فى دلالته . 

قال العفریت : فما المراد من عالم الکون والفساد ؟ 

فقال العام : معرفة آمور المبدأ والمعاد . 

قال العفریت : فما أفضل العقل أم النقل ؟ 

فقال العالم : کل منهما -ة الله قد أسند له من عباده من يراه ؛ وذلك 
ان الله لما آرشدنا إلى الدین القویم وثبت آقدام توحیدنا على الصراط المستقیم؛ 
نبهنا إلى أن المقصود من الدخول فی دائرة الوجود معرفة مُوجذنا المعبود 
كما قال من یقول للشىء کن فیکون «وما خلت الجن والإنس إلا لبون ما 
1 و با و ۶ ۰ ٠‏ ےم گے وغ وی و 1 1 1 ١‏ 0 
آرید مِنھُم من رزق وما ارید أن یطعِسُون؟4 [الذاریات:٦د۷م]‏ . ثم طلب 


مراضیه بما تبرز به أوامره وتقتضیه ؛ وذلك هو الرشاد يا ذا المکر والعناد 


ل 


إلى المعارف الالهية وما به نظام المعاش ونجاة المعاد . ولیس لنا دلیل فی 
العلم والتعریف سوی طریقتین مرشدتین إلى التوقیف على آمور المبداً 
والمعاد وما بینهما فی دار التکلیف آحداهما : ما جبلنا عليه وما اکتسبناه من 
العقل . وتانیتهما : ما بلغنا من الأخبار الصحيحة والنقل . 


فالعقل : لا یدخل فى إثبات المعارف الالهية ء ولا فى هذا الباب المقدم 
من الامور المعاشية والمعادية » وهو حجة الله القاطعة البالغة وأصل براهینه 
الساطعة الدامغة » وبواسطته استعبد عباده الکملة » والی من خصه به أرسل 
رسله . ثم العقل جوز إرسال الرسل » ولا يرد ما تقوی به لتوضیح السبل . 


والنقل : لا يأتى بما یناقض العقل ؛ وانما يرد بما يزكى قضایاه ویصقل 
مرائی أحكامه أحسن صقل » ونظیر ما حصل للعقل بالشرع من الاستتناس ما 
حصل للکتاب من معاضدة السنة والاجماع والقیاس( » ولو ورد المنقول بما 
بناقض المعقول لاشبه فرعا يوجد ماله من آصول ‏ إذا أقبلت مواکب الژوامر 
الإلهية على لسان الرسول » خضعت جماجم العقول » منقادة بزمام الانقیاد 
والقبول » سامعة لما يرد منها مطيعة لما يصدر حنها » فتارة یظهر للعقل ما 
للاوامر لشرعية من الحکم كنار على علم » وتارة یعجز عن الاطلاع على 
ما تضمنته الاحکام النقلية من الحكم » فإذا ورد الشرع بحکم وکان للعقل فی 
حکمته إدراك ؛ آثره وأکده واستمسك به فى تصرفاته أقوى استمساك » وان 
لم يكن له فى إدراكه مدخل نادی بلسان العجز والتسلیم » سبحان من لا يُسأل 
عما یفعل . . 

والحاصل : أن سلطان العقول فی ممالك خليفة الشرع وولایته معزول؛ 
ومن جملة ما ورد على لسان السمع » على لسان عدوك صاحب الشرع 
الصادق فی المقال مما لیس للعس فيه مجال أحوال المعاد ومبدژها ما یطراً 
على العباد فی حد هذا الکون من الفساد. 


(۱) الاجماع والقیاس : هما من الأدلة الشرحية . 


ہے کا ا من 


فقال العفربت : آخبرنی يا ذا ء الانسان مخلوق مماذا » وما الآدمية 
والتفس الانسانية » وهل هى واحدة أو متعددة » ومآلها إلى أين بعد وقوع 
البَيْن ؟ 

فقال العالم : الانسان ؛ محلوق يا مصفعة 
التی مر ذکرها وتبین مرها ؛ التراب والماء والنار والهواء » فإذا تمازجت 
واعتدلت اذا تزاوجت حصل لها من الترکیب أمزجة ثمانیة لا على الترتیب. 


ای ا انام ال نے 


والآدمية ؛ حبارة عن القوة المميزة بين الحسن والقبيح والفاسد 
والصحیح > والحق والباطل والخالی والعاطل » والخیر والشر > والنفع 
والضر . والمميزة لهذه الأشياء الفارقة يقال لها : النفس الناطقة » وهی تلاشه 
آنواع يا خارج الطباع » آحدها : الروح الطبيعية القائمة بالكبد وهی من 
الاغذية تستمد . الثانية : الروح الحيوانية ومقامها القلب أى کلب » وللأبدان 
ا رانك ادها مه ی۷ گٰٰٔ ارو تساه 
ومقامها فی الدماغ » ومنها الحرکات الذهنية والقوة التامة القوية تطلسب 
غذاء‌ها من آلروح الطبيعية » والقوة المميزة تطلب ما یسعدها فی الدارین من 
الروح النفسانية » ویبعدها فی المقامین عن الاسباب الشقية واستمدادها وقوتها 
من الٌجرام ا الس لمات رانک ارف هه 
وأوفر نعمة » وقد قال تعالى یی الجكمة من یام وم بت الجکمة فقذ 
آوتی خیْرا کثیرا وما یذکر إلا أولوأ الألباب [البقرة ۰۱ . ومصیر هذه 
الارواح إلى عالم الغیب لاجل الثواب والعقاب . 


وقیل : حقيقة نفس الانسان : آیها المارد الشیطان ؛ لطيفة روحانيه؛ 
ودقيقة ربانية » لها تعلق ربانی بقلبه وقالبه الجسمانی » وهی المدركة العالمسة 


(۱) من يصفع كثيراً . والمعنی : الحقیر . 


ساح وى س 


العارفة الفاهمة ؛ بها يتكلم اللسان » وتبصر العینان » وتسمع الاذنان ء 
وتبطش الیدان » وتمشی الرجلان » وهی المخاطبة والمعاتبة » والمثايّة 
المعاقبة والمطلوبة والمطالبة » ویطلق علیها لفظ القلب تارة ولفظ الروح 
آخری » ویقال لها : النفس مرة ؛ ولفظ العقل أيضا .وابن آدم هو المخصوص 
بهده الکرامات » وبهذه النفس دون سائر الحیوانات وان كان یطلق على 
الجمیع أن لها نفسا بالاشتراك لکن هذه النفس الناطقة ء والنطق هو الودراك . 

واختلفت أيضا وتحیرت الألباب فی صنع رب الارباب » وتاهت 
الأفكار والفطن فی كيفية تعلقها بالبدن » ولا یحصل لاحد على هذا وقف الا 
بطریق الولاية والکشف ‏ وهذه النفس لما کثرت صفاتها وتضادت نعوتها 
تخالفت آوصافها وازداد فى صفاتها اختلافها » حتی قسموها فقالوا : أنواعها 
ثلاثة : ناطقة وشهوانية وغضبية رضية ‏ فالناطقة مسکنها الاماغ ولها فيه 
فا واقد :تسكن ھی کت ارات مك ای 
فاية نفس غلبت أختيها جذبت أحوالهما وصفاتهما الیها . 

وهذه يا أتعس زوبعة كالعناصر الأربعة ؛ فإنها إذا فسد مزاجها» 
وعدل عن الاعتدال ازدواجها عسر علاجها واستحال إلى المطلوب الطالب» 
وعجز عن المعالجة الطابب » ففسد البيان وانهدمت الأركان . 

وقيل : هما روح ونفس بغير لبس » وهما ضدان بل ندان لا يجتمعان 
ولا يرتفعان . وطبع النفس يا لئيم طبعك طبع الشيطان الرجيم » كالنار فى 
جوهرها وخاصة عنصرها تنسب إليها الصفات الذميمة والخلال غير 
المستقيمة كالجهل والغضب ہ والحدة والصخب ‏ واللؤم والسفه » والطيش 
والشره » والحمية والشهوة › والقسوة والجفوة » والحسد واللجاج » والحقد 
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س 


والاحتجاج » والحرص والبخل » والتوانی والکسل » والحمق والخيانة » 
والفجور وعدم الأمانة » والترفع والریاء ؛ والمخاصمة والمراء » وسائر 
الأخلاق الذميمة والأوصاف المشومة الملومة » والملکات الخبيثة الردية › 
والحرکات الشيطانية + فهی کالنار فی احراقها وحدتها واستشاطتها وشدتها 
ودخانها ولهيبها » وإهلاكها وتعذیبها وأقدامها فى إعدامها » وأکل ما تجده وما 
تصل إليه تفسده » وطلب العلو والغلیان والغلو . 


وطبع الروح : يا أنحس مجروح ؛ طبع الماء فی التشور والئماء 
ینسب إليه کل خلق كريم وطبع سلیم صافی الجوهر مالامسه یطهر » شیمته 
الحیاء والعلم والصدق والحلم والتفویسض والتوکل والتسلیم والتجمل 
والاحتمال» والاناة والصبر والمواقاة » والتودد والاسداء ؛ والسکون والاعطاء 
والرکون ء والبذل والرضا والفضل » والحیاء والعدل » والتواضع والعفة 
وعدم الترفع والخفه » والسلامة والسهولة وسرعة الانقیاد واللین والوداد؛ 
والرقة والصفاء » والکرم وعدم الجفاء » إلى سائر الأخلاق المحمودة 
والاوصاف المطلوبة المودودة » وأيتهما قویت غلبت وجذبت الاخری الیها 
وسلبت » وسيّرتها على طبعها واستخدمتها على ربعها » فکم من شیطان یری 
فى صورة إنسان ومن إنسان غلبت عليه أخلاق الجان ومن جان فى صورة 
إنسان » ونظير هذا الروح والبدن يدركه ذو العقل والفطن . فإن الروح من 
عالم نورانى لطيف سماوى . والبدن من عالم ظلمانى كثيف أرضى . فأيهما 
علب على صاحیه جذيه إلى مرکنه ہ فى. جانبه » قال الله تعالى » وعز کمالاء 
وجل جلالا یا عيش إلى متوفيك زا ای و مسن انين 
کفروا» [آل عمران: ]٥‏ . وقال جل عليا ظوَرَفَعَنَاهُ مکاناً لاک [مريم :۷ہ] . 
وقال ولو شيئنا لرَفَعْنَاه بها [الأعراف:17] . ولكنه أخلد إلى الأرض . 


فالأنبياء عليهم السلام صارت أجسادهم أرواحا ء والكفار متلك صارت 
أنفسهم ظلمانية أشباحا . 


۷ لاس 


وقیل یا زوبعة : الأنفس أربعة : أمارة ؛ وهی أنفس مثلك ؛ الکفار 
تا دروا اكه و اه رھت ایت این ی 
ومطمئنة ؛ وهی آنفس الانبیاء والمقربین . 

والحق يا جاحده Sa‏ 
الصفات وتکثرت لها الأخلاق والسمات نوعوها » وبمقتضی التتویع فرعوها 
تتزیلا للتنویم بالصفات منزلة التتویع فى الذات » فیقال : كانت نفس هذا 
رظاني كتنبا سارہ ريحطانية © وکات ان ذف أبية فصارت دنیة قال من 
براها «وتفس وما سواه فَألَهَتھَا فُجُورَهَا و تقواها قد لح من زكاها وق 
خاب من دَسَاها [ [الشمس:7 ۰۸ ۰٩‏ ۱۰] . 


قال العفریت : أخبرنى آیها الباصر كيف ترکیب هذه العناصر ؟ 
عنصر التراب أثقل كان أركد من غيره وأنزل » ومن فوقه عنصر المای 
وفوق الماء عنصر الهواء » ومن فرق هذه الثلاتة عناصر عنصر الذار » 
وعلمته . 

قال العفریت : آخبرنی عن أقرب الأشياء إليك ؟ 

قال العالم الأجل : أقرب الأشياء الاْجل . 

قال : أخبرنى عن أبعد الأشياء عنك ؟ 

قال : أخبرنى عن الشىء الممكن عوده ؟ 

قال : الدولة إن زالت وتغيرت واستحالت ؛ يمكن ردها ولا يستحيل 


سار کے 


قال : آخبرنی عن الشیء المستحیل عوده ؟ 

قال : الشباب بغیر شك ولا ارتیاب . 

قال : آخبرنی عما لا يمكن بالاکتساب » ولا ينال إلا بتوفیق الوهاب ؟ 

قال : العقل الفریزی(" فانه وهبی عزیزی . 

قال : أخبرنى عما لا یمکن ضبطه ولا ينضبط ربطه ؟ 

قال : الاهر إذا ولی والسعد إذا تجلی . 

قال : آخبرنی یا ذا الجد عن الهزل الذى يراد به الجد ؟ 

قال : ایراز حکم الامتال والایات على لسان الحیوانات والجمادات . 

قال : أخبرنى عما لا يمكن الاحاطة به ولا الوقوف على معرفة کنهه ؟ 

قال : عظمة صانع الكائنات » خالق اقوت » تعالی أن یحاط به ۱ 
علما » وتقدس أن تدرك عظمته معرفة ووهما ولهذا قال سيد المرسلین 
وحبیب رب العالمین : «رلا نحصی ثثاء عليك أنت كما أثنيت على نفسم( . 
وقال : «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» وهذا مصداق قوله تعالی لوا 
قدروا الله حق قرو [الاتعام:۱٩]‏ . 

فلما طالت المقاولة وانتهت إلى هذا الکلام المجادلة أقبل اللیل » وحل 


بالعفریت وجنده الویل ؛ وتصدع المجلس ‏ وقام العفریت وهو مبلس 
وتواعدوا إلى الصباح عند قول حى على الفلاح أن تجتمع الوجوه الصباح 


(۱) حقیقته . 
(۲) جزء من حدیث آخرجه الترمذی : کتاب الدعوات : باب (۷۲) (۳۹۳) وهو حدیث. 
حسن ۰ ۱ 


- ۲ب 


لرد جواب الشیاطین القباح » فتفرقوا وقد أحاط بالعفریت الوهم » ونفذ فی 
أحشائه من سهام الذل آقطع سهم » وبات لا يقر له قرار ولا یاخذه اصطبار 
وساوره الافتکار وثاورہ الهم والدمار والغم والبوار : 
إلى أن اُضتَاءَ الصبّح کالحق متبلاً ‏ وولی ظلام الیل کالجهل مدبرا 
وع و وہ و ی و 
ی 70 ۶ھ راكد كن مقا 
وقال : ما منبع الصفات الحميدة والشمائل السعيدة المار ذکرها » 
,(۲) ء 
افر ار ها رس ا ق 


فقال العالم المحقق العامل المدقق : هی ثمرة العقل القویم الهادی إلى . 
الصر اط المستقیم ۰ ویکفی العقل الشریف أنه مناط التکلیف له › الله يخاطب» 
وبه یٹیب ویعاقب » وبه يأخذ » وبه یعطی وتابعه يصيب ولا یخطی › وکلما 
كان العقل أتم كانت محاسن الأخلاق أعم » وکلما کان رأى العقل أصوب کان 
فى اقتناء مکارم الاخلاق أرغب . 

قال العفریت : فهل هو نوع متحد أو طریقه متعدد ؟ 

قال الشیخ : العقل نوعان وحکمه واحد لا یختلف فيه اثنان » أحدهما : 
العقل الغریزی اللطیف ؛ وهو مناط التکلیف یحدثه الرحمن ویتدرج إلى بلوغ 
ال(نسان فیکمل إما بالسن أو الاحتلام » ویجری عليه إذ ذاك قلم الأحكام » 
ویدخل فى حيز المخاطبین من ذوی الأحلام » ویترتب عليه الحساب والعقاب 
من الحلال والحرام . والثانی : يحصل بالاکتساب والتجربة فی کل باب ولهذا 
(۱) مکان إقامة الجن . 
(۲) المستقر . 

.لاب 


يقال : إن الشیوخ أكمل عقلا من الشباب » وقیل : من بَيَضَتْ الحوادث سواد 
لته" ۰ واخلقت التجارب لباس جدته ؛ وارضعه الدهر من وقائع ایام 
آخلاف ذریته ٠‏ وآراه الله تعالی لكثرة ممارسته تصاریف آقداره وأقضیته ؛ 
كان جدیرا برزانة العقل ورجاحته ؛ فهو فى قومه بمنزلة النبى فى أمته . 

قال بعض الحکماء : کفی بالتجارب تادباً وبتقلب الأيام عظة . 

وقالوا : التجربة مرآة العقل . 

وقال : 

ألم تر أن العقل زین لأهله ولکن تمام العقل طول التجارب 

قال العفریت : ما فائدة العقل ؟ ۱ 

قال العالم : فاندته الارشاد فی بیداء الجهالة إلى جادة الرشاد ء والاعانة 


الاقتتاص ہ وإجابة الاغاشة عند الاستعانة والاستغاثة » ومد المعونة إذا 


والاغناء من كنز السعادة » والصبر عند استیلاء نوائب الفقر . 

قال : فمن العاقل فی العالم ومن یطلق عليه هذا الاسم من بنی آدم ؟ 

قال العالم : العاقل من یحتمل إذا ضیم » ومن هو فی الغضب حلیم › 
فإذا أعطى شکر ‏ وإذا منع صبر ۰ ویعفو إذا قدر » ویستهین بأمور الدنیا ولا 
یغفل عن أمور الاخری . 

قال العفریت : ما الفائدة فى حب الدنیا والرغبة إلى مافیها من الاشیای 
ولأى معنی غلب الحرص والهوی والرغبة فیها على آهلها وبنیها ؟ 

قال العالم : لأجل قيام العالم وانتظامه على المنهج الاقوم وبقائه 


(۱) الشعر المجاوز شحمة الأذن . 


ی 


المطلوب إلى الاجل المضروب ‏ الذی قدره موجده القدیم ای آنشأها أو 
مَرَةٍ وَهُوَ بکل خَلّق عَلِيمٌ4 [س:۷۹] . ولابد من أن تتم کلمته وتنفذ مشینته ء 
ولولا الحرص والامل ؛ لبطل العلم والعمل › فانهما لحجاب الغفلة يغشيان 
آعین البصائر ویخطیان طرق الاستدلال والضماثر » فلذلك ذهلت العقول عن 
التائل فی المواقب ‏ واشتغلت بالتهائها] عما يجب علیها أن تراقب + ولولا 
طول الأمل ؛ لما رأجى العمل ولما انتظم أمر المعاش › ولا اهتم لادخار قوت 
ورياش» ولا افتکر صاحب الیوم فی أحوال غد ؛ ولارتفعت المعاملات ؛ وما 
داین أحدا أحد ء ولا زرع زارع » ولا غرس غارس » ولا بنی بان » ولا اخضر 
یابس ٠‏ ولانقرض إذ ذاك نظم العالم وبانقراضه تتقرض آمور بنی آدم. 

قال العفریت : آخبرنی عن أصل الانسان ومم جوهره وجوهر المك 
والجان ؟ 

قال الشیخ : أما جوهر الملك : فمن العقل المحض براه رب السماوات 
والارض ؛ ولذلك لا یصدر من الملائکة الا الشيم المبارکة من الطاعات 
لمولاهم والانقیاد لأوامر من أنشأهم : وامتشال ما آمر من أمر مروم » 
وما منا إلا له مقام معلوم لا يصون الله مَا أَمَرَمْم وَيَفْعُونَ نا 
يُؤْمَرُونَ4 [لتحریم:1] . 

وأما جوهر الجان ؛ وأصلك يا أخس شیطان : فمن الاخلاق الذميمة 
والصفات المشومة › فلهذا لا یوجد منکم إلا المکر والیيلّسَة والشيطنة 
+ الوسوسة » وأنحس بصفاتکم من صفه ولم يكن بینکم وبين الحق معرفة › 
فانتم يا أنحس بغیض ٠‏ وأنجس بهیض مع الملائكة فى طرفی نقیض . 

وأما جوهر الانسان : فما اشتملت عليه صفاتا الملك والجان » فمن 
غلب عقله شهوته ؛ آلبس من مکارم الشیم خلعته > واضمحلت ظلمات نفسه 
فى آنواع الطاعة » وتجلت صفاته ذاته من سنن الابرار فی جماعة » وخط 


(۱) لعب الدنیا ومتعها . 


-٢- 


رسم اسمها قلم الکرام الكاتبين كلا ان کتاب الأَبْرَارِ لَفِى علیّین وما أذرّاك 
سا ون کتاب مرفوم تشهد المْقرجون؟ [المطففین:۱۸ء ۱۹ء ۰۲۰ ۲۱] . 
فهو وان کان بجسمانه مع الانس له حضور وأنس » لکن بسره فى عالم 
الملکوت حضرة التدس ؛ فهو بصفاته المبارکة آشرف من الملائکة . ومن 
غلبت شهوته عقله واستولت على قلبه حجب الغفلة فانغمس فی بحر 
الشهوات» واستحودتم أنتم عليه بذمیم الصفات وأشقاه القدر السابق » ولم 
يعقكم عن التصرف فيه عائق ؛ فهو بالنهار ساه وبالیل لاه «إاستخوذ عَلِيْهِمْ 
الشَيِطان فَأنَسَاهُمْ ذکر الله أَولَيكَ جزب الشَّيْطَان آلا إن حب الشَيْطان هم 
الخاميرون» [المجادلة:5١]‏ . فهو أخسر من أرذل الحيوانات » وأدنى من أدك 
الجمادات » قد خاب مابا وتعس انقلابا ويقول يوم القيامة يا ليتنى كنت ترابا . 


قال الراوى : فلما انتهى الكلام إلى هذا المقام ؛ أمسك العفريت عنانه › 
وأخرس الله لسانه » وظهر فضل الزاهد وعلمه ووفور حکيه وجکیه وفهمه» 
وأنه أصاب فیما أجاب » ولزم العفريت ومن معه من الجن والعفاريت؛ 
٣‏ مود 9 2س تردن و ا 
والوسواس الخناس ما شرطوه على آنفسهم من التخفی کہ الظهور » 
والتفرق فی الخرائب والکفور؛ فتفرقوا واختفوا مُصلّمین''' ومجدعین( 
انتفوا وسکنوا الخرائب والحمامات والحانات والخانات » فلم یظهروا بعد ذلك 
للإنس وحصل منهم بذلك للانس الأنس » واستراحوا من مشاهدة طلعتهم 
القبيحة » واستمرت إلى یوم القيامة من تلك القبائح مستريحة . 


وهذا آخر الباب والله أعلم بالصواب » والحمد لله رب ۰ وصلی الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


(۱) من لا خير عندهم . 
)۲( مقطوعی الأذن 7 
(۳) مقطوعی الأنة 

— اس 


الباب الخامس 


فى نو ادر ملك السباع 
ونديمه أمير الثعالب وكبير الضباع 


3-7 


قال الشیخ آبو المحاسن ؛ المرتوی من بحار الحكمة بماء غير آسن : 
فلما آنهی الحكيم هذا الباب العظیم عن عالم الانس والشیطان الرجیم ؛ نتبه 
الملك لغزارة حکمه » فأفرغ عليه خلع إحسانه وکرمه » وغمسه فی غدیر 
فضله ونعمه » ثم أمر أن یقوی الطباع ویذکر نوادر الوحوش والسباع ؛ 
لتتبسط النفس وترتاض » وتتحلی بعقود عقيد هذه الأحماض » فقبل آرض 
العبودية بشفاه الأدب » وانتهض لاداء ما عليه من المراسیم وجب . 


[۳۲] وقال : كان فى بعض الغیاض أسد رباض! » عظیم الصورة 
کریم السريرة والسيرة » وافی الحشمة عالی الهمة » كثير الأسماء والالقاب  »‏ 
عزیز الأصحاب کبیر بين الأمراء والحجاب والوزراء ولنواب ؛ یذعی فی 
جوانب مملکته وأطراف ولايته ؛ بحيدرة » وبیهس ؛ وضیغم » والاوکس؛ 
والغضب ‏ والضرغام › والعتبس ء والطیثار » والهندس » الغضنفر » 
والهرماس » والغضبان » وأبى ۲ > إلى سائر الأسماء والالقاب ؛ 
والکنی وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمی ‏ وهو مطاع فى ممالکه 
ووالايكة ب فلن مورف تان الامتثال بشفاه أمثلته ومراسمة . 

وكان له من خواص الندماء وكبراء الجلساء نديمان كندمانى جذيمة» 
يلازمان حضرته ويلجان حريمه » أحدهما ثعلب يدعى أبو نوفل » والآخر 
ضبع يسمى أخا نهشل ؛ طبعهما ظريف وشكلهما لطيف » ومحاضرتهما 
مرغوبة وصحبتهما مطلوبة . 

وكان فى خدمته دب هو وزيره ومعتمده ومشيره › كافل أمور مملكته؛ 
ومدبر مصالح رعيته » والملك مفوّض أمور الرعية إليه » ومعتمد لما يعلم 


)۱( أى ذا عرين ومأوى 8 
(۲) من أسماء الاسد . 


<< ۷ 


من کفایته عليه ۰ ومشغول ليلا ونهارا بمعاشرة ندیمیه فاتسع خیال الوزیر ؛ 
وأخذ فی مجال التفکیر إلى الندیمین لکونهما ن_اصحین قديمين » ربما یصدر 
منهما عند الملك ما ىَحُط منزلته ۰ ویفسدان للحسد الذی لم یخل منه جسد 
صولته » واستحوذ عليه هذا الخیال واتسم فى میدانه المجال » فکان خائفا 
على وظیفته ومنصبه » مترقبا منهما ما یکون عزله بسببه ؛ فنشأ من ذلك فى 
20 هی ون خر ۷ت" 
وتأکد وطال عليه من الدهر الأمد » فکان يترقب لهما الفرص لیوقعهما من 
الخصص() فی قفص ٠‏ ويسابقهما قبل انتیابه ويتغدى بهما قبل أن يتعشيا به › 
ويقول : لابد من تنظيف الطريق قبل حصول التعويق . وقد أحسن من قال 
واتقن فى المقال : 
ومن لم زح عن درابه الشوك قبل أن يطأه فلا يب إِذَا شاك رجِلَيْهِ 
وأقل الأقسام أن يبعدهما عن حضرة الملك الهمام » فاتفق أن فى بعض 
الأسحار تجاذب الملك ونديماه أطراف الأسمار › فأثر فيهم السهر لطيب 
السمر فى ضوء القمر » وحلاوة ما جنوا منه من ثمر عاملين بما قيل : 


کی کا أمكايف كن سیا رہ ارخا ار وهی مت 

: e ۶+ +1 4 +140 

ا حدیشه4 رس اموز هدع 
فاخذت الملك عیناه فاستند إلى متكاه » فانحل من طرفه وكاء » فلم 


(۱) عداوة . 
(۲) الخصص . مفردها خصة : یضیق حلیهم . 
5 الوكاء: + ربا رون رما شه زاس ا وی ات آعسنابه فاد 
یرت موو 
۲۱- 


من جراءتھ وفتک() > ثم استمر متناوما لینظر ما یصدر منهما » فابتدره أخو 
نهشل وزجره . ۱ 

فقال : ويلك ماذا ریت اقفن سحت نت کی ترتبك فى 
الضحك » آما قرأت وفهمت وسمعت وعلمت أن الضحك بلا سبب من قلة 
الأدب » ون الحشم وسائر الخدم » ومن نادم الملوك وجالسهم یحترم آمورهم» 
وبعظم مجالسهم سی را 
قعدوا » استیقظوا » أو رقدوا » ۰ وقد قيل : رفع قلم الحساب والضبط والعتاب 
عن الصبی والمجنون والعاشق والمفتون » وكذلك السکران والنائم ؛ لا سیما " 
السهران » وغذر النائم یا مسکین أعظم من عذر الباقین » فان النوم أخو 
الموت وفیه ما لیس فی غیرہ من الفوت ‏ وقد قال صاحب الشرع : الذی زکا 
منه الأصل والفرع حفظه الله بجنود الصلاة والسلام وحرسه : ریعتدر عم 
0ف می گا مات «وقال کی سیق وان بر لد لیت 
ن النائم حتی یفیق)ٴ 

وإنما اعتبر الشرع أحوال النیام وساواهم باليقظى ؛ صونا لبمض 
الأحكام فی نحو من خمس وعشرين مسألة ضبطها من الفقهاء الكملة ولقد 
طالعت فی کتاب شی !أن الله کرت الخلاق حیث جعل جنعنا من الات 
فى طبائع وصفات متساوی القدم : فلا یعتب أحد أحدا ولایزدریه ولا ینقم 
عليه عيبا هو فيه ؛ وعلى الخصوص إذا صدر من الملوك شىء یعاب فلا 


(۱) جرأته . 
(۲) وهو معنی حديث :رروکاء‌السه العینان فمن نام فلیتوضاأ) . جعل اليقظة للاست 
كالوكاء للقربة » وهو الخیط الذى يشد به فوها ؛ والسه : الاست أصلها سته . 
(۳) معنى حديث أخرجه الترمذى : كتاب الحدود ؛ باب ما جاء فیمن لا يجب عليه الحد 
(۱۲۳) . ولم ترد فيه لفظة (يفيق) وبل (يستيقظ) وأتى بها المؤلف للسجع . 
)٤(‏ أى سنن الله فى خلقه . 
-۲۱6- 


يحمل ذلك منهم إلا على الفضل والصواب » وکل ما كان فى غير الملوك 
معتبه فانه اذا صدر من الملوك يعد منقبة » ويجب على من یجالس الملوك 
وکان له فى خدمتهم سلوك واختص بمحاضرتهم واستعد لمناظرتهم أن لا 
يبصر منهم إلا المحاسن » ولا يخبر عنهم إلا بالأحاسن ۰ وقد قیل : من 
جالس الملوك بغیر أدب حبسه فانه خاطر بروحه وعرض للبلاء نفسه . 

وقال الله الاعظم فی کتابه المحکم لنبيه صلی الله عليه وسلم «فاستقم 
كما أمسرت*» [هود:۱۱۲] . ولهذا قال عليه السلام : وشيبتنى هود 
روا وما ساد العجم والعرب إلا بسلوك طريق الأدب وقال عليه 
الصلاة والسلام: «آدبنی ربی فأحسن تادیبی(٩)‏ 

فقال المغفل آبو نوفل و لذا طهر القلب من الخيانة » وعاملت اليد 
بالامانة » وتنقى العرض من العیوب » وکان اللسان غير کذوب وزکت النفس 
راو دہ سو رب و يصاح ما سی کل ھت 
على أكبر من يكون ولو أنه الاسد : 


وَأنا إذا طار بهذم الصیفات طیری - فلا على إِذَا ضحکت على غیری 


فقال أخو نهشل : لا تقل ذلك » لاواستعذ بالله من الجهل والخیلاء 
واعلم يا ذا الکرامات أن الجاهل یعرف بثلاث علامات ؛ إحداها یا محبوب : 


أن یری نفسه عارية عن العیوب . الثانية يا رفیق الخیر : أن یری نفسه أعلم 


(۱) حدیث ذکره المتقی الهندی فی کتابه كنز العمال (۲۵۸۲) وعزاه للطبرانی فى الکبیر. 
وهو حدیث ضعیف . 

(۲) حدیث ذکره العجلونی فی کشف الخفا (۲۰/۱) وقال سنده ضعیف جداً ؛ ولکن معناه 
صحیح وقال ابن تيمية : لا یعرف له سناد ثابت . آخرجه آبو داود : کتاب الطهارة 
باب فى الوضبوء من انوم (۲۰۳) . 

سں ٣۳ے‏ 


Ms‏ 0 5 7 0 ۳ : )۱( ڈ0 
من الغير . الثالثة : ان يرى أنه انتهى فى فنون العلم والنهى وبلغ اعلی 
المراتب » وهذا أكبر المعايب . 

وقالت الحکماء : إذا رأيب نفسك عارية عن العيوب » وتصديت لتتبع ٠‏ 
عثرات الناس بالغيوب » وفتشت عن عيوبهم الجيوب ؛ فأنت حينئذ غارق فى 
بحر العيوب وبالذى أنت طالبه مطلوب . وانظر يا ذا السكينة ماذا قاله الإمام 
تفقد عيوبك » وقم بذلك عن نفسك وذاتك مقام حسادك ورقبائك وعداتك » 
وقال ذو هدى وما قال سدى : 

ِكل فتی خرج من العَْب سُمتلىء على كتفه من ون أل دَهْرهٍ 
تین عوب الناس نصب غيونه 202 وعین عيوب النفس من خلف ظَيْرم 

فقال أبو نوفل : صدقت ونصحت إذا نطقت فجزاك الله عنى خیرا » 
ووقاك شرا وضیرا ؛ ولكن يا کی وفحت هفوة علی سبیل السهوة : وحصلت 
رده ولا وقوفه وصده كما قیل : 

القول كاللبنٍ الَشوب لیس لہ رذ وکفا يُرذ الحالب ان 

ولکن الذنب والاجتراء إذا لم يشتهرا لا يتوجه علیهما العتاب » ولا 
یستحق مرتکبهما العقاب إذا استغفر وأناب » وأنا ون وقع منی الخطا آمن 
بحمد الله من شر الجزا ومن المؤاخذة بالجريمة » وان كانت عاقبتها وخيمة؛ 
لأنها بينك وبینی ؛ وأنت بمنزلة روحی وعینی ورفیفی وصاحبی ومراعی 
حقى وجانبى » فسرى عندك مصون وأمرى عن الإشاعة مخزون . وقد قال 
الحكماء ذوو التجارب : لا تودع السر إلا عند صاحب صدوق صديق » 


. العقل‎ )١( 
-171- 


ومحب شفیق . وأنت هو ذاك الموئوق » فاطرحه من سویداء قلبك فی أسفل 
الصندوق » فاٍن استمر عندك ساکنا صرت من وبال آمره آمنا ء ولا یبعد ذلك 
من شففتك وسابق صداقتك ووفائك بالمروة وقيامك بحقوق. الأخوة » وأسأل 
قال أخو نهشل : أعجب بی نوفل كيف یغفل » أما سمعت يا عاقل 
قول القائل : من علامات الجاهل أن يقرض ماله باللطف ثم یتقاضاه بالفظاظة 
والعنف » وأن يودع سره وخفایا آمره عند من یحتاج أن یتضرع إليه ویقسم 
فى إخفائه واکتتامه عليه » ثم یحلفه أن لا يبديه ولا يذكره لأحد ولا ينهيه . 
وقد قالت الحكماء : لا تودع أحدا سرا فان فعلت فاتك السر ؛ لأن كتمانه قَيْد 
هم وعناء وإبداءه كيد هلاك وبلاء وقد قيل : 
ناو ا ال نت ڑا 
وکل مير جاوز لین ئن شاع وكل علم لیس نی الفرطاس ضنساع 
ولم یقصد بالاثنين الا الشفتین » وقال الشاعر : 
إذا ضاق صنثر المَراءِ عن سر تيه فصتدر السذى يودع ابر آضتیق 


وقال ایضا : 


il aa 07"‏ 
و و ا ا ر و 
تلا ۶ 01 1 عن ۳ 
با مخت ا رقتو ETR‏ 


وقال ایضا : 


صن السير عن کل نتخبر وَحَاذر فا الصزم الا الخثر 
ات ور اه ات ی ا 


(۱) الصحيفة التی يكتب فيها . 
(؟) السريرة : السر الذى يكتم . 
۲( المحك : حجر الاختبار 5 
۲ ۳ 


۱ 
40 وناهيك یا تامر() 
فة الكز امن مع اسر ۳ ئل لو ترفن كيك كلق نا أا تيفل :2 


[۳۳] قال : بلغنی ان رجلا من الحرامية واللصوض الکزاریة" 
کانت نفسه ذات الخيانة تحرضه علی الدخول من حواصل الملك إلى الخزانةه 
وإنها لروية الخزانة مشتاقة » ولمعانقة فاسق التحرم عَثَاقة » وکان جاهدا فى 
ان یعطیها من مناها سا پرضیها » ولگن كانت نجوم الحراس ماس 
ولرجوع ذلك الشیطان کل بعد . وکتم ذلك السر عن الاخوان ومضی عليه 
برهة من الزمان ۰ وهو یکابد اکتتامه ۰ ویخاف من السوء ختامه » والقدر" - 
كائن والکائن حائن ؛ إلى أن طفح عليه ما قصد » وغلا خمر سره فى قلبه 
وقدف بالزید » فطلب صاحبا یتلفظ به إليه ویعتمد فی اکتتام سره عليه » 
واختلا فی حجرته فترصه برغوث فى حنجرته » فمد يده إليه وآفشی سره 
معتمدا عليه » وقال فى خاطره عند إفشاء سرائره لا لهذا لسان یقدر على 
البيان » وحلی تقدیر أن لو كان ؛ فهو مثل ولدی تربی من دم کبدی ولحم 
جسدی واطلع على عورتی » فلا يقصد عثرتی ولا یکشف سری ولا يهتك 
ستری ‏ ثم أدنى فاه حتی وافاه . 


وقال : يا آبا طامر وكاتم السر فى السراثر ؛ نی عزمت كالمنهمك 
على الدخول إلى خزائن الملك لاستصفیها وآخذ مافیها » فاکتم هذا السر عنی 
على أباطيله . 


ثم قصد فى بعض الليالى ما كان يخلو به على التوالى ويرصده فى 
(۱) التامر : كثير التمر . 
(۲) البر غوث . 


(۲) أى التى تفر وقت الشدة . 
ض۳٢ ٢‏ 


المکامن من الدخول إلى الخزائن » فلاحت له فرصة فانتهزها واستعمل دقائق 
صنعه وأبرزها ء وانتقل من ذلك إلى المبیت ولطی!) تحت سرير الماك 
کالعفریت » والملك نائم فوق السریر على فراش الحریر معانق الظبی 
لغریر "۱ + وخرزة قاع عند رأمته دا ٠‏ كانهنا سراج ته اس لخن 
أخذها واتتطاعها وفلذهال . فامهل القوم إلى أن استغرقوا فی الوم ء وبینما 
هو متفکر فما به إذ خرج البرغوث من ثيابه ودخل إلى جسد السلطان » 
وقص عليه بلسان القرص کل ما كان من شأن اللص . فنیض الملك من 
مرقده فرأى نقطة على جسده ؛ فطلب النور لینظر الأمور فرأی برغوتا طار 
ونزل تحت السریر فقصوا آثره على المسیر » فوجدوا الحرامی الکسیر 
فربطوه کالاسیر » ووقع فی الأمر العسیر بالأمر الیسیر فصار كما قیل : 

مثتی برجلیه عَمداً نطو مصنرعه ‏ ليقضبى الله شرا كان ولا 

وإنما آوردت هذا المثل ؛ لتعلم يا آبا نوفل أن سرا فى الفواد لا يؤم: 
عليه الجماد ؛ فضلا عن متحرك من حیوان » ونعوذ بالله إن كان من جنس 
الإنسان . وقد قیل : للحیطان آذان » ومن أمتال العجم الأوباش : للدیوان 
آکواش . 

فلما انقضی هذا الکلام وکان الأسد قد استوفاه على التمام » وقد آثار فى 
أحشائه لهبا » نهض من مرقده ممتلئا غضبا ۰ واستحال وتحرك ؛ وأمر بأبى 
نوفل فقبضوا عليه » ووضعوا الغلٌ » فى رقبته والسلاسل فی يديه ورجلیه؛ 
وأمر إلى السجن برفعه بعد التنكيل به وصفعه » فتشوزش خاطر صدیقه 
وجلیسه ورفیقه . ثم انفض المجلس النظیم ودخل الملك إلى الحريم . 


(۱) لصق بالارش . 
(۲) صغیر السن › الجمیل . 
(4) قطعها . 
ہی کن 


فتوجه أخو نهشل إلى السجن المقفل » ولام صاحبه با نوفل وزاد فى 
التعنیف » وقال : أيها الاخ الطریف ألم تعلم أن الشخص إذا تكلم يضبط 
کلامه عليه » ویعود محصول ما لفظ به إليه ء وقد قال الرب المجید ما ٠‏ 
یلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد) [ق:۱۸] . وان كثرة الکلام تضر بالنفس 
أكثر مما يضر بالبدن الطعام . وكل هذا المصاب نما جاء من قبل الاعجاب 
وکثرة الکلام والغرور وعدم التأمل فی عواقب الأمور قال الشاعر : 

ما إن نينت على سكوتى مّرّة . ولد ندمت علّی الكلآم مراراً 

قال حکماء الهند» وفضلاء السند : ما دام الکلام فى الفواد ولم یبد منه 
على اللسان باد » ولم يصب منه سائل حرف فى صدفة الاذان » أو وعاء 
الطرف ۰ فهو کالبنت البکر المشهورة الذکر ؛ کل أحد یخطبها و یمیل الیها 
ويطلبها » ويتمنى أن يراها ویرشف لماها! ۲ » فان ألقى إلى المسامع ووعاه 
كل ناظر وسامع ؛ فهو کالعجوز الشوهاء(" إذا سلوها وقلوها » وهی تلازم 
صیاحا ومساء ویفر منها الرجال والنساء » ويحيد کل أحد عنها » فإذا تکلمت 
أسكتت وإذا سلمت أعرض عنها . 

وقال بعض الحکماء : اللسان أسد وهو حارس الرأس والجسد » إن 
حبسته حرسك ‏ وان أطلقته حبسك > وان سلتطه افترسك . وقالوا : الکلام 
أسيرك ما لم تبه »فإن تکلمت به فأنت أسيره . قال بعض الحکماء : أنا على 
ما لم أقل أقدر منى على ما قلت. 

وقال عيسى صلوات الله عليه : العافية عشرة أجزاء ؛ تسعة منها فى 
الصمت إلا عن ذكر الله » وواحد منها فى ترك مجالسة السفهاء . 


(۱) اللمى : سواد محبوب فى الشفاه » المعنى : يقبلها . 
(۲) العابسة القبيحة المنظر . 
حا 


لوا اقری ٠‏ وا فی موی اله وساكته يه 
نے (۲ ۳ 
ررالصمت ےر . وقال عليه الصلاة و السلام: (البلاء موکل بالمنط) 1 . 


وقال بعض الحكماء :السكوت يستر عيب الجهل ؛ ويغظم حرمة 
الملوك . ولقد آذيت نفسك وتسببت فيما أوجب حبسك › وأقلقت ودودك » 
وأشمت حسودك ہ ولقد كانت حصتى من بلائك ومما دهانی من شدة عنائك 
أعظم من كل حصة » وقصتى فى ذلك أعجب من كل قصة إذ أنت رفيقى 
وزميلى وفى حضرة الملك ومنادمته عديلى » نشأنا على ذلك وسلكنا فى 
الموافقة والمرافقة أقوم المسالك » وكنت المرجو لمخافى وإيابى فى مطافى 
ومشتكى حزنى ومشتفى شجنی » ومخزن أسرارى وأعظم أستارى وراوية 
آخباری في حباری"" » وراوية آسناری فی أسفارى » ومن ان الق متنك 
رفیقا أو أجد صدیقا شفیقا » وأنت صاحب السراء ومصاحب الضراء وأنشد : 
من ین لقی بعد ستبعین حجّة ‏ رقیقاً کمن ارضتکُة قهوة الم( 
آدیَااریت الم أمل متايه ول ملنسی يَوْمَاً حَكِيْمَاً مُهََبَا 


ويعز على ويعظم لدی أن أراك فى هذه الحالة » ثم أجرى سحائب 
دموعه الهطالة » وقال : 


وما على الخرٌ أنكى أن يرى حزنا فِى محنة ضاق عنها دُونة الجل 


(۱) الانس والجن . 

(۲) انظر كشف الخفا للعجلونى (۳۲/۲) وعزاه للبيهقى فى الشعب عن أنس ء بسند 
ضعيف . قال : والصحيح رواية ثابت عن أنس : أن لقمان قال ذلك » ولذا أخرجه 
ابن حبان فى روضة العقلاء بسند صحيح . 

(۳) الحديث ذكره صاحب كشف الذدا (۲۹۰/۱) وقال عنه صاحب المقاصد : موضع . 

. أى ما يحبر ويكتب فيه‎ )٤( 

. القهوة : الخمر‎ )٥( 


ےا وھ ہے 


ولقد تحیرت فى هذا الأمر المهول » وما آدری قصاراه إلى ماذا يرول 
ص00 الصباح ؛ فانکی لذلك أبو نوفل وبكى 
وتضرع إلى الله وشکا » وقال : يا أعز الاصحاب وأحب الاحباب لقد آثر 
عندى ما قلت من الكلام أكثر مما أصابنى من الآلام » كيف يغتفر لأحد 
ان ويطلق أحد القيدين » وأنی يُعتذر بالقضاء والقدر لإحدى الغصتين؛ 
وهل شىء فى عالم الكون والفساد جاء خارجا عما قدرہ الله وأراد » وكلنا 
فى هذا سوية والعبد مقهور مع المنية ؛ ولكن الجَدَ إذ أقبل ولاحظ بسعده 
وتفضل ؛ فكل حركة تصدر من الغبى العاجز يعجز عن مقاومتها البطل 
المبارز ء وکل قول یتفوّہ به الجاهل يدع دليل معانيه أدلة العقلاء فی مجاهل 
ام ۰ ودعامیص( " ذوی الاراء المنضبطة المن_اهل طفي من عل 
لحیر وا "في مجاهلها مناهل فیصیر کل وجه ھا ما وگل انسان بها کنل 
وقوام كل سعد وقبول إليها قابل كما قيل : 

وإذا السعادة لاحظتك عيُوتها نسم فالمتخاوف كله آمان 
واصنطد بها العنقاء ھی حبَاشل واقتد بها الجَوٴزَاءَ فهی 7 

ونعوذ بالله من ليل السعد إذا آدبر وصبح الخمول إذا أسفر » فان 
لییب إذ ذاك يخطئ ما كان يصيب ویفعل العاقل مالا يرتضيه بقل فیکون 

جهد النفس زيادة فى العکس : 


(۱) زوار الملوك . 

(۲) أى من شدة الحيرة وکثرتها . 

(۳) العنقاء کرھ هه ,والجوزاء : أحد أبراج السماء. 
والمعنی: OEE‏ مہرد مھ وہ 

(؛) الباقل : هو مثل يضرب لرجل اشتری ظبية بأحد عشر درهما فسال عن شرائه › 
فتح كنيه وأخرج لسانه يشير إلى ثمنه فانقلت ۰ فضرب به المثل فی العی ؛ أى 
الحمق . 

-۲ ۲۷ 


ولا تولی الج بحتاج کی فی رأيه قبل الزوال مرا 


وانقلاب الدهر وانعکاس الزمان شيمة معهودة وخصله معدودة » كما 

قیل: 
وَمن ذا الذى ما غره صرف دفره فأضئحكه یوما ولم يبه ميته 

وأنا كنت غافلا وان لم أكن جاهلا » وقد یکون الشخص عما تحققه 
ذاهلا ؛ وذلك لما كان عودنی الزمان وألفته من سالف الدوران وارخاء العنان 
ونیل الأمانى والأمان » واسبال ديل النعم والاحسان الدائم والکرم » فمشیت 
على ما كنت آعهده وفی نفسی آجده ؛ وأيضا كانت لذة عشرتك ونعیم 
صحبتك وحسن موافقتك وعز مرافقتك آنسانی کل بلية » وأمنت بذلك کل 
رزية » فالهانی عن التتکد ودهتتی غفلة عن التوزع والتبدد » مثل ما آصاب 
ذلك الهدهد ۰ قال أخو نهشل : أسرد ذلك المثل : 


[4"] فقال : ذكروا إن الله مجرى الخير علم بعض عبيده الصلحاء 
منطق الطير ۰ فصاحب منها هدهدا وازداد ما بينهما توددا » ففی بعض الایام . 
مر بالهدهد ذلك الإمام » وهو فى مكان عال ملتفت إلى ناحية الشمال وهو 
مشغول ‏ بالتسبيح يسبح الله بلسانه الفصیح » فناداه يا صاحب التاج والقباء 
والدیباج لا تقعد فى هذا المکان * فانه طریق کل فتان ومطروق کل صائد 
شیطان » ومقعد آرباب البنادق ومرصد أصحاب لجلامق( . 


قال : فلأى شىء عزمت على القعود فيه مع علمك بما فيه من دواهیه. 
(۱) الجلاهق : جسم صغير کروی من طین أو رصاص يُرمى به "وهی أیضا القوس 


التی يُرمى بها البندق . 
ا 


قال : آری سیا وأظنه غویا نصب لی فخاً یروم لی بد ا ۰ وقد 
وقفت على مکایده ومناصب مصایده » وعرفت مکیدته أين هى وللی مذا 
تنتهى » وأنا آتفرج عليه وأتقدم بالضحك إليه » وأتعجب من تضییع أوقاته 
وتعطیل ساعاته فيما لا یعود عليه منه نفع ولا يفيده فی قفاه سوی الصفع » 
وأسخر من حرکاته وأنبه من يمر على خزعبلاته » فترکه الرجل وذهب 
وقضی حاجاته وانقلب فرأی الهدهد فى ید الصبی يلعب به لعب الخلی 
98970 


كعصفورة فى يد طفل يُهيتها. تقاسی حيّاض الموت والطفل يلعب 

فلا الطفل ذو عقل يرق الها ول الط مطلوق الجنَاح یرب 

فناداه وقال : يا آبا عباد كيف وقعت فى شرك الصیاد » وقلت لى إنك 
وعیت ورأیت ما رأيت . 

فقال : أما سمعت أن الهدهد إذا نقر الارض یعرف مسافة ما بينه وبين 
الماء > ولا یبصر شعرة الفخ ؛ وذلك لینفذ ما کتبه الله تعالی وقدره من 
قضائه وقدره » وناهيك فی قضية القضاء والقدر قضية آدم آبی البشر 
موسی الكليم علیهما الصّلاة والتسلیم لما جرت عليه أحكام القضاء والقدر / 
فتمت مشیئة الله تعالی السابقة فى علمه » وجری مالم تدرکه عقول الفحول 
فى میدان إرادته من سوابق حکمه وحکمته وأتشد الهدهد : 


(۱) أى يريد لى المكيدة أو الوقوع فى الشرك . 

(۲) الخلى : الخالى من الهم والحزن . والشجی : المهموم . 

(۲) إشارة إلى حديث (حج آدم وموسى) وهو حديث أخرجه البخارى : كتاب التفسير » 
باب (۳) (4۷۳۸) ولفظه عن أبى هريرة ذه عن النبى که قال : ((حاج آدم موسى 
وقال له : أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم . قال آدم : يا موسى 
أنت اصطفاك الله برسالته وبكلامه ۰ أتلومنى على أمر كتبه على قبل أن يخلقنى . 
قال رسول الله خي فحاج آدم موسی)) . ۱ 

- ۲۲۹ 


إن كنت أخطات فمَا أخطأ القدر 
إا اراد ال آمرا لامسریء 
وة یلها فی دقع ما 


آصنم لئے وأغتى قلنه 
قلا تقل فیما جری كيف جری 


وأنا لما اغتررت بحدة بصری ذهلت عما یجول فی فکری ؛ فتغطت 
حدة استبصاری فوقعت فى فخ اغتراری » آما سمعت يا همام قول الامام : 
إذا حلت المقادیر ضلت التدابیر » ثم قال آبو نوفل وقد أثر فيه کلام أخى 


دع عنك لومى فإن اللوم إغراء 


وإنما أوردت هذه الحكاية ؛ لتخفف عنى مافى تقريعك وتوبيخك من 
نكاية » وتعلم أن الأمور كلها جلها وقلها جارية على وفق ما قضاہ الله تعالى 
وقدره » وأثبته فى سابق علمه فى اللوح المحفوظ وسطره ؛ وان كانت 
الأحكام فی هذا الباب تضاف إلى العلل والأسباب ؛ ولا شك فى 
ارتیاب ء فقد مر أن الذهول شغلنى عن الفضل بالفضول ؛ وان العذر غير 
ESO N ۶+۷0‏ 
طال الکلام والحق بيدك والسلام . 


(۱) جادة الطريق . 


لسن مُبصرة القدر 
جاء القضا عيى التبصضر 


إن القضَاءً إن أتى يُعِْى البَصر 


وکان ذا عقل وسمم سر 
یأیی به محتوم ساب القدر 
وسل منه عقله سل الشعر 
فکل شسسیء بق بقضساء وقدر 


= 


هذا ولا 


و ما الآن فجلٌ المقصود من لطفك المعهود ؛ وبذل المجهود وتذکر 
سابق العهود » وقدیم الصداقة وأكيد المحبة والعلاقة عطف الخواطر الملكية › 
ورجوعها على ما كانت عليه من الصدقات السنية والعواطف الملوكية » وأقل 
الاقسام ؛ الخلاص من هذه البلية » وعلمك قد أحاط بأوثق مناط!'' أنى 
شخص وحید بين ملازمی الخدمة فرید » لم يكن لی أخ سواك وأنت مشتکای 
وأنا مشتکاك » وهذا آوان الفتود وزمان المروة » وعدم التخلی عن الاضوان» 
والانبعاث بالهمة الثابتة الار كان » والسعی فی خلاص الصاحب القدیم من هذا 
البلاء العظیم ۰ و سالك بسالف الخدمة والمودة ذات القدمة أن لا تذکر ما 
سلف من التقصير الموجب للتلف فانی معترف أنى للذنب مقترف وأنشد : 


0 کر و "رت 
جاوزت فی اللوم حدا قد اضر به من حيث قدرت أنّ اللوم ینفعه 


وإنى إذا تفکرت وتصورت ما وقع إذا تذکرت » وان كان قد مضی 
یضیق بى الغضا(") > وأغرق فى عرق الحیا وتسود فى عینی الدنیا ء فکانه 
فى هذا القبیل عنی قیل : 
کان فوّادی فی مخالسب طائر لذا ما ذکرنت الب شد بى قبضا 


حتفی ۰ تم علا زفيره وشهيقه » وبدا من لهیب قلبه بريقه » ومن وادی دمعه 
5 ۳ 
ف وحريقه » ورق له عدوه وصديقه وبکی 


5 


قال أخو نهشل : اعلم أيها الأخ المفضل أنى لم أقل ذاك الكلام للعدوان 


(۱) المناط : اسم موضع التعليق . وبأوثق مناط أى إلى أبعد حد . 
(۲) أى يضيق على الظلام . 
(۳) أى الدمع يسيل من العين . 

- ۲۳۱ 


70 تالم ا وم 


لك على سای + رام يكن اك الحديث باعث ولا قصد عات أو ات ! 
ولكن صفو المحبة ووفور الصدق أوجبا التلفظ بذلك النطق » وكيف لا أدرك 

دقائق المعانی وأنا لھا من ثمار فصائلك جانی » وأما بذل موم 
الوداد فهل یخطر ببالك غير ذلك » ویأبی الله والأخلاق الكريمة وما علمته 
من همة وشيمة » وفواضل فضائل من موانح خصائلك اقتبستها ومطارف 
معارف على منوال سجاياك نسجتها » أن أتخلف عن التعلق باهدابها وأغلق 
أبواب مقاصدها فی وجوه طلابها . وأنا إن لم أبذل مجهودی وأاصرف 
موجودی فی مساعدة خلی وصدیقی وصاحبی ورفیقی » بماٴ تقتضیه المروأة 
والفتوة والصداقة القديمة والأخوة › والا فأی فائدة فى وجودی لوالدی 


ومولودی وطارفی وتلیدی وصدیقی وودودی . 


وقد قيل 2 فين شويعة ار على المحبين 
وكذلك الأخوان وسائر الأصحاب والخلان . 

الأول : المشاركة فى النوائب وتعاطى دفعها من كل جانب . 

الثانى : إذا ضل آحدهم عن طریق السداد يردونه إلى سبیل الرشاد 3 
يتركونه على خ غير الصواب بل يستلطفونه بألطف خطاب . 

الثالث : إذا صدر من أحدهم نوع جفاء يلاقونه بالوفاء والصفاء » ولا 
يتركونه على شفا » ولا ينسون الوفاء القديم بالجفاء الحادث » فربما يتفرع : 
على ذلك ما يؤكده من العوائث . 


(۱) قلبى 
(۲) فاسد . 
)۳( أى واجبة على کل أحد . 

=TTT= 


الرابع : لا یژاخذون المقصر فى حال الط لغضب ؛ بل يرجئون عقوبته 
إلى أن يطفأ اللهب ؛ فربما یتعدی بواسطة الغضب الحد ؛ فیقع بسبب ذلك بین 
الأصحاب نکد . 


ثم إن آبا نوفل قال لأخى نهشل : المبادرة آولی إلى التلافی ؛ للا 
یسابق الجنود إلى تلاقی » وهذا المصاب انما جاء بغتة » وأخذ قلوبنا 
وأسماعنا بهته » فاستعمل فکرك القویم وتوجه إلى التدارك بقلب سلیم . 


۰ ۹٘۹ 160 

واجتهد فی دفع الموانع » فاول ما ابتدی بقصد الملك ۰ وانظر ما فسان مات 

قولا وفعلا فى هذا الأمر المشتك » فابنی على ذلك ما یناسبه وأجاریه فیما 
يميل إليه خاطره ولا أجاذبه . 


ثم توجه إلى الأسد ودخل عليه فوجد الدب جالسا بين يديه ؛ وقد بلغه 
قضية الندیم » وأنه حل به العذاب الأليم » فاغتنم الفرصة › وبادر لیتم على 
أبى نوفل الغصة ويتعاطى فى أمره قصة وحصة » فأراد أخو نهشل أن يفتتح 
الكلام ء ثم أفكر فى أنه ربما يعاكسه الدب فى المرام » وإنه إذا قام فى 
المناقضة لا يمكنه مقابلته بالمعارضة » وان سكت فالسكوت رضا » وان 
وافق فعلی غر مراده مضی فامسك عن الكلام » ورای السکوت مقتضی 
المقام . ثم آمعن النظر وأجال قداح الفکر فرأى أنه إن انفصل المجلس من 
غير أن یفصح بشیء وینبس » ربما يفوت المقصود أو یسابقه بالمعاكسة عدو 
أو حسود ؛ لا سیما مثل الوزیر الرفیع الخطیر صاحب الرأى والتدبیر وهو 
عدو قدیم » وفی طرق الخزی نظيره عدیم » فإذا بادر الملك بالکلام ربما یقع 
منه فلته بمقام كما قیل : 


آتایی هواها بل أن أخرف الهوی تحاففت كلا خالیت کےا 


-۲۳۳- 


فتلفاه الملك بقبول » فیصول كما یختار فى میدان الفتك ویجول » فتنعقد 
الامور وتتقصد وتنعقف7") الاخلاق الأسدية وتتعرد ۰ فرأى الأولى المبادرة 
بالكلام والوقوف فى مقام الشفاعة أنسب بالمقام فإن عارض أحد عرف أن 
جوهر كلامه عرض ولا تصدى إلا لغرض . وكان الملك قد سمع كلامه يعد 
معرفة سلامته وإلقائه على أبى نوفل عذله وملامه » وكلامه بلا شك مقبول 


ومالأحد عنه عدول . 


وكان الدب منتظرا خروجه من عند الملك حتى يختلى بالكلام معه 
وينهمك ؛ فأدرك أخو نهشل هذا المرام » فوقف فى مقام الدعاء وبادر بالكلا 
ثم قال بعد وظائف الدعاء والقيام بما يجب من مراسيم الثناء العلوم الشريفة 
والآراء المنيفة محيطة ؛ إن من عادة الملوك العظام وأخلاق السلاطين الكرام 
العفو عن الجرائم » والإغضاء عن العظائم ؛ لا سيما إذا صدر ذلك من أحد 
المخلصین والعبيد المتخلصين على سبيل السهو والخطأ لا على سبيل العمد 
والاجترا ۱ 


صن ذا السذی ما سشاء قط و له الضشتی تفط 


ون العبد الأقل آبا نوفل » الواقع فى الخطر الخطیر » المعترف بالذنب 
والتقصیر ؛ متوقع غفرها من صدقات الحضرة الملوكية ومراحمها وما اعتاده 
من حلمها الشامل ومکارمها ۰ ومحتم على الملوك القيام بقبول الشفاعة دون 
سار الخدم والجماعة ؛ خصوصا وقد كان رفیقا نديما ومصاحبا قدیما ء ولا 
یقصد المملو ك بذلك إلا سوق الحسنات الكثيفة إلى دفاتر الصدقات الشريفة 
وقصد الخیر وذهاب الأسى والضیر » وانتشار صیتها فى الافاق والأطراف 
بالعلم والحلم والعفو والصفح واافضل والعدل والالطاف ؛ فلان الأسد من هذا 


(۱) تتعطف وتعوج . 
(۲) تقسو وتشتد . 
ES‏ 


الخطاب وعرف أن قصد الشافع من هذا نما هو الثواب والصواب » فأطرق 
مليا ولم یجرمن الاجوبة شیئاً ؛ فتأثر الدب الخبیث والعدو القدیم لهذا الحدیث» 
وخاف أن یکون السکوت علامة الرضا وان هو رضی يفوت منه المنى؛ 
والاطراق علامة الحلم والسکوت فى الحرب دلیل السلم » ومن فوّت الفرصة 
وقع فی غصة ء ومتی يقع أبو نوفل المختال فی مثل هذا العقال » وما أظرف 
مقال من قال : 

وین رأَيَتَ غراب این فی شيرك فَبح وکل وذر الأفراخ فی عنقى 

وقد قيل : 

إا صنارت الأعداء نملا فإنهم "لالم تطأهم أَصنبخُوا مِنْلَ عبان 

وکم ذا يُقَاسِى من أذَاهُ وقرصے . على ضعفه إن صار داخل آذان 


زی ر ار دى تسا ها ذلك ابر وی تتن انس 
بنقوش الکرم » وقال : اعلم أيها الندیم القدیم ومن هو للملك أوفى خدیم ؛ إن 
الواجب على جمیع الخدام أن یکونوا فی الصدق متساوی الاقدام » ولا یقدموا 
سعلی نصح الملك غرضا » ولایطلبوا سوی رضاه علی النصيحة عرضا ؛ 
ولا عوضا ء فلا یصنادتوا الخائن ولا یصندقوا المائن ۲۲ ء ولا یواطوا الخاطی 
ولا المذنب المتعاطی ولو بالکلام الواطی ‏ ولا یخفوا الخيانة والجناية ولا 
.رضنا فى ذلك ادي اة »فمساخد تارق سازق ومعاضة: المارق تارق 
والقيام مع الجانى جناية وإخفاء الخيانة نكاية وفى هذا الكلام كفاية » ومن 
اعتذر من جناية جان ؛ لا سيما إن كانت فى حق ملك أو سلطان فهو شريك 
فيها بل أعظم جرما من متعاطيها ؛ لان أعظم الجناية ياذا الدراية إنما هو 
بحسب المجنى عليه » وان ذلك لَوَهَنٌ عائد إليه لا على مقدار الجانى ۰ وأنت 


(۱) اللئیم . 
)۲( الكاذب . 
۵ ۲ ا 


لا تجهل هذه المعانی ؛ ولهذا قال بعض آهل الافضال : إن تعاطی الفساد یاذا 
الرشاد لیس فيه صغيرة » وان کل ما یخالف الأمر كبيرة وذلك بالنظر إلى 
الجناب الاقدس القاهر تعالی وتقدس . 


فقال آخو نهشل : کلام مولانا الوزیر هو المفضل وما أشار به هو 
الصواب المعدل ۰ ولکن يا مولانا الوزیر علمك الخطیر خبیر بأننا کلنا محل 
الخطأ والتقصير ۰ ولا يسع الکبیر منا والصغیر إلا الحلم الغزیر والعفو عن 
كثير » وقل لی من هو البریء عن الهفوة » والذى لا یتوقع من مولانا الملك 
عفوه » وان لم تقع الشفاعة فى الجانی وذی الخلاعة ومخالف سا الجماعةه 
فالمحسن لا یحتاج إلى شفاعة » ومن لم یجبر المکسور ويأخذ بيد المحقور » 
فما يجد عند انکساره جابرا ولا یؤخذ بيده حين يصير عاثرا » وقد قیل من 
مثلك الفضیل وصاحب الادب الجزیل : 


إذا آصبَخت فيتاذا اققدار وأمرك فی رقاب الخلق جاری 
اقا ہل رادار اه ف ف ع لیا 
فما زال الصیغار تروم عفسوا وغفران الكباثر من كيار 


وأحسن العفو يا ذا السلوك عفو السلاطین والملوك ؛ لا سيما إذا عظم 
الجرم وکبر الرتم » فإن العفو لذ ذاك صادر من ملك ذی سلطان قادر مع قوة 
الباعث على المواخذة والقدر الشاملة النافذة وغير الملوك من العاجز 
والصعلوك عفوهم » إنما هو عجز خشية أو لتمشية غرض مشية ٠‏ والملوك 
إنما يؤثر عنهم الخلال الحميدة والخصال الشريفة السعيدة » والأکابر یعفون 


والاصاغر یهفون(" . 


وقد قسم الحکماء والحکام ما يقع من الذنب والاتام أربعة أقسام » فاسمع 


(۱) هفا الرجل : زل ووقع فی الخطأ . 
تا کے 


يا كبير : هفوة » وتقصير » وخيانة » ومکروه . وحرروا ذلك وضبطوه؛ 
وذکروا لکل جزاء قروره ؛ فجزاء الهفوة العتاب وبه نطق الکتاب . وجزاء 
التقصیر الملامة علی ما ورث من ندامة . وجزاء الخيانة العقوية ؛ فان فی 
ارتکابها للعاقل صعوبة وأعظم بعقابها مثوبة » وما يرتكب المکروه إلا الغافل 
المعتوه » وجزاوه أيضا بمثله وهذا على مقتضی العقل وعدله . 


هذا لمولانا الملك الارادة ء فان شاء عاقب على الذنب الصغیر » وان شاء عفا ' 
عن الجرم الکبیر » والهفوة لا يكاد یسلم منها الخواص ؛ فضلا عمن هو فى 
شرك العبودية والاقتتاص ‏ ولان يؤثر الفضل عن الملك وعلی طریق عفوه 
يسلك الدرب المستلك » خير من أن يؤثر عنه لنفسه الانتقام ویخلد ذلك على 
صفحات الأيام ء ولا شك أن سيرة العفو والفضل أفضل من القتصاص 
والعدل» وذلك هو اللائق بالحشمة » والأوثق للحرمة ؛ والأجدر لناموس 
السلطنة والابقی على ممر الاهور والامثة . . ٠‏ 


وقد قال سید المرسلین وحبیب العالمین ای تا یوم القيامة من 


كان له عند الله ید فليقم فلا یقوم لا من تام . وقال رسول الله ئل : 


«إن العفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله» . 


ولقد کان جماعة من عظماء الملوك والاکابر یبحشون عمن تعاطی 


(۱) الحدیث ذکره المتقی الهندی فى کتاب كنز العمال (۷۰۲4) وعزاه للحاکم فى 
المستدرك . 

(۲) الحدیث أخرجه الامام مسلم : کتاب البر والصلة » باب استحباب العفو والتواضع 
(۷۰) بلفظ : ((ما نتصت صدقة من مال ومازاد الله عبداً بضو إلا عزا وما تواضع 
أحد إلا رفعه)) . 

- ۲۳۷ 


ke: 


الذنوب والإجرام من الأصاغر ؛ لاسیما لمن یتعرض لذات الملك ونفسه 
ویستعین بطوائف على فساده من أبناء جنسه » فإذا قدروا علیهم عفوا وتلذذوا 
بالعفو والاحسان واستعفوا ؛ وحسبك يا آبا جهينة ومن فضله أعذب مزينة 
واقعة ابن سلیمان » المخلدة على ممر الأزمان وماتضمنت من مکارم الأخلاق . 
التى تعطرت بها الافاق ۔ فتوجه الاسد إليه ومال » وقال آخبرنا یا أخا نهشل 
كيف كان هذا المتال . 


[5*] قال : لما انتهت أيام بنی أمية » وتطرزت خلع الأيام باعلام ۱ 
الدولة العباسية ۰ وأشرق بطلعة أبى العباس السفاح7 فى دیاجیر الدهر أ 
أيمن صباح بأحسن فلاح ؛ اختفت نجوم أفلاك بنى أمية وكواكب من بقى من 
تلك الزواهر المضية وكان منهم إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك بن مروان» 
وجعل السفاح يتطلبهم ويرغب من يدرى بهم ويرهبهم ہ إلى أن ظهر ابن 
سليمان وكان من أمره ما كان › فحكى أنه كان بالحیر؟''' مختفيا فى هم 
وحيرة . 

قال : ففی بعض الأيام تراءت لی على سطح سواد أعلام فوقع فى 
نفسى وغلب على حدسی أنها قد جاءت لطلبى ؛ راغبة فى عطبى » فتنكرت 
فى الحال واختفیت وخرجت من الحيرة إلى الکوفة( ) أتيت » فدخلتها خائفا 
زب وا یک نی سر متسد »را مرا ی 
صاحب أعول عليه فصرت فی تلك البلاد مثل المنشد ببغداد : 


(۱) أبو العباس السفاح ؛ عبد الله بن محمد بن عبد الله ابن العباس بن عبد المطلب ؛ وَل 
الخلفاء للدولة العباسية وأحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب.؛ بويع له بالخلافة 
جيرا بالكوفة (۱۳۲ه) تاریخ شلبری )۱۵4/٩(‏ . 

(۲) أى نوائبه وظلماته . 

)۲( الحيرة : مدينة بالعراق بين الكوفة والنجف .معجم البلدان )4۰۲٩(‏ . 

)٤(‏ الكوفة : مدينة بالعراق أسسها سعد بن أبی وقاص بعد معركة القادسية . معجم 
البلدان (۱۰:۷۳) 

-۲ ۳۸ 


بَغداد دار" لأخل المَال مُتعمة وللمقالیس دار الضتناه وَالضِيْق 

ظللت حیران أمُثيى فی أزقتها ‏ کاننی مُصحف فى بیّت زندیسق 

فأدانى المسير إلى باب كبير منظره جليل وداخله دهليز طويل ليس فيه 
أحد من الحجاب والرصد » فدخلت إليه وبه مكان فجلست عليه ؛ وإذا برجل 
جسیم جميل الشكل وسيم على فرس جواد مع طائفة من الأجناد » فدخل إلى 
دهليز الباب وفى خدمته غلمانه والأصحاب » إلى أن نزل عن دابته وانفرد 
عن جماعته . فلما رآنی فی وجيف ووجل » قال : من الرجل ؟ فقلت : خلاك 
CT ۰ (0) 07‏ 
الام مختف على دم > واستجرت بجوارك » ونزلت فی ديارك . 


فقال : أجارك الله » لا تخف من سواہ » شم آدخلنی فى حجرة لطيفة 
تشتمل على آشیاء ظريفة قد جعلها مضيفة ینزلها کل من قصده جهله أو 
عرفه . فمكثت عنده حولا أصول فی نعمه صولا » ولا یسالنی فعلا ولا 
قولا؛ بل كان يركب من الأسحار وینزل إذا انتصف النهار » وذلك کل یوم لا 
تأخذه عن ذلك سنة ولا نوم . فسألته فی بعض الأيام ونحن فى أهنى مقام » 
وقد صرت خي سره » ومرآة قلبه وصدره عن رکوبه ونزوله وموجب 
تنقله وحلوله ء فقال : إن إبراهيم بن سلیمان بن عبد الملك بن مروان قتل آبی 
هر ررر کک ا رر ا ر ار ی وای ات وراه ركد 
دارت على بنى أمية الدوائر وبلغنى أنه بالكوفة مختف حائر ء فأنا کل يوم 
أركب وأفتش عليه لعل الله يوقعنى به لأشفى قلبی بقتله من كربه » فآخذ 
بثاری وأكشف عنی عاری وأطفئ لهبی وآخذ ثار أبى . 


(۱) أى هارب من ثأر . 

(۲) أى مستودع سر . 

(۳) أى حبسه ومنم عنه الطعام والشراب حتی مات . 
-۲۳۹- 


قال ابن سلیمان : فعجبت من قضاء الرحمن ؛ وکیف ساقتنی أرجلى 
إلى شبكة مقتلی وأمشانى القضاء برجلی إلى من هو داشر على قتلى 
فاستحييت منه ومن الله ء وکرهت عند ذلك الحياة » فسالته عن اسم أبيه 
لاتحقق تحقق ما يبديه وينهيه » فأخبرنى فعرفته وتذكرت أنى أنا قتلته . 

فقلت : یاهذا وجب على حقك وأنا غريمك ومسترقك ء وس بس 
خطاك وأنا لك متمناك. 


فقال : وما ذاك ؟ فقلت : أنا إبراهيم الذى على طلبه تهيم » وأنا قاتل 
أبيك فافعل بی ما يرضيك ‏ وخذ ثأرك وأطفئ نارك . 

فقال : كأنه طال بك الجفاء » وأضَر بك الاختفاء » فأردت بالموت 

فقلت : لا والله الذى علم السر وأخفاه ؛ بل قلت الحق وفيت بالصدق» 
وخلاص الذمة فى الأولى أخف من قصاص الأخرى وأولى » أنا فعلت بأبيك 
الأذى فی یوم كذا ومکان کذا بسبب گذا. ۲ 

قال : فلما علم ذلك منی وتحقق أنه صدر عنی ؛ احمرت عیناه 

۱ ء ۲ء 

وانتفخت شفتاه » وقامت عروقه و سک رھ ا رات ضرا وار 
إلى الارض ۰ وکاد يأكل بعضه البعض » وجعل يرجف ويرعد ویزار كالأسد 
ویتململ كريشة تقلبها الریح فی قاع البلد ء واستمر على ذلك زمانا یتامل فيما 
یر رہ جو ری کت وبردت همته فآمنت سطوته 
وقهر جدی ۱ » ثم أقبل علی ورفع رأسه إلى ؛ وقال : آما أنت 


(۱) أى لمعت عيناه من شدة الغضب . 
(۲) أى خرج الزبد من فمه ء وهو علامة على شدة الغضب . 
(۲) أى هدا من الغضب . 


سم{ 


فستلقی آبی غدا فیقتص له منك جبار السماء » وأما آنا فلا أخفر زمت لا 
ولا أضيع جواری وحرمتی ولا یصل اليك مکروه منی ؛ ولکن قم واخرج 
عنی فلست آمن نفسی عليك » ولا آقدر بعد الیوم أنظر إليك » ثم دقع إلى ألف 
دینار » وقال : استعن بها على ما تختار فلم آخذها ولا نظرت الیها 
وخرجت من داره ولم أعرج علیها ولم آر آکرم من ذلك الرجل » ولا أحلم 

وإنما آوردت هذه الحكاية وقی الله مولانا الملك شر النكاية ؛ لیعلم أن 
الذنب الکبیر یستدعی العفو الکنبر » ممن قدره عظیم وحسبه جسیم ونسبه 
كريم ؛ كما قيل فی محکم الکتاب الحكيم ولا تستوى الحَسَنَة ولا السّيّئة 
لقع بالتى هئ آضتن فإذا الذى بيتك وه عذاوة َه ول ميم مها 
إلا الذي صَبَرُوأ وما لها الا ذو حظ عظیم [نصلت:۳4 -۳۵] . 


فقال الوزیر : ناموس السلطنة وحشمتها » وهيبة الملك وحرمتها له 
شروط » كل منها محرر مضبوط » وبالمحافظة عليه محوط » ولابد من اقامة . 
آرکانها وتشیید بنيانها » ويجب الوفاء بها على المملوك والمالك » ویفترض ‏ 
. القيام بها على سلاطین الممالك ء والاخلال برعايتها وهن فى الولاية » فلا 
غنی عن العمل بها ورعایتها أحسن رعاية » فمن ذلك أن لا یسامح جماعة 
ولا يغفل عنهم وعن کیدهم ساحة فساعة » ولا يركن إليهم فى (قامة ولا سير 
حيث لا یصدر عنهم للملك ولا للمملكة خير » فمنهم من یعزل الانسان عن 
منصبه من غير وقوف العزله عن سببه » ومنهم من یوالی أعداء الملك وهو 
ذو اجتراء منهمك » ومنھم من یراعی مصلحة نفسه ویقدمها على مصلحة 
مخدومه فی حالتی رخائه وباسه ؛ ومنهم من یفشی سره ولا يراعى خیره 
وشره » ومنهم من یتعرض لسقطه وغلطه لتغییر خاطره وسخطه ؛ ومنهم 


)۱( فلا أنقض حهدی . 


اہ نے 


من ينتقص حرمته ویند ينتهك عظمنه و ۳ حشمته » ومنهم ذو الطبع اللئیم ا لمفسد فى 
الحريم . ولا شك أن أبا نوفل المهمل المغفل قد ارتكب بعض هذه الصفات » 
وهو متلبس بأشنع الحركات › وهذا يدل على لؤم أصله » وشوم محله » 
وسوء طويّته وفساد نيته » ومن أكرم اللئیم فهو الملوم » وهذا أمر معلوم وقد 
قيل : 


إا نت آکرشت الکریم مك وان انت اکرشت اللئیم تمرّدا 


فقال أخو نهشل الفقیر : لا تقل ذلك أيها الوزیر ؛ فان آبا نوفل عبد 
خدیم ومخلص قدیم وظریف ندیم » ومحب صدیق وودود شفیق أمين » ثفة ذو 
وفاء ومقة »> محب ناصح وجلیس صالح »لم یعلم مولانا الملك عليه إلا 
الخيرء ولم يزل يسير فى طریق العبودية أحسن سیر ؛ ولم یطلع منه على 
شیء يعيبه ولا يشينه فی الدارین ولا يريبه ؛ بل هو ملازم لوظائف عبودیته 
مباشر لما يجب عليه من شرائط خدمته » لم يصدر عنے آبدا غش لمخدومه 
ولا خروج عن امتثال آوامر مرسومه » فان صدرت منه هفوة نادرة أو سهوة 
بادرة أو جفوة سادر:!) فحلم مولانا الملك لا يقتضى ؛ بل ولا یرتضی » 
اطراح هذه الاوصاف المتعاضدة لأجل هذه الزلة الواحدة كما قيل : 

فان يكن الفِعل لذ نان ھا اة ى سرت 7 

مع أنه حصل له من كسر الخاطر وإحراق القلب وإغراق, الجفن 
الماطر مالا يجبره إلا العواطف السلطانية والمراحم الشريفة الملوكية » 
ونظرة من الحنو والعطف وذرة من الشفقة واللطف تكفيه » ومن أليم الجفاء 
تنجيه وبعد شدة الممات تحييه »وإلا فلا نعرف أحدا يجبر کسر ذلك الوهن أبدا إلا 
الآلاء السلطانية من يد العلو تعالى مقامها إلى درجات السمو والعطف والحنو. 


)۱( عابرة 3 


ثم عطف على الدب وقد حفز لإيقاعه الج » وقال : آما آنا مع قلة 
البضاعة واحتقار مقامی بين الجماعة فقد أقمت نفسی لما وجب علیها فی مقام 
الشفاعة فلا أقصر فيها ولا آرجبع عنها ومن یشفع شَفَاعَة حَسَنَة یکن له 
نصِيب مها [النساء: ۸۵ ] ۱ 

0 کات مو ا ہے فق انجازز هذا االتساسء 
وأن يكون هذا شریکا لی فی إحراز هذا الل والوضول إلى أنواع الفضل 
من هذا الفصل › فإنه يرد عنا فئه «ومن يشفع شفاعة سيكة»4 [ [النساء:42] . 


وأرجو من وزير الممالك أن لا يقع منه مخالفة فى ذلك » فان من سكن 
الكرم فى ربعه لا يصدر منه إلا ما يليق بكرم طبعه واللئيم بتكلف ؛ بل يحسد 
عليه ویتأسف إذا شرع فى مكارم لد یی بن من سی الم 
الأرزاق » ترى وجوه محاسنها فى مكامنها تتستر منه بانقاب النشوز وأبكار 
خدورها فى قصورها تتراءى لمينه فى صورة شوهاء عجوز › فلا يطاوعه 
لسانه فى طيب المقام إلى طيب المقال ولا يبعثه جنانه إلى مباشرة حسن 
الفعال فيصير كما قيل : 

راد من لقذب نیام وتَبَى الط باغ عَلَى ال 

والناس على دين ملوکهم » سالکون طریق سلوکهم ؛ وحيث کان مولانا 
الملك مجبولا على الشفقة الكاملة والمراحم الشاملة » فکلنا يجب على ذمتتا 
ویلزم داثرة همتنا أن نتخلق بأخلاقه العلية ونتشبث بأهداب شمائلها الرضية 
ونتعاون جمیعا على التزین بملابسة ملابسها البهية » ونستضیء بل نهتدی 
فى دیاجیر المعاش بدراری!" آفلاك صفاتها الزكية ۰ فان العبد فيما یتعاناه 
مجن من طيكة مولاة »وان الله حل وعلا» لا نیم رمن اسن عند 


)۱( أبو اللماس من كنى الأسد 8 
(۲) الهدف والغزض . 
(۳) الکواکب العظام التی لا تعرف أسماؤها . 


-۲ ۳ 


قال : فألجم الدب ذو الساقطة بما فعله به من المغالطة . ثم مسکوا عن 
الکلام راما یصدر من الضرغام فلم ید خطابا ولا آنهی جوابا ء سوی 
أن قال : صلوا فى الترحال ؛ ولا تبدوا ولا تعیدوا ولا تنقصوا فى هذه 
القضية ولا تزیدوا ء حتی آمعن فیها النظر وأستشیر فیها مشير الفکر ؛ فمهما 
آشار الیه الرأی وأرشد إلى اتباعه الهدی فيما يتعلق بحاله تقدمت إليكم 
بامتخاله . 


فلما انصرفوا توجه أخو نهشل إلى الحبس وذکر لأخيه ما جری بینه 
وبين ذلك النحس ء ثم قال : آبشر بالنجاح والفلاح والصلاح » فقد رأيت فى 
جبین الفوز نور صباح » ولاشك أن الله الغفور یجری على یدی ولسانی من 
الامور ما یجلب السرور ویذهب الشرور ۰ فکن أوثق صبور وان حصل فی 
الطریق عقبة تعویق فلا يكن فى صدرك حرج ؛ فان وراء‌ها باب الفرج » 
فان الظفر مقرون بالصبر » والصبر مشفوع بالیسر وقد أجاد صاحب 
الاتشاد : 


أصنبر عَلّی ما جری من سايق كَدُمَا ‏ فمّركب الب پمال تلحقه 


فشکر له جمیل سعیه ثم عرض على مشیر وعیه » فقال : كنت أرى 
أن هذه القضية توخر ویرجا السعی فی آمرها ولا یذکر » وسبب ذلك أن 
الطالم قد أدبر › والحظ عن المساعدة قد تأخر » وإذا تحرك الشخص › 
والسعد ساکن » وتبسم الاهر » والزهر باك وطلب شکر مسالمته وهو شاك؛ 
فيو کتاطع البحر بالمزاکن !۰ والیانی على ات آماکن لا یصلح له عمل» 
ولا ینجح له أمل » فیشبه إذ ذاك الحمار المعصوب العینین فی المدار یقطع 
بالمسیر زمانه ولا یفارق مکانه » كذلك من یتعاطی ااعمال والسعد غير 


(۱) المراکن » مفردها مركن : الاناء يُستعمل لغسل الثیاب . 
(۲) المکان الغیر مستوی على الأرض الذی لا یصلح عليه بناء . 


سے .ہم 


تف 


عمال » فلا يستفيد الا التعویق والتبعید » ففی تلك الحال ينبغى الامهال لا 
الاهمال إلى أن یتوجه السعد بالاقبال ؛ فعند ذلك مد الشباك وصید السماك » 
فان السعد أتاك والدهر واتاك » وناهيك قصة کسری القدیم مع وزیره 
بزرجمهر الحکیم ؛ فسال أخا نهشل بيان ما نقل من المثل أخوه آبو نوفل . 
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[۲] فقال : بلغنی أن كسرى آراد التنزه فثنى إلى حديقة عنان التوجه» 
وطلب الحکیم بزر جمهر » وجلسا تحت دوحة زهرر على بركة ماء ؛ أصفى 
من دموع العشاق » وأنقی من نوب الحكماء » ثم طلب طائفة من البط لتلعب 
قدامه فى البركة وتتغط! » وجعل ینادم وزیره ویتلقف منه حکمه العنیرةه 
ویتعرج على البط وهو يلعب ویتأمل فی آنواع حکم الصانع القدیم ویطرب » 
وصار یعبث بالخاتم فی أصبعه ویسرح فی ریاض الصنع سوائم منظره 
ومسمعه » فسقط الخاتم من أصبعه وهو ساه ؛ وشاهد بزرجمهر هذا الأمر 
فما آبداه ولا آنهاه » فالتقمته بطه وغطت فی الماء غطة » وکان فيه فص 
ثمين وکسری به من المغرمین . 

فلما سود قلم الاقتدار بیاض النهار » وأکمل مشقه على قرط‌اس 
الأقطارء أَذِنَ کسری للوزیر بالانصراف » وقد أسبغ عليه خلع الانعصام 
والاسعاف » ودخل کسری إلى الحرم وافتقد من آصبعه الخاتم » فلم یتذکر ما 
جری له ولا وقف على كيفية هذه الحالة » فارسل بطلب الوزیر البارع وسال 
منه على خاتمه الصائغ » وکان الوزیر قد نظر فی الطالم » فرأی أن الکلام 
فى أمر الخاتم غير نافع » فلو تكلم بصورء الواقم ذبح جمیع البط وما وجد 
لأن الطالع مانع » فكتم أمره وكلمه بكلام الحقيقة : الحد ؛ جامع مانع » ثم 
انصرف وذهب واستمر کسری على الطلب . ۱ 


سم 6 ۲ 


ولم يزل بزرجمهر يراقب الأوقات » وینظر فى أحوال الساعات إلى أن 
استقام الطالع وزال من السعد المانع » وتیمن الفأل وحسن البال وحال الوبال 
فتوجه بزرجمهر إلى خدمة مخدومه وأخبره بما کان مخفیا من أمر الخاتم فی 
جيب مکتومه » وأنه سقط من آصبعه وهو على البركة فی موضعه » فبادرت 
بطة إلى الغطه فاختطفته وابتلعته بعدما التقمته فلحضروا البط جمیعه وذبحوا 
من عرضه واحدة بديعة » فوجدوا الخاتم فى حشاها ولم تحوج إلى ذبح 
سواها » ثم سأل کسری الحکیم الأديب لم لم یخبره بهذا الأمر الغریب فی أول 
وقوعه وصدوره وما موجب تأخيره . 

فقال : كان إذ ذاك الج فی انعکاس والسعد فى انتکاس ؛ والطالع فی 
سقوط والنجم فى هبوط » وأما الان فالطالع استقام والسعد کالخادم أقام » 
وکام الشتوه لحان عه اليرت و نال رفي امه الس وة 
بعد يفعل الشخص ما شاء فالاهر معه جار سواء جاری أو ماشی . 

وإنما أوردت هذا النظیر ؛ لتعلم أن معاندة التقدير مر خطير وخطب 
عسير » فربما يفرغ الإنسان جهده فى المبالغة ويكون الأمر فيه ممانعة 
ومراوغة » فينعكس المرام ولم يحصل سوی إضاعة ایام » ولم أذكر هذه 
المفاوضة إلا على سبيل العرض لا المعارضة ؛ لما أعلم منك من وفور 
الفضيلة وإن مقاصدك على كل حال جميلة . 

فقال آخو نهشل : الأمر كما زعمت وأشرت به ورسمت » ولكن خشيت 
إن لم آبادر يسبقنى عدو غادر » أو حسود ماكر » أو مبغض مکابر ؛ فینهی 
إلى المسامع ما ليس بواقع » فلم نشعر أيها البطل إلا وقد ولج قلب الملك 
آنواع من مکر ودخل › فیصیر كما قيل : 


آتانی هواها بل آن آطرف الهَوَىَ ‏ فصسلاف لیا خالا نکتا 


-545- 


لاسیما وقد تقرر فى الأمثال عند غالب الرجال » أن الدعوی لمن سبق 
لا لمن صدق » وبالجملة یا آبا عويلة إذا كانت مقاصد الشخص جميلة فان 
الله تعالی ینجحها ولا یفضحها ویدبرها ولا یدمرها ء وان كان فى الظاهر 
وعند البادی والحاضر یظهر فى بعض القضایا نوع هم وغم ؛ لکن ذاك السر 
لم یطلع علیه [لا مدبر العالم ور فوض الشخمن الأمور إلى العزیز التفور 
الذى هو مدبر الطالع والغارب » وفی الحقيقة رب المشارق والمغارب » وعلم 
أن مقالید الأمور بيد تدبیره » وان ملوك الارض تحت تصریف تقدیره 
وتسخیره ؛ استراح فى کل المطالع وأخلص التوکل فنجاه الله من کل الوقائع 
وأوصله إلى مارام من المطامع » وحسبك قضية الناصح الأستاذ الأمين 
الدمشقی مع الخائن جاسوس بغداد وهی طويلة طائلة فى مجلدة كاملة . 

وأیضا لم آبادر بمفاتحه السلطان فی أمرك یا أعز الاخوان ؛ لئلا آنسب 
إلى تهاون وتوان وما من شروب المروة والصداقة والاخوة أن یتخلف الفطن 
فى مثل هذا الموطن عن مساعدة الاصحاب ومعاونة الاحباب ؛ لاسیما 
صدیق مثلك وحبیب متسم بفضلك : وانی لا أدع من آنواع الاجتهاد وما 
یحسن ببالی فی الاصدار والإيراد شيئاً الا فعلته ولا آمر ال قدمته ولا فکر 
إلا استعملته » ولو بذلت فى ذلك روحی ومالی وخیلی ورجالی » وإنى مباکر 
باب الملك وملازمه کاحسن من سنله " فإن رأيته مكرما مقامی مصغيا إلى 
کلامی خاطبته بما يليق وسلکت فى الشفاعة وحلو العبارة آوضح طریق » 
وان شاهدت فی خلقه شكاسة وفی طبعه شراسة وصعوبة وشماسة ؛ سلكت 
سبیل حسن السياسة . وفی الجملة : أستعمل علم الفراسة وفی کل حکم نظیره 
وقیاسه وأستعین . بالأقرباء والأوداء » وأغالط المناقض والمعارض من 
الاعداء » وأقصد التي وأراقبه » وارتقب السعد وأخاطبه > وأسلك مغ کل 


(۱) لزم ولم یفارق . 


رت 


آحد 2 ناب ۱ مھ تله ا نله" ۱ والعذول 0 : والمحب 
هذا الأمر وت منه ار ويقبل مبشر ر الأمانى بالطبل والزمر ۰ 


ثم إنه بات مفکرا وبادر إلى الصباح مبکرا » وأمّ بواب السلطان قبل 
سائر الخدم والأعوان » فوجد الدب قد سبقه وجلس من عين المکروه فى 
اکر ا ات 
ليشد من المرمی وثاقه ء فقبل الندیم الأرض وأعلن سلامه » وقطع على أبى 
حمید کلامه وعارض ملامه وناقض مرامه » وقال : آدام الله أيام السعادة 
واعوام الحسنی وزيادة ؛ المستمدة من بقاء مولانا السلطان وعمر دهره 
المخلد على تعاقب الزمان ۰ وأوطأ قمم الامم مواطی قدمه » وأطاب بطیب 
حياته معايش عبیده وخدمه » كانت المواعید الشريفة والآراء المنيفة سبقت: 
بالتأمل فی آمر عبدها القدیم وخدیمها الفقیر الندیم وجالب سرورها أبو نوفل 
الندیم » مع ما كان لائحا وعلی صفحات الرضا واضحا من شمائل الأخلاق 
الملوكية ومکارم الشیم السلطانية إن مراحمها ستأخذ بيد العاثر وتقیل عثرته 
. بحسن الما ؛ بحیث یشرح الحاسر ویربح الخاسر والمملوك يسأل مراحمها 
ویرجو مکارمها أن لا تخیب ظنه وان تحير بتحقیق ظنه وهنه » وان تجری 
ممالیکها وعبیدها على ما عودها من الصدقات قدیمها وجدیدها ثم أنشد وإلى 
الرضا أرشد : 

زجو آبا العباس أن يَروى تا ٠‏ عن ثفرة الضتحاك نورا يقتبس 

فاقسر ا سم ضاحکا من قولها ‏ مهللا نخوی ولا قرأ عبس 


(۱) آخدعه . 
)۲( آصرفه وأبعده . 
)٢(‏ آقربه وأعطیه .. 
)٤(‏ أقضى عليه وأقطعه . 
)٥(‏ ا ١‏ 
)٦(‏ وجه السهم إلى وجهته . 
کر کے 


فتبسم أبو العباس ابتسامة ظهرت منها لارضا علامة » فاشتعل الدب" 
من القیظ وکاد یتمزق من الفیظ » وعلم أن عقد آمره انفرط ونجم سعده من 
فلك السعد سقط » وأنه لم یکتسب من مکاید القساوة إلا هاتيك العداوی 
وانکقفت شند مالكه ما وطاه من مغطى وت كن اعد نیت ذلك. الوا :> 
وغلب عليه الوجد فی الحال فخرج عن دائرة الاعتدال » وسکر من خمرة 
العداوة فطفح وعربد وشطح . 

۹۹۹۹7۶ ہہ" وکل 
من شفع فى الجانى فهو فی قيد العصیان عانى ؛ بل هو أشد من المباشر اذ 
هو معاشر للمتعاطی ومکاثر » والإبقاء على المعصية شر منها » والرضا 
بکفر الکافر فتنة يفر عنھا » وما آظنك أيها الندیم العارف القدیم لمعرفة هذا 
القدر عدیم » فان أبيت الا الاصرار ومساعدة الفجار ومعاونة الاشرار فأنت 
حينئذ مخف لهيبة ولی نعمتك مستتقض حرمة مالك رقبتك طالب لابتذاله › 
مستهین بمقام جلاله » راض بتسلیط الأنذال والأوغاد الارذال على انتهاك 


لاہ 


حرمته واكاك استار حشمته ؛ ونحن لا نرضی بذاء الأمامة ولا کید 


للمخالف ولا کرامة . 


فعند ذلك استشاط الغضنفر ۰ وتأثر لکلام الوزیر » وتغیر وزأر وهمر 
وزفر زفرة وزمجر » وکاد أن يث على آبی جمهر » ثم إنه تماسك وتناسی 
الغدر وتناسك وقال : يا با سلمة ؛ کبُرت كلمة ؛ غيبة الأصحاب والنميمة ۰ 
بين الاحباب » وساءت حركة » وبئست ملکه تناسی الحقوق وتحاشی العقوق؛ 


(۱) الموطأ : مفعول من وطیء ؛ ورجل موطأ أى سهل الأخلاق کریم مضیاف ؛ 
والموطأ على الاطلاق عند العلماء یعنی موطأ انم مالك بن أنس الذی جمع فيه 
سنن المصطفی لا . 


(۲) كشف . 


٦۹-۰ 


ولطراح جانب الصدیق الصدوق والرفیق الشفوق وإضاعة خدمة الخدیم؛ 
لاسیما الندیم القدیم » ولم تزل الاصاغر تستمطر مراحم الرؤساء والأکابر » 
ولم تبرح الملوك تعطف على مسکینها الصعلوك أنسيت ما قلت لك فى حقيقة 


من ملك وهو : 
یس المليك الذى تشقى رعیتّه . وانما المَلكُ موی یحفظ الخدمًا 


وأیضا لم تزل الاصحاب تساعد آصحابها » وتستعطف علیها ملوکها 
وأربابها وترفع بحسن السفارة من ستائر الاهشة حجابها » ویثبتون بذلك 
الاجر العظیم والثواب الجسیم والثناء العاجل والجزاء الاجل فی صحائف 
مخادیمهم » ویعدون ذلك أربح معالیمهم ویبذلون فی ذلك الجهد ویبلغون فيه 
غاية الکد . وذلك مما يجب علیهم ویتقدم بالمحافظة عليه إليهم كما قیل : 


يَسْتَعْطِفُونَ الأک ابر يَسْتَعْبدُونَ الأصاغر 

يُحِيُونَ رسم الیل يمون الاواخر 
وأى فائدة واستفاده آیها الوزیر آبا قتادة فى رحية ملك لا تتفق قلوبهم › 
ولا تستر بينهم عیوبهم » ولا تطهر بالصفاء جيود » ولا تتجافی عن 
مضاجع الجفاء جنوبهم » ولا یتساوی فی الوفاء حضورهم وغيوبهم » تراهم 
فى الغيبة يفت بعضهم فتأ ویرعون لحومهم قتا!" کبیاتم لاقت فى مرعاها 
قتا » وفی الحضور تحسبهم حمیعا وقلوبهم شتی . ثم إن کان أخو نهشل 
يساعد أخاه آبا نوفل ۰ فذاك شىء يجب عليه ویندب إليه » فإنه صاحبه القدیم 
وجلیسه القویم » وإن تخلی عنه فماذا يرجى منه ء وحجر النوائب هو محك 
الأصحاب » وجمر المصائب یظهر من تبر الصداقة اللباب . وقد قام فى هذه 


(۱) القت : الكذب . 
(۲) القتا : نبات له حب يؤكل » والواحدة : قتة . 


سح ۲ 


النوائب بعدة أشياء كلها عليه واجب ٠‏ آولها : القیام بحق أخيه والسعی فى 
خلاصه من هذا الأمر الکریه . تانیها : ساق إلى صحائفی الحسنات وقصد 
لی رفع الدرجات . ثالثها : طلب رضا خاطری وما يشرح صدری ویر 
سرائری . رابعها : مباعدتی عن الانام وخلاص ذمتی من الوقوع فی 
الحرام» فربما یحملنی العنود والخلق الشرود على التعدی فی الحدود . 
خامسها : اشتهار اسمی بالفضل وعدم المؤاخذة بالعدل » فیشیع فی الافاق 
عنی مکارم الاخلاق . سادسها : انتشار صیتی بحسن الوفاء والقیام بحقوق 
الإخوان وعدم الجفاء . سابعها : إنه غخرس فى قلوب الأماثل محبته وزرع 
فى أرواح الافاضل مودته › وان كان صدر من أبئ نوفل ما صدر فانه 
اعترف بالذنب وعنه اعتذر » فنعمل معه بالظاهر والله تعالی یتولی السراثر 
کما قیل : ۱ 

هبل مار من یاف شترا كن ير دك یبا قال از نز 

فقد أطاعَك من أرضاك ظاهره وقد أجلك من خصيك مُستتّرا 

ولو بلغت هذه الحكاية غاية الشر ونهاية النكاية ما تدنی واقعة الملك 
الصافح عن عدوه المؤذى السافح ؛ فقبل الدب الارض ہ وقام فی مقام 
العرض » وسأل الملك بيانها ؛ ليعلم بحس التصریف فرزانها ویقیس علیها 
آوزانها . 

[۲۷] فقال : ذكن أن بعض السلاطین تصدی له عدو من الشیاطین ء 
یحرض عليه الاعادی ویفسد عليه الحاضر والبادی » ویجتهد فى إقامته 
ومسیره فى إزالة الملك عن سريره » ویغری به العساکر فیقابله ظاهرا 
بالئواکر وباطنا بالمواکر » وما فسد منه ما فسد الا بدواعی الحقد والحسد ‏ 
فجمل الملك یسترضیه بالهبات فلا يرضى ویستدنیه بالصلات فلا تزیده 
صلاته الا بعدا ونقضا كما قیل : 

إلى كم ُداری القلب حاسد نعمةِ إذا کان لا ُرضیه إلا زَوَالِهًا 


سأ ۵ ۲ مب 


فاضطر الملك من آموره » واشتغل لإيقاعه بنذوره ؛ وجعل ينصب له 
شرك الوقائم ویجتهد فی إيقاعه بکل دان وشاسع » وذلك الباغی أحذر من 
الغراب » وأسهر من طالع الکلاب ‏ والملك لا يقر له قرار ولا يطيب له 
عيش لا باللیل ولا بالنهار . فکان من أحسن الاتفاق أن علق ذلك البغى 
سی الأرهات!!! قعل ا سو الملل وهو شف :اناا فيك :فلا 
رآه فى قيد النكد بادر إلى الأرض فسجد » وقال : الحمد لله المغيث حيث 
آمکن منك أى خبیث » أترى هذا فى المنام » فهو أضغاث أحلام ؛ أم سمح 
الزمان باهل العدوان وأنا یقظان » ثم شرع فى السّب 70پ والتوبيخ 
والتقریع » وأقسم بفالق الاصباح وخالق الأرواح والاشباح لیفعلن بذلك النباح 
من النکال والجراح ما فعل المصطفی عليه الصلاة والسلام مع سراق 
الق > ولیذیقنه کاس الباس ولیجرعنه من خمر المنية أمر کاس . 

ثم آمر الجلاد أن يأتيه بماله من النطع والسيف والعتاد » فعلم ذلك 
الزندیق أنه وقع فى الضيق وأنه لا ينجيه أخ ولا صديق » ولا افتداء یشفق 
ولا حمیم وشفیق ؛ فضلا عن مال ومنال أو خیل ورجال . فلما غسل يده من 
العيش استهوته الخفة والطيش فشرع فى السباب ودخل فى الشتم من كل 


(۱) الأوهاق » مفردها الوهق : حبل يُطرح فى عنق الدابة وتشد منه . 

(۲) أى عيّبه . 

(۳) سراق اللقاح : هم آناس من قبيلة غرينة كما جاء فى الحدیث الذی أخرجه البخاری : 
باب أبوال الابل والدواب (۲۳۳) عن أنس قال : قدم أناس من خرينة ؛ فاجتمعوا 
المدينة فأمرهم النبی كيه بلقاح (الابل) وأن یشربوا من أبوالها وألبانها » فانطلتوا : 
فلما صمُوا قتلوا راعى النبى 44 > واستاقوا الْعم . فجاء الخبر فى أول النهار ؛ 
فبعث فى آثارهم . فلما ارتفع النهار جىء بهم ؛ فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت 
أعينهم وألقوا فى الحرّة يستقون فلا يسقون ۔ 

. النطع : بساط من الجلد يشد تد“ المحكوم عليه بقطع الرأس أو اليد‎ )٤( 

۲ ۵ ۲ مس 


باب» ورفع بفاحش الکلام الصوت وقال ما بعد الموت موت . فسال الماك 
آحد الوزراء ماذا یقول من الافتراء هذا الظالم المجتری الباغی المفتری ؟ 
فقال : يدعو بدوام البقاء » ورفعة مولانا الملك والارتقاء » ویقول : ما أحسن 
العفو عند المقدرة واللطف والکرم أيام الميسرة » وان لم يكن ثم مجال 
للمعذرة ولو جعل العفو شكر المقدرة لكان أولى وأعلى مقاما فى مكارم الشيم 
وأحلى كما قيل : 


مَا لنسن العفو من القادر لاسیسَالغیر نی ناصیر 


ویترحم على أسلاف مولانا السلطان ؛ الذین کان شیمتهم العفو عن 
ذوی العصیان » وکان ذلك منتهی لذتهم وغاية أمنيتهم » وما أجدر مولانا 
را یس کا اتل شر گلا باق فلي خلفه » ولازال یقول 
0 حتی لان له القلب القاسی ورق له وش " 
فأمر باطلاقه ومن عليه باعتاقه وکان أحد الوزراء وأركان الامراء شخص 
یعاکس هذا الوزیر ویناقضه فیما يراه ویشیر ۰ وبینهما مرت أسباب عداوة 
آحلی فى مذاق طبعهما من الشهد والحلاوة » كل مترصد للآخر زلة متوقع 
لایقاعه فی شبكة البلاء غفلة » فحین رأی شقة الحال نسجت على هذا المنوال 
وجد فرصة للمقال فتقدم وقال : ما حسن الصدق وأيمن کلام الحق ؛ 
خصوصا فى حضرة المخدوم وهذا أمر معلوم » عدو مبین وحسود مهین لم 
يترك من آنواع العداوة شيئا إلا تعاطاه » ولا من الافساد والشر صنفا الا 
اک أخلك الحزنت رال وندل حى ھچ شا تسا ول( 
إلى أن أمكن الله تعالی منه » وحان تفريغ الخواطر الشريفة عنه ۔ ثم نه فی 


(۱) القلب القاسی . 
(۲) الخمط هو شجر الاراك وهو شجر فى طعمه مرارة . 
(۳) الائل : نوع من الشجر يشبه شجرة الطرفاء خشبه صلب تصنع منه القصاع والجفان.. 


مان 


مثل هذا المقام بين الخواص والعوام يثلب الأعراض من الأمراض » ویجهر 
١‏ 

۵+“ و ترا ولعيو و" 00" 
سيئاته فى خلع الحسنات » وتتحلى شوهاء سواخط أدعيته بملابس أشني 
الدعوات ومع هذا یطالب له التوقع والخلاص والإطلاق من شرك الاقتتاص› 
وهو على ماهو عليه من الإساءة المنسوبة إليه . أما والله يا مولانا الهمام 
بالسب والدعاء والملام فتغير خاطر الملك وتعكر وتشوش صافى خاطره 
وتكدر . 


ثم قال : أيها الوزير 5 الصدق فی التحرير والله وحقك ان کذب هذا 
الوزير عندی خير من صدقك › فإنه بكذبه أرضانى وإلى طريق الحق هدانىء 
وأصفى خاطرى من الكدر » وأطفاً ما كان تلهب فى غيظى من شرر › 
ونجانى من دم كنت أريقه ولا يهتدى إلى كيفية استحلاله طريقه » فأصلح 
بذلك ذات البین وأصار المتعادیین أحسن محبین » وخلد ذکری بجميل 
الصفات » وسلك بی طريقة أجدادى الرفات!" ؛ وأما أنت فکذرت عیشی 
وآثرت خضبی وطیشی وأسمعتنی الکلام الم وقد مسنی الضر ‏ وأما أنا فقد 
أعتقت هذا وأطلقته فلا آرجع فی إيذائه وقد أعتقته » وقد ثبت لهذا الوزیر 
على حقوق لا ینکرها الا ذو عقوق ولا تسعها الأزراق والرقوق(" افكبه 
عندی خير من صدقك » وباطله أحلى على قلبی من حقك ؛ ولهذا قال ذو 
الأفضال : ما كل ما یعلم يقال . 


(۱) الفحش فى الکلام . 
(۲) الأموات السابقین . 
(۳) الرقوق > مفردها رق : الورق والصحف ۰ 


(0 4- 


وإنما آوردت هذا الکلام يا کرام ؛ لتعلموا أن السلطان بمنزلة الامام ء 
وأرکانه له تبع فى القعود والقيام » ولا يتم الائتمام إلا بالاتفاق بین الرفاق » 
من جمیل التحیات إلى السلام ولا يقع لهم انتظام مع مخالفتهم لحال الإمام » 
هذا قائم وهذا قاعد وهذا راکع وهذا ساجد وهذا نائم وهذا هاجد . وأيضا 
السلطان بمنزلة القلب والرأس » وبمنزلة الأعضاء رؤساء الناس » وباقی 
الرعية خدم للرأس والأعضاء » منتظرین لما تبرز به المراسیم من الزجر 
والامضاء › فاذا اتفقت الاعضاء واصطلحت ‏ انتظمت أمور کل من الرأس . 
والرعية وانصلحت ‏ ولذا وقع اختلاف وتباین فى الأعضاء صار کل من 
الرأس والقلب والرحية مَرْضَى . ولقد صدق من قال وهو رسول الله صلی 
۱ و کے ۰ 3 (١‏ 
الله عليه وسلم وارضی : «المژمن للمؤمن کالبنیان يشد نخان : 

وخلاصة هذا الکلام : إن قصدی أن تکون آحوال رعیتی على النظام 
لا يقع بینهم شقاق ولا تتافر ولا نفاق . وأما أبو نوفل فیکفیه حياؤه وخجلته › 
ققد اک فت بب اه بکرمی أن آرده » وهذا 
الذى ورثته عن أسلافى وهو الحق اللائق بمحاسن شیمی وأوصافی . 

فلما سمع الوزير هذا الکلام وجرح فواده هذا الملام ء ندم غاية الندم » 
وعلم أنه قد زلت القدم » وأنه لا حاجته قضى ولا على صديقه أبقى ولم يستفد 

۲ ۲ ۲ 
هنا ان ف موی اظيا لات الى ار ا تتن من 
حبسه وكربه ورجع عند الملك إلى منادمته وقربه لابد أن يتصدى لمعاداته 


وسلبه ولا يفيده بعد ذلك أفعاله ولا يسمع فى أبى نوفل أقواله . فانصرف من 


(۱) حديث أخرجه البخارى : كتاب الصلاة » باب تشبيك الأصابع فى المسجد وغيره 


. )4۸۱( 


ہم ۵ لاس 


عند الملك الطيثار (") لا یدری أين یضع قدمه من الافتکار » حتی وصل إلى 
منزله » واختلى فى فكره بعمله وفرغ للمخلص من هذه الورطة طرقا » 
وتفرقت رواد أفكاره فى منازل الخلاص فرقا ؛ فأدى نصيب الرواد من 
الآراء ومفيد القصاد من الشورى إلى السعى فى مصالحة أبى نوفل » وإزالة 
ما وقع من الغبار فى وجوه الصداق وتخال » ثم أدى افتكاره واروى من زند 
رأيه شراره إلى أن الذى وقع منه قد اشتهر وعلم به أصحاب البدو والحضرء 
فإذا طلب من بعده الصلح فذلك فى غاية القبح إذ كل من فى حجره حجز ٠‏ 
يتحقق أن ذلك خور وعجز . فصار يتردد بين هذه الأفكار ويتأمل ما فيها من 
تحقيق الأنظار وتدقيق الأسرار . فبينما هو فى بحر الافتكار يلطمه الموج 
ويصدمه التيار » دخل عليه صفى له صافى الوداد » وهو ظبى أغر يدعى . 
مبارك الميلاد » ذكى الجنان فصيح اللسان دقيق النظر عمیق الفكر ذو رأى 
صواب وشفقة كاملة على الأصحاب فرآه مطرقا إلى الأرض فى فكر ذى 
طول وعرض ؛ فسلم عليه وتقدم بالسؤال إليه عن نشور اله" وتوزع حاله: 
فطلب الوقوف على ما ناله لينظر عاقبة أمره وماله » فأخبره بموجب ذلك 
وأنه قد سدت فی وجهه المسالك . 

فقال مبارك المیلاد : یا صحیح الوداد أنت قد زعمت أن مولانا 
السلطان قد ترك آبا نوفل الندمان وطرحه اطراحا لا رجعة فيه » وانه بعد 
الیوم لا يذكره ولا یدنیه » وان عثرته لا تال وغصته لا تزول وقصته لا 
تزال » هیهات هیهات یا آبا الترهات » الملوك إن لم یعرفوا حقوق خدمهم ولم 
یثبتوا فى دیوان إحسانهم قدم قدمهم ؛ خصوصا هذا الملك العظیم الذى أنفاس 
شيمه تحی العظم الرمیم » ونحن قد زجينا عمرنا فی خدمه وأذاقتا برد 
(۱) الطیثار : من أسماء الاسد ؛ ومعناه الشجاع . 
)۲ التفرق والتشتت . 
(۳) أى رمینا بعمرنا فى خدمته . 


مكحا 


عفوه وحلاوة وکرمه وغذاء آرواحنا انما هو غوادی حلمه وروائح نعمه ؛ مع 


وحرمه وإنه استغفر وأناب واعتذر وتاب . 


واعلم أيها الوزیر الاکرم إن ذوی النهی والحجر إذا آرادوا الشروع فى 
آمر تأملوا فی مبدأه غايته ومنتهاه » وهذا التقریر کالجلوس المقصود من عمل 
الجلوس كما قیل : 


فایاك والأمر الذی ان توسعت مواردة ضاقت عَلَيْكَ مصادره 


آما بلغك يا أخى وأکرم سخی » حكاية التاجر البلخی . قال الوزیر 
فأخبرنى بكيفية هذا التنظیر . 

[۸] قال مبارك الميلاد : بلغنى من أحد العباد الذين طافوا البلاد ؛ أنه 
كان فی مدينة یلخ! " تاجر كتين اھ زس والمتاجر ؛ عریبض السال والجاه» 
غزیر الضیاع والمیاه ۰ تکاثر نقوده الرمال وتباهی خزائنه معادن الجبال؛ 
707 ڈرر البحار وتسامی بضائعه تلال القفار » تراجع عنه الحظ 
وعامله الزمان بعادة طبعه الفظ » وأدبرت عنه من الدنيا القوابل » ونزلت 
بساحة موجوده بالاعدام النوازل » وولت وفود معايشه فکادت تقد السلاسل 
فصار كلما عامل معاملة انعکست عليه حتی نفد جميع ما بين يديه . فلم ير 
لنفسه أوفق من التغرب عن وطنه والإقامة فى سكن غير سكنه » فاخذ بعضا 
من المال وخرج من بلاد الشرق إلى بلاد الشمال ؛ وداوم فى الأرض غلى 


)١(‏ بلخ : مدينة قديمة فى أفغانستان من المدن التاريخية الهامة على ملتقى خطوط القوافل 
التجارية بين إيران والهند دخلها الإسلام فى القرن الأول الهجرى وأصبحت عاصمة 
خراسان لاسيما فى حهد السلاجقة . معجم البلدان )۲۰۹٢(‏ . 


- ۵۱۷ ۲ بت 


الضرب حتی انتهی إلى بلاد الغرب » فأقام بها دهرا يتعاطى معاملة وتجراء 
إلى أن زاد ماله وأثرى ورجع إليه بعض ما ذهب من يديه » ثم اشتاق إلى . 
بلده ورؤية زوجته وولده » فتجهز إليها وسار حتی نزل علیها » وآراد الاخول 
إلی دارہ فأوقفه مشیرا افتکاره إلى (عمال النظر فی حادث القضاء والقدر 
وأنشدہ الزمان بلسان البیان : 
إلكون دائرة مز فنا صتْفتا ‏ لا بی تضيق ولا من اجك اقسعتا 
فرأى أن يدخل متنسيا متنكرا متخفیا : ويتوصل إلى داره ویتجسس 
أحوال كباره وصغاره » وما حدث عليهم من الحوادث وتقلبات الزمان 
العائث» فتوجه لما أظلم إلى داره وهو يترنم : 
بشهئنلىججرك الى زنسان ]ارك 
إلى أن وصل إلى الباب وما عليه حاجب ولا بواب ء فرأی الباب مقفلا 
والقندیل عليه مسبلا » وکان یعرف للسطوح دربا خفیا فاستطرق منه وارتفع 
مکانا عليا » وأشرف من سن » فرأى ربة البیت المرجوة فوق سرير 
الأمان » معانقة فتی من الفتیان ۰ کأنهما لفرط العناق کانا میتین من الم 
الاشتياق » فبعتتهما قيامة التلاق فتلازما والتفت الساق بالساق » ولسان حال 
كل منهما يروى عنهما : 
عَالقت موب قّبی حین وتصلبی ‏ كأنتى حرف لام عانقا فا 
فتبادر إلى وهلة لغيبوبة عقله ؛ أن ذلك الشاب الظریف معاشر حریف؛ 
آفسد زوجته مغتتما غيبته » وأنه فی تلك الليلة استعمل قوله : 


لاتق إلا بلیسل من تواصله ‏ فالشمس نمامة والليل قواد 


(۱) الكوّة : الفتحة فی الجدار أو السقف . 


رن — 


فسل السکین وقصد قتل ذلك المسکین وصمم على النزول إلى البيت 
واثارة الفتن بکیت وکیت » ثم استتاب وهلة واستراب عقله » وأخذ یتفکر 
ویتأمل ویتدبر أحوال قرینته وا با في العفة مجبولة من طینته » وانه لم يعلم 
علیها إلا الخير وعدم میلها عن خلالها إلي الغیر ء فطلب قبل الفضيحة 
لزوجته طریقة مندوحة ظريفة ممدوحة ہ فان مدة غيبته طالت وزوجته إن 
كانت حالتها حالت فلابد أولا من الوقوف عليها كيف استحالت » ثم كف عن 
الذبح ونزل عن السطح » وقصد جارة داره ودارة جاره » وطرق بابها 
واستنبح كلابهاء فخرجت إليه عجوز كانت إلي داره تجوز » فسألت من هو 
وما مراده ومن أين إصداره وإيراده . 

فقال إني رجل غريب ليس لى بهذه البلدة خليل ولا قریب › وبلادی 
آرض مكة كنت أتردد إلى هذه السكة » وأعامل التجار وكان لی فى هذه 
المحلة مجير وجار من التجار اکبار ء كنت آوى إليه وأنزل قدومى عليه › 
اسمه فلان وقد مر علینا زمان » وعاقنى عنه نوائب الحدثان » والان قدمت 
إلى هذا المكان وقد قصدت داره ولا أدرى أى جراد عاره » ولم أعرف خبرا 
ولا رایت عینا ولا اشا + فهل تعرفین کیف حاله » والی مادا آل ماله . 

فقالت : نعم زالت عنه النعم وألجاته الحال إلى الترحال فرحل منذ 
سنین وکنا في جواره من الامنین » وانقطع عنا خبره وعن زوجته عینه 
وأثر؛ وطال علیها منظره فدعتها الضرورة والاعدام إلي عرض حالها على 
الحکام ؛ فأذن لها قاضى بلخ فی إيطال نکاحها بالفسخ » ففسخت نکاحها 
وأعتدت » وطلبت نصیبها واستدت » ولقد آوحشنا فراقه وألمنا اشتياقه ؛ غير 
أن زوجته قامت مقامه وأفاضت علینا إحسانه وانعامه » وهی متشوقة إلى 
رؤيته متشوقة إلى مطالع طلعنه » متلهفة على أيام وصاله » متأسفة على 
ترشف زلاله . فلما وقف علي صورة الحال ؛ سجد شکراً لله ذی الجلال 
وحمد لله على الثبات في مثل هذه النائبات . 


ے۹ ۳ 


وإنما آوردت هذا المثال ؛ لتعلم فضيلة التأمل في المآل » والتفکر في 
عواقب الاحوال . 


قال الدب : دعنا من هذا الکلام والأخذ فی الملام » واسعدنی في 
التدارك فانك نعم المشارك قبل انفلات العنان وإنقلاب الزمان » وخروج زمان 
التلافی من آنامل الامکان » وانلگال حل عقدته من اللسان والبنان إلى الاسنان. 

فقال مبارك المیلاد : الرأي عندی یا آبا قتاد ؛ المبادرة إلى الصلح 
والاصلاح لیحصل النصح والفلاح والأخذ في المصافاة » وسلوك طریق 
مه ام و عفن تیا تاش وتان یه ار وخر ا وکو انار 
العداوة وتتاسي أسباب الجفاء والقساوة » واستئناف المودة الصافية والمحبة 
الوافية » وصرف القلب نحو دروس فقه الحلة الشافية والكافية » حتي یقول 
من رأی وسمع اله لله آلت العاقبة إلي العافية . 


ثم أعلم أنه لا یصفو لك صاحب وخاطرك عليه للتکدر مصاحب › ولا 
٣‏ ۹۰۰۷9ء۰ 
الطریق وشوك سعيك راکب التعويق » والقلوب في المحبة تتجازی إن حقيقة 
فحقيقة وان مجازا فمجازا » وکل شیء بمقدار ومیزان وکما تدین تدان » 
وقلما تجد من تحبه ویبعضاك » وتریّه ویرفضك وتصفو له ویتکدر ولا تتغير 
79ے 1 الكزامات ۰ و 


وکلت للتخل كما كال لسی على وفاء الکیل أو بَخيه 


(۱) الود لم يخلص فيه . 

(؟) صاحب المقامات هو أبو محمد القاسم بن على بن حثمان الحریری البصرى ؛ أحد 
أئمة حصره » ورزق الحظوة التامة فى حملة المقامات ؛ وقد اشتملت على كثير من 
بلاغات العرب فى لغتها وأمثالها وم عرفها حق معرفتها استدل بها على فضل هذا 
الرجل وكثرة إطلاعه . سير ألم النبلاء (4۷۰۲) . 


سم ۲۹- 


وقال من أحسن المقال : 
والعی تخرف من عيني مُحدثها ۰ إن كان من حزبها أو من أَعَادِيْها 
وأنا ما أقول هذا الکلام إلا من قول خير الأنام عليه أفضل التحیات 
وأكمل السلام : «الأرواح أجناد مجندة » فما تعارف منها اتتلف وما تناکر 
۰ ہما ۱ ۰ 5 . 4 4 مہم ۳4 
متها اختلف۱. وانما یقعالتعارف من الجهتین والتناکر من الطرفین » ولا 
تخالط نفسك وتکابر حسك أن يحبك من تکرهه » ويزينك من تشوهه ۰ ويقربك 
من تقصیه ويقيمك من ترمیه » ويرفعك من تضعه ويأخذ بيدك من تدفعه › 
كما قيل في الاقاویل : 
والناس أكيس من أن یمدحوا رجلا ما لم یروا عنده آثار إحسان 
واعلم أن آغلب الاخوان فی هذا الزمان مسلوب الانسانية » وان كان 
فى زی الانسان من أحسنت إليه أساء ومن ترفقت له قسا » ومن نفعته ضرك 
7 5 ۲ 7 ء 
صاحب الانشاد : 
جَزّی ال عنا الخیر مُن یش ببنتّا ‏ ولا بشه وژولا تتسسارف 
قاسمنا خسفاً ولا شنا ای من الناس الا من نود ونألف 
وإذا كان هذا فيمن تحسن إليه وتسبغ ملابس أفضالك عليه » فكيف 
يكون حال من تضمر له النكال ءتتمنى وقوعه في شرك العقال ؛: أنى تراه 
ہی 
يصفو لك ويتقاضى سؤالك ومأمولك » وهو مترقب غيله غوك!'' » متوقع 
منك أن يصير مقتولك » فماذا عسي أن تبلغ منه سؤالك ومسؤلك » أو ترى 
من محبته ومودته مأمولك ومحصولك . ۱ 


(۱) الحدیث أخرجه مسلم : کتاب الأدب : باب الأرواح جنوده مجندة )۱٥١  ۱۵۵(‏ . 
(۲) ألم الرأس . 
(۲) مقتل وهلاك . 


(۳ 


وإنما آوردت هذه المقامات وان كانت من فضلات علمك » ورشحات 
قلمك أتتنا متقدمات ؛ الا لتعاطي أسباب الصلح آولا في نفسك شم تستعمل 
الوسائط فيه من أبناء جنسك » فینتج المقصود ویصفو الورد المورود كما 
قیل: 

ان القسوب مَرائي لمات تا اسف مرآة وَج الذوّات 

قال الدب : آنا آلقی فی هذا المقام لنيل هذا المرام إلي يد تدبيرك؛ 
واكتفي فى وعى رياضه برائد رأيك وتقديرك » فان فكرك نجيب وسهم 
الك مسیب » فاقمل ما تختار ھام ری راہ العشتار!" . 


فقال : تقسم أولا باللطيف الخبیر إنك أصفيت الضمیر من | الخش 
والتکدیر » وكرعت من وارد الصفاء ء الزلال النمير "ا » وتفضئت يد المحبة 
والاخاء من علاقات البغضاء والشحناء حتی يجيب دَعْيِى ولا يخيب سعی ؛ 
وأبذل مجهودی فی نيل مقصودی ‏ وأبنى على أساس وأسلك مع الناس مسلك 
الناس ء فبادر باليمين إلى اليمين وأشهد عليه الكرام الکاتبین ؛ أنه صقل مرآة 
محبته عن صدا المداهنة » وجلا طريق مودته من غبار المباينة » وإنه یکتفی 
من غدير الغدر بما جرى ويطوى حديث الشحناء فلا سمع الواشى بذاك ولا 
درى » فليبذل مبارك الميلاد جهده فى السعى فى إصلاح الفساد » وعقدا على 
ذلك العهد . 


وتوجه مبارك الميلاد من بعد » وقصد منزل أخى نهشل فرآه فيمن ثار 
همومه فى مشغل » وقد غرق فى بحرالأفكار هائما لا يقر له قرار » فسلم 
عليه وتقدم بالسؤال عن حاله إليه وآنسه بالمحادثة وذكر له الدهر وحوادثه » 
وتذاكر ما وقع من الدب » وكيف أظهر نو نواقض الحب وبارز بالعداوة وأبرز 


(۱) القاطع . 


)۲( العذب . 


-٢- 


بادنی حركة موجبات القساوة . ثم أخذ أخو نهشل فى العتاب وفتح لمبارك 
المیلاد من جهة صاحبه وعتابه الباب » فاعترف عن صاحبه بأن الظلم فى 
جانبه » وأنه كان حاصل له من الوهبم الکاذب ما أورثه الوقيعة فی جانب 
الصاحب » وانه ندم على ذلك واعترف بأن فعله حالك » ولم یسعه إلا 
الاعتذار وجبر ما وقع لأبى نوفل من الانکسار » بالسعی فی مساعدته والقيام 
معه فی جماعته » والتوجه إلى حضرة المخدوم › والتلافی بمرهم التصافی ما 
۹0ھ ٠  ٰ‏ 


ثم إذا حصل من الخواطر الشريفة الاغضاء ؛ وأثمر فى ریاض العفو 
لجانی الخدّم فواکه الرضاء » یستأنف شوق المحبة عقود المبايعة » وبروح 
تاجر الصداقة على مشتری الحشمة فى مظان رخباتهم بضائعه إلى أن یتزاید 
الوداد ویتاکد بین الجمیع عالم الاتحاد » فانیض يا رئيس الأصحاب وأنیس 
الأحباب : 

نے ا ين انیس اس ات 

ثم نهضا جميعاً وأتيا أبا نوفل سريعاً » فوجداه فی أحرج مکان وأوهم 
زمان محفوفاً بالأحزان مکنوفاً بالأشجان » وما حال من جفاه أحباه وأقصاه 
مولاه وصار وهو جان غريمه السلطان . فلما سلما عليه وجلسا إليه » 
واعتذر مبارك الميلاد ب إظهار تباشير الوداد أن موجب تقصيره فى السؤال 
عنه وتأخيره أن قلبه الوامق7') وطرفه الوادق7) لم یطاوعا على رؤيته فى 
تلك الحال » ولا سمحت قدمه بالتقدم إليه وهو مشغول البال » ثم تفاوضا فى 
أسباب الصلح وقصد أبواب النجح » فتجاذبوا آطراف الطرائف وتفکهوا على 


)۱( الجروح . 
(۲) المحب . 
(۳) كثير الامع . 
ATS‏ 


مواند التحف واللطائف » ومازالوا ینسجون خلع الوفاق » ویمزقون شقق 
الشقاق إلى أن أنعقدت أهداب المحبة والوداد » وانحلت عقود الحقود 
والکباد! " وتحقق کل آحد من کبیر وفحيو نان رامین حول وین 
بحصول المودة بين الندیم والوزیر : 

ولمّا آن تراءى الفجر ینکی جبین الب ورأی اللبيب 

توجه الوزیر ومبارك المیلاد وأخونهشل ورؤس الاجناد مع سائر 
الأمراء والوزراء والأعيان والکیراء » حتی انتهوا إلى السدة العلية والحضرة 
الملكية السلطانية » فقبلوا أرض الطاعة ووقفوا فی مواقف الشفاعة » ونشروا 
من الدحاء والثناء ما يليق بجناب الملوك والعظماء » وذکروا الندیم آبا نوفل 
بما یستعطف به الخاطر المفضل » حتی حطفت عليه مراحمه وانمحت من 
جريدة الانتقام جرائمه » وسمح باحضاره لدیه لیسبل ذيل الکرم والعفو عليه › 
ثم يشمله ثوب الرضا وخلع العفو عما مضی . 


فأسرع نحوه البشیر بما اتفق من الجماعة مع الوزیر » ثم وصل 
القاصد وه لَهُ مراصد » فتوجه منشرح البال منبسط الامال » حتی دخل على 
حضرء نی لذرلة لعل » وقبن ھت 
یرفع طرفا ولا ينطق حرفا » فرسم بالتشریف والخلع ؛ لیرفع عنه التخویف 
والهلع » فتضاعفت الأدعية الصالحة والأثنية الفاتحة : 


ووقف فى موقف الخجاله لا 


بغادية من ذک ره قذ تمسکت - بطیب ثناء بحیی الزمّان ورایْحه 
وأقيمت حرمته واستمرت عليه وظیفته . ثم إن الملك انتقل من المجلس 
الغاص إلى مجلس خاص : واجتمع بالخواص وعم الخطاب لکل ناص 
ومحدث وقاض . 
(۱) المشقة والشده . 
(۲) الجدالة : ذو الخلق الحسن . 
-چ ۲ب 


فقال : لیعلم الوزیر والنائب والأمير والحاجب » والصدیق والصاحب ؛ 
سس ہد مھت چس ود ھا ہس 
والذاهب» ولیبلغ الشاهد الغائب » إن مقتضی الرياسة فى الشرع والسياسة 
على ما قدره حکماء الملوك وسلکوا بعباد الله تعالی أحسن السلوك » إن کل 
واحد من الغنی والصعلوك ؛ لاسیما من له من الأمر شىء أو نوع مباشرة 
على ميت أو حی له مقام معين لا یزایله »> ومکان مبین لا یقابله قال الحی 
القيوم ذو الملك الدیموم حكاية عن متصرفی ملك الديموم وتا متا الا له 
مقام علوم [الصافات ]١١4:‏ . وعلى هذا جرت سنته وورد كلامه وعلت 
کلمته وبه أمر الشرع . 


والانسان مُذتّی بالطبع ء فالواجب على كل من أقامه الله فى خدمة ملك 
ولاه أو سلطان علأه : أن یلزم مقامه ويلاحظ فی صف جماعته إمامه ؛ 
ويراقب ما يصدر حنه » فقد قيل : إياك وما يعتذر منه . فإذا رام أن يتكلم 
بکلام یحضره الامام أ شور امن ار فی موم شر گلا ار 
بمسبار التفکیر » ویعیره بمعیار التأمل والتبصر ؛ شم يسبكه فی بوتقة 
الفصاحة» ویسکبه فى قالب الملاحة » ویصوغه بالات حسن الانسجام » 
ویرصعه بجواهر مقتضی المقا » فلذا صیغ على هذه الصياغة وقصدت على 
سبکه نقوش البلاغة » وأخرج له غواص الفکر من بحر المعانی والبیان فرائد 
أفكار لم تظفر بها أصداف الآذان » وخرائد' ۲ ابکار لمت تفترعها فحول 
الأذهان » إزدانت بها من حور جنان الجنات ومقصورات خيام الاهور 
والأزمان آنسات لم يطمثين انس قبلهم ولا جان » فاختلب ببهائه القلوب 
والأرواح » واستلب بروائه الأموال والأشباح » واستمال الخواطر وسحب 
الأيادى فرظ وصار له الدهر من بعض رواته وأشناف ما يرويه عنه 


(۱) أى جديدة لم يسبقه إليها أحد . 
(۲) الممطرة بالخير » الكريمة . 
-- 


معلقة بآذان نياته » وان وقع والعیاذ بالله منه ما یورث الندم والحزن » 
وأخرج سهم الکلام من قوس العجلة لا اکتال ولا اتزن » حصل فى سوق 
2+ انها اساب يم فور 1 
فتنهض الجماعة وللأرض قبلوا وعن كيفية هذا الخير سألوا . 

[۳۹] فقال الملك : ذكر المخبرون وأخبر المذكرون أنه فى قديم الزمن 
كان عند فغفور الختن » ندمان كامل المعانى فى البيان » ذو نعمة جزيلة 
وصورة جميلة وفضائل فضيلة ء مبرز فى العلم كامل آلمودة والحلم ؛ 
محبوب الصورة مشكور السيرة طاهر السريرة » تفيل الرأس خفيف الروح 
والحواس » قد جال وجاب وبلا الأعداء والأصحاب ۰ وترشح لمنادمة الملوك 
والأمراء » ومجالسة السلاطین والوزراء > وهو خصيص بملك الختن 
والصين » مقبول عند الملوك والسلاطين » اتفق له فى بعض اللیالی أنه كان 
عند جناب ملكه العالى » وعنده جماعة من العلماء وطائفة من الأخصاء 
والندماء » وهم يتعاطون کؤس اللطائف » ويتواطؤن على ما فی الانيا من 
طرف وطرائف » ويتذكرون عجائب الأقطار ويشنفون المسامع بخصائص 
الأمصار . 


فقال النديم : رأيت فی بعض الأقاليم من الأراضى الحامية والبلاد 
القاصية حيواناً كبيراً سريع السير ء متردداً شكله بين شكلى الجمل والطير 
يضرب به فى الدبدبة المثل فيتعاطى التعلل فى الكسل ۰ إن قيل له احمل يقول 
أنا طير » وان قيل له طر يقول أنا جمل » وذكر أن اسمه النعام وسائر 
أوصافه وأعضائه على التمام . 


فتعجب الحاضرون من هذه الصفات والأشكال البديعة والهيآت » ثم 


(۱) الغيظ . 


س 


قال: و أعجب من هذه الصفات أن هذه الدابة تأكل الجمرات وتلتقط الحصیات؛ 
وتختطف الحديدة المحماة من النار تزدردها ولا يتألم لذلك فمها ولا جسدها ؛ 
وتذیب کل ذلك معدتها ولا یتأثر بها لسانها ولا ترقوتها ؛ » فأنكر بعض 
الحاضرین هذا المقال لکونه لم يشاهد هذه الأحوال » ولا رأى ولا سمع خبر 
طير يأكل النار ویبلع الأحجار » ونسبوه إلى المخارقة فى الأخبار » فتصدی 
«ثبات ما بقول بطريقى المنقول والمعقول ؛ فلم یسعف کلامه القبول على ما 
ألفته منهم العقول ؛ لأن الحیوانات بل وسائر الجمادات إذا اتصلت بها النار 
محت منها الآثار » وهذا طیر من الأطیار من لحم ودم فکیف لا تحرقه النار . 
فاتفق الجمهور على تكذيب هذه الأخبار ء وقالوا المثل المشهور إنما هو 
موضوع على کل لسان الطیور فيمن تردد بین الأمور فیقال : الققیر كالنعامة 
لا يحمل ولا یطیر . ومتل هذا المضرب یا شيخ المشرق والمخرب قولهم : 


۱ 
اض ری 


فقال الندیم الفاضل الحكيم : أنا رأيت هذا بالعین فلم يزدهم الا تأكيد 


المين کے تپ سس رت الغلط . فوقع من أعينهم بهذا الكلام إذ قالوا: 
هذا كذب وسقط . 


فحصل لذلك النديم من الخجالة والندم أمر عظيم ؛ واستمر فى ٠‏ 
حمنر() حتى منعه السلطان من الدخول إلى القصر ۰ وصار بین الأصحاب 
يشار إليه بيا كذاب . فلم يسع ذلك الأستاذ إلا السفر من تلك البلاد والتوجه 
إلى العراق وبغداد وأخذ من طيو النعام عدة واستعمل عليها رجالا مستعدة ؛ 
ونقلها إلى الصين فى عدة سنين تارة فى البحر وأخرى فی البر » وقاسى 
أنواعاً من البؤس والضر » وتكلف حملا من الأموال وتحمل مع المشاق منن 


(۱) مثل يضرب للهلاك . 
)٢(‏ منع 


- ۲۲۷ 


1 ١ 
تالا انقو ا کرت ماف كاف تنك این ف‎ 
حضرة ملك الخطا » واشتهر فى المملكة أن النديم الفلانى أتى » فاجتمع الناس‎ 
لينظروا وأمر الملك للخاص والعام فحضروا وأحضروا النعام » فى ذلك‎ 
› المحفل العام » وطرح لها الحديد المحمى فخطفته والجمر والحصى فالتقفته‎ 
فتعجب الناس لذلك وسبحوا الله مالك الممالك » وعلم الصغار والكبار إنه‎ 
يخلق ما يشاء ويختار » فشمله الملك بمزيد الإنعام واعتذروا إليه عما مضى‎ 
من ملام » وزادت رفعته ونفذت كلمته إذ قد أثبت مدعاه » وحقق بشاهد‎ 
الحس معنى ما ادعاه ففى بعض الأوقات ت تذاكروا ما فات » وانجر بهم الكلام‎ 
فقال النديم : أيها الملك الكريم إنى تكلفت على هذه الأطيار كذا وكذا‎ 
ألف دينار » وقاسيت من المشقة فى الأسفار وعاينت من شدائد الأخطار ما لا‎ 
تقاسيه عيدان النار » واستمريت فى هذا العذاب الأليم المهين » وفى سجن‎ 
المشاق بضع سنين » حتى بلغد تحقيق مرامى وتصديق كلامى » ولولا عناية‎ 
مولانا السلطان لما ساعدنى على مقصودى الزمان ولما زال عنى اسم الكذاب‎ 
. إلى يوم الحساب‎ 
فتبسم السلطان وقال : لقد أتيت بمحاسن وما قصرت ولكن كما يحتاج‎ 
فی إثبات تصديقها » والخروج عن عهدة تحقيقها إلى صرف المال الجزيل»‎ 
وتجشم مشقة السفر العريض الطويل » وتحمل منن الرجال وركوب الأخطار‎ 
والأهوال » وإزعاج الروح والبدن وإضاعة جانب كبير من العمر والزمن؛‎ 
. لأى معنى يتفوه بها العاقل ولماذا ينطق بها مستمع أو ناقل‎ 

وإنما آوردت هذا المقول ؛ ليعلم أرباب المعقول ؛ من جلساء الملوك 
والعظماء ورؤساء الأمراء والزعماء > خصوصا خواص القدماء وعوام 
الندماء » إن شیئا يحتاج فيه إلى تعب النفس وقيد ونكال وحبس » ثم استعمال 
منن جماعة وأصحاب يتقدمون إلى الشفاعة » لا ينبغى للعاقل أن يحوم حوله 

ولا يعقد أبدا عليه فعله وقوله . 


(۱) قوى الرجال . 
سا" ۲- 


فتقدم مبارك المیلاد وبذل فی أداء وظائف الدعاء الاجتهاد وقال : ( 
كان عاقبة هذا الأمر واطفاء نائرة هذا الجمر وأداؤه إلى انتظام عقود السعد » 
واشتماله على جمع الخواطر من بعد بميامن الخواطر الشريفة وشرف 
ملاحظتها المنيفة » وتوجه مساعدتها لخدمها وشمول عواطفها على عبيدها 
وحشمها . واقبال طالعها السعید ولولا ذلك لما انتظم لنا شمل أيها العبید 
فالمنة فی هذا كله للصدقات الشريفة والجميلة لعواطف منتها المنيفة ونظیر 
هذا الشأن ما جری للخارج على الملك آنوشروان فسأل الملك المطاع عن هذا 
المضاع ۲ ۱ 

[4۰] فقال : ذكر أهل التاريخ باعالی الشماريخ » أن كسرى آنوشروان 
جاهره أحد الملوك بالعصيان » وانتدب لمحاربته طائفة من الأعوان فتوجه 
کسری إليه ووثب وثوب الأسد الضاری عليه » ورأى التوانی فى أمره 
والتأخير من جملة الاخلال والتقصیر ‏ فقابله قاتلا وقاتله قائلا : 


ذا استحقرت آ کی مد تمادی جاك یو ونی وط 
نما استخترت ان أهملت الا آشورک وضو ذا غين الحماقة 


فلما تواقفا واصطدما وتثاقفا » انکسر ذو الطغیان وانتصر آنوشروان 
وقبض علی العدو وحصل الأمان والهدو وقص طائره وتفرقت عساکره » 
وحمل وقد سیم خسفا وكسرا إلى الملك العادل کسری + فتقدم بال(حسان إليه 
ومیل الفر شکر! قدرته علیه ؛ وبالغ سو سر وال(حسان وآنزله عند د 
کی سكاق توق ۷ انز هه اف سای قد از 0 من و" 
حیاضه » وأفاض عليه من خلع الانعام » وإدرارات الفضل والاکرام » ما 
أزال دهشته وأحال وحشته وأبدى استعياده » وابعد استیعاده . 

فلما حصل أنسه وهدأت نفسه أخذ فى تنجيزه وابلاغه إلى مأمنه 
وتجهيزه فأبى إلا الإقامة » والتلبث بدار الكرامة وسأل الصدقات ومالها من 
عميم الشفقات مجاورة محلها » والإقامة تحت ظلها واغتنام مشاهدتها 


. أقام وتنعم‎ )١( 
تمتد ولد‎ )۲( 


-٦۹- 


والتشرف بمیامن طلعتها مدة أيام » فانها محسوبة من العمر العزیز باعوام 
فاجابت مسئولة واستتجزت مأمولة . 

وكان فى ذلك البستان نخلة كنخلة مریم" قد يبست من الهم ولا 
تعاورتها يد القدم » فلم تصلح إلا للضرء(" نال سال السدكات لع 3ڈ 
أن تهبه تلك النخلة ؛ فاستزل کسری عقله ولجاب قصده وسوله وهبه تلك 
النخلة . فکان کل یوم یتوجه الیها ویسند ظهره ویعتمد علیها » وهو فی أرغد 
حال وأیمن مآل » فبعد عدة نسهور طلب إلى التوجه الدستور » فاستدعاه 
وأكرم مشواه وأجاب قصده ومتمناه وأسبغ عليه نعمه وفضله وساله عن 
موجب سواله النخلة وسبب طلبه الإقامة ثم سواله التوجه بالسلامة . 

فقال : آما سبب الإقامة بهذا البلد ؛ فلجوار مولانا الملك الامجد 
والاستسعاد بمشاهدة وجهه الأسعد ؛ فان طالعه قوی سعید ومجاورته للسعادة 
تفيد ویحمل منها لمجاورها المزید » فأردت أن یکون منها نصيب ویلاحظنی 

فان تلم بقدر خَلاَرَیْضنڑا ون تَمَرَرَ بمح صنار شهدا 

وان تخطر ببالك نض نجم يعد فی الخال من رياك سعدا 

فصرت مشمولا بميامن ظلها مغمور ماس وابلها وطله(") 
طلبی النخله اليابسة فانی تفاءلت بها من حظی مساعدة ومناحسة » فکنت 
آتردد إليها وأعول فی ذلك علیها » فمادامت فى قحول کان جدی وسعدی فى 
نحول » إلى أن رأيتها قد خضرت واطلعت واستبکرت فاقبل سعدی وحیّا 
وعادايك أن ماك هنا وات له سعد مد کیرات الما تر ظا سنا 
کلت طالعی لياط عا إلى امارح ' «ورسول لی دخل في دت 


(۱) إشارة إلى قوله تعالى «وهزى إليك بجزع النخله» [مريم:5 ]١‏ . 
0( الحطب پرمی به فى الثار . 
(۳) أى لكثرتها وقلتها . 

سا ۷ ۲ 


ناس الإيناس فوجا بعد فوج » وأرمل جدی ازج ببکر الامال وکان لها 
أحسن زوج ؛ کل ذلك أى أعظم مالك بسعد فالك وجوار دار جلالك ؛ 
ومشاهدة ور جمالك » واستماع كلامك وفتجا كمالك ؛ من | يعد إسعاد 
مرو سوہ سين ليت ننس الامشييا ونه ھی 
وإنما أوردت هذا القول ياذا الكرامة والطوّل ؛ ليعلم الحضار والسادة 
النظار ؛ أن استقامتنا وإقبال سعدنا وانتظام أمورنا وجدنا ؛ إنما هو بالتفات 
الخواطر الشريفة » وشمول أحوالنا بملاحظتها المنيفة » واستدامة بركاتها 
وميامن حركاتها كما ء قيل فى ذا القبیل : ١‏ 
تلقی الْأَمَانَ عَلَى حيّاض محمد تولاء مُخرقة وذئب أطلس 
وذ تساف ولا لهذا جرأة ٠‏ تیسدی الرّعية ما استقام الزیس 
وكما أن الرعية لا يستقيم حالها إلا بالملك الراعى » فإنها كالراعية لا 
ينتظم لها أمر إلا بالراعى كما قيل : 
لا يُصلح الاس فوضتی سرة لها ولا سراة إذَا جُهَالهم سَادوا 
وكذلك الملك يا ذا الدرجات العلية لا يصير ملكا إلا بالرعية ؛ ولو لم 
يكن العاشق سی وس ہس تح و 
يك یپدی سهاؤه ۶ص خر 
ففى موقف العشاق منك وظیفة لكل فلا يبغى لها منقدما 
وجدد يي ق بحاله وكل له حال يوافيك مغرما 
وكل له نفع وضر مخصص فسبحان من قد خص طورا وعمما 


(۱) الانتفاع منه . 


یف درز 


تعالی لکمال قدرته وإسبال ذیل رحمته » خلق الکبیر الاعلی محتاجا 
لتق الأدنى نون الحقیر الادنی محتاجاً لرحمة الكبير الاعلی ؛ 
ولهذا أُعظمٌ الخلق من خلّق الخلق ء وأحوج الخلق إلى الخلق وهو غنى عن 

وقیل أيها الملك السنی : الانسان بطبعه مدنی » وبمقدار كثرة الرعية 
وأشتراكهم فى الصفات المرضية ؛ وانقیادهم لأوامر ملکهم السنية تصير 
درجه الملك عليه كما كان فى زمن نبی الله سلیمان صلوات الله عليه 
وسلامه وتحیته وإكرامه » ولقد جری فى عصره بين الطیور مفاوضة بین 
الق" والعصفور سان ملك الاساد عن لك المفاوضة مبارك المیلاد . 


1 فقال : بلغنی يا لطان الأسود أن نبی الله سلیمان بن داود 
علیهما السلام ؛ كان فى سیرانه مع خواص آرکانه ؛ فمر بذلك الطلب على 
شجرء دلب" للقلق : فیها عش ترک کآخسن حش( ترک استوکر فی 
"" عشه عصفور واحتمی بجواره من موذیات أبى مذعو را ء فکانا یتخاصمان" 
ویتقاولان ویتواصمان ویتصاولان ۰ فوقف النبی الکریم ؛ واستوقف الجند 
العظیم لیسمع ما یقولان وینظر كيف یجولان ۰ فسمع اللقلق یقول وهو یجول 
ویصول ویخاطب العصفور بمجمع من الطیور : آشکر لی حسن الصنیع 
حيث آنزلتك فى حصنی المنیع ؛ لا حية ترقی إليك ولا جارح ینقض عليك › 
واولا أن لكا عندی متا رر ہج ات رس 
بجواری وبقربكم من داری . 


(۱) اللقلق : طاثر طویل العنق والرجلین ؛ يأكل الحيّات » ومشهور بالذکاء » وكنيته أبو 
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(۲) ثلب : شجر كبير ينمو على شاطىء النهر . 

(۲) بستان . 

(4) أبو مذعور : من كنى الطيور الجارحة . 


اا 


فوثب أبو محرز وتوسط الجمع 0 بین الاطیار : 
آنسیت آبا خدیج أى جار وآنا فى المدار حول هذه الدیار آناء الليل وأطراف 
النهار ؛ ألقط النمل الکبار والصغار » ولولا آنا حارس مناخك ما أبقى لك 
النمل أثرا ولا لفراخك » فكل منا محتاج إلى جاره مغتبط بجواره آمن به فى 
سربه ومطاره ؛ فارفع من بیننا هذا النكد ولا یمن منا أحد » فالحقوق ما 
. تضیع بین الجیران كما تراعی بین الأصحاب والاخضوان » وکما تدین تدان. 
: ومع هذا فکلنا نصلی على نبی الله سلیمان ملك الإنس والجان وسلطان 
الطیور وسائر الحیوان ؛ فانه بحسن عدله اعتدل الزمان » وبیمن فضله صلح 
الکائن والمکان » ونحن كا کذلك کی الله رب الممالف لذ سند ع بهذا 
السلطان المالك ملك الوحوش الاکابر وکاسر السباع الکواسر » المشفق على 
الضعفاء والأصاغر » فلم یخل من فضله له سبع ولا طاثر . شم نیضوا 


فوقفوا ودعوا الملك وانصرفوا 


هذا آخسر الباب والله أعلم بالصواب والحسد لله رب العالميسن 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


(۱) یستهزیء . 


- ۲۷۳ 


الباب السادس 
فى نوادر التيس المشرقى 


والكلب الافریقی 


قال الشیخ أبو المحاسن ؛ مَنْ ماء معارفه غير آسن » ومن لممدود 
آرض انل من فضائله رور" » وفی مشحون بحر العلم من فواضله 
آمن : فابتهج الملك لهذا الکلام » وارتاح لما تضمنه من الحکم والاحکام 
وأستزاد أخاه من عقود هذا النظام » فقبل الارض فی مقام الخدام . 

[4۲] وقال : بلغنی يا ملك الانام » أن راعیا یرعی ثلة من الاغنام 
وحميلة من المعز الجسام وفی ماشیته تيس مطاع كلهم له أتباع » وهو قدیمها 
وقائدها وزعیمها وأبو نتاجها وحمو نعاجها » وأصله من الشرق لم يكن بينه 
وبين ابلیس فى الشيطنة فرق » اسمه الذمیم التیس الزنیم.» وکان بواسطة 
الفحولة والکبر والتقدم فی الحضر والسفر یستطیل ویصول ؛ وینطح الکباش 
والوعول » ویکسر أصحاب القرون من الفحول › فیجرح ضعیفها ویطرح 
نحیفها » ویضرب بخالصها لفیفها؛ إلى أن آباد أعيانها وأعجز رعیانھا وطال 
منه العقوق » فخرج به صاحبه إلى السوق ليبيعه ویستریح ویخلص الماشية 
من شره ویریح . 

فبینما هو یطوف إذ قابله قصاب مخوف طویل القامة كبير الهام کأنه 
زبنی القيامة » شٹز شثن اليدين أ ۳ آزرق العينين » بثوب وسخ وطرطور سن 
وسطه محزوم بسير مبروم » فصدف الراعی وهو فى السوق التیس › 0 
بكم هذا يا أبا لکیس ؟ فوقع بينهما الاتفاق » ووقع الزنيم فى وہ سا 
ونظر إلى القصاب" " وصورته القاضية بالعجاب » فرأى رجلا کانه من 
الشياطين معلقاً فى وسطه عدة سكاكين » فدخله الرعب ورجف من الرهب › 
وأدرك بالفراسة أنه سيهلكه ويحذف رأسه » وقال ظنى والظن يخيب 


(۱) أى فضائله ثابتة راسية 

(۲) غليظ اليدين . 

(۲) متسخ 

. الربقة : العروة فى الحبل . والمعنى شبكة الصياد‎ )٤( 
الجزار‎ )5( 


۲۷ ۷ 


ویصیب: إنى وقعت مع هذا فى یوم عصيب » ونه قاصد هلاکی ومقیم على 
البواكى ء فالأولى الاحتراز والتأهب قبل زمان الجزاز » فإن حصل خير فما 
فى الاحتراز ضير » وان وقع على الاهلاك العزم ؛ فأتلقی بما آعددته من 
ترس الحزم ء فوزن الجزار الثمن وشحط الزنیم بالرسن » وأتى به مطابخ 
فقطعها إلى مسالخ" ' فشم رائحة لزهومه” " وأحس من الجزار نکده وشومه ٠‏ 

فلما دخل المسلخ ورای القصابین هذا یذبح وهذا یسلخ » واللحم شقات 
على الجدران معلقات » وأنهر ادماء کدموع العشاق جارية » وروس الغنم 
وجلودها وأكارعها کل یاشیۃا , هذه الكاشية فی ناحية وهذه الكاشية فى 
زاوية» فرجف قلبه وازداد رعبه والتجاً إلى الله تعالی وتاب عما عليه من 
الذنوب مالا . فما واطأ القصاب المصارع أن شد من المشرقى الأکار ع 
وجدله على الجدالة » وأخرج لذبحه الآلة . فلما رأى هذه الحالة تحقق ما کان 
"ظنه فاستحضر باله وأیقن آنه مالك لا محالة » فنظن. إلى القصاب وذکر ما 
قیل فی حق الساب : 


نظروا لت بأغين مُحْمَرةٍ نَظر ایوس إلى فار الجَازِرٍ 
فوجد السکین كليلة لیس للذبخ بها حيلة » فطلب المسن ليحدها ویریح 
ذبيحته إن حدها » فتركه وذهب للمُّمينَ » وقد تحقق الزنيم ما كان ظن ؛ 
فتنفس له البلاء وارتخى عنه عقد الفضاء » فتمطى فى رباط الأكارع فمزقه 
بحبل قاطع ثم وثب وقصد الهرب وخرج من الباب وصاحوا عليه هراب ؛ 
فلم یلتفت إلى الصوت : وفر فرار من عاين الموت » وطلب الخلاء وطريق 
الفضاء . 


(۱) مسالخ » مفردها مسلخ : وهو مكان ذبح وسلخ الذبائح . 
(۲) الزهم : رائحة اللحم السمين المنتن » والمعنى أى تخیل نفسه بعد ذبحه وتعليق لحمه. 
(۳) أى كل قطعة على حدة . 

ص۲۷۸-۔- 


فأدی به الذهاب إلى بستان بجوار بيت القصاب فدخل البستان وامتد فى 
الجریان » والقصاب وراءه بهيئته المهولة والسکین فى يده مسلولة » وکان 
قبل هذا الزمان بین زوجة القصاب وصاحب البستان ما يكون بين الحرفاء 
تالا ای وکات كلما وجدت ت ر لاعت نکی مین تما هة 
تتزل من بيتها إلى بیته ء وتغمس سراجها من فتيلة قنديله وزيته » فاتفق أن 
فى تلك الحال طلب كل من المحبين الوصال » وكان زمان اشتغال اللحام 
بالمعاملة مع الخاص والعام » فلاشتغال وهله لا يتردد فيه إلى آهله » 
فاغتنمت الزوجة غفلة الرقيب ونزلت من بيتها إلى بيت الحبيب » فكان 
المحبان آمنين وقد تعانقا تحت نوحة ياسمين ۰ فاتفق أن الهارب من الموت 
ودواهيه أخذ على مكان هما فيه والقصاب يتبعه رافعا يده والسكين فى يده 
مجردة ؛ فلم تشعر | وزوجها رافع الصسوت واقف علی رأسها رہ آنة 
الموت » وما شعر بدواهیهما حتی عثر علیهما » فقفز کلاهما من مکانهما :. 
مفتضحین فى مکانهما ء فاشتغل القصاب بنفسه » والتهی بنعجته عن تیسه 
وکان الناس تابعیه فوقفوا على ما وقع فيه ۳ لاسام 
البلاء فتفرس النجاءة من الردی » فلم یزل فی میدان الجری ذاهلا عما جری؛ 
حتی وصل إلى ثغرة خرج منها إلى الصحراء فانقطع عن ذلك الجنی تابعه 
ولم توح فين شبیاطین اض رائیه وسامعه ؛ فانتهی یه لکسیار فی تلف 
الصحاری والقفار إلى جبل فأوی فيه إلى غار كان یأوی إليه مع المواشی 
آوان الأمطار ء فأمسی فيه تلك الليلة إلى وقت الاسفار : 


فلما رای الیل العَبُوسَ صتيعه ..."تیم فافترکت تباشیر فجره 
فلما أصبح الصباح خرج إلى السراح وهو فى تشاط ومراح » وجعل 


یرتاد أنیساً ليكون له جلیسا ء أو رفیقاً صالحاً أو صدیقا ناصحاً ؛ یتانس به فى 


. أخدان ء مفردها خدن : الحبيب والصاحب‎ )١( 


- ۲۷۹ 


الغربة ویمسح بأنامل مژانسته تقل الكربة » وما یحصل على جبين راحته من 
عرق القربة » وبینما هو ینشر البیداء ویطوی إذ سمع نباح کلب یعوی ؛ 
فترجی الخیر وزوال الضیر » ثم قصد نحوه فرآه مقبلا من فجوَہ ‏ فناداه أهلا 
باحب الاحیاب وأعز الأصحاب المفضل على كثير ممن لبس الثیاب . 

فلما دنا نه بادر إلى عنقه وتباکی لالیم فراقه » فتعانقا تعانق المحبین 
وتباٹا مباثة من +شه البین !۲ ء ثم قال له : اعلم يا لطیف الحرکات وکثیف 
البركات » إن كلاً مّنا غريب ء وکل غريب للغريب نسیب ۰ وأنا قد تفرست 
فيك وما تکاد فراستی تخطيك ء انك رفیق صالح وشفیق ناصح وأحسن ملیح 
ممالح » وفی طریقه إخوان الصفاء قيم وراجح ء وان كانت الجنسیه بیننا 
مختلفة » لکن القلوب بحمد الله تعألى مؤتلفة : وکم لك من آیاد سابقة » 
رصدقات متناسقة » وکم حططنا فى المراعی وبتنا فی الحظائر نائمين » 
وأنت لحفظنا ساعی تحرسنا من الغداة إلى الرواح ومن المساء إلى الصباح » 
فاخبرنی ما شأنك وأين مکانك وما اسمك وما صنعك ورسمك » ومجيئك من 
آين وما حاجتلك فی رر 


قال "۲ اسمی فیسار ‏ وأما مکانی فبلاد التتار » وصنعتی راعی › 
وسبب مجيئى ضیاعی ؛ ولی صاحب اسمه آقرق من دشت قفجاف بن 
شقرق. كنت فى خدمته راعی ماشیته » فأضللت رعیتی وضیعت حق 
حرمتی؛ فإذا آطلب ولی نعمتی لانحو من وصمة الجفاء سیمتی* ۰ فهذا 
شأنی وجل بغيتى . 


قال الزنیم : آنا من حين شاهدت فى وجهك الأنوار » علمت أنك يسار 


(۱) أى تلاقا وتعانقا من آلمه الفراق . 
)٢(‏ أى وما حاجتك یا زين الناحية ؟ . 


وات 


1ص“ ؛ وأما لك اصاحبك ورعبتك 
فإنه على كمال مروأتك ولا ینکر لك الرفاء(" » فإن بينك وبينه الوفاء مقام 
الصدق والصفاء ولم يقع بينكما قط بعد ولاجفاء » وشهرتك بحمد الله بجميل 
الصفات التى قلما تجتمع فى زكى الذوات » ولا تصفو إلا للأولياء والبررة 
المبرزين الأصفياء من المسكنة والقناعة والجراءة والشجاعة وحفظ العهود 
والوفاء وكسر النفس والصفاء » وعدم الحقد والحسد وإطراح العجب والنكد 
والحراسة والسهر وقيام اللیل إلى السحر » والتودد إلى الناس حتى قال فيك 
ابن عباس : كلب أمين خير من صديق خون !۱ . وعندك من التھذیب وقبول 
التكلم والتأدیب ما مین صيدك مذکی وستك کالشفرة مزکی : وفی شاك يا 
ذا الوقاء والمنفعة قال الحارث بن صعصعة : 


ومازال يَرْعَى ذمتی وتخوطني ‏ . ویحقظ عراسی والخليل يُخون 

ومن هذا الضرب ما رواه ا وش شوت چن العتاب منادم 
الکلاب. أن الکلب يكف عنی أذاه ویکفینی أذى سواہ » ویشکر قلیلی ویحفظ 
مبیتی ومقیلی + فهو من بین الحیوانبات خلیلی + ثم قال اس بن حرب : 
تمنیت والله أن أكون مثل هذا الکلب ؛ لأحوز هذه الصفات وأرقى هذه 
الدرجات . 


وأرجو الله تعالى أن يعطفك على ويقلب قلبك ووجهك إلى » بحيث 


(۱) الصلاح والوفاء . 

(۲) خائن . ۱ 

(۲) أحمد بن حرب : هو ابن فیروز » الامام القدوة » شيخ نیسابور » کان من کبار 
الفقهاء العباد » من تصانیفه كتاب (الاربعین) وکتاب (حیال الله) توفی سنة ٢٥٥ھ‏ 
سير أعلام النبلاء (۱۸۳۵) . ۱ 


۲۸۱ - 


ترغب فی صحبتی وتمیل إلى صداقتى » فتری إذ ذاك مِنّی بحمد الله تعالى 
من الاخوة والصداقة والمروأة والرفاقة ما تتسی به كل صدیق » وتفضل به 
الصاحب الجدید على العتیق » فتترك ساتر أصحابك وتلتهی بی عن أعز 
أوليائك وأحبابك ؛ خصوصا بنی آدم الذین أنت بهم أعلم ء من أذهبت عمرك 
فى خدمتهم والقیام بحقوقهم وحفظ حرمتهم » وحراسه مواشیهم ودورهم 
وکمال فضلك فی حياطة بیوتهم وقصورهم ؛ ورعاية رعيانهم وصيانة أهلهم 
وجيرانهم» مع قناعتك منهم بما یفضل عنهم من كسرة خبز شعیر أو عظم 
یابس أو فضلة مرقة قدیر » وإضاعتهم حقوق خدمتك ونسيانهم موجبات 
شفقتك؛ حتی لو وصل فمك إلى زادهم أو إلى شىء من عتيد عتادهم » رموك 
۲٤‏ 99999 ا رتو وت" فی انائهم أو 
شربت من مائهم ما قنعوا فی تنظيفه وتطهیره وتشطیفه بمرة ولا مرتين ولا 
اكتفوآ فى إزالة لايك بالعین » بل دونوا الغسل بالحساب وعفروا الوعاء 
اتر ویعدون ذلك من التعبد ولا يرعون مالك من تحبب وتودد . وأنا 
آرجو أن ترتفع منزلتك وتعلو درجتك ويساعدك رب العرش حتی تسیر 
سلطان السیاع وملك الوحوش . وأجتهد فى هذه القضية إلى أن أبلغ هذه 
الأمنية » وأكون السبب فى ذلك إلى أن تصير رئيس الممالك » فإن لك على 
حقا قديما وفضلا جسيما طالما نمنا آمنين فى ظل حراستك » ورعينا 
مسرورين مكنوفين بحياطتك وأجلنا منك فى الخاطر ما قال الشاعر : 


بقاوك فِيْنَا نِعْمّة الله عندتا فحن بأوفی شكرها نستديمهًا 


. أى كسروا رأسك‎ )١( 
. أى شرب مافی الإناء بأطراف لسانه وحركه فيه‎ )۲( 
(؟) حديث ولوغ الكلب فی الإناء : أخرجه الإمام مسلم : كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ‎ 
وفيه : (إذا ولغ الكلب فى الإناء فأخسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة فى‎ )٩4( الكلب‎ 
. التراب))‎ 
ما‎ 


قال يسار: يا خی جمیع ما قررته صحیح مقبول ء داخل فی الفضل 
خارج عن الفضول » ولکن أنا من جنس السباع مجبول على ما لهم من 
الطباع » ومع هذا فأنا عدوهم » ویسببی یزول هدوهم » وأنا لم أعادهم الا 
فيكم ولا لی واد الا فى نادیکم » فإن تربینی وبینکم وعینی مقارنة عینکم ؛ 
وأنا الیکم أقرب منی إليهم » ومعولی علیکم دون معولی علیهم » وعلى هذا 
وجدت آبائى وأجدادی ونشأت من حين میلادی » والخروج عن طريقة الرباء 
دلیل على العقوق والآباء وهو آمر مذموم وهذا شىء معلوم ؛ وقد قل 
صاحب الشرع : «الحب يتوازت والبغض يتوارث»" ولكن يا سلیم الطباع . 
وخصیب الرباع » قولك : تصير سلطان السباع سخرية منیٴ واستهزاء » ولا 
أستحق منك هذا الجزاء » فان معنى هذا القیل أمر سد یکن إن دا 
طاهر نجس العين فأنى من أين » وهذا الهوس من أين » فان أردت إعانتى 
على ذلك وتكفلت لی برياسة الممالك ؛ فكلانا فی هذا الهوى سواء ؛ وان 
صممنا على ذلك فما لجنوتنا دواء » وهذا الوسواس من خيالات الإفلاس ؛ 
وفى مثل هذا الحال قال من صدق فى المقال : لا خيل عندك تهديها ولا مال. 
وأنا أعلم إنما تتكلم بما يطيب خاطرى ويسر سرائرى ويقربك فى الحب من 
02-5“ 

قال المشرقى : لا تقل ذلك يا تقى » فأنا شاهدت فى جبينك مخايل 
السيادة ومن شمائلك تقاطر کا ا شاه سم گور مت 
كما يطير الطير بجناحه . أما بلغك يا خير عالم ما رواه علاء الدين بن غانم 
ذو الفضل الكثير عن تاج الدين بن الأثير » قال يسار آخبرنی بهذه الأخبار. 


)١(‏ حديث ذكره المتقى الهندى فى كنز العمال (4547؟) بنحوه » وعزاه للديلمى عن 
أنس بن مالك حو . 


-۲۸۳- 


[۳ 4] قال : قال ابن الثیر!" ؛ وهو بالرواية خبیر » مجزر أيدى 
المعانى عن الأمير حسام الدين البركة خانى قال : كنت فى عصر الشباب 
أب شاف اما اة غ فا اسر وکا 
درفي ورف ھالی سا رم سن اتاج عين اقا کنا 
فى قلة » فکنت أفلى قمله وأسرح رأسه وأذهب يأسه » وتقدمت إليه بالشرط 
علية أن يعطينى لکل قملة فلسا ء أو أصفبه صفعة ملسا ء ففی بعض 
الأوقات أخذت عنه قملا كثيرا وصفعته صفعات » وقلت فی غضون ذلك 
٠‏ ونحن فی حال حالك : آتمنی على الله عز وعلا أن یعطینی آمرة خمسين 
رجلا . 

فقال لی : طيب خاطرك وسر سرائك » فإنى أبلغك سؤالك » وأعطيك 
مسؤلك وأجعلك أمير خمسين فارسا فأبشر ولا تكن عابسا » فصفعته صفعة 
وقلت : ويلك أنت تعطينى إمرة ورفعة . قال : نعم وأغمرك بالنعم فصفعته 
أخرى وازددت نكرا . 

فقال لى عله ونخس المسلة : يا قليل اليقين أتريد شيئا غير إمرة 
خمسين ۰ أنا والله أعطيك وأعليك على ذويك ۰ فقلت : ومن أين لك تعطينى 
وترضینی . 

فان امدق هدوا واک ان واحق العقرة وا ان دار 
اا 


(۱) ابن الأثير : هو حز الدين على مورخ كبير من آثارہ الكامل من التاريخ . 

(۲) الماك المظفر قان قاصم اكان وصاحب موقعة عرق جالوت . 

(۲) رتبة عسكرية . 

(4) خفیفا . 

)٥(‏ العلوج » مفردها العلج : الرجل الضخم القوی من كنار العجم ؛ وبعضهم یطلقه على 


SINE 


فقلت له : يا مفتون أنت مجنون أبقملك وقلك وفقرك وذلك تملك الدیار 

قال نعم ولا تعمل زعم » فإنى رأيت فى المنام النبى عليه الصلاة 
والسلام وقال لی : أنت تملك الديار المصرية » وتكسر التتر » ولا شك فيما 
يخبر به النبى 207 من خبر . 

وقال : فأمسكت عنه » لأنى كنت أعرف الصدق منه » ثم تنقلت به 
الأحوال ونتقل إلى أن بلغ الكمال » وتملك هذه الديار شم كسر على عين 

١‏ 7 ء 

جا ف الغار !1 واحظفی ما رای به وازضای : 

وإنما أوردت هذا المثال ؛ لتعلم أن سلطنتك غير محال » وأنا أرجو 
الله تعالى أن ييسر لى القيام بجميع ما قلته يا إمام » وأنا أجلسك على السريرء 


وأقيم فى خدمتك الكبير والصغير ء وأرفع راية مراسيمك » وأنفذ أوامرها فى 
ممالكك وأقاليمك » وأجعل جنود الوحش تحت رايتك » وأقاليم القفار كلها 


تحت ولايتك » ولكن بشرط أن تتبع ما أراه ولا تخرج عن طوره ولا تتعداه : 
وتعمل بكل ما أشير إليه ومهما أرشدتك إليه تعول عليه . 

فقال : أنا طوع يديك وجميع أمورى منك وإليك » فقل فإنى سامع 
ولأمرك طائع » فانهض وعانى هذه الأمانى » عسى يصير هذا الباطل حقا 
وينقلب هذا الکذب صدقا وقل ما تقضيه لأتبعه وأرتضيه . 

قال : ترجع عما أنت عليه من من الأخلاق السبعية » والأوصاف 

۳ ۰ 2 م ۲ 1 
الكلبية من الحرص والشره والتکلب والتره( والنفس المتتمرة والطبيعة 


(۱) عین جالوت : هی موقعة انتصار المسلمین بقيادة السلطان قطز على جیوش التتار ؛ 
وهو مکان فی فلسطین قرب الناصرة . معجم البلدان (۸۷۰۲) . 
(۲) الباطل . 


ی ۲ 


لمذمر:" » وتصوم عن الدماء فو وعن مويق الحیوانات وتفریق 
الجماعات » وتحمل النفس على الاخلاق الجميلة والتليُس بالأوصاف الفضيلة 
من العفة والکرم والعفو عمن ظلم » والقناعة بالنبات عن لحوم الحیوانات › 
ومعاملة الکبیر والصغیر بالفضل الکثیر والبذل الغزیر » وتلافی الخطیر 
والحقیر لیسهل العسیر وینقاد لك المأمور منهم والأمير » وهذا آمر عليك 
يسير » وهذا 77 ا" ,کرت دزا نید > واصطدت 
سارحهم وأبدت بارحهم » فهم منك متخوفون وإلى الإيذاء والضر منك 
متشوفون . 

وإذا رأوا شيئا خلاف العادة » وعلموا أن ولايتك فيها الحسنى وزيادة » 
وأصابوا الخير من مواقع الضير ورأوا ماسر من مواضع الشر والضر › 
تشرب محبتك منهم الكبير والصغيرء وأنهاك أن يراك من الوحوش العير 
والنفير فيتخذك الغريب حبيبا » ويصير البعيد منك قريبا فتصيد بالمحبة 
أرواحهم كما كنت أو لا تبيد ادا > وإذا ضرب صيتك فى الأرض 
ونثر دره بالطول والعرض ‏ وتسامعت بك الوفود وتحققوا أنك عدلت عن 
خلقك المعهود » أقبلت إليك منهم الجنود وزان جيد جنودهم من مجوهرات 
محبتك عقود » وانعقدت بينكم بالمحبة والولاء عقود العهود فتوفرت إذ ذاك 
جنودك » وعلت على رؤس الأقران راياتك ود » وجعلوا دارك مأواهم 
وحماك مصيفهم ومشتاهم ۰ مع إن هيبتك فى قلوبهم مركوزة وأسنة مخافتك 
فى أحشائهم من قديم الزمان مغروزة » وأعلى من فيهم يهابك ويخشاك 
+0 


. الجریئة‎ )١( 

(۲) أى بليتهم وأهلكتهم . والجائحة البلية والتهلكة . 
(۳) الأشباح ؛ مفردها شبح : الجسد . 

. شروطك‎ )٤( 


۲۸ 


قال يسار : اعلم يا خير سار إن حبال الامال ومطامع الخیال » مالم 
تتعلق بمأمول » ولم ترتبط بأطراف سول ؛ فالنفس ساکنة والروح مطمتنة 
هادنة والقلب فرح والخاطر منشرح ء لا الطمع ذل وشین » والیأس إحدى 
الراحتین » ومتی تعلقت بذیل المطامع مخالیب الامال » وبلغت إلى حصول 
مأمول الخیال وقامت النفس فی تحصیله وتحرکت الجوارح لنیل مأموله › 
وانبعثت الهمة إلى إدراكه » وتعلق القلب بسير أفلاكه » توزعت الأفکار 
مخوف ومهول » وتقلدت بحمائل قول القائل : 


9 


إا َم ین عون من الله لَنَى ‏ َو ما َجبى عله اجتهانه 

ثم إذا لم یحصل المأمول ولم تبلغ والعیاذ بالله النفس السول ۰ مع بذل 
الجهد والمبالفة فى السعی والکد ومقاساة ومعاناة النصب ؛ ترادف النکد 
وتضاعف السهد » وصارت النفس لهذا البدد وکان فی جيد حیاتها من فوات 
المقصود حبل من مسد ء فلا تزال بین تشویش ضمائر وتقسیم خاطر وفکر 
غائب وهم حاضر ؛ وهذا الأمر الذی عزمت عليه وهممت بالترقی إلى 
لوصول إليه ء إلى عدم الحصول أقرب منه إلى الوصول ۰ وأنا أخاف وذا 
غير خاف أن یغرنا الطمع فی هذه الحركة فینتزع من فراغ آوقاتنا البرکة » 
ولا نحصل الا على مثل ما حصل لمالك الحزین من السمكة : قال الزنيم : 
نبئنی أيها العلیم بذلك المثل القويم . 

[4 4] قال : بلغنی إنه فی مکان مكين مأوى لمالك الحزین » وفی ذلك 
المکان غیاض وغدرات تضاهی ریاض الجنات : 

حکی بائها قد الب تسایلاً فجن وفی هذا الجنون تنا 


۸۱۱ ا 


وفی مياهه من السماك ما یفوق سابحات السماك ۰ فکان ذلك الطیر فى 
سمكة . 

فاتفق فى بعض الاناء تعسر عليه أسباب الغذاء » وارتج لفوت قوته 
وت ور و وی 
فرع TT‏ سے رقراق جو ےتک 
فصادف سمكة صغيرة قد عارضت مصيره فاختطفها ومن بين رجليه التقفهاء 
ثم بعد اقتلاعها قصد إلى ابتلاحها » فتداركت زاهق نفسها قبل استقرارها فى 
رمسها ء فنادت بعد أن كادت أن تكون بادت ما البرغوث ودمه » والعصفور 
ابتلاعى ولا تسرع فى ضياعى ؛ ففی بقائى فوائد وعوائد عليك عوائد ؛ وهو 
أن أبى قد ملك هذا السمك فالكل عبيده ورعيته وواجب عليهم طاعته 
ومشيئته» ثم إنى واحد أبوى وأريد منك الابقاء على » فان أبى نذر النذور 
کی خضل له وود ی الو اف فى ابتلاعى كبير فائدة ولا أسد لك 
رمقا ولا آشغل لك معدة فتصير مع أبى الفضيل كما قيل : فافقرنی فیمن أحب 
- ولا ستغنی » فالاولی أن أقر عينك وأعرف ما بين أبى وبينك › فاكو 2233122 
لشزد المع اتہر اکا غا للمحبة والمرافقة ويتحمل لك الجميلة ل 
التامه والفضيلة . 

وأما آنا فاعهدك إن أعتقثنى ومننت وأطلقتنى ؛ أن أتكفل لك كل يوم 

2 5 8 ۲ 

مور شاف خاش مان کات ماع مر غ موه ولا 
مقطوعء ء يرسلها إليك آبی مكافأة لما فعلت بی من غير نصب منك ولا 

۳ 
و ولا كد تتحمله ولا تعب . 


(۱) الماء الرقيق فى البحر والوادى . 
(۲) مستسلمات ذلیلات . 
)٢(‏ تعب . 


-۲۸۸- 


۳ ۱ 

فلما سمغ البلشون!" هذا المجون » آغراه الطمع فما ابتلع فسها ولها » 
ثم قال لها : أعيدنى هذه الرمزء » فبمجرد ما فتح فاه بالهمزة آنملصت السمكة 
رة ٠‏ و غات فى لاف و تلض من فين کی لااو ول تحص 
ذلك الطمّاع إلا قطع الأطماع . 

وإنما أوردت يا ذا الدراية هذه الحكاية ؛ لتتأمل عقبى هذا الأمر قبل 
الشروع فيه » وتتدبر منتهى أواخره فى مباديه فقد قيل : أول الفكر آخر 
العمل . 

قال المشرقى : اعلم يا مرتقى إن مبنى الأمور فى مجاريها » وقواعد 
ما أسس عليه مبانيها تقدير خالقها وتدبير باريها » وما حكمه وقضاه وأحكمه 
وأمضاه » لكنه كتمه وأخفاه فلا تدركه العيون والابصار بل ولا البصائر 
والأفكار » فإنه علم غيب وجهلنا به ليس بعيب » لأنه تنزه أحدا صمدا قال 
تعالى ظ عم الب فلا يُظَهِرٌ غلی غیبه أَحَدَاً 4 [الجن:17] . كما 5 

على المرء أن يسعى ويبذل جهده ولیس عليه أن يساعده الدهر 

فان نال بالسعى المنى تم أمسسره وإن غلب المقدور كان له عذر 

وإن الله العلى الأعظم قد وضع أساس بنيان العالم على الأسباب ء 
رفتح لتعاطى الأسباب الأبواب فقال ذو الجلال «والزين جَاهَدُوا فينا 
WEE‏ سنا سینا مہ [العنکبوت:1۹] . وقال اموأ فی متا کبها وکلوا من 
رزقه4 [المل:۱۵] . وقال القائل: 

إذا ما كنت فى آمر مروم فلا تقنع بسا دون اللجسوم 

یری الجبناء أن العجز حزم وتلك خديعة الطبع اللئتيم 

فطعم الموت فى شىء حقیر كطعم الموت فى شىء عظيم 


)١(‏ البلشون : طائر طويل العنق والجناحين والساقين يُعرف بمالك الحزين وهو يقعد 
يقرب المياء اذا بشنت طهر كيبا : 
(۲) أى بحركة سريعة إلى الوراء . 


6 -۲۸۹- 


وقال عليه الصلاء والسلام : رعلو الهمة من دیمان( ا الک 
یسعی فى تحصیل مرامه » ولا ترك شيئاً من أسباب قيامه » فان ساعده انقدر 
بقدر د انقاد اليه مرامه بشعره » وکان مصادمه مساعده ومقاومه معاضده ؛ 
كما قيل : ۱ 


وإذا أراد الله نصرة عبده كانت له أعداؤه آنصارا 


فيساعده إذ ذاك الكون والمكان ويمضى سهم أوامره رامى القضاء من 
قوس الزمان » فيقيض له المساعد » ويتعبد له المقارب والمباعد » وحسبك يا 
ذا السولة ما لفق من السعد تعماد الدولة! فضأله پسار عن سرد هذه 
الأخبار. 


[45] قال : كان رجل صياد له ثلاثة أولاد كأ ص7 ووه 


السمك » تقلبت بهم الأحوال حتى صاروا برياستهم على الدنيا أحمال وانتهوا 
فى الرياسة 4 وساسوا الخلق أحسن سياسة » وانتشر أمرهم وطاب فى الدهر 
)٥( ۱‏ 0( 

ذکرهم » ومما ملکوه العراقان © ٤‏ واو » وفارس وسرتها شیراز ۰ . 


(۱) حدیث : «علو الهمة من الایمان)) .لم نعثر عليه فیما بین أيدينا من المصادر » ولکن 
فی معناه ذكر العجلونی فى كشف الخفا (۳۳/۲) ولفظه : ررهمة الرجال تقلع 
الجبال)) . وقال الشیخ : لم أقف عليه . 

(۲) آبو الحسن على بن بویه ء عماد الدولة من مؤسس دولة بنی بويه بفارس ؛ استولى 
على شيراز سنة ۹۳۰ھ وحکم فارس حتى وفاته عام ةه .البداية والنهاية 
(۲۳۵/۱۱) : 

(۳) الحمك : الصغیر من کل شىء . 

)٤(‏ العراقان : اسم أطلق سابقا على الكوفة والبصرة » وأيضاً على العراق الحالی (العراق 
العربی) والجبال (العراق العجمی) .معجم البلدان (۸۲۲۸) . 

0 الاهواز : مدينة فی جنوب إيران وهی حاصمة خوزستان . معجم البلدان .)١١55(‏ 

. )۲۳۸۲( شیراز : مدينة فی جنوب ایران بجبال زاجروس . معجم البلدان‎ )٦( 


-۲۹ - 


أكبرهم آبو الحسن على بن بويه » الملقب بعماد الاولة . وکان فى 
السلطنة ذا جولة وصولة . ولما انتهت أيام خموله واتصل بالسعد أسباب 
وصوله ؛ حل رکابه بشیراز وصعد إلى حقيقة الملك من المجاز » ووفدت 
عليه الوفود وأحاطت به جموع الجنود » وطالبه أهل المراتب بالرواتب » 
والروامك بالجوام(!) > والرفاق بالانفاق » والأجناد بالارفاد » وأرباب 
الولایات بالخلم والجرایات » وأصحاب الإقامات بالنفقات والانعامات » ولم 
يكن فى خزائنه من ظاهر المال وباطنه » ولا فی ذخائرہ من ظاهر الرفد . 
وضمائر ما يسد رمقهم ویرد شرقهم » فتراکمت همومه وتصادمت غمومه » 
وتوالت آفکاره وتجاذب به من بحر الحيرة در دوره وتیاره ؛ لأن مره كان 
فى مبادیه وليل سعده فى هوادیه ؛ وقد قصرت عن طول الطول آیادیه 
واشرف ار ری ااال لعل ااا رر ف نيو لا بے 
فيه ولا خلال فدخل إلى مكان خال وهو مشغول البال فاستلقى فيه على ظهره 
وغرق فى بحار فكره . 

فبينما هو يلاحظ السقوف ؛ وأفكاره بين تردد ووقوف › وإذا بحية 
عظيمة بجٹة جسيمة من السقف خرجت ودرجت وفى مكان آخر ولجت » 
فرثب واقفا ورقب اما للا تسقط علیه ویصل أذاها الیه » ودعا الفراشین 
وجماعة فتاشین بمعاول النباشین ۰ وأمرهم بنصب السلم والفحص عن 
ع۷ و رکا SRE‏ النطان رک انت 
المکان » وخرقوا سقفه » فانفتحت لهم غرفة كانت مخبأ لمن تقدمه وضع فیها 
دیناره ودرهمه » وفیها عدة صنادیق محکمات التوفیق والمعالیق » فاطلعوه 


(۱) الروامق : القائمین على خدمة الدولة . والجوامق : مرتب خدام الدولة من العسكرية 
و المماليك ۰ 
(۲) الثعبان . 


۲۹۱ 


على تلك الخبیة! " والتهوا عن طلب الحية الجيبة ؛ فأمرهم فنقلوها إليه 
ووشفوها بين ور فإذا فیهنا من الاب النشار, خمسماقة الف دار ؛ 
فعرف أن ذلك عناية ربانية ومواهب صمدانية رحمانية > فصرف المال فى 
اصلاح حاله » وبذره فی مزارع قلوب خيله ورجاله فثبت آوتاده واستقامت 
أجناده وقویت سواعده وأعضاده » وکان آمره قد أشرف على الاختلال وعقد 
نظامه على الانفراد والاتحلال . 

وکان من تمام هذه السعادة وتعقیب هذه الحسنی بالزيادة أن الملك 
المذکور بعد هذه الأمور وحصول هذا السرور + وانتظام مصالح الجمهور : 
آراد تفصیل قماش وخياطة خلع وریاش ء فطلب خیاطا تة ليقلده هذه 
المنطقة! » فأرشد إلى خیاط ماهر شکله زاهر وفضله ظاهر وحذقه فی 
صناعته باهر › الا أنه آطروش(" حقل سمعه بدبی 7۴7 مذ . فما 
یصل ملك الکلام إلى سریر صماخه!" إلا بزمر وطبل ھت > فدعاه 
فأجلسه بين يديه وطلب الثیاب لیعرضها عليه فتصور الخیاط أنه سعی به 
إليه بسبب وديعة كانت لصاحب البلد لديه » وانما طلبه لیطالبه » فإما أن 
يؤدبه أو یعاقبه ء فتقدم باليمین مثل المصارعین » وأقسم بالله خالق المخلوق 
ورازق المرزوق آنها اثنا عشر صندوق لم یشعر بها مخلوق وانه لا یدری ما 
فیها » وإنها مختومة بختم معطیها ء فتعجب عماد الدولة من کلامه وسجد لله 
شکرا على انعامه . 


(۱) الستر والمکان المخباً . 
(۲) الحزام يد على الوسط . 


. الدبش : أثاث البیت . والمعنی أى فاقد السمع‎ )٤( 
. (ه) الأذن‎ 


۲۹۲ 


تم وجه معه من أتى بها ودخل إلى ببوت ما فیها من آبوابها » فکان ما 
فیها من الأموال ونفائس القماش العال جمل متكاثرة » وأصناف متوافرة» 
واستولی على ذلك کله وثبت بواسطة المال فی رکاب الملك واطی/ نعله . 

وإنما آوردت هذا التنظیر يا ذا الرأى والتدبير ؛ لتعلم أن مسبب 
الأسباب ومیسر الأمور الصعاب ‏ إذا در مصالح عبده وشمله بإحسانه 
ورفده ؛ هون عليه کل عسیر وصغر كل کبیر » وأنت بکل هذا بصير . 

قال يسار : صدقت وصوابا نطقت » ولکننی نظرت إلى الدنيا وا 
نحو اليا اسلا و العلنا و لت كلها" رد لتخم ا وطييها از داد اة 
٠‏ عبودية وتبعا وللانیا وللآخرة رشق( ؛ فصارت قیوده أتقل وحسابه أشد 
وأطول ۰ وهمومه أتم وغمومه آعم » ون الواثق بالدنیا والراکن إلى ما فیها 
فو اي کاس و ادا ی و ا ٴ8 
تحصل من السحاب وأى ایواء یصدر من الحباب » ومن تأمل الدنیا بعين 
التبصر وتفکر فى تقلباتها بمصيب العقل والتدبر » عد جمعها شتاتا » ووصلها 
انبتاتا ومجيئها ذهابا ؛ وشرابها سرابا » وإقبالها إدبارا ونسمیها إعصاراً ء 
وعطاءها أخذا » وعهدها نبذا وصلتها فلذا ووهبها نهبا » وایجابها سلبا » 
وحربها سلما ؛ ووجودها عدما ء وکثرتها قلا ء وعزها ذلا ۰ وضحکها نیاحه 
وطلاقها راحه ؛ فلم يكن عنده أحسن من فراقها ولا آرضی من طلاقها » 
والقناعة منها بالکفاف والرضا منها بالعفاف » كما سك الفلاح صاحب 
الماشية واستراح . فقال الزنیم : آخبرنی كيف کان ذاك يا حکیم . 

]٤٤[‏ فقال : إن مخدومی الذی كنت عنده أحفظ ماشیته وعبده کان ذا 
ثروة عظيمة وأموال كثيفة جسبهة » وکانت ماشیته لا تزید فی القیاس عن 


(۱) جربت . 
(۲) أى رماها وراء ظهره . 
(۳) أى کالجاعل من حبات الرمل حصناً له . 


۲۹۳ 


آلف راس ء وإن حصل من النتاج المعهود ما يزيد على هذا القدر المعدود؛ 
تصدق به أو باعه أو وهبه لبعض الجماعة » ولو آراد لجطها آلوفا مولفة 
وأضعافا مضاعفة » وکان فى الجیران والأصحاب والاخوان من هو أقل منه 
مالا وأقصر باعا وأضيق مجالا ء له الألوف من المواشی ‏ وکذلك من الخدام 
والحواشی » وهم فى کل وقت فی ازدیاد وتضاعف الأعداد من الأصول 
والاولاد » ومخدومی لا يقصد الزيادة وان زاد شىء آباده . 

فقال له الراعی وکان علیها آشفق ساعی : يا مخدوم مالك لا تريد أن 
تزيد مواشيك وحواشيك » وتکثر بالرفق والرفد فواشيك7') » وبالورود 
الاصدار غواشيك ۰ فان المواشی تزداد فوائدها وتتوفر عوائدها » باعتبار 
زيادة آصولها وادرار منافعها ومحصولها ؛ وجيراننا کانوا أقل عدداً من هذا 
المقدار فصاروا بالتوفیر أكثر عددا فی الأغنام والابقار » فزادوا على مواشینا 
بعد أن كان أوساطهم کحواشینا ء ولا عرف لهذا موجبا ولا آدری له سببا 
غير الاهمال وقصد تضییع المال . 

فقال مخدومی : هذا محيط معلومی » ولکن أيها الولد اعلم أن آنواع 
العدد آحاد وعشرات وألوف ومئات » فالالوف غاية الأعداد إذا اعتبرنسا 
التعداد » والشیء إذا جاوز غايته وتعدی نهایته أخذ فى النقص ‏ وإذا بلغ مداه 
تراجع بالنكص » وقد قيل : الشىء إذا جاوز حده شاكل ضده » ومن لم يقنع 
بالقليل لم يرض بالجزيل » ولقد أحسن المقال وصدق فيما قال من قال : 

وما الدهر الا سلم فبقدر ما يكون صعود المرء فيه هبوط 

وهيهات ما فيه يزول ولنما شروط الذى يرقى إليه سقوطه 

فمن كان أعلى كان أوفى تهشما وفاء بما قامت عليه شروطه 

وکثیراً ما رأيت وسمعت ووعيت عن أصحاب الألوف القاصدين 


(۱) دواعى الفخر . 
۲۹- 


لازدیاد المالوف نزلت آلوفهم إلى الواحد من الاحاد فاستولی علیهم لذلك 
الهموم والأنكاد ؛ فتکدرت خواطرهم واشتعلت ضمائرهم » وأما آنا فلم أعلم 
أن ألفى نقص ولا جاری حلبَة مداه نكص » فأذا عدا غايته ألزمته نهایته 
وکبمت جامح طرفه » وکنفت طامح طرفة ؛ طلبا لاراحة ورغبة فى 
الاستراحه : 

فکم دقت ورقت واسترقت فضول الیش آعناق الرجال 

وإنما آوردت هذا التمثيل ؛ لتعلم یا ذا التفضیل إنى ما دمت له خادما 
وفی وصف الخدمة قائما ء ولم أتعد طوری وهو مقام الخادمية إلى ما لیس 
لى وهو مقام المخدومية » فأنا مستریح ولغیری مریح ونفسی مطمئنےة؛ 
وجوارحی عن طيش السعی مرجحنة » وأصحابی أحبابى ؛ وأحبابی 
أصحابى» والخواطر صافية » والمحبة وافية » والصداقة باقية » ومیاه المودة 
فى ریاض الارواح صافية وفی عروق الأشباح واقفة جارية » فإذا رمت مع 
وجود هذه الحسنی الزيادة وقصدت التعدی إلى ما لیس له به عادة » فأنا بين 
آمرین متقلب على جمرتین » إما عدم الحصول والانقطاع عن الوصول؛ 
فتتضاحف المكِدّات وتترادف المقسمات » وبحسبها تصل الهموم وتحصل 
الغموم کما مر سالفا وذکر آنفاً ‏ واسا الظفر بالمراد علی حساب ما یراد 
فبقدر ذلك یقع الصداع ۰ ویقوم التحاسد والنزاع » وأول ذلك معاداة الاصحاب 
ومعاناة الأحباب ومقاساة الأتراب » وحصول الضغائن وبروز المکامن؛ 
بواسطة الترفع علیهم وصدور المراسیم والتقدم بامتشالهم إليهم » فالأولى 
بحالی التفکر فى مآلى واللاثق بشوری أن لا آتعدی طوری » ولا أتورط فى 
هذا البحر العمیق والبثر الغمیق » ولا أخرج عن سواء الطریق فتهوی بی 
طير الهوان فی مکان سحیق : 

وإنى يسار خائف أن بردنی زمانی بما لاقى يسار الکواعب 


-۲۹۵- 


قال المشرقی أبو زنمة : ما أحسن هذه الكلمة وأیمن هذا النظر 
وأرصن هذه الفكرة » وأدق معانى هذه المبانى ؛ ولکن إذا رفعك الله من 
يضعك » وإذا أعطاك من يمنعك وقد قال ذو الجلال لما یفتح اللة للناس 
من رحْمَة فلا ميك لها [فاطر:؟] وقال صلی الله عليه وسلم «اللهم لا مانع 
لما أعطيت) 

وکل الناس تطلب المعالى ونفس الحر تابیآن تضاما 


فلما بلغ بهما الکلام إلى هذا المقام قال يسار : اعلم يا فحل الفحول؛ 
وامام المعقول والمنقول ؛ أنى ما بالغت فى الامتناع الا لأقف على ما فيك من 
طباع» أسبر ثبوت قدمك وثباتك وراء کلمك ؛ فلقد وجدتك فی هذا الأمر 
الخطیر فوق ما فی الضمیر » وفی مواطن الاختیار أثبت جنانا من ابن 
اللیث الصفار » فانهض لقصدك وحرکته على خيرة الله تعالی وبرکته » فإنى 
وضعت نان جموح هذا المرام فى ید تدبيرك ؛ وجعلت واسطه هذا العفد 
جوهرة تفكيرك » وسلك نظامه ونظام قلادته جودة تصويرك » فإنك أهل لذلك 
وبرأيك تقتدی المسالك ؛ فابتهج آبو زنمة بهذا المقال ووثب فی مقام الخدمة 
وقال : حيث انشرح صدرك لکلامی › فستری فى وجهك مجالس قیامی ؛ وأنا 
اعلم أن معبودك سيبلغك مرامك ومقصودك » ولکن يجب التيقظ ؛ وقبل 
الشروع التحفظ . آما التیقظ فلا ور یجعلها الملك مقتدی ولا یغفل عنها أبدا » 
کی دشر نود ی ۱ 

[۷؟] قال : حين أضطربت الأوامر واختلفت العساكر واصطدمت 
الأمرر » وخرج عليه من عساکره الجمهور » وقل المعین » وذلك فى سنة 
اثنتين وأربعين » فعصی تنکری وتترس فی حلب ‏ وقام بالراکمة الجلب » 


) او آخر جھ ا ی : کتاب جو » باب لذکر بعد الصلاة 0 
سے رت وت دم مس E.‏ 
الدين » ونعمت البلاد فی أيامه بالهدوء . 


-9945- 


واینال الحلبی بالشام وکاتبّه الطغام والعظام > وهرب بالقاهرة العزیز وأزت 
الشیطاطین فاشتد الأزيز » وتخبط بالصعید العریان » وفشا فى عساکر 
الاسلام» الطریان) 

فسفه الحلیم » وحار الحکیم > وضل کل ذی رأى قویم » فثبت الملك 
الظاهر وتعرف إلى الله تعالی فأزال استیحاشه ء وأصفی سرائره ؛ ولم تزل 
سيرته ظاهرة فکان الله عونه وناصره » فأطفأ بأدنى لطفه شواظ تلك الناترة . 

وقد بسط فلك فى سیرته الظاهره دول الجحیم بالتعیم ‏ ورفع الله 
تعالی عن الاسلام والمسلمین العذاب الالیم ؛ كل ذلك بثبات القدم وعلو الهمم» 
ولم تحصل هذه الفعلة الذكية الرائحة » الا بالطوية الطيبة والنية الصالحة . 
وأما التحفظ فمن مواد شروز ملتبس بها الجمهور ؛ منها الحقد والملال 
والکذب فی المقال والحسد والاحتیال . فان الحقود وقود » والحسود لا يسود › 
والکذوب یذوب ‏ والملول لا يطول › والمحتال مغتال ۰ وباقی النصائح الذكية 
الروائح تأتيك بالسعد فیما بعد . 

وأنا الآن أقدم للبیان وأذکر الاهم وما فائدته أعم » قبل الشروع آمام 
المقصود » وهو تأکید مواثيق العهود » فانه إذا حفتك الجنود » وأحاط بك 
آرباب الرایات والبنود » وأنت جالس على السریر وفی خدمتك المأمور 
والأمير والكبير والصغیر ؛ یعسر على استیفاء الخطاب ؛ واستیعاب الجواب؛ 
ولا يليق بعظمتك ومقام حرمتك إطالة الکلام ولو اقتضاه المقام 292970 
بحضور الخاض والعام ولو كان المتکلم أعز الخدام وأقرب الألزام ء فلا 
أقدر أن أتجرأ عليك وآنهی جمیع ما آریده اليك ؛ لان قصد الخادم إقامة 
حرمة مخدومه » والمبالغة فی حفظ ناموسة وتعظیمه » وكثرة الکلام تمنعه 
عن هذا القصد وتدفعه » وأما فی هذا الوقت فان کثیر کلامی لا یورث شیئا 
من المقت فلا حرج على کلامی كيفما خر ج . 


(۱) الاضطراب . 
(۲) أقرب الأقرباء . 
-۲۹۷- 


۳ وأبقاك لنويك » فما آدق نظركك وأحسن فی 
عواقب الأمور فکرك › وأصوب غوصك على جواهر الانتقاد » وأغرب 
بوصك ' لك زواهر الاعتقاد ؛ فل ما بذاك سا يرين حالی وحالفه ۰ فان 
حرمتی حرمتك وحشمتی حشمتك » فان عظمتنی فقد عظمت نفسك » ون 
وفرت مالی ققد ژدت كنك . والخادم اذا لع یقصد رفعة مخدومه ریت 
ذلك من آکبر همومه » ویسعی فيه ساعة فساعة وفی كل مکان وعند کل 
جماعة » وإلا فیدل ذلك على خساسة مقداره » وقصور نظره ولوم تجار » 
وراک فة امد ان مک ۱ 


فقال آبو زنمة : آول شروطی یا ذا العظمة : أن لا تقترب المؤذين ولا 
تلتفت إلى الأسرار المغتابین » ولا تضیع الأوقات فی الامغاء إلى القینات » 
ولا تسمع کلام واش وتعد کلامه أقل من لاش . 

انیها : أن لا تعجل فی فصل الحکرمات ؛ بل تتعاطاه بالتفتیش 
والالتفات إلى أن تتجلی صورتها وتتعین حقیقتها » فلذا وضحت لديك › 
وتخلت مخدرة حقیقتها عليك ۰ آجهد فیها بالصدق وأحمل بما یقتضیه الحق . 

تالثها : أن لا تعود لسانك الفحش والبذاءة » فان فى ذلك على الماك 
أسوأ إساءة فإن الکلام يؤثر فى القلوب » وینفر من قبيحه الطالب والمطلوب 
وقد قیل : 

9 0 9 الا 

[4۸] وقد قيل : إن عیسی عليه السلام مر بجماعة فى بعض الأيام 
فصادفوا کلباً آجرب فقال له : سلمك الله اذهب » فقال کل من أصحابه » مما 
كان مُعَبّى فى جرابه من الاستتقاص وطلب البعد عنه والمناص ‏ وما سلموا 
إلى عیسی حاله ؛ بل سألوه عن کلامه له وما دعا له . 


(۱) السبق والتقدم . 
(٢‏ أى زدت ۰ وتکدس حبك عندی . 
. (۳) أى القصد . 
)٤(‏ السنان : نصل الرمح . 
-۸ ۲۹ - 


فقال : انی عودت لسانی بیان ما فى جنانی » وهو المقاصد الحسنهة 
وترك الألفاظ والعبارات الخشنة . 


]٤٤[‏ وقیل : إنه مر فى بعض الاوقات ومعه جماعات » بکلب من 
و سس ھ بی كا وه منهم يده على 
ل ؛ وتكلم فی رائحته عند شمه . فقال عیسی عليه السلام : ما أحسن 
بیاض آسنانه ء فقيل له عما سمع من بیانه . 

ققال : عودت لسانی بلفظ الخیر وإن لا يتكلم بما فيه ضير. 

وکما يجب على الملك كف اللسان الفصيح 00٦‏ ء القبیح 
كذلك يجب عليه أن لايصغى إليه ويتأمل قول الشاعر : 
وسمعك صن عن سماع القبیح كصون اللسان عن النطق به 
ووجد فى کتاب (آداب الصحبة) لابی عبد الرحمن ۱ یت 
ثالث : 

وکم آزعج الحرص من طالتب يوافى المنيسة عن مطلبسه 

وهذا الأمر یا مخدوم لکل أحد معلوم على العموم . وأما أكابر 
السلاطین والملوك الأساطين فهم أعلى مقاما أن یکون الفحش لهم کلاما » 
وأن یجری فی مجالسهم » أو یسمع من محادثهم ومجالسهم » وکل ملك اعتاد 
الرعية » وبحسب رخبة الرعية تکون الممالك راضية مرضية › وإذا نفرت 
(۱) أنفه . 
(۲) عبد الرحمن السلّمی : محمد بن الحسین بن محمد بن موسی الازدی ‏ السلمی الأم ؛ 
الامام الحافظ المحدث » شيخ خراسان وكبير الصوفية › ابو عبد الرحمن النیسابوری 


ات الصوفی صاحب التصائیف مات ستة (۱۲؛ه) بنیسابور۔ سير اعلام النبلاء(۹ ۳۷۹ 


-۲ ٩ ٩- 


قلوب الرعية کرهوه وتوقعوا غيره لیقوموا معه وینصروه › ولذا لم یوجد 
عقدوا اتود ار را الا ا رانخسات ! رت 
فتقدم العداوة وتتقدم وتتأكد وتتأزم » وإذا قدمت العداوة ذهبت من الصداقة 
الحلاوة » فلابد يومآ من الأيام أن تبرز رأسها من جيب الانتقام » وإذا وجدوا 
فرصة وثبوا عليه وقصدوا قصه كما جرى للفريرة مع الهريرة . قال يسار : 
ئن ل ده از 

[50] فقال : ذكر شخص معتبر من رواة الخبر ؛ أن فى القديم كان 
ل E O‏ 
اوا عند اين المعتز ۲۱ ون القط قد عرف منه اة واف 
ےت لا يبرح عن مبيته ولا یسعی لطلبٌ قوته » فحصل 
مر ان و تین ال من امو رکال الد متا خی نا كيه ماو اکن کے 
عن الاصطیاد تغنیه » إلى أن عجز عن الصيد ۰ فصار يسخر به من أراذل 
الفیران كل عمرو وزید وصار كما قيل : 
خلت الرقساغ من الَا خ وفرززدست فيها ابيادق 0 
وتشابقتا غرم الحمسیر ‏ . فقلست مين غم السسوابق 
وسّطا الغرابُ على العقسا ‏ ب وص د ف رخ يوم باثي ق(*) 
كت تافل الما ١و‏ وأمبع الففساش ناطحق 


(۱) الكراهية والبغض . 

(۲) ابن الفرات : وزير عباسى » الوزير الكبير ؛ أبو الحسن ؛ على بن أبى جعفر بن 
الفرات » ولما جرت فتنة ابن المعتز » وقتل العباس الوزیر ؛ وزر ابن الفرات سنة 
سنة ٦۹ھ‏ وتمکن ۰ فأحسن وعدل » وکان سمحا مفضالاً محتشماً » ثم عزل ووزر 
عدة مرات مات سنة ۲۹۱ھ . سير أعلام النبلاء (۲۸۰۲) . 

(۳) ابن المعتز : خليفة عباسی . 

» الرخ : قطعة من قطع الشطرنج وهو الطابية ؛ والبیدق : حسکری الشطرنج‎ )٤( 

" والمعنی : أى خلت الارض من أصحاب الهمة والسمو وامتلأت بالاراذل . 

. الباشق : من أصغر الطیور الجارحة‎ )٥( 

ا 


وأیضا : 
وإذا خلا المیدا من أسم رقص ابن عرس ونر اس 


وكان فى ذلك المكان » مأوى لرئيس الجرذان » وفى جواره مخزن 
للسمان فاجترأ الجرذان لضعف أبى غزوان » وتمكن من نقل ما يحتاج إليه ؛ 
وصار يمر على القط آمنا ويضحك عليه ؛ إلى أن امتلً وكره من أنواع 
المآكل والمطاعم ؛ وحصل له الفراغ من المخاوف والمزاحم » واستطال على 
الجيران واستعان بطوائف الفيران على العدوان » فافتكر الجرذان یوماً فى 
نفسه فكرا أداه إلى حلول رمسه ؛ وهو أن هذا القط وان كان عدوا قديما ” 
ومهلكا عظيما لكنه قد وقع فى الانتحال وضعف عن الاصطياد لقوة الهزال » 
وقوتى إنما هی بسبب ضعفه » وهذا الفتح إنما هو حاصل بحتفه » ولكن 
الدهر الغدار ليس له على حاله استمرار فربما يعود الدهر عليه وترجع 
صحته وعافيته إليه » فان الزمان الكثير الدوران ينهب ویهب ويعطى ما 
سلب» ويرجع فيما وهب » كل ذلك من غير موجب ولا سبب » وإذا عاد القط: 
إلى ما كان عليه يتذكر من غير شك إساءتى إليه » فیشور قلقه ويفور حنقه؛ 
ويأخذه لأذاى والانتقام سهره وأرقه ؛ فلا يقر لى معه قرار » فاحتاج 
بالاضطرار نی التحول عن هذه الديار » والخروج عن الوطن المألوف 
ومفارقة السكن المعروف » أمر صعب مشوم الكعب ؛ فلابد من الاهتمام قبل 
حلول هذا الغرام » والأخذ فى طريقه الإخلاص قبل الوقوع فى شرك 
الاقتتاص . 

ثم إنه ضرب أخماساً لأسداس فى كيفية الخلاص من هذا الباس » فأداه 
الفكر إلى إصلاح المعاش بينه وبين أبى خراش ؛ ليدوم له هذا النشاط 
ويستمر بواسطة الصلح الانبساط » فرأى أنه لا يفيده ما يريده إلا بزرع 
الجميل من كثير وقليل ؛ خصوصاً فى وقت الفاقة فإنه أجلب للصداقة وأبقى 


ام ات 


فى الوثاقة . ثم بعد ذلك یترتب علیها العهود ویتأکد ما یقع عليه الاتفاق من 
العقود » وهو أن یلتزم الجرذان أن یقوم لأبى غزوان فی كل غداة من طیب 
وقیت به النفس » إلى أن يصح جسده ويرد إليه من عيشه رغده » ويكون ذلك 
منیا کید شاه بو تنوك انا ايت الفا وان رط دو ام 
المحبة وازدياد الوداد والصحبة » وأن لا يقصد أبو الهيثم أبا راشد بشیء من 
الأذى والشووق و امقام ونمل ا ار مرجت ماقال الشاعر 2 

إن الكرام إذا ما نهلوا ذکروا من كان يألفهم فى المنزل الخثين 

ثم إن الجرذان جمع مس الأخباز والأجبان » واللحم القديد والمطعم 
المزيد ما قدر على حمله ونهضت قوته بنقله » وقصد مقام الهر وسلم عليه 
سلام مکرم مُبّر ء محب قدیم وصدیق حمیم » وقدم ما معه إليه وترامی بکترة 
التودد والاشتیاق عليه . 


والاضطرار » ولکن العاقبة إلى خير وسیقبل السعد باحسن طیر ‏ فتقدم أيها 
١‏ 1 01 
الفط کل من هذا الماک فا شنت خاتك: کلم سے اس یره 
خدمتك فانه قد قیل : 
إن الصداقة اروها لسلام ومين بعد السلام طعام شم ترخا 
وبعد ذاك کلام فی ملاطفة وضيخك ثغر واحسان وتقريبٌ 
57 7 7 ٹیپ 00.۷۶ 2.۰۰ 


لم تقس غيبا ولم تملل لذا حضروا ‏ ”ا زان ذلك تبذیسب ورس 
إن الکرام إذا ما صادقوا صدقوا لم يديهم عنسه نرغيب وترهیب 


,(۱) الخیطل : آسماء الکلب أو السنور . 
سل 


فتتاول القط من تلك السرقة ما سد رمقه » وشکر للجرذان تلك الصدقة. 
و لما أكل فمه استحیت الحدقة ء ثم قال له : آنشد ما أنت يا آبا راشد قال : إن 
لی عليك من الحفوق » مثل ما للجار الصدوق على الجار الشفوق وأردت أن 
يتأكد الجوار بالصداقة » وتتراقى إلى درجة المحبة بأو ثق علاقة » وان كانت 
بيننا عداوات قديمة فنترك من الجانبين تلك الخصلة الذميمة ء ونستأنف 
العهود على خلاف الخلّق المعهود » وتدبير الأمور على مصلحة الجمهور » 
ونبنى القاعدة فى البَيْن على ما يعود نفعه على الجانبين » وأذكر لك أشياء 
تحملك على ترك خلقك القديم » وتهديك فى طريق الإخاء إلى الصراط 
المستقيم » وهو أن أكلى مثلاً ما يغذى منك بدنا » فضلا عن أن يظهر فيك _ 
صحة وسمنا » ولكن إن أمنتنى مكرك وأعملت نظرك وفكرك إلى أن أستوثق 
باستصحابك وأبيت آمنا فى مجيئك وذهابك » ولو كنت بين مخالبك وأنيابك » 
فإنى ألتزم لك فى كل يوم إذا ستیقظت من النوم بما يسد خلتك ؛ ويبقى 
مهجتك صباحاً ومساء وغداء وعشاء » وإن قلت إن ذلك شىء مجهول فأنا 
بنظير هذا المأكول ؛ فإن هذا الغذاء يكفيك عشاء وغذاء » وما قصدت بذلك 
إلا رعاية لحق » ولقد انستنى بتسبيحك بالليل والنهار » وأظن وظنى لا يخيب 
إنك تبت إلى الله ورجعت من قريب » وكففت عن أذى الجيران وعففت عن 
أكل الفيران . 
ثم اعلم يا أسد الضنیاون : إن لى من هذه المؤنة عشر مخازن قد 
أعددتها لمثلك : وأنا أقدمها لمنزلك » وأدخرها لأجلك » والقصد أن أكون م 
من سطواتك ساكناً فى صدمات حرکاتك ۰ وذلك إنما یعلم بتأکید الاخاء وتأیید 
المحبة والولاء . 


و 


فلما رأی الهر هذا الب ء أعجبته هذه النعم وأطربه هذا النغم » وأقسم 


(۱) الضیاوی ۰ مفردها ضیون : هو الستور الذکی ٠‏ 
س 


طائعاً مختارا لیس إكراهاً ولا (جبارا ؛ أنه لا يسلك مع الجرذان إلا طريق 
الأمان والاحسان » وأنه لا ينوء إليه بقصد سوء بحیث تتأكد المحبة وتزداد 
الصداقة و الصحبة . 


فرجع الجرذان وهو بهذه الحركة جذلان » وصار كل يوم يأتى آبا 
غزوان ہما التزم به من الغذاء والعشاء کل صباح وعشاء ؛ إلى آن صح القط 
واستوی وسلمت خلوات بدنه من الخو والخوا' » وصارت المحبة تنعقد کل 
یوم عقدا مجدداً > ویزداد کل منهما فی الآخر تا ودا ۱ 

وکان لهذا القط ديك وهو صاحب قدیم ندیم » کل منهما يأنس بصاحبه 
ویحفظ خاطره » بمراعاة جانبه » فحصل للديك تعویق عن زيارة الصدیق؛ 
فغاب عنه مدة » وکل منهما للفراق فی شدة › فلم یتفق لهما لقاء الا وقد 
صل للق الفا فسال “اتف ھا ماه سارت له دا تیه رداك 
الهزال بای شیء زال . 


فأخبره بأحوال الجرذ آبی جوال » وأنهی آمره من الأول إلى الآخر 
وبالغ فی الشكر فى الباطن و الظاهر › وانه کان سبب حیاته ونجاته من 
مخالیب مهلکاته »وأنه لم يكن مثله فی الأصحاب ‏ وقد صار أعز الأصدقاء 
والاحباب ء فغار الديك على الصاحب القدیم واختشی أن يفسد ما بينهما 
المفسد ا فضحك مستغرباً وصفق بجناحیه متعمبا. 


فقال له : مم تضحك ؟ فقال : من سلامة باطنك وانقيادك لمداهنك » 
رص وان وه رو و وو چو 
وإصغائك لهذا الخبیث بمشوه الکلام ومموه الحدیث ۰ ومن يأمن لهذا البرم 
الواجب القتل فی الحلٌ والحرم » المفسد الفاسق المؤذى المنافق الذی خدعك 
حتی أمن على نفسه » واستطرق بذلك التمکن من أذاه ونجسه » فتسلط فی 
الأذى كما یختار » وانهمك فی الشر آمنا منك البوار ؛ کل ذلك بسببك 


(۱) الجوع . 
(۲) الداهية اللثیم . 
س 


ومکتوب فی صحائف كتبك » مع أنك لست بمشکور ولا بالخیر مذکور ۰ وان 
الذى شاع وذاع وملا عنك الاسماع ؛ آنك ستحل عقده وتنكث عهده » وتنقض 
الایمان وتجازی بالسيئة الإحسان » وانه لم ير منك ما يسره وهو متوقع منك 
. ما یضرہ ؛ وأعظم من هذا أنه آذی وحشر فنادی وبالشر بادی فقال : انه 
أحياك بعد الموت وردك بعد الفوت ؛ ولولا فضله عليك وبره الواصل إليك 
لمت هزالاً وجوعا ولما عشت أسبوعا » ولکنه أشبع جوعك وجلب هجوعك › 
واستنقذ من مخالیب المنية بعد ذهابك رجوعك » فشفاك وعافاك » وصفا لك 
وصافاك وکفاك المونة وکافاك ء وانك کافیته مكافأة التمساح.وجازیت حسناته 
بالسیئات القباح » ولم يكن لاحسانه إليك ولا لما من به عليك سبب ولا علاقة؛ 
سوی طهارة نفس زکت أخلاقه ء ولا لاساءتك إليه سبب تنقم به .عليه » الا ما 
أسداه من مکارم شيمه الواصلة اليك وفوائد نعمه السابغة عليك . وقد أشاع 
هذا كله فی الشوارع والحارات خصوصا فى هذه المحلة . 

ثم أقسم بمن عطفه حليك وساق فضله إليك ؛ أنه جعلك محتاجا إلى 
تواله » وأسبل عليك لباس صدقاته وأفضاله ؛ لیستوفین منك ما صنعته 
ولیحفظن عليك ماعلیه مته ولیوقعنك فى رى بلية یعجز عن 
خلاصك منها کل البرية » فلیریحن منك جنس الفار ولیخلدن ذکر هذه القضية 
فى بطون الأسفار . وبالجملة : فهل سمعت أن جرذانا صادق هرة » أو اتفق 
بینهما مرافقة فی الدنيا ولو مرة » ومناصحة القط والفار كمصادقة الماء 
والنار : 


عي" به 2 ۲ 2 


فلما سمع القط هذا الكلام تألم باطنه بعض إيلام وما صندّق » ولكن ظن 
واشتغل خاطره لامر عن وتلهب » واشتعل ومن يسمع يخل » وقال للديك : 
جزاك الله عنى خيرا » وما أكثر شفقتك طيرا » ولكن من قال لك هذا المقال ؟ - 


)۱( طوی ۳ وادی پالشام . معجم البلدان (YA)‏ : 


سوم 


۳ ۱ 
صلی الله عليه وسلم : ررحبك لق ی و 9 وقال الشاعر : 


وعين الرضا عن کل یب عَمِيَّةَ ‏ كما أن عين السّخط تبدى المسَاویا 


ولقد غرك بلقيمات من الحرام والسحت المنغمس فى الاثام » وجعلها 
بمنزلة حبة الفخ فلا تشعر بها إلا وأنت فى السلخ » قد وقعت ولا رفيق ولا 
أخ هناك يعرف تحقيق هذا الكلام » ولكن أنت الآن راقد مثل النيام » والكلام 
ما يفيد ولابد أن الله تعالى يجرى ما يريد : وما فى إشاعة الكلام طائل 
وكأنك أنت القائل : 

ظَنَّ العَذول بأن عَدْلِى نف نن ما تشا فعلی أن لا أسمع 

وما قلت لك هذا الكلام إلا من فرط الشفقة والضرام » ورعاية لحق ما 
وجب على من القيام » وحفظا للصداقة ال و ا مایا نه + 
وأنا لو غششت كل أحد ما خطر لی أن أغشك » وأنا لا استشهد على صدقی 
إلا يقينك الساكن عشك » فرجح جانب صدق الديك كفاك الله شر من يؤذيك ء 
وقال القط فى خاطره بعد ما أجال قداح ضمائره : هذا الديك من حين انفلقت 
عنه المبيضة » وسرحت أنا وإياه من الصدقة فی روضة ؛ ما وقفت له على 
كذب ولا سمعت عنه أنه لزور مرتكب » مع أنه مؤذن أمين بين ظهور 
المسلمين وهو بالصدق قمین( ‏ وما حمله على هذا إلا المحبة وقديم المودة 
والصحبة » وهو أبعد من أن يكذب ويخدع وأى قصد لے فى أن يغش 


ويتصنع. 


(۱) الحديث أخرجه ابو داود : كتاب الأدب )١١7(‏ والإمام أحمد فى مسنده )۱۹٤۰/٥(‏ قال 
الحافظ ابن حجر : الحديث حسن . انظر كشف الخفا (۳۶۳/۱) . 
کا ود 


وتردد آبوهريرة فى تيه الخيرة بين الديك والفريرة : ثم قال للديك : 
ر اغ کی اعرا مه و ای وه اقلا حاتي سوم 
طویته علامة تنتظر قال : نعم ورب الحرم » علامة ذلك : أنه إذا دخل عليك 
ونظر إليك أن يكون منخفض الرأس مجتمع الأنفاس » متوقعاً حلول نائبه ‏ أو 
نزول مصيبة صائبة » أو ول اده انيه کات ا ا 
نكالا ووبالا طائفا يتنقب نانفا وی و الف ته انا انك 


وهذا بائن . 


وبينما هما فى المحاورة والمناظرة والمشاورة » يتجاذبان القیل والقال 
دخل المفسد أبو جوال » وهو غافل عن هذه الأحوال فرأى أبا القیظان 
كسح سی تد یس ا و 
۳ 
ور ا رات 
وتقبض وزوی » وأشبه بغدادیاً بلع الدوا » ونظر يميناً وشمالاً كالطالب 
للمسفر مجالا ۰ والقط یراقب أحواله ويتميز حركاته وأفعاله a‏ 
كاله أبنو E EE a‏ 
ورقصت شواربه وازبار (( ".+ فاضطرب الجرذان ؛وطلب الأمان قنسی 
السنور العهود والایمان ونقض عرق العداوة القديمة والعدوان » وطفر' على 
الجرذان » وأدخله فی حیز خبر كان » وأخلی منه الزمان والمکان . 


(۱) استعد للشجار . 

(۲) قام لقتال . 

(۳) ثار وعزم المضی . 

. أى عبس وجهه من شدة الغضب‎ )٤( 
. انتفش حلامة على الغضب‎ )٥( 

. وثب‎ )٦( 


۳ ۱ 


وانما آوردت هذا التنظیر » أيها الصاحب البصیر ؛ لفائدتین جلیلتین 

(حداهما : الاعلام بالتحقیق أن العدو العتیق لا یتأتی منه صدیق . 

ثانیهما : الاعلام بأن الواجب على الحکام أن لا یعجلوا بالانتقام » فربما 
يورثهم الاستعجال الندامة فى المآل » فى حالة لا يفيد العذل والتفنید وعند ذلك 
لا یمکن التدارك ؛ بل لذا تقل إليهم وأورد عليهم ما يثير غبار الغضب 
ویخبی من نار السخط ‏ اللهم لا یفلتون زمام التثبت والتفکیر من آنامل التأنی 
والتدبیر : خصوصا السلاطين والملوك الأساطین ؛ فان قدرتهم واسعة 
ای ره اه وهای عتارم ر 6 ورای امسر 
لمرامهم منيلة ۰ وآذان الکرن لاوامرهم سميعة ؛ وحین المکان لمراسیمهم 
مراقبة مطيعة ؛ فمهما أرادوا من النفع أوصلوا › ات نانز 
فعلوا » وذلك فی کل حين ممسین أو مصبحين . ولذلك قالوا : القاضی لا 
CS‏ رھ 
ولا غزثان . نإن وجدوا طريقاً الى الخير بادروا إليه ء وإذا قصدوا إيقاع شر 
توقفوا لديه . ولا يهملوه ؛ بل یسبروا غوره إلى أن يقفوا عليه . فربما یکون 
من مداخله عد. » أو حاسد ؛ أو يتعاطى من له غرض فاسد . ثم اعلم يا ذا 
التبصرة والفضل والتذكرة » أن من يعمل مثقال ذرة خیرا يره . 


ومن یعمل مكقال در شرا یره فلما وهنا يسان هذا الحوار قال : ما 
آزهی هذه النصائح وأزكى ما لها من روائح ء وأنا أقبلها ولا یزال مرتشف 
سمعی مقبلها ۰ وعلى ذلك أعاهدك › ومهما رأيت غیرہ أعاقدك فانه للملك 
عين المصلحة وللملك زین ومسلحة ؛ وأيضا فاشترط ما بدا لك مما يزين 
حالف روخ مالک ومالك" : 


(۱) أحبال . 
سا ۳ 


قال : وآرید أن تکون حرمتی موفرة » وکلمتی معتبرة ومنزلتی على 
آقرانی مرتفعة » ومکانتی فى الممالك متسعة ؛ بحیث تکون مزیتی ظاهرت 
ومرتبتی لأكفائى باهرة » وکلامی فى محل الإصغاء والقبول متصلاً بالنجاح 
فى السوال والمسئول . 

فان حسن العهد ۰ وحفظ الود ورعاية الحقوق › القديمة السابقة ء . 
والخدمة المستمرة المتلاحقة دليل على كمال المروأة والوفاء ونهاية الفتوة. 
والصفاء ؛ لاسيما من الملوك والأكابر فى حق خدمهم الأصاغر . ففضی 
الحقيقة رفعة الخادم » وكمال حرمته من رفعة مخدومه وعزته » وكل من 
رفع قدر خدمه وحافظ على حفظ حشمه » ومنع جانبهم » ورعى حاضرهم 
وغائبهم ؛ إنما حفظ أطراف حشمته » وراعى جانب عظمته وحرمته » وكل 
كبير امه خدامه ۰ وأذل جماعته وقوامه » ولم ينزلهم منازلهم ء ولا عرف 
فضائلهم وساوى بأواخرهم أوائلهم ؛ فإنما أضاع مكانة نفسه » ولم يفرق فى 
الفكر بين يومه وغده وأمسه ‏ وإذا لم يُصنغ الملك لكلام الوزير » واستقل 
باوضاع ناصحه والمشير » فابتذله وانتهزه واستقله واحتقره ؛ خصوصاً فى 
المجامع والمحافل بین العساكر والجحافل ؛ فأى حرمة تبقى له عند البقية من 
سائر الخدم والرعية » وأى مرسوم وكلام يسمع له عند العوام . فیتکدر 
خاطره » وتتغير سرائره » فيدعوه ذلك والعياذ بالله إلى شق العصا إذ صار 
على باب مخدومه معلقا كالحصى ؛ وقدره فى المكانة » وقوله فى البلاغة 
صار كالزيف فى الصناغة والفسو فی الدباغة ؛ وناهيك أيها الخبير ما قالته 
لامها الزاغة ا یسار : آخبرنی اھ یا جهينة اکا 


[51] قال : ذکِر أن زاغة فى بلد مراغة . انتشی : لها فرخه . انتشر لها 
بين الطیور صرخة » وکانت ذات بهجة لطيفة » وصفات ظريفة » وتربت يتيمة 


(۱) الزاخة : طائر يشبه الغراب أصغر منه فى الحجم . 
-۹, ۳ 


بالدلال . وجمعت بين فنون الکمال . فلما بلغت ميلغ الزواج خطبها من 
صنوف الطیر الازواج » وترادفت ليها الخطاب » ودخلوا على آمها فى ذلك 
من كل باب . فكانت تابی علیهم ء ولا تلقفت إلى بذلهم ولا الیهم . إلى أن بلغ 
خبرها إلى بومة كريهة الوجه مشومة » بینها وبين أم الزاغة صداقة قديمة ٠‏ 
فخطبتها لابنها » وأبانت للطير مزيد غبنها » فاستشارت الأم إبنتها . وأظهرت 
فى ابن البومة رغبتها > وقالت : أى ربية الخير قد رغب فيك أصناف الطير. 
فكنت أدافعهم » وأسَوّف بهم وأمانعهم : وقد اشتهر صيتك بين الكبراء ؛ 
وخطبك منی الأمراء والوزراء : وأنا على المطاولة » والرد والمقاولة وقد 
استحييت منهم » واختشيت غائلة ما يصدر عنهم ۰ ولم أفعل ذلك إلا رعاية 
لحالك » وخوفاً من زوج ظالم بمدرك غير عالم » يستضعف جانبك » ویکره 
أهلك وأقاربك ؛ ثم لا نقدر على مقاومته » ونتعب فى مرافقته ومفارقته؛ 
لاسيما إن صار بينكما معاشقة . فيصير نكاحكما كنكاح الدماشقة . كل يضمر 
السوء لصاحبه حالة المعانقة وكل يا أحسن طائر مَعِیٌ بما قال الشاعر: 

رایت الذی لا كله أنت قادر عله ولا عن ضيه انت صابن 

ونعوذ بالله من اختلاف الوداد » وأن يصير نكاح السنة كنكاح أهل 
بغداد . فان صادفتما فى محله مثلى أبى بكر الربانی ودله أو مثل الفرغانى 
وعلى أو جاره تشبه عيشة تلى . خرجتما من يدى وزدتما نكدى فكنت لهذه 
الأمور أخشى تقلبات الدهور » وأرد خطاب الجمهور » وقد خطبك يا كريمة 
ابن صاحبة قديمة » وهى البو 2 الفلانية ء وهی صاحبة هنية ٠‏ وأخلاقها 
رضية » وهو شخص فقير حقير ضعيف الحال حقیر ؛ نقلبه فى أيدينا كما 
نريد » ونتصرف فيه تصرف الموالی فی العبيد » لا فى الطير جنس يحبه بل 
كليم يكرهه ويسبه ولا له ناصر حلينا » ولا جارح يدلى به إلينا » فهو تحت 
طاحتك كما تحبين » وفى ربقة إرادتك كما تريدين » لا كالحمام یتطوق بطوق 


سم وس 


الفخر › وا اليذه هر یت اک . فما رأيك فى هذا الأمر . 

فقالت الزويغة مقالة بليغة : حفظت شیئاً وغابت عنك أشياء » ما أصنع 
بزوج ممتهن » وببغض الأجناس ممتحن . مکسور مهجور ۱ منه بین 
الطیور هذا یخطفه » وهذا یلقفه ء وهذا ینقره » وهذا ينئده ء وهذا يأثره › 
وهذا یکسره » ولذا لم يكن للزوج حرمة ؛ ولا تسمع له كلمة خصوصاً عند 
زوجته وأهل بيته وعترته . فای قدر یکون له عند غيرها وأنی ينشر بالسعد 
جناح طیرها » وقد قال رب السموات والارض ۰ ومالك الطول والعرض › 
والبسط والقبض » والرفع والخفض ۲الرجال قَوَامُونَ على النساء بما فضّل 
الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض» [لنساء:۳4] وقال من جعلهم قوامين وذواتنا منعوجة 
طولِلرَجَالُ عَلَيْهنَ درج [لبتر::۲۲۸] ومقدار المرأة بين جيرانها وأهلها ؛ 
إنما يعرف بقدر حرمة بعلها وأنا كيف يبقى حالى » وبالى وما على ومالى 
بين جيرانى وصواحبى ء وأهلى وأقاربى » إذا كان زوجى ذليلا مهيمنا . 
محتقراً بین الناس حزينا » والله لا يكون لی بزوج » ولو بلغ رأسه إلى 
الأوج؛ ولا أمد إليه باعى » ولا يرفع له فى مركب الزوجية شراعى . 

وإنما أوردت هذا المثال يا شبه الغزال ؛ لأبين أنه إذا لم يكن لى فی 
دازگ عزة؛ ولا یرفع مكانتى رمکانی" نشاط وهزّة؛ فلا سرت الصديق 
الموافق ۰ ولا یخافنی العدوة المنافق » فیختل آمری » ویضیع فى غير حاصل 
عمری ؛ وإذا ما آهمل مرسومی تعدی الوهم إلى مخدومی . 

قال : يسار ابشر أيها الوزیر المشفق والکبیر ؛ المحقق والحکیم » 
الماهر المدقق بالدرجة العلية » والمرتبة السنية والکلمة المقبولة » والوظيفة 
الفاضلة لا المفضولة ؛ ولکن أنا أيضاً لی عليك شروط تزين عقودها الملتفات 


(۱) یتشاعم . 
-۳۱۱- 


فى المروط( هن لدار السعادة آبواب ۰ وللترقی إلى درج السيادة آسباب ء 
ومثلك لا يدل على صواب ؛ وهی أن كقلد العمل مبسوط الأمل بجمیغ ما 
قررته » وتتعاطى ملازمة كل ما حررته من إقامة ناموس المملكة المبجلة › 
ورعاية شرائط السلطنة المفضلة » ومحافظة جانب مخدومك › والزنهاء 2 
ساس مساق امہ رس ھاما الا رسمه 
رعيته بالجهد فی نصائحك » وکفه عن المظالم » والعدول به عن طريق 
المآثم » والغيرة على دينه واعتقاده ويقينه أكثر من الغيرة على دنياه » وفى 
الجملة ہیں سپ یی ہو رو تَقولون مالا 
ہے دیف دای " والبرطیل!" ‏ والدخول لعرض اا 

فى الأباطيل » وتوّقّ ظلم انرعية للأغراض الدنيوية » أو الاعراض الدنوية › 
واتق دعوة المظلوم » وأن یصل سهاما إلى مولانا المخدوم › واعلم أننا إن 
بنینا آساس الأمور على قواعد الظلم والشرور . فنحن من الخاسرین > ومن 
الذين ظلموا والله لا يحب الظالمین «وفقطع ذابر القوم الذین ظلمُوا والحَد 
لله رب العالمین؟» [الأنعام:د؛] بل ابن در کت التقوی : فانك 
بالتقوی تقوى ؛ وبراويتها تروی . فمن تحلی بالقضايا العاطلة وتشبث بأذیال 
الأمور الباطلة » ولم یقصد وجه الله فى حرکاته وسکناته » وأدخل شوائب 
الریاء والسمعة فى أعمالة وطاعاته ؛ لا یمشی له حال ؛ ولا یصلح له مال 
ولا مآل » ويصيبه ما أصاب السائح الذی آدعی (خلاص العمل الصالح ثم 
شرع فى حرکته » وأخلص فظهرت آثار براءته . فلما قصد الاعراض الدنية 
فسد ظاهره بفساد النية . فسأل المشرقی عن حال ذلك الشفی . 

[9۲] قال : کان فی أقصى بلاد الصین طوائف غير ذى عقل رصین؛ 
(۱) المروط » مفردها مرط : کساء من الصوف أو الحریر 
(۲) إياك واعطاء الرشوة . 
(۲) الرشوة . 
-۳۱۲- 


ثبت لهم فى بعض الجبال » زراع القدوة ذو الجلال فی ریاض النزاهة 
والکمال » شجرة ذات بهجة وجمال أصلها فی أرض الملاحة ثابت » وفرعها 
فی أصل المحاسن نابت ؛ وغصنها إلى سماء العلی واصل ؛ وورقها کعقود 
فو بالبهاء متواصل » لا سموم الصیف!" بزیل زهرتها » ولا 
حواصف الخریف تذهب خضرتها » ولا صرصر الشتاء!'' یعری أغصانها ء 
ولا لواقح الربیم تذری آفنانها ؛ فاعجب بحسنها آهل تلك الدیار وآشربوها 
[شراب بنی اسرائیل عجلاً جس'' له خوار » ثم تفانوا فی حبها وتهالکوا على 
قربها . فعبدوها كما عبدوہ » وأعتقدوها كما اعتقدوه » واستولی على عفولهم 
الشیطان » وصار یخاطبهم من الشجرة واحد من الجان » فزادهم فیها اعتقادا 
رحمهم بعبادتها کفراً وعنادا . 

فقدم تلك البلاد فقير من السائحین وهو من عباد الله الصالحین ء فلما 
رای تلك الحالة ؛ آفزعه ذلك وهاله » وأخذته غيرة الاسلام » وغضبه دعته 
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إلى القیام ؛ فاخذ فأسا وقصدها ليقطع ساقها وعضدها. 


فلما قرب إليها » وأراد وضع الفأس عليها . سمع منها صوتاً خوفه؛ 
وحن مراده أوقفه » فقال : أيها الرجل الصالح والقادم السائح » فيم ذى الهمه؛ 
وعلام هذه العزمة المهمة ؛ وم قصدك بهذه الصدمة » فقال : غيرة الله أيها 
المُضْيلٌ اللہ شجرة تعبد من دون الرحمن ولا يغار لهذا الشأن إنسان ؛ 
فلأقطعنك أيتها الشجرة المضلة » ولأجعلنك حطبا ومثله » فانك قد أضللت 
كثيراً من الناس » وفعلت ما لم يفعله الوسواس الخناس » وإنك لا تنفعين ولا 


تضرين سوى إنك إلى النار تجرين ٠‏ 


(۱) اللؤلو . 
(۲) حر الصيف . 
(۳) شدة برد الشتاء . 
Es‏ اا 


فقالت :أيها الرجل الزاهد الصالح العابد آنا ما آذيتك ولا ضاررتك » 
رین رایت نفعتك وبررتك ء وحاشاك أن توذی من لا آذاك وانا الم أيها 
الرجل الکبیر أنك غريب وفقير ؛ وما أقدمك على هذا البأس ‏ الا الغربة 
والافلاس ؛ فکف عن هذا الأمر ؛ واطفی نائرة هذا الجمر » وارجع إلى 
مراب و امكل با عك و عبات رانا ارالك كل نيان ديار ا تا سز 
کاملاً وافيا معیاراء يأتيك هینا میسراً کل صباح مبکرأ إذا استیقظت من 
رقدتك تجده موضوعاً تحت وسادتك » وهذا هو الالیق بحالك وأفرغ لخاطرك 
وبالك وأخلص لك من ورطات المهالك » ولذا أصلحت مع الله سريرتك 
وطهرت من أدناس الدنیا سرك وسريرتك ؛ فاترك الناس ولو کانوا جيرتك » 
أو أهلك وعشيرتك » وعليك ,.خويصة نفسك » فاذا آنقذتها من الورطات 
فامسك سو تی و تویر وو بیع 
نفسکم [مائدہ:٠٠٠]‏ . 


فلما سمع بالدینار آلهاه الطمع والاغترار فبردت همته » وضعفت فی 
الله قوته » وتركها ورجع » وترك القیام وهجع . فلما آصبح الصباح وحاز 
بالصلاة الفلاح بادر إلى الفراش » وطلب المعاش . فوجد الدینار كما ذکرہ 
الشیطان وأشار ؛ فالتقفه وابتهج » وتحقق أنه فتح باب الفرج » واستمر على 
ذلك اسبوخاً والذهب عنده مجموعاً . ۱ 

ثم بعد ذلك قصد الفراش بسرور واهتشاش! . فلم یجن کیٹا من الذهب 
فتحرق قلبه والتهب » فاخذه الحق والقلق وأخذ الفأس وانطلق » فلما قرب من 
الشجرة نادته بالفاظ عكرة : قف مکانك واذکر شانك وقل لی فبماذا جیت فلا 
5+ 000 : جنت لأقطعك » ومن الأزض ايك ؛ خيرة على 
الدین وقیاماً بحق رب العالمین . 


)۱( انبساط وسرور ۰ 
سج ۳۱ 


فقالت : کذبت ؛ انما غرت وسیبت وقمت وقعدت » وبرقت ورعدت ؛ 
لفقدك الذهب الذی عنك ذهب ہ وإنما كانت الغيرة الصحيحة ؛ والقومة 
المليحة الناهضة النجيحة القومة الأولى ؛ فانها كانت والحق قد تجلی » فلو 
قامت الخلائق لردك واجتھدوا فى منعك وصدك لما ظفروا بك » ولا قاموا 
زرك ظا الآن فهذه الغضبة الفاجرة القحبة!" التى حصلت بواسطة عدم 
الدينار ء فهى التى أثارت منك ما أثار فلو دنوت منى خطوة » وتقدمت من 
مقامك رتو دققت عنقك » وشتفت زک » وقد قلت إنى لا أضر ولا أنفع 
ولا أجلب ولا أدفع » فأما المنفعة يا صلمعة بن قلمعةأ) » فإنك رأيتها فى 
الدنانیر التى لقيتها فتقرر النفع يا مستحق الصفع . وأما ره سیا على 
المنفعة يا أبا مر" . فان الذى له قدرة على المبرة ریما يقتدر على الإيذاء 
والمضرة » وان شئت تقدم وجزب لتعلم » واخبر واسیر وانظر كيف أنثر 
منك الرأس بهذا الفأ » وحقق رصدق أن كتفك حملت حتفك » فبهت الرجسل 
وتحیر وخاف وخار وقهقر » وانقطع حبل رجائه » وأفلت یتلفت إلى ورائه. 


وإنما ذکرت هذا ؛ لتعلم أيها الوزير المکرم » أن كل آمر لا یقصد به 
وجه الله » فإن عقباه الندم وان حَسْنَ أو لاه ء وكل قصد لیس لضرض صالح 
فان شجرة يأسه لا تثمر إلا الفضائح » فتترك الشروع فيه أولى ؛ ومحو 
صورته من لوح الضمير أَجلّى » ومن لم يترك مالا يعنيه. وقع فيما 
لايرضيه؛ وحل به من الفضيحة ء والإيلام ما حل بذلك المفسد فى مدينة 
السلام . فسأل الزنيم المشرقى البصیر الأفریقی كيف تلك الفضيحة . ليأخذ 


(۱) الفاجرة الكاذبة . 
(۲) خطوة . 
(۳) جلدك . 
)٤(‏ صلعمة بن قلمعة : مثل يُضرب لمن لا یعرف أباه . 
(ه) أبو مُرَ : كنية الشیطان . 
۵ ۳۱- 


سنی الجوار» وزوجة تخجل البدر عند الکمال والشمس قبل الزوال » وذاك 
الجار الجانی » یدعی ابن الفرغانی . ففی بعض مطاره لمح زوجة جاره › 
فتعلق قلبه بها واشتعل من هواها نار أحشائه بهبوبها ء فأخذ يلهو بها إلى أن 
أفسدها ء وإلى الضلال أرشدها » وكان الزوج مغرماً بها » فوجد على حالها 
منبها » فصار يراقبها من کلفه » ولا يغفل عنها لشدة شغفه » ويجتهد فى كفها 
عن الخيانة » وأن تحفظ الغيب وتؤدى الأمانة . 

ففى بعض الأوقات رأى بعض فى الطرقات صياداً ومعه طير » قد 
کک اب بجوم 
مو مت ار كان فى بي ا تافص اف مت 
وكيت أخبر زوجها خبره ؛ وقص عجره وبجره” ؛ وقد رغب فيه رئيس 

يشتريه فانا ذاهب به إليه آقدمه لديه » وأمتن به عليه » فرغب فيه الحريرى 
واشتراه » وأتى به إلى داره وقال لزوجته : أكرمى مثواه » وأحسنى مأواه ؛ 
فانه یخبر بکل ما رآه » وهو من أحسن صفاته ‏ وأعجب أموره وحكاياته › 
ومهما فعلت زوجه الانسان ذکره على وجهه كما كان . 

فقالت : نحن بحمد الله فى بركة » آمنون مما ينقل عنا من حركة » فان 

۲ 

رای شيئاً يهوله لا يكتمه بل يقوله » فترکه الزوج وذهب ۰ فدخل الحریف یی( 
الملتهب ء فرأی المرأة وحدها والطیر عندها » فأخذ فى المهار ش 2(" یں 
يده للمناوشة' ء فقالت : کف يدك واحفظ الذمام » فإنه قد حصل علینا رقیب 
نمام » فكف يدك يا حبيب لثلا نصاب ولا نصيب » وتفكر فى قول الشاعر 
المصيب : 


من 


إذا ما خلونت الدهر يوما فلا تقل ‏ خلونت ولكن قل علیٗ رقيبة 


(؟) الحريف : من مال عن الجادة و انحرف عن الطريق المستقيم 5 
(5) الملاعية . 
(4) المزاح . 

۹ 


فقال : وأين الرئیب يا ست الجار والحبیب , قالت : هذا الطیر لیس 
غير فان له خواص عجيبة » وفیه أشياء لطيفة نجيبة » منها أنه نمام » ومهما 
رآه أو سمع من الکلام » فإنه يفض عنه الختام » ویذکره لصاحب البیت على 
التمام » فقهقه بصوت عال ۰ وسخر منها وقال : صدق سید المرسلین الذ 
قال : «لنساء تاقصات عقل ودين ١‏ ثم آقسم بحیاتها وحسن ذاتها وضفاتهاء 
بان ایب فی اكيب + برای من ذلك لب حتى إذا فرع من 
آمره يمسح فی نٹ ور ان تا ی هت رشان که ها دها 
وغلبها وساروها وقلبها » وحل الصدر بالگ 2(*) 9ة ھ' 
وامتزجت الألف العربية بالکاف الكوفية » والتهم زرالوردة الثصیبية شفاه 
الوردة النسرينية » واستمرا فی آخذوعطاء ؛ بلا غطاء ولا وطاء › كأنهما 
آفواج الحجاج » أو تباج ا ؛ فی كتيل وحط رعش وبسط وهرج 
ومرج ء ودخل وخرج » واستمرا من نحو هذا التصریف فی بحث الرفع 
والجر » ومن حلم المطارد: والرکوب فی صنعة الکر والفر » ومن الزندقة 
بت و مھ سے ریق ام قیق فى قدح 

لو تنظ الرقباوقد عانقته والس ول و تعل وبابی دم 1 


طون اعم رارف شار ٠‏ واه عن عد هنا آتتاملن 
وإذا تعشنی ذیل ثوبى بان لی من جيبه شیء عليه المقتل 
(۱) الحديث أخرجه البخارى : كتاب الحیض ‏ باب ترك الحائض الصوم (۲۰) . 
(۲) ۱ : التل من الرمل » والمعنى الوقوع بها أى الجماع 
(۳) قضیب الرجل . 
)٤(‏ ما يُشد به السروال 
(د) كناية عن الجماع 
)٦(‏ تباج : الموج العالی » ومعنی ثباج الأمواج حركة الجماع . 
)۷( أى الوصول إلى تمام نشوة ة الجماع والاتتهاء منه . 


فلما سال المیزاب بما جری إوقضى زید منها وطرا [حزاب:۳۷] 
نیض لیبر قسمه حسبما ميزه وقسمه » وأدنی من منقاره غرمولة" ' » وکان 
للطائر مدة لم یتناول مأکوله ء فتصوره قطعة لحمة ةدمها إليه طعمة » فانشب 
مخالیبه فيه فاستغاث بملء فيه » وکاد أن يغمى عليه » واستعان بحبيبة قلبه 
إليه » فأقبلت المرأة كالحدأة فاشار علیها أن تکشف عن ساقیها » وتری الطیر 
بظرها وحمرته » فربما یلتهی به ویترك آلته » فتکشفت وأدنته إليه وعولت 
فى خلاص صاحبها عليه » فوثب لشدة قرمه ؛ وتأثیر الوجم وألمه » لیلهم 
ذاك اقب !ا فانشب مخالیب جله الات کر »تشک 
وفی البلاء اشترکا » وبینما هما فى تعاظل الکلاب!" ولذا بانزوج قد دخل من 
الباب » فرآهما على تلك الحال من الاشتباك والاعتظال » ونتل الطير ما قال 
بالأفعال دون الاقوال » فصح قوله وفعله » وفعل معهما ما يجب فعله . 

وإنما آوردت هذا البیان ؛ لأعلم جنس الحیوان أن الشروع فیما لیس 
فيه منفوع » يجب الابعاد عنه والفرار منه » وعدم الإصغاء إليه والتوجه 
والاقبال عليه » ولهذا قال : النبی النبیه صلی الله عليه وسلم «من حسن 
لام المزم» تزکه ما لا حع قال.للمشرقی :ما بقی ذا سی وان 
ترئقی » فلقد طال البیان 119 الزمان : 

فانهض هدت إلى ما رمته عجلا فالدهر عات وللتأخیر آفات 


وكانت هذه المحاورة تحت ظل شجرۃ فیها وکر حمامة » وکان لها 


(۱) إير الرجل . 

(۲) أى فرج المرأة 

(۳) أى رکب بعضها بعضاً . 

)٤(‏ الحديث آخرجه الترمذی 07:80 ۰+( : هذا حديث 
غريب . وابن ماجة كتاب الفتن ؛ باب كف اللسان فی الفتن (۳۹۷۹) ۰ 


۳۱۸ 


پالبلد (قامة فى برج رجل من أهل الزعامة . ثم اختارت العزلة » واحتسبتها 
نعمة جزله . فاختارت هذا المقام » ولها فيه عدة أعوام فسمعت جمیع ما قالا 
من مبدئه إلى منتهاه . فلما وعت ما اتفقا عليه » وتداعیا إليه ء أخذت تضرب 
آخماساً لأسداس » وتتأمل فیما یتجلی من عرائس معانیه من القدم إلى الرأسء 
وتجیل فی صور مبانیه قداح النظر » وتلاحظ سيرة فحاویه بلوامح الفکر !۲ . 
وتجوز مذاهبه » وتروز عواقبه(۳) > وتقیس مدارکه بمعارجه » وتمیس فی 
مداخله ومخارجه!" ؛ فادی قائد فکرها ورائد نظرها إلى أنه ریما يكون لهما 
شان » وعلو مكانة ومکان » فان محاوراتهما وما مر من مناظراتهما كانت 

منطوية على ذکاء وفطنة » وتجارب وحکمة وعلو همة ء صادرة عن فكر ٠‏ 
مصیب . ورأى له فی السداد آوفر نصیب » ولم يبق لهما فى القدر إلا 
مساعدة القضاء والقدر » ولذا کان الأمر كذلك » فالالیق فى قطع هذه المسالك 
المبادرة إلى التعرف بهما واعانتهما والتقرب إلى خواطرهما ؛ ومساعدتهما 
۷۷90 ِ۷ "۰۰ 
الشدة وزمان الانفراد والوحدة » محتاجان إلى المساعدة والمساعفة 
والمرافدةل ) » وفی مثل هذه الحالة تظهر الفضیلة ویتحملان المنة والجميلة › 
وتقع مساعدتی أحسن موقع» ویتمیز لی عندهما آرفع موضع ‏ فإنه إذا علا 
شأنهما وارتفع بدون معاونتی قدرهما ومکانهما ؛ واجتمع علیهما الجنود وأقبل 
إليهما الوفود » وکثرت الحند:!" والأتباع » وتكاثفت العساكر والاشیاع » فما 
یظهر لمن يقرب الیهما ویترامی لدیهما إذ ذاك كبير فائدة » ولا کثیر عائدة » 


(۱) أى بالتدبر والتفکر . 

(۲) تنظر وتتأمل العواقب . 
(۳) تتمهل فی مبادئه و عواقبه . 
)٤(‏ المعاونة 

. الخدم والأحوان‎ )٥( 


-۳۱۹- 


ثم إنها توکلت على الرحمن وصدحت على الاغصان بقولها : 
۶ ۰ ۳9 2 َ‫ ۱ 
علی اللار ف الی الطیام دا علی ) 
8 1 ۲ 
که ها وين لھا بوتت کرت قوق ری اا 
طت لت من ال الأرقع 22 ورقاء ذات زز وتعشسسع 
وقبلت الارض ووقفت فى مقام العرض ۰ ولزمت شرائط الحشمة » 
وأدت مواجب الخدمة » وهنأت نفسها والکون بسلطة الماك يسار ذات 
الصون» وقالت : إنى لکما نعم العون » وموطنی فی هذه الشجرة » وأنا 
لأوامركم موتمرة » وقد وعیت ما قلتماه وما دار بینکما وذکرتماه » ورأیته 
از | من كاة اسان مر تا بان رز السعادة سا افد ةق فلب 
القصد » وشأنه سیبلغ أعلى اليمن والسعد ‏ وها قد جئت مبادرة واردة منهل 
الطاعة وصادرة » فأمرا لأمتثل » وانظرا لاحتفل ؛ وتحکما لأطيع ؛ وتکلما 
فانی سميع » فان آشرتما فالقصد قاف » وان استشرتما فالرأی كاف › وان 
خبرتما فالحزم واف ؛ وإن استنهضتما فالعزم شاف » وان استخدمتما فالعبد 
خادم صاف مصاف . 
فلما رأیا من الحمامة هذه الکرامة تبسم الزنیم وتفاعل » وأشرق وجهه 
وتهلل وتیمن بطلعه الورقا » وعلم أن آمرهمایرقی » وقال یسار: هذا من 
علامات الیسار ء وجبر الانکسار والخروج إلى اليمین من الیسار » وعنوان 


(۱) نهدا على نهد : کریم على كريم . 
(۷) الشیخ الرئیس : أبو على بن سينا ؛ تقدم ترجمته . 


—. لاس 


تبارك وتعالی وجل جلالا » هو مسهل الصعاب ومفتح الأبواب » وإذا آراد 
آمرا هیا أسبابه وفتح على الضعیف طاقته وبابه » ووسع رحابه وسدد إلى 
مرامی المرام ازامیه نشابه() ؛ وحصول مثل هذا الصاحب الصادق والرفیق 
الموافق والمعین المصادق ؛ آدل دلیل على أن الله الجلیل ييسر هذا المطلوب 
ویظهر هذا النجح المحجوب . ثم آنهما استشارا الحمامة فى كيفية نيل 
الز عامة والشروع فی هذا الأمر » والتوصل إلى دعوة زيد وعمرو » وطريقة 
هار ای ات ره 


فقالت : أنا من جنس الطير مشهورة بينهم بالخير ولهم إلى سكون » 
وعلى مناصحتى اعتماد وركون . فالصواب فى فتح هذا الباب دعوة الجمهور 
من الطیور » وأنا به زعيم وفی الرسالة حكيم » فان اقتضى الرأی الرفيع 
توجهت ودحوت الجميع بعد التخيير والتشهير بین الكبير منهم والصغير » أن 
أبا الجرّاء السلطان » وأبا الجداء الوزير » وقد وقع الاتفاق فى الافاق على 
هذا الوفاق » فلیبتھج سائر الطيور بهذا الفرح والسرور › وليقرأ على رؤس 
الجمهور هذا المقال المنشور › وليبادر إلى الخدمة بالحضور ولا یتخلف أحد 
من آمر ومأمور › والحذر الحذر من المخالفة وعدم الانقياد والمؤالفة » فقد 
طاب الوقت » وراق وزال المقت » والشقاق والمسارعة فی آقرب زمان 
لیأخذوا لانفسهم الأمان » ولا یرکبوا من التعویق سوی متن مسافة الطریق . 

2ی :"و دم 
وحملتها الحمامة بأحکم وثاقة » ثم أخذت إلى الجو » ووقيت من الجوارح 
السو »> ثم هبطت إلى مجمع الطير » وهو نادى الندى والخير » فرأت منها 
خلقاً كثيراً » وجمعا غزیرا ء فسلمت سلام المشتاق » وعانقت عناق العشاق › 


)۲( الهدير : صوت الحمام ؛ والمعذن كلامه 5 


ی 


فترحبوا بمقدمهاء وسالوا عن معرب آحوالها ومعجمها ء وقدموا موائد 
الضيافة » وأظهر السرور واللطافة ء فبثتهم کثرة الأشواق » وما عانته من ألم 
الفراق وقد حرضها شدة الشوق » وساقها إليهم أشد سوق » وبعٹھا أيضا 
باعث ء وهو من أحسن الوقائع وأيمن الحوادث» وذلك أن شخصاً من صلاء 
بنی سلاق(٩)‏ الحاکم على بنی زغار وبنى براق تولی سلطنة السباع » ومالكية 
الذئاب والضباع » مضافاً إلى ذلك الحکم على الطیور والقيام بسياسة آمور 
اضعا ورام تفت و و عاقيا تاسنضا 9 ھی ا ا 
لمشرقی من تسل تکابل انی وهو من ااتلخزلء وکباش الوحول » وقد 
آرسلونی إلى الجماعة یأمرونهم بالدخول فى ریاض الطاعة ؛ لیحصل لهم 
الزعی والرعاية » والرفاهية والحماية » ویأمنوا صید الکائد وكيد الساند . 


ثم شرعت تبث للکبیر والصغیر ما شاهدت من مخایل الملك والوزیر 
20 ريمن خصانلهما : وما هما علیه زنسبا له من الشجاعة 
والدین » والعقل المتین + والفضل المیین ؛ والقناحة والعفة والمجد الذی لا 
يدرك وصفه » وأن الملك المعلوم قد عف عن تناول اللحوم » وقد قنع بما يسد 
لرمق من حشیش النبات والورق ۰ وقد تکفل برفع الظلم » وردع انال 
وإجراء مراسم العدل وإحياء مراسم الفضل » فان آنابوا وأجابوا ؛ وربحوا 
وأصابوا وطالوا وطابوا » وان آبوا وصبوا واهتزوا للمخالفة وربوا » شم 
كت امو ار فلا رر اشن 

فصدقوها من أول وهلة والرائد لا يكذب آهله ؛ لأنهم كانوا بها واثقين» 
ولكلامها فی الحوادث مصدقین » فما وسعهم إلا الطاعة › والتوجه إلى خدمة 


(۱) بنو سلاق : الکلاب . 
(۲) کسی الشیء أى دقه حتی صبره کالسویق . 
(۳) أى عکس حالهم . 

-۳۲۲- 


الملك فى تلك الساعة » وبعدما تبادر بالتصدیق طاروا بالفرح ودخلوا 
الطریق» واستصحبوا من الخدام والتقادم ما يصلح للمخدوم من الخادم » فلما 
قربت الديار ودنوا من ولاية الملك يسار تقدمت الحمامة وسبقت» وأخبرت 
الملك والوزير بما فتقت ور » فاستبشروا بما تقدم وبادر الوزير لملاقاة 
المقدم › فتلقاهم بالاحترام والتوقير » وأكرم الكبير منهم والصغير » ومشى 
معهم بالإكرام والحرمة » وأوقف كلا منهم فى مقام الخدمة » وحين استقر بهم 
المقام افتتح الوزير الكلام » فأثنى على الله تعالى وضاعف التحية على نبيه 
وآله » ثم امتدح الملك الذكى بثناء يخجل المسك الزكى » وذكر بعد ذلك ما 
يتعلق بسياسة الممالك ؛ وأن الله مَنّ بالملك عليه » وساق سلطنة الوحش 
والطيور إليه » وذكر متام كل من الطيور وما وظيفته بين أولئك الجمهور » 
فأطاع الكل وتابعوا وعلى ما اقترحه عليهم بايعوا وأنشدوا فأرشدوا : 


ونخن أَتَيْنا طائعيِن ولم نکن عصاة فرُم غير الطيور عساكرا 


ولما انقضی الوطر من قضايا الطیر + أخذوا فى استدعاء جموع الضیر 
من الوحوش الکواسر . والبهائم الجواسر » والهوام النواشر › والجوارح 
النواسر » وأرسلوا فى تلك الجماعة الحمامة » وقلدوها فی طوق الزعامةء 
فتوجهت نحو الوحش ۰ وإلى كل فارح من الصيد وجحش ۰ وکانوا بذلك قد 
سمعوا وللمشاورة فيه قد اجتمعوا » فبلغت الحمامة الرسالة وأظهرت ما فیها 
الأرتفاق والتوجه إلى خدمة الملك يسار صحبة الرفاق › وقالوا : لا شك أن 
الکلب بالوفاء مشهور ۰ وبحسن الرعاية والحراسة مذکور » ویقدر أن یرعانا 
من الانسان » ویحمینا من السباع وموذیات الحیوان ۰ وأوصافه مذكورة فی 
الکتاب وناهيك بفضل الکلاب على كثير ممن لبس الثياب . 


(۱) أى ما كان منها من کلام . 
۳۹ 


9 و ۳00ئ2 ما 

قش کن من بين تلك البزز أ ؛ يدعى رئيس الارانب محبب إلى 
الأقارب والأجانب ؛ وهو مشهور بالحصافة > موصوف بالذكاء والظرافة » 
والمعرفة التامة والتجربة المفيدة العامة » بعيد الفكرة فى العواقب » سديد 
الرأى حازم مراقب . 

وقال : يا معشر الأصحاب وأولى الأبصار والألباب » كيف خفى عليكم 
ولم يتضح لديكم عاقبة هذه الأمور ؛ وما فيها من عكوس وشرور ؛ وهل 
یصلح تار ياسة وإقامة السلطنة والسياسة أهل النذالة والخساسة المتصف 
بالقذارة والنجاسة » أو ما علمتم أن من آفحش السباب الشتم بأخس من 
الكلاب» أو ما سمعتم فی کلام مالك : أزمة القلب فی حق من عامله بالسلخ 
والسلب فمثله کمثل الکلب . أو ما قال صاحب الشرع فى حق ما ولغ فيه 
الکلب بالسبع ء ثم التعفیر بالتراب » وهو مذهب كثير من الأصحاب » وأن لا 

5 ۳ 

بطهر بالدباغة منه اسب ۰ ۲ اصلی تقی » ولا وسف کی ؛ ولا نسب 
طاهر ؛ ولا حسب ظاهر ؛ ولا وجه زاهر » ولا شکل باهر » فان کنتم نائمین 
انتبھوا » وأعرضوا عما قصدتم إليه وانتهوا » فلعن الله زماناً صار فيه التیس 
وزیرا ؛ والکلب سلطانا تحرف آرفند من آنشد : 
لش بكار قرف اھ فى کل جا من الأراض واستولت علا الأراذل 
هل السَئخٌ إلا أن ترى العُرقف متکرا أو اكتف الا عیخ جار اتل 

فتصدى الهديل للجواب » وقال : لا شك ولا ارتياب أن المستحق 
للسلطنة الإمام العادل والشخص الكامل الفاضل › ولا يقدح فى هذا الفضل 
دناءة الأصل » فقد قال القيو الحى تحرج الحَیٗ من المَيْتَ وتخرج المَيّتَ 
من الحي4 [آل عمران:۲۷] وكل من اتصف بالهمة العلية ء والأوصاف السنية», 


(۱) الخزز : ذکر الأرانب . 
(۲) الجمع . 
۲( الجلد الذى لم يدبغ . 


-۳۲ 


ومکارم الأخلاق والشیم » وأنتشر بها صیته بين الأمم ؛ یستحق أن یراس بین 
السرب والعجم ؛ وأما ساب سی نص الکتاب قال : من بقوله 
يهتدى المیتدون هفَإِدًا نفخ فى الصُور فلا آنسّاب بَيْنَهُمْ بوذ ولا 
يَتَسَاءَلُونَ4 [المومنون:۱۰۱] . 

وقال الشاعر : 

كن ابن من شت واکتسب أدبا تقر يتك لام E‏ 

ان الفتی من يقول ها أنا ذا ليس الفتى من يقول كان أبي 

وقال ایضا : 

لغمرك ما الانسان الا ابن يومه على ما تَجَلَى يومه لا ابن أمسه 

وما لسر بالعظم الرميم وإنما . فضار الذى يبغى الفخار بنفميه 

وأما الأوصاف » فلا شك ولا خلاف فى أن الكلاب فضلت على كثير 
ممن لبس الثياب وما ذاك إلا لأوصاف اختصتها » وآثار اقتفتها واقتنصتها › 
وهی مشهورة وحن الکلاب مسطورة » ومن جملة محاسنهم مأثورة » وأما 
الأوصاف الذميمة فیمکن صیرورتها مستقيمة ؛ وذلك بحسن التأدیب والتربية 
0( 


. 0 01 EN 
۶90ھ یگ بيه‎ 


مریة ‏ ویجتزی بالفاكهة والبطيخ عن اللحم السليخ » وبالخبز الشعیر عن أكل 


2 


لحم الحمیر ۰ وناهيك يا آبا وتاب ما قيل فی الکلاب ولابسی الثياب : 


وتا قلعم ب وهو من بنی تو لما إلى ارس آخلدا 


(۱) أى یبعد ویستط عنه من الأخلاق الذميمة . 
(۲) أى شفرة وسیف یقطع به عن نفسه من ذم من أخلاق . 
(۳) اللعم : اللعاب . 


سکع ا نت 


وهذا السلطان ؛ قد عاهد الرحمن أن لا یمزق حیوان ؛ ولا یذوق 
a‏ رای a‏ یی تا هر نتر ہشت 
إليه» ولا لوهن طرأ عليه ؛ بل سمت همته حن ذلك ترفعاً » وسلك طریق 
الملوك فى إحياءهما ومعالیها تطبعا وبضدها اتيين الأشياء » فان أجبتم کان 
لکم الحظ الأوفر » وان امتتعتم فقد أعذر من آنذر » ویلغ من حذر » وما 
قصر من بصر » والعاقل من یتبصر عیوبه ویسلك من الخلق الجمیل دروبه؛ 
وقد قيل لأمير النحل ذاك الاسد الفحل کرم الله وجهه : وجعل له إلى 
اثرضوان أحسن وجهه یا أمير المزمنین وابن عم سيد المرسلین ممن تعلمت 
الأدب ؟ 

قال : من قلیل الادب ؛ یعنی لذا ریت فی آحد خلقا ذمیما أو وصفا 
فسدا بادرت إلى افتقاد نفسی ؛ وتأملت فی حدسی وحسی هل آنا معدن بذاك 
الوصف ام لا ء فان لم يكن اجتهدت أن لا يكون » وإن کان أبعد عنه عرضی 
۱ وأصون ء وحسبك يا ذا الرتبة العالية استتکاف اللص العاقل من قول تلك 
الزانية . فقالت الخزز للحمامة : آخیرینی بذلك الاستتکاف یا ذات الكرامة 

]٥٥[‏ قالت الحمامة : ذکر رواة الاخبار عن شاطر من الشطار › قد 
بلغ فى الشطارة واللصوصية غاية المهاره ؛ یسرق الوهم من الخاطر» 
والرائحة من الطیب العاطر » والنوم من أجنان الوسنان"" : واللماظطغ! " من 
آسنان الجیعان » ويأتى على کوامن الغیوب فضلا عن خزائن الجيوب» ویلف 
الرخيص والغالی والوضیم والعالی » وقد أحجز المُلامَ والوالی . 


ففی بعض الأوقات قصد جهة من الجهات ۰ فبینما هو فی المناهضة 


(۱) أقل القليل . 
(۲) من اشتد نعاسه . 
(۳) ما يبقى فی الفم بعد الأكل . 


ا 


والمناهزة غشیه الوالی مع العسس والجلاوزة » ومعهم إمرأة بغی قد خرجت 
عن الصراط السوی » وهم یضربونها » وعلی أفظع حالة یسحبونها» وهی 
تستصر خ المسلمین وتستغیث أئمة الدین . فلما آحسن اللص بهم نکب عن 
دربهم وولاهم عِطفه » وانزوی فى عَطفه وانتظر حتی یمروا » فسمع المرأة 
وهم بها قد أضروا ء وهی تصیح بلسان فصیح » وتقول : يا هل الاسلام › 
وأمة خير الأنام ؛ آنجدونی وارحمونی واسعدوني» لا سرقت ولا نقبت » ولا 
اختلست ولا سلبت » ولا طمعت فی مال أحد ولا نهبت › ولا وقفت لأحد فى 
درب ء وإنما استتفق من حاصل دار الضرب ‏ وذلك ملکی وحوزی ؛ وئمرة 
لوزی وجوزی » باشارة سهام الحاظی الملوّزة » من قسی حواجب بالجمال 
تس > وسفارة نظام ألفاظى المعززة المشبة باب طريقها درراً فى العقيق 
والرقيق مغرزة » فمالى على أحد ثقل ولاطمعت فی مال أحد فيحصل له منى 
ملل . 

فلما سمع قاصد الحرام هذا الكلام ؛ آفاق خاطره وراق وتنبه لقبح 
صنعته » وان الزوانی تأنف من حرفته » وتستتکف مما هو مفتخر بفضیلته . 

ور :لته فلا کت رمق وا وشتهفا العتماطیته من 
متعاطی . ثم عاهد الله التواب » ورجع إليه عن صنعة الحرام وتاب . 

وإنما آوردت هذه المناقب يا شيخ الأرانب ؛ لتعلم أن العاقل من 
یتصفح جرائد أعماله » ويتأمل صحائف حرکاته وأحواله » وأن هذا الملك 
صفی شراب صفاته من کدورات الهوی براووق!" المراقبة » ونقی ریاض 
ذاته من شوك الأخلاق الذميمة بمنكاش المعاتبة با طاقتکه وإمكانه 2 
وهو مثابر على ذلك فى غالب أزمانه لا يكلف الله تفس إلا 


وسْعَها [البترۃ:٦۲۸]‏ وليس لك أن تعترض بأن النفس لا تغير طبعها » وليس 
(۲) أى مصفاه بالملاحظة والمراقبة . 


-۷ وه 
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لق که وش اف ر نيدان کل جوب 
العاقل کالمتعاقل » وليس التکمل فی العينين كالكحل » وتخرج يا مسكين 
بواقعة السلطان محمود بن ع0 مع وزیره حسن اوي ؛ بسبب 
القضية الواقعة لابن الجندی » فسأل أبو عكرشة أبا عکرمة عن هذه الواقعة 

ليتبين من التمثيل بواقعه . 

[د5] فقال : إن السلطان محمود ذا طابع المسعود » الذی فتح بلاد 
الهنود » جرى بينه وبين وزيره مباحثة » وقع فيها عن دقيق العلوم منابشه ؛ 
فى أن الطباع هل تقبل التغيير » أم لا تستحيل حما جبلها عليه الفاطر الخبير. 


فقال الوزير : نعم تقبل التغيير بواسطة التأديب وحسن التشذيب» 
والتهذيب وقد شاهدنا الطباح من الوحوش والسباع » بواسطه التعليم ترکت 
الخلق الذميم » واكتسبت الوصف ‏ المستقيم » فجريان هذا الإمكان أحرى أن 
يوجد فى جنس الإنسان . 


فقال السلطان المظفر : لا تتحول الطباع ولا تتغير » ولا يمكن صرفها 
عما جبلت عليه ولا يتصور » قال من ليس فى كلامه اشتباه-#فطرة الله التى 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله [الروم:۳۰] . 


(۱) أى لیس الأعمى كالمصاب بالرمد » وهو مرض حارض . 

(۲) البطىء القيام لضعف أو مرض . 

(؟) سبحان وائل ؛ خطيب فصیح ضرب به المثل » وباقل الأيادى ؛ جاهلى ضرب به 
المثل فى البلاهة . 

)٤(‏ محمود بن سبكتكين ؛ لقبه يمس الدولة » ثالث ملوك الغزنويين » وأشهرهم ؛ فتح 
بخارى وما وراء النهر . 56 الآداب والفنون وفى عهده نبع الفردوس صاحب 
الشاهنامة توفی سنة (۱۰۳۰ه) . ۱ 

» حسن المیمندی ؛ وزير السلطان محمود . آکرم العلماء واستبدل بالفارسية العربية‎ )٥( 
۱ . )ھ۱۰۳١( توفى‎ 


-۳۲۸- 


وقال انقائل : وتأبی الطباع على النقال . 


واستمر هذا الکلام بینهما عدة أيام » إلى أن رکب السلطان وقصد 
السیران والوزیز فی رکابه بین خدمه وأصحابه . فرأيا من بعد شاب من أولاد 
آحد الجند ؛ وهو جالس على فرع شجرة یابس يريد قطعه لما عدم نفعه » وقد 
جعل ظهره إلى طرف الفرع » وهو گلا بالمنشار فى أصله للقطع + فتأمل 
السلطان والوزیر فى هيئة ذلك الظبى الغریر ء ثم قال السلطان للوزیر بين 
الأعيان : وطبع هذا أيضاً داخل فى الإمكان » وهو يقبل التغيير والتعليم » 
ر و ا وحن ورین حو ايا الا خظا ولا وا 
م آشار إلى بعض کر ۰ آن يذهب بذلك الشاب کی منزله » فلما نزل مق 
الرکوب أحضر ذلك الشاب المرعوب الغافل المحبوب ؛ ثم طلب له مودبا 
حاذقاً مهذباً وآمره أن یجتهد فى تعلیمه » ویبالغ فى تادیبه وتقویمه » ويوقفه 
من العلوم على دقائقها » ويسلك به إلى خفایا طرقها وطرائقها » فاشتغل 
بتربيته ليلا ونهارا ء وبذل مجهوده فى ذلك سرا وجهاراً ء إلى أن برع فى 
أنواع العلوم وضبطها من طريقى المنطوق والمفهوم ؛ ولما فرغ من العلوم 
أدناها وأنهاها » من مبتدئها إلى منتهاها » شرع به فى علم [دریس!" وهو 
علم النجوم النفیس » واستطرد منه إلى علم الرمل المنير » وتوصل به إلى أن 
توصل إلى إخراج الضمیر ‏ فأتقن هذه العلوم ؛ لاسيما إخراج الضمير 
المو هوم . ۱ 
فلما أتقن ذلك وسلك فيه أدق المسالك » أحسن الوزیر الیه وأستصحبه 
إلى الملك ودخل به عليه ء فقبل الارض وأدى من شرائط الخدمة النافلة 
والفرض » وقال للسلطان محمود : إن هذا هو ذاك الشاب المعهود » وقد برع 
(۱) خدمه . 


(۲) (شارة إلى نسبة علم النجوم إلى (دریس عليه السلام » وهذا مما لا يصح فيه شىء . 


۳۲۹ 


فى العلوم ووصل إلى استخراج الضمیر المکتوم » وقد بدلت بلادته بالذکاء 
وصار فواده کابن ذکاء » فان اقتضت الآراء السلطانية متبّرته ء واعتبرت 
ہے ا ا 
وأطبق يده عليه لیر منتهى علمه » وينظر ما قاله الوزير فى كيفية هذا 
التبدیل والتغییر > ثم أخرج يده من كمه ؤقال رو ری وت 
ہما فی کفی وعن حواس العيو يون شی شر الشاب ورفع الأصطر لاب( ٤‏ 
ووضع أوضاع الحساب وخط ذلك النقی أشكال لحیان والنقی » وسائر 
الأوضاع من الطریق والاجتماع ء ثم نظر وسبر وحبس وبسر وقدر وافتکر» 
وقال : دل الشکل والله اعلم أن ما حواه الکف المکرم ؛ شىء من المعادن 
محفوف بسودد أو سواد بائن » وهو فى أفضل الاشکال لأنه مستدیر » وفی 
أحسن الألوان لانه مستتیر » وفی دائرته قطر ومرکز » وفی وسطه تقب 
لمغرز وهو تقيل » اما فى الثمن أو فى التحمیل ۰ ثم تأمل بعد الوقوف فی أن 
۹ ۷۹٭") ۰ فضحك 
السلطان الکبیر وخجل لذلك الوزیر » ثم قال السلطان : آبی الله » وله 
السبحان » أن یکون باقل کسحبان : 
إذا ان الطیساغ طباغ سوء فليس بنافسے أدب اسب 
وانما آوردت هذه المسائل ؛ لقلا یعترضن قائل ؛ ویستدل بمثل هذا . 
الدلیل على أن الطباع لا تقبل التغيير والتحویل ؛ بل الطباع تتغیر ومن ذا 
الذى يا عزلا يتغير » فسبحان من لا يحول ولا یزول ؛ الذی وضع عالم 
الكون على الانتقال والحلول » وک لجلال عظمته مخبت7) ء یمحق ما آراد 


(۱) إصبعه . 
(۲) آلة » تستخدم فی حساب النجوم والفلك . 
(۳) حجر مستدیر من حجری الطحہ ن ٠‏ 
)٤(‏ منکسر ذليل خاشم . 
الى ۳۳ 


ویثبت » ویمحو ما يشاء ویثبت » ومذهب أهل الثبات فى المحو والإثبات : أن 
الکافر قبل الاسلدم کافر عند الملك العلام » وبعد ما انخرط فى سك المزمنین 
ان اذ رت العالميق وغل هذا افر توا إا الناضشن امیر 
والعالمالتحریر ۲ ۰ فالملك يسار نظر بعين الاعتبار » وتتصل من رذائل 
الأوصاف » وتخلق بأخلاق الأشراف من التلبس بالعدل والانصاف : ولولا 
نیته الصالحة ما صارت صفقته فی المبايعة رابحة » ولا كات كفة فضله 
راجحة ؛ ولا زايله النکد ولا آطاعه آحد » والأعمال بالنیات وعلی مقدار 
اننیات العطیات ۰ وجنس هذا الملك فی الاوصاف المتباينة مشترك › فانه قد 
جمع بین خصائص الحیوان حتی کانه سبع بهيمة إنسان كما قيل : 
کشا قيل ایشا 


٠١‏ م ل 
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يكاد إذا ما أبصتر الضيف مُقبلاً ‏ کلملة من حه وهو آعجسم 


وأنا يا مولای أعرض علیکم هذا الرأى » وهو شاهد عدل وحكيم 
فصلء وهو أن یقع الاتفاق على واحد منکم من خلص الرفاق » من تحققتم 
حسن آرائه وصدقه فی آنبائه وصحة دینه ورصانة عقله ویقینه » فانطلق فی 
رکابه إلى حضرة الملك وجنابه » فیکتحل بأنوار طلعته » ویشمله میامن 
رؤيته ویطالع جمیل صفاته لیسکن إلى فضیل حرکاته » وینتقل من علیم 
اليقين إلى عين اليقين ۰ فیزول بالیقین الشك ویظهر خلاصة الذهب بالحك » 
ثم يأخذ لکم العهد والمیثاق بما يقع عليه الاتفاق » وما ترضونه وترونه من 
الصواب ؛ ويرد حلیکم بذلك الجواب » فان وافق قصدکم توکلون عليه 
حهدکم» وتتوجهون بقلوب مطمثنه وخواطر فى حصول المرام مستكنة » 
والا فترون رأيكم فیما علیکم ومالکم . 


(۱) الماهر العالم . 
—-1 2۳۲ 


فاستصوبوا هذا الرأی واسترضوه » واستعذبوا لطیف معناه واستحسنوه 
وانتدبوا لهذا الأمر الخطیر من یصلح أن يكون عند الملوك انسفیر » فوجد 
2 ۷۷۷۹ ۰ 
الجماعة وأذکاها وأحسنها رأيا وأدهاها » فتلدوه الزحامة وأرسلوه مع 
الحمامة؛ على أن یجتمع بالملك يسار ویعاهده على ما يقع عليه الاختیار » ثم 
يسمع آقواله ويشاهد آفعاله ویمیز أحواله » ثم يرد حلیهم الجواب فیمیزوا ما 
فيه من خطأ وصواب » فیبنوا عليه ویرجعوا اليه . 

فتوجه الظبی والحمامة مستصحبین الأمن والسلامة ؛ فلما قربت الديار 
سبقت الحمامة إلى خدمة الملك يسار » وأخبرته بصورة الاخبار » وأن الظبی 
فى الب متبل بما يحبه الملك ویجب ‏ فأمر الملك الوزیر أن یتلقی الظبی 
الغزیر مع جمع الطیر الکثیر . فتقدم الوزیر وقال : أسأل مولانا الماك 
المفضال إن صدر من هذا القاصد خطاب أن يشار إلى برد الجواب » فإن 
ذلك أعلى للحرمة وأدنی للحشمة ؛ وأقوى لناموس الملك والرياسة » وآزهی 
لطاوس البسوق والسياسة » فان کان ذلك الجواب متحليا جیدہ بعقود الصواب؛ 
كانت سعادة الملك الملهمة فى خدم الملك من تصدی للأمر وآبرمه » فان 
خرج عن طريق الجادة » فلا ینسب إلى الملك تلك المادة ء بل يتلقاه الملك 
بکرمه » ویکون الخطأ منسوبا إلى خدمه فأجابه إلى ما سال ۰ وتقدم الوزیر 
للملاقاة مع سائر الخول › فتلقوا الظبی بالترحاب » وفتحوا فی وجهه للكرامة 
آوسع باب » ومشوا معه حتی وصل إلى حضرة » وشاهد تلك الحشمة 
والنضرة » فقبل الأرض ووقف وحرف متدار الملك واحترف : وأدى الرسالة 
وبين للملك ما فیها من رقة وجلالة . 

فقابله الملك بما يليق بحشمته وأجلسه بالترب من حضرته » وخاطبه 
بما أذهب دهشته » وآنسه بملاطفات جلت وحشته » وساله عمن خلف وراءه 
واستقصی فی التفحص آحواله وأنباءه » فبلغ حبودیایم وطاحتهم » وأن 


(۱) الخناصر ؛ مفردها خنصر : وهو الأصبع الصغير فى الكفا ؛ وهو مثل يضرب لما 


يتفق عليه . 


1 


WY 


الإخلاص والطاعة شملت جماعتهم » وفتح فم الدصاء بلسان ۳ وكات 
طلق » وكلام غير معقد ولا قلق » جس ھت فی الشکر 
والثناء» وسال شمول المراحم وكفً كفً المتعدی والمزاحم » فإنهم انبسطوا 
وانشرحوا وابتهجوا باستیلاء هذا الملك وفرحوا » وشکروا الله هذه النعمة » 
وأنى يفون بشروط العبودية والخدمةء ثم سال أخذ المیشاق وتاکید العهد 
بالایثاق ء بالأمان والاطمئنان » لمن وراءه من الوحوش والغزلان ؛ فاعطاهم 
الأمان وشملهم بالإحسان » على أن لا يراق لهم دم » ولا يهتك لهم حرم » 
وأنهم يرعون حيث شاوا ويسرحون حيث ذهبوا وجاؤا ؛ وأن الملك يسار 
حاكم سلوق » وزغار ٠‏ خليفة براق » وكوباك والتتار ء قد عاهد الملك الجبار 
أن لا يتعرض لوحش القفار » ولا لأحد من أجناس الأطيار حتی ولا لحيتان - 
البحار ء ولا يريق لهم دماً : ولا يقصد لهم أذى ولا ألما » ويرعى جانبهم 
ويقضى مآربھم ؛ ويحفظ شاهدهم وغائبهم» ويمنعهم من مناوءهم » ولايسلط 
عليهم من يؤذيهم ماداموا تحت طاعتی وفى جوارى وذمتى › فقبلت الغزالة 
بشفاه العيودية خد الجدالة . 
وقالت : هذا كان المأمول وجل القصد من الصدقات والمسئول » والذى 
جىء لأجله فقد حصل من صدقات الملك وفضله » ولكن العلم العالى محيط 
بان وحوش البسيط أقوام ضعاف ليس بينهم اتتلاف » وهم طوائف كثير 
الاختلاف » أجناس متفرقة وأنواع متمزقة » ليسوا كقطائع الغنم مجتمعين ولا 
كحشار الخيل ممتنعين » ولا بعضهم لبعض متبعين ء ثم لم تزل العداوة بينهم 
قائمة » وعيون الصلح والاتفاق عنهم نائمة » لا يضبطهم ديوان ولا يحصرهم 
حسبان » ولا يمنعهم من التعدى سلطان ؛ القوى يكسر الضعيف ويمزقه » 
سو مہ ىا JEN‏ موه حا و مد تو 
اجتماعهم فى مغتی( بل البعض فی قذل الال متوطن » والبمض فی 


(۱) فصیح . 

(۲) أى أطال حتی وفاه حقه . 

(۳) المغنى ؛ جمعها مغان : المتزل . 
)٤(‏ مرتفعات الجبال 5 


از داز نی 


موب فقلال متحسن : اس سا مہات خسم 
فى الآجام والآكام خوف الغارات » وکل یخاف حلول البلاء قد اتخذ لذلك 
القاصعاء والنافقاء » واستعد بفنون الکید خوفا من جوارح الصید » ولذا 
كان الأمر کذلك فاجتماعنا متعسر » وحفظنا فى الملك غير متیسر ؛ فلابد من 
ترتیب قاعدة تعم منها جمیع الوحوش الفائدة » ویشمل آمنها غائب الملك 
وشاهده » والا فالحاضر آمن ء وقلب الغائب غير مطمئن ولا ساکن › فلیفتکر 
لارعية فى ضابطه تکون الحرمة فيها للقریب والنائى باسطه » فالتفت الملك 
للوزیر وقال : أجب هذا السفیر . 


فقال الزنیم : يا آحسن ريم ء هذه الافکار من قصور الانظار وعدم 
التأمل والاستبصار ‏ والا فان السلطان فى كل مکان کلمته علیا » ووجوده 
کالشمس فى الدنیا » فکما أن الشمس إذا استوت » وعلی سریر کبد السماء 
احتوت عم فيض شعاعها الجبال والاکام والتلال والاجام » وانتشر على البحر 
واشتهر على الفاجر والب . فربت الأزهار والأثمار وشبت مشاعل الكلاً فى 
القفار » وطبخت الغلال وفواکه الأشجار » وصبغت فى کوامن المعادن . 
جواهر الاحجار كما قيل : 

کالشمس فى کبد السماء محلھا ‏ وشعاعهافی سائر الآأفاق 

كذلك الملك العظیم ء إذا انتشر صیت عظمته وحدله فى سائر الأقاليم 
شمل فضله الشریف والوضیع ‏ وبلغ جود جوده الانی والرفیع » وردع عدله 


الطائع والعاصى › ووسع نواله الدانى والقاصى ؛ وأنه كالغمام الصيّب على 
لربیع الخصيب ء والدَيْمة المطبقة ؛ والمزنة المغدقة قة() إذا انتشرت فی 


(۱) حجر اليربوع . 
)۲( السماء الممطرة . 
(۳) السحابة المحملة بالماء . 


٣۳٣۴ 


الآفاق وصارت لام عهد عاهدها للاستغراق » فروت الحضیض والبقاع 
وعمت الوهاد والتلال والبقاع » وخاطبها ظمان الریاض وعطشان الغیاض : 

أنطر عَلََّ سحاب جودك مرۃ ‏ وانظر إلى برحمة لا أغرق 

هذا ومتی انتشر فى الأطراف آنکم التجأتم إلى هذه الأکناف » وتطرز 
بشمول الصدقات السلطانية من ملابس طاعتکم الط راف والأطراف » منعت 
العواطف الملوكية » والخواطر الشريفة السلطانية عوادی المُعادى » وکفت 
أكف المصادم والمُصادى ؛ فلا یجتری أحد على التعرض لکم ولا یخطر ببال 
مخالف أن یقطع سبلکم . 

قال الرسول : الأمر كما یقول مولانا الأمير وما آحسن هذا التتریر» 
ولکن مع المراحم السئطانية وصدقات العواطف الملوكية » وحسن الطوية 
واحسان النية » فلابد للسياسة وضبط الرياسة ؛ وقواعد الملك فی الحراسة 
من ضابط یبنی عليه الماك لأمرہ آساسه » لا يتميز به کبیر دون صغیر › ولا ' 
یختص برعایته جلیل غير حقیر ۰ فان من أحسن أوصاف الملوك والأكابر أن 
لا يَغفلوا عن تفقد أحوال الصعاليك والأصاغر » ولا یقتصروا فى ذلك على 
نوع دون جنس » كما يفعله لغلبة الهوی بعض حکام الانس › مع أنهم 
مستولون عن جلیلها وحقیرها » ومحاسبون على کبیرها وصغيرها ؛ وفی 
شانهم قد قال من فى ضبط حرکاتهم وملکاتهم استقصاها ووّضبع الکتاب 
فترى المجرمین مشنفقین مما فيه ویقولون یا وَيْلتنَا مال هذا الکتاب لا یغاد 
صَفيرةٌ ولا بر لا أخصاهَا) [لکیف:48] وقد تنبه لهذا الفعل الرجیح أيها 
الوزیر النصیح والمنطق الفصیح آنوشروان وهو من الکفار » واشتهر عنه 
قضية الحمار » فسأل الوزیر بیان هذا التقریر . 


-۳۳۵- 


[*0] فقال الریم : بلغنا آیها الکریم أن آنوشروان بالغ فى نشر العدل 
والاحسان » ومعاملة الرعية كبيراً وصغیراً بالسوية » وبَذْلَ فى ذلك جهده 
70 وران ان تم اسف ار الأبواب 
بسبب حاجب أو كبير لغرض أو عرض ء أو ارتشاء من فى قلبه مرض . 
فیمشی مدلس البراطيل" من خوف الاباطیل » ویضیع بحث صارخ الحق 
فى أوقات التعطیل » فاداه قائد اجتهاده وانتهی به رائد مراده » إلى أن يعقد 
فى طاق مبيته » ومجتمع خاطره عن تشتيته » من محاذی السریر حبل من 
ہے ہج ی 
وهو مكان مجتمع الجمهور » ولا یمنع أحد فيه من الوقوف والمرور » وأن 
MM ae‏ الذهب لا النحاس ؛ بخیث انه لذا حرك الحبل 
صوتت الاجراس صوتاً آخرس الطبل » ثم آمر منادیا أن یزفع صوتا عالیا : 
بان من كان شاکیاً فعلیه بتحريك ذلك الحبل ليقع الظالم فى الکبل ۱" أو ینتصر 
المظلوم من بعد ومن قبل . فاشتهرت هذه العادة » ونال بها فى الدنیا السعادة 
فی الظیافر عند 
قائلة الهواجر (" وأنوشروان فى مبيته قد طاب اضطربت الحبل والأجراس 
آشد اضطراب » ففر أنوشروان مذعوراً وتصور المحرك مظلوماً مقهوراً ء 
فابتدر بطلبه لینظرفی ظلمه وسببه فتبادروا إلى إحضاره واستکشاف آخباره » 


و ہد اس جع وو 


وإذا هو حمار جرب جنب › جسمه من الجرب خرب ؛ ومتن ظهره من 
الحكة نقب » وقد هد عمارة عمره هادم الهرم » وألهب حشيش حشاشته من 


(۱) وکده وکده : قصد قصده . 
(؟) صاحب الرشوة . 
. (5) القيد . 
)٤(‏ الصفاريت » مفردها الصفريت والفقير ۔ 
)٥(‏ الهواجر ۰ مفردها الهاجر : نصف النهار فى القيظ أو من عند زوال الشمس إلى 
العصر ؛ لأن الناس يستكنون فى بيوتهم كأنهم قد تهاجروا . 
ل 


الجوع ماضی الضرم » یحمله له صاحبه ما لا يطيقه » ویقطع عنه قوته 
وعليقه » يؤذيه ولا يداويه ویدور به ولا يداريه » فطلب مالکه وعتبه » ثم 
زجره وضربه ء ثم أمر بالنداء فى الأسواق وامتد ذلك حتى بلغ الآفاق وعم 
الضواحى والرزداق7') : أن يسلك ہما ملكت اليمين الإرفاق ء ولا يقطر عليها 
فی الإنفاق » وکل من عنده دابة قد استعملها فى صباها واستوفی فی خدمته 
قواها يراعى حقوقها إذا كبرت » ولا يضيع ما قدمت ہما أخرت » وصك وجه 
ذلك الز جل منک وکقب غلية يقر طن جمان» مدا . 


وإنما ذکرت هذا المتال ؛ فی معرض ما يقال من : آن عدل السلطان 
خير من خصب الزمان » وأيضاً فان قصد الملك إذا کان صالحاً کان أمره فى 
جمیع الأزمان ناجحا » وسخر الله له من یرشدہ إلى قصده؛ ويعينه على أمور 
شعائره » ویحی ذکره من بعده › وتدر على يده سحائب البرکات ویجری منها 
على خير قصده آبحر الخیرات » وحفظ کل من إليه ینتسب » ورزقه كل ذلك 
من حیث لا یحتسب ؛ وحاصل هذه المقدمة أن المسئول من الصدقات 
المعظمة ؛ أنه إذا ترامی على آبواب عدلها شاکی أو تعلق باسباب مَعلیّا 
متظلم باکی » تتصدی هی بنفسما لکشف ظلامته ۰ ولا تترك الغير فى فصلها 
لإقامتنه » وأن الفقیر من جماسنا ؛ والضعیف من آهل طاعتنا إذا مست 
الحاجة به إلى بث شکوی أو رفع بلوی » يتقدم إلى شكواه بلا واسطة ليأمن 
نی أن ا ویسادف مشيطة لا فاعكة!'' ویساوی کی كل سن 
مشرب العدل والإنصاف ومراعى الفضل والألطاف ؛ الظباء » والأسود » 
رالاق ولك » والعقاب » والعصفور » والحمام » والصقور » ولا يتقدم 
فى الدحاوی من حيث التساوى ؛ الوجيه على الجاهل ولا النبيه على الخامل» 
ولا الكبير على الصغير ولا الجليل على الحقیر ۔ 


(۱) التری وما يحيط بها . 
(۲) أى من یعدل لا من یظلم . 
(۳) الخیل . 


۳۳۷۲ 


فان اقتضت الاراء العالية تولية عامل فى ناحية » فلیکن ممن له شفقة 
تامة ورحمة فى أمر الرعية عامة » ویعرف ذلك بمن جربته العلوم الكريمة 
وتحققت أن يته فی رعاية الرحية مستقيمة ء قد صارت له الشفقة ملكة وکل 
من العدل والاتصباف قد ملکه » ولا تولی أحد الغرض : أو من فى قلبه من 
اذى لمان رطن وان الطنيعة إذا اغلانکاغاتر e‏ لذا جعلت 
اک ها كان زلف هت ارم متا اد 
العقل والشرع أو مردودا » فإنه! تبرزه فى غالب الأوقات › ولا تتخلف عن 
ملابسته فی أكثر الحالات : 

العين ترف من عینی محدثها . إن كان من حزبها أو من أعاديها 

وكل قضية لا يساعدها القلب فمنتهاها على العكس والقلب ونظيرها يا 
رئيس المدارة ؛ قضية من زوجته أمه وهو كاره فسأل الوزير من السفير 
تیر هذا النظين .: 

[۷] فقال : كان شاب من العُراب » قصدت أمه تأهله فزوجته بإمرأة 
أرملة » ولم يكن له احتياج ولا رغبة فى الزواج » واختار التخلى للصلاة 
على مذهب الإمام الشافعى رحمه الله » ولكن فر من العقوق » وکتب على 
نفسه الحقوق › فلما عدت الوليمة وصممت العزيمة وجمعت النساء والرجال 
أرسلت أمه إلى جار لهم قوال أستاذ فى صنعته ماهر فى حرفته » فدعته إلى 
الجمع ليبتهج بحسن غنائه السمع ؛ فيشغل الوقت ويذهب المقت ۰ ويحصل 
للخضور النشاط والسرور فتخلف وأبى وحن الحضور نبا » فسئل عن 
فی وسیب اش 


(۱) الفطرة . 
(۲) امتتاعه مع عدم اکتراث لمن حضر . 


- ۳۳۸ 


فقال : بلغنی أن الزوج الخاطب غير طالب ولا راغب › ولذا کان 
كذلك فلا يُعْنى الغناء الا العناء » ولا يؤثر فی القلوب والأسماع ؛ بل تتفر 
عند سماعه الطباع فكل شىء لا یصدر عن رغبة القلب » فان ایجابه لا يفيد 
الا اسب » فیضحك على القائم والقاعد : ویسخر منی الصادر والوارد؛ 
ویروح تغزلی فی البارد . 
وانما ذکرت ذلك ؛ لأعرض على آراء المالك أنه إذا أولج آمر الرعية 
١ 04‏ 
إلى أحد من الخاصکیة! ! ينظر إلى شفقته » ويسبر وفور مرحمته » شم يوليه 
حر کاته وسکنانه حدله » ولیس "عدل فی القضايا تساويها ولا إجراؤها ع 
تسق واحد يحويها ٦‏ بل معرفة مقادیر ها وبیسان تقریر ها یی المبادی 
وتحريرها ؛ ثم إجراؤها على مقتضى مدلولها » ورد فروع كل مسألة إلى 
أصولها » ووضع الأشياء فى محلها وإيصال الحقوق إلى أهلها » ومعرفة 
منازل أربابها وأوضاع أصحابها ومراتب طلابها » فمن لم يحقق هذه الأمور 
أضاع مصالح الجمهور » فأعطى غير المحق ما لا يستحق ومنع الحق عن 
المستحق » وقد قيل يا أبا السعود : إن حقيقة الجود إعطاء ما ينبغى لمن 
۲ ۳ 
۷٣۷۷۷۶۷٦‏ تپ 
لم یعرف معنى العدل فقصده فوقع فى الجدل » فسأل الغزال شيخ الأوعال 
عن هذا المتال . 


[38] فقال : كان عند بعض الأشياخ من الطباخين أجير طباخ » له 
رغبة منهمة حلی معرفة طبخ الأطعمة » وكيفية ترتيبها وصنعة تركيبها » 


. خاصة الملك والسلطان‎ )١( 
. من يبذر الأرض » الفلاح‎ )۲( 
. الأرض البوار‎ )۳( 


-۳۳۹- 


وکان مغرماً بذلك یسلك فيه كل المسالك » ويَرِدُ فيه الموارد ویتبع کل صادر 
ووارد » ففى بعض الاناء وقف على طبیب من الاطباء » فسمعه یقول: إن 
أصلاً من الأصول العدل والتسوية بين الاطعمة والاغذية » والعقاقیر 
والأدوية» فمن لم یستعمل الاستواء فى درجات الغذاء والداو ؛ ضل حمله 
وغوی » وأصل هذا المزاج ؛ ولا ینکره إلا ذو لجاج فان العناصر الاربعة 


منها المضرة والمنفعة » وقد تولد منها السوداء ص۷ ۹ء -- ,99پ 


فمتى اعتدلت هده المتولدات ؛ ضحت الأبدان واللذات 3 ومتى عن الاحتدال 
عدلت آمرضت وقتلت ۱ ۱ 


وکذلك النیّر!) الاعظم والکوکب المضیء فى العالم » لذا حل فی 
مركز الاعتدال استقام للعالم الحال ؛ وطاب الزمان واعتدل » وذلك عند. 
نزوله فی برج الحمل » فتص بر ذلك الولهان أن المقصود التسوية فى 
رارق فانصرف وهو فرحان وقصد طعام الزبرباج! " وحبّی من مفرداته 
ما یحتاج ء ثم إنه ساوی بین آوزانها وقصد العدل فى میزانها » وخلط كعقله 
آخلاطها» وؤضعھا فی قدر وساطها ۰ فخاب عمله فى حدله وبان نقصه فی 
فضله . + . 

فلما رعی الملك والوزیر ما سلکه السفیر فی نظام هذا التقریر شکرا له 
مساحیه » وأخصبا فی الاکرام والاحزاز مراعیه » وقالا : جزاك الله خيرا 
عن شفقتك » وحسن صنيعك لمرسليك ورفقتك ۰ فمتلك من یصلح للسفارة بین 
الملوك » وتولی مور الرعیة من الغنی والصعلوك ؛ فإنك ناصح لمن فوقك 
شفیق على من دونك . 


(۱) السوداء ؛ والبلغم ‏ والصفراء ہ والدم : الأخلاط الاربعة داخل جسم الائسان » فى 
حرف الأقدمين . 

(۲) الكوكب المضىء . 

(۳) الجید الجميل من كل شىء . 


س 


در و جا OR EE‏ ان الأمور 
مستقيمة » وأن یصلح العباد والبلاد » ويطمئن المستفيد والمستفاد » فاحتفظ 
أيها السفير المنير الضمیر ات وشاهدت ووعيت › وأجعله من 
عنوان أنبائك ومقدمات أفعالك وآرائك » وأبلغه من َك من أمامك 
وورائك ؛ ومیما وصلت إليه قدرتك وأحاطت به يدك وكلمتك » من ابلاغ 
الخير إلى مسامع الوحش والطير عن هذا الملك وأوصافه ؛ وتطلعه إلى 
مراقی السَیّر والإحسان واستشرافه » وما تسكن به الخواطر وتطمئن به 
الضمائر ؛ وتثر به العيون بالسرور وتستقر به القلوب فى الصدور ۰ فلا تأل 
فيه جيداً » وأوسع فيه جداً : ولاتنه فى إنيائه حدا فان المجال ؛ واسع 
وميدان المقال شاسع : » وقد أذن لك فيه وان أخفيته فى نفسك فالله مبديه . 


ثم كت له بذلك مراسيم حن ثغر الأمانى مباسيم » وأفيض عليه خلع 
الكرامة وأضيف إليه الحمامة » ورجع إلى أهله مغمور بفضله مسرورا بقوله 
مشكوراً بفعله » فائزاً بالمطلوب ظافراً بکل مرخوب ؛ فارغ البال طيب 
الحال؛ فاتصل بأهل دياره وهم فى انتظاره › فبادروه بالسلام وقابلوه 
بالاستلام؛ وقالوا : ما وراءك يا عصام ٠‏ فبلغ الجواب بأرشق عبارة وأليق 
خطاب » وذکر لیم ما رأی وسمع ووعی ؛ فانتشرت هذه الأخبار حتى ملأت 
ا تس ی القفار » وفاح بطيب نشرها الازهار ؛ فکان 
جمیع البر ر معطار 


۲ 
کن رواوہ كن وهای راک تی سرع روا 


وکل ساكن فى القفار من سائم وحائم » وأرسل كل إلى أمته رسوله يدحوها 
ات ها يحل ا وه )لبت كل امه سج تفآ رائنٹث 


(۱) أى من أحاطوا بك واهتموا.. 
)۲( البواخم ء مفردها انباخمة : الظبية . 
(۳) أى سولها وسؤله . 
T=‏ 


لاستماع المراسیم وقبولها » فاجتمعوا فی ریاض مرج أخضر » وحلقوا 
لاستماع المراسیم حول المنبر › وأطرقوا وسکتوا واستمعوا وأنصتوا› 
وتناول المرسوم الصادح من الباغم » وصعد على الغصن الناعم مطوق 
الحمائم» وابتداء باسم الکریم الغفور » وقرأ على رؤوس الاشهاد مضمون 
المنشور ۰ ودعاهم إلى الطاعة والدخول فی سنن السنة 7( تک 
یتآخرون عن الحضور بعد الا للاع على مضمون المنشور › فانه فرمان 
آمان لكل من أجناس الحيوان ؛ ولم يبق مقالا لمتخلف › ولا مجالا لمتأخر 


ومسوف كما قیل : 
فمن جَاءَنا طوعا لمتا بمجده .ومن یاب لا یبا علینا فالتا 


إلى آخر الرسالة مع ما تحمله الرسول من مشافهة ومقالة » ومن 
ملاطفات تشرح الصدر وتستنزل البدر » وتوضح ما للملك من جلالة وقدر » 
فتلقی الكل هذا الکلام بآذان القبول والاکرام » واتفقوا على التأهب والمسیر 
والاحتفال بالکبیر والصغیر » وأخذوا فى تعبية التقادم والخدم » وفرضوا ذلك 
على ما لكل من طوائف وحشم » وتصدعوا عن هذا المرسوم على أن 
یجتمعوا فى يوم معلوم › ثم أعه کل عتاده » وأكمل خدمته وزاده » واجتمعوا 
لذلك الیرم الموعود وتوجهوا إلى الخدمة فی الطالع المسعود . 

ولما دخلوا الدرب وضربوا فی الارض أيمن ضرب ‏ توجهت الحمامة 
بالبطاقة بهذه البشارة والطلاقة › فانتشر هذا الخبر وملا البدو والحضر › فلما 
وصل الطائر دقت البشاتر وسرت الاهل والعشاثر » ثم إن الملك دعا الوزیر 
وقال : اعلم أيها الناصح الخبیر والبحر النحریر ؛ أن الوحوش واصلة إلى 
منزلك ؛ ویخفها وحافرها نازله فى ساحلك » وان راية سلطاننا بمون الله 
بالنصر نشرت › ووحوش الجنود والعساکر بحمد الله تعالی على بساط بسیط 
الطاعة حشرت » وفی هذه الجیوش أصناف الوحوش ‏ وطوائف السباع 


= 


واتواع انذتاب والضباع ؛ وفییم القراعل!) والشعالب » والصابر!" والأرائنب؛ 
ولا شك أن هيبة الملك صادعة » وحرمة السلطنة باسطة فارعة » وحضرة 
انسلطان ذات جلال وان كانت جامعة لصفتی الجلال والکمال » وما عند کل 
أحد مسكة للملاقاة ولائبات جنان عند المشاهدة للملك إذا رآد » فمن لم يكن 


ميادين الصيد وأفلت بعد معاناة الكدر والكيد قد رأيته على العيان » ولا يحتاج 
فى معرفة قوة سلطاننا إلى ترجمان » وعلى كل تقدير فمشاهدتنا على غالبهم 
أمر عسير » لأنه ربما يتذكر متهم متذكر أو يتفكر منهم متفکر ؛ واقعة أو 
سابقة وقعت انجرح فیبا من نصل أنيابنا مفاصل حراقيبه » أو تعلق بها من 
آشعاره وأوباره مشاطة جلابيبه » ومن لم ينجه 09 ۶ھ ؛ ولم يكن 
سلاحه من كلاليب مخاليبنا إلا سلاحه » فبمجرد ما يقع نظره علينا » أو تمشل 
بالوقوف لدينا » يرجف فؤاده وینفض من عيبة كرشه زاده » فینکص من 
الخوف على حقبيه ولا يعرف أمره من حواليه » فيتبعونه ويحصل الفشل 
ويقع الخباط والخلل» فيبهم ما أوضحناه ويفسد أضعاف ما أصلحناه ؛ وينهدم 
من أول الأمر إلى آخره ما بنيناه » ويتعوج من مستقيم السلطنة ما سويناه » 
فلا يحصل من حزة المملكة إلى على مثل ما حصل لأبى الحصين من شيخ 
الدبكة . فقال الوزير : ينعم مولانا الأجل بتقرير هذا المثل 

٩[‏ ۵] قال الملك : سمعت مخبرا أنه كان فى بعض القرى للرئيس ديك 
حسن الخلق ودیك !ٴا > مرت به التجارب وقرأ تواريخ المشارق والمغارب » 


ومضی عليه من العمر سنون ؛ وأطلع من حوادث الزمان على فنون » 


۳ ۳ 


وقاسی حلوه ومره وعانی حره وقرء » وقطع للتعالب شباك مصاید وتخلص 
لابن آوی من ورطات مکاید » ورأی من الزمان وبنیه نوائب وشدائد ء وحفظ 
وقائع لبنات آوی وتعالب » وطالع من کتب حیلها طلائع كتائب وأحکم من 
طرانقها عجائب وغرائب ۰ فاتفق له فى بعض الأحيان أنه وقف على بعض 
الجدران ۰ فنظر فى عطفیه وتأمل فی نقش بردیه فرأى خیال تاجه العقیقی » 
۲ ۰ ونفض برقله !۲ » المنفش » وسراویله الستقش + 
والثوب الذى رقمه نقاش القدرة من المقطع والمبرقش فاعجبته نفسه ؛ وأذن 
فاطرية حسه وتذکر ما قاله الأسعد المادح فی المعتصم بن صمادح( وهو : 

کان انوشروان اغلا وناطت علیه کف مارية را 

سبی حلة الطاوس حُسن ياه ولم يكف حتّی سبّی اليثلیّة لبط 


فصار يتيه ويد خر ويتقصة ویتخطر © قاس تهو اه التہ لتمشی ۱ 3 


حتى أبعد عن الضيعة » فصعد إلى جدار وكان قد انتصف النهار فرفع صوته 
بالأذان فانسی صوته الکنانی والدهان ء فسمعه ثعلب فقال : مطلب ؛ وسارع 
من وکره وحمل شبكة مکره » وتوجه إليه فرآه فسلم عليه » فلما آحس به آبو 
الیقظان طفر إلى أعلى الجدران ۰ ثم حياه تحية مشتاق وتزامی لديه ترامی 
العشاق . 


وقال أنعش الله يدنك وروحك » وروی من كاسات الحياة غيوقك 


)١(‏ نسبة إلى شقائق النعمان ذات اللون الأحمر 

(۲) ما حول عنق الطائر من الريش . 

(؟) المعتصم بن صمادح :السلطان » أبو يحيى التحبيبى الأندلسى › ان 
حلیماً جواداً ء ممدحاً وكان فيه خير ودين وتواضع وعقل تام ؛ مات فی ربيع الآخر 
سنة (4۸4ه) سير أحلام النبلاء (44۲۵) . 

. تصغير لساعة‎ )٤( 


f~ 


وصبوحك » فانك أحييت الأرواح والایدان ؛ بطیب النغم والصیاح فی الاذان؛ 
فان لی زمانا لم أسمع بمثل هذا الصوت + وقاك الله نواشب الفوت ومصائب 
الموت » وقد جئت لاسلم عليك وأذكرك ما أسدى من النعم إليك » وأبشرك 
ببشارة وهی آربح تجارة وأنجح من الولاية والامارة » لم یتفق مثلها فى 
سالف الدهر ولا يقع نظیرها إلى آخر العصر ء وهی أن السلطان اید الله 
بدولته آرکان الایمان ء آمر منادیاً فنادی بالامان والاطمتنان » وإجراء میاه 
العدل والرحسان » من حدائق الصحبة والصداقة فی كل بستان » وأن تشمل 
ال صداقة کل حیوان من الطیر والوحش والحیتان : ولا یقتصر فیها على جنس . 
الاتسان » فیشارات فیها الوحوش والسباع والبهائم والضباع ‏ والفروی() 
والنعام » والصقر والحمام » والضمّب والنون(") وأبو قلمون » ويتعاملون 
بالعدل والانصاف والاسعاف دون ؛ ولا یجری بینهم الا المصادقة وحسن 
المعاشرة والمرافقة ؛ فتمحی من لوح صدورهم نقوش العداوة والمنافقة فیطیر 
القطا مع العقاب ؛ ويبيت العصفور مع الغراب » ویرعی الذئب مع الأرنب › 
ویتاخی الديك والثعلب » وفی الجملة : لا يتعدى أحد على أحد فتأمن الفارة 
من الهرة : والروف من الأسد ۰ وإذا کان الأمر کذا فقد ارتفع الشر 
والاذی» فلاید أن یمتثل هذا المرسوم » ويترك ما بيننا من العداوة والخلق 
المذموم» ویجزی بیننا بعد الیوم المصادقة » وتنفتح أبواب المحبة والمرافقة » 
ولا ینفر أحد منا من صاحبه بل یراعی مودته ویبالغ فى حفظ جانبه . 

وجعل التعلب یقرر هذا المقال » والديك یتلفت إلى اليمين والشمال» 
ویحتاط غاية الاحتیاط » ولا یلتفت إلى هذا الهذیان والخیاط » فقال الثعلب : يا 
أخي؛ مالك عن سماع کلامی مرتخی ۰ آنا آبشرك ببشاتر عظيمة لم تتفق فى 


(۱) الضأن التی تعيش فى الجبال . 
(۲) الحوت . 
سو ‏ ۳- 


الأحصر القديمة » وانما برزت بها مراسیم مولانا السلطان الجسيمة » وأراك 
لا تلتفت إلى هذا الکلام ؛ ولا تسر بهذا اللطف العام » ولا تلتفت إلى ولا 
تعول على » وتستشرف على بعد الشىء » فهلا أخبرتنى بما أضمرت ونویت؛ 
رتطلعنی فیما تتطاول إليه على ما رأیت ا یی اتيك 
وهل ركنت إلى أخبارى وسكنت . 


00 


فقال : أرى عجاجاً ثائ را(" ۰ ونقعاً إلى العنان فاثر "» وحيواناً جارياً 
که ةعرق مائز که فی سم المت لفان ار 
الحصین وقد نسی المکر والمین : بالله يا آبا نبهان حقق لی هذا الحیوان » 
فقال : حیوان رشیق له آذان طوال وخصر دقیق : لا الخيل تلحقه ولا الريح 
تسبقه » فرجفت قوائم الثعلب وطلب المير ب : فقال أبو المنذر : تلبت يا آبا 
الحصين واصبر ؛ حتى أحقق رؤيته وأتبين ماهيته ء فانه يا أبا المسین یسیق 
طرف العين » ویکاد آبا النجم یخلف النجم فى الرجم » فقال : أ نی فوادی» 
وما هذا وقت التمادى » تم أخذ یسلح وولی وهو یصدح بقوله : 


ی ال نوی ا 
۳ 


فقال الديك : ولذا کان وقد 27 رز 
الحیوان ‏ فلا بأس منه عليك فتلبث حتی يجىء ویقبل يديك » وتعقد بیننا 
عقود الصداقة ويصير رفیقنا ونصیر رفاقه . 

فقال : مالی برؤيته حاجة » فدع عنك المُحَاجّة واللجاجة ۔ فقال : أو 7 
زحمت يا أبا وثاب أن السطان رشم للأحداء والأصحاب أن یسلکوا طرائق 


)۱( الغبار الثائر 3 
)۲( الصراخ العال المخیف . 
۲( السلوقی : کلب الصید . 


الاصدقاء والاحباب » فلو خالف المرسوم هذا الکلب لما قابله الملك الا بالقتل 
والصلب . قال سور و ون ریش 
الخلاص جانبا 


وإنما آوردت يا نفیس هذا المثال ؛ لتقيس أحوال من دان لك من هذا 
الحیوان › ولا تشفها بعصا واحدة » واحسب حل کل واحد على حدہ » فریما 
يكون فى هذه البهائم من لا هو بأحوال الصلح عالم » ولم تبلغه الدعوة › وانما 
إنضاف بسبب رجوه › أو آمن على سبيل التبعية والتقليد » ولم یطلع على 
موارد الوعد والوعید ؛ ولا وقف على ما وقع من الاتفاق ء ولا يثببت 
لمصادمة اللقاء وقت التلاقی » فیصدر منکم حركة تودی إلى قلة بركة › 
وتستطرد إلى نفرة جقول! فیدهمنا هدم مسا سسناه على غفول » ویقع من 
الفساد ما لا يمكن تلافیه » ویضیع نقود جواهر جهدنا وکدنا فيه › ولذا كانت 
الدنیا محل العوارض ٠‏ والغالب أنه عند مشارفة المقصود یحصل العارض ؛ 
والعاقل لا يغفل عن هذا الخطر فعند صفو اللیالی یحدث الکدر » وقد کفاك 
من ناداك بقوله : 

إذا قریّستا يداك إلى مَسرام ‏ وقلت تخوت نفسی متاضا 

فلا تأمنَ من لاضر اختلاسا بصول فمکسره فسی ذا نقساهی 

کجان لم يُصبْه الثفؤك إلا وقد وصلت یداه إلى جناها 

فالرأى السدید يا آبا سعید یقتضی أن تمضی الحمامة المطوقة إلى تلك 
الجموع المفرقة ۰ وتنادى فی كل نادی بين الحاضر والبادی والراشح 
والغادي» بحقائق الامور وتطیب خاطرأ لجمهور ۰ وما هم قادمون عليه ومن 
هم الواصلون إليه ؛ لیعلموا آنهم فی صفقتهم رابحون ۰ وأنهم على هدی من 
ربهم وأنهم مفلحون . 


)۱( الشرود ۰ 
ت٣‏ ۳ سم 


فتوجهت الحمامة بهذ النقوش وشهرت النداء فی طوائف الوحوش ؛ 
ہما هم عليه قادمون » وأنهم للملك يسار خادمون ء ثم تبعیا الوزیر ومعه کل 
آمیر وکبیر » من خواص المباشرین والأحیان الملازمین ٠‏ وکبراء الاطیار 
ورزساء الاخیار › واستتبلوا ملوك الوحوش والهوام » ورزساء السوائم 
والسوام » وقابلوا ملتقاهم بالاحزاز والاکرام » ووحدوهم بكل خير واحسان؛ 
ووصلوا بهم إلى ميدان الأمان » وحين حل عليهم نظر السلطان؛ قبلوا 
الأرض ووقفوا فی مقام العرض » وأدوا من واجب العبودية النفل والفرض ؛ 
فأنزل كلا فی مقامه ء بعد أن أحله فی محل إكرامه : وأفاض عليه خلّع 
إحسانه وإنعامه » وعلت منزلة الوزير » وتقدم كما تقدم وأشير » وصفا لهم 
الزمان وحاش فى ظل عدلیم کل ضعیف من الحیوان » وتتنبوا فى رياض 
الأمانى على بساط الأمان. ۱ 

وفائدة هذه الحکایات تنبيه شرف جنس المخلوقات › وألطف طاتفة 
المكونات وهو نوع الإنسان ء الذی اختصه الله تعالی بأنواع الاحسان » وأيده 
بالعقل وأمده بالنقل ء على أنه إذا كان هذا الفعل الجلیل يصدر فی التنظير 
والتمثیل ء من آخس الحیوانات ومالا یعقل من الموجودات ٠‏ فان یصدر من 
أولى النهى وأولی الفضل والمکارم والعلی » أولى وأخری ؛ لاسیما من رفع 
الله فی الدنیا مقداره » وأعلى على فم الخلائق مناره » وحکمه فى عبیدہ 
المستضعفین واسترحاه على رعية سامعین مطیعین » وسلطه على دمائهم 
وأموالهم » وبسط يده ولسانه فی رفاهیتیم ونكالهم . 

والأصل فى هذا كله : قول من جم عبيده بفضله › وبتوله اهتدی 
العالمون وتك الما ترا لاس وما یلا الا العَالمُون»[العنكبوت:47]. 

آخر الباب السادس والح لله رب العالمین وصلى الله على سیدنا 


محمد وآله وصحبه أجمعين › آمین . 


۳۸ 


الباب السابع 


فى ذکر القتال بين 
آبی الابطال الریبال وأبى دغفل سلطان الأفيال 


قال شخ آو تساو لمن لاق اس سان لامو : 
فلما أنهى الحكيم حسيب کلامه الأحلى من النسیب » قبل أخوه بین عينيه 
وأفاض خلم الإنعام حليه ء ثم ايتزاده وفتح لجامع فضله باب الزيادة » وكان 
کد وقع يوق ملك الأفیال » وبین مك الاسود » المسمی بالریبال اى 
بأبى الاشبال » وأبى الابطال مقال آدی إلى الجدال » واتصل بحرب وقتال » 
فسأل الماك آخاه هل سمع من ذلك شیئاً ووعاه » فاجاب بالایجاب وذکر فى 
الجواب الأمر العجاب . 


[1۰] فقال : كان يا ملك الزمان فى بعض أطراف الهنود من عساکر 
الأفيال جنود » فى جزيرة حظيمة كبيرة لهم من جنسهم وجلدتهم ونفسهم ملسك 
عظيم » ذو جسم جسیم وشكل وسيم ؛ منظره بديع وهيكله رفيع » طويل 
القوطوام راس ا م فی گی یقت ار 
كأنه طود فی جراب!" ء كثيف فی المرأی خفیف فی الموطا » عدد جيشه 
غزير » ومدد جنده كثير » وهو فیهم ملك كبير ذو قدر خطير منفرد بالسریر» 
ورثه کابرا عن كابر » وکل جيشه رؤساء وأکابر » لاوامره طائعون ولما 
يراه تابعون . 

فبلغه فى بعض الأيام أن فى بعض الغیاض والآكام ؛ مكاناً فى غاینة 
النزاهة معدن الفواکه والفكاهة » ذا میاه عذبة ومروج رطبة آراضیها 
آریضة!" » ورياضة طويلة عريضة ؛ آطیارها نکر بالحانها : وأشنجارها 


(۱) أى لا یوجد مثله فی صلابته . 
(۲) من آسماء الأسد . 
(۳) شدید حدة البصر . 
)٤(‏ أى وكأنه جبل فی سفينة یمشی فی البحر . 
)٥(‏ أرض کثر عشبها .. 
۳۵۱ 


تخجل قدود الملاح باغصانها » وأزهارها زّهِرة » وأنوارها نضرة » ونسیم 
الصبا والشمال تنشر إلى الافاق طيب آنفاسها العطرة ؛ وأنه یصلح أن یکون 
لملك الأفيال مقاماً مع أن فيه من الجبال والحصون معاصم وحصاما » غير 


أن فيه أسداً و جمع فيه جنداً کثیرا . 


ولازال الناقل يصف ریطنب › ويعجم فى حسن شمائلها ويعرب » حتى 
كال :يعسن اللذماء تسا و من الكراء :لى قش الملك ذلك کت وحمل 
لنفسه من بعض الأسكان ۰ وتتقل إليه فى بعض الأوقات وساعات التفرج فى 
المنتزهات » لارام نفسه الخطیرء من وخر هذه الجزيرة 6" ووجد له الطسام 
ونشوة الشراب على المدام » والأسد الذى فيها » وان کان مالك تواحیها وبید 
رت وهام بر اسا وجات اھ ا ايآ آ هزه ماه عدن 
وسلطان فاضل ؛ تمنعه شهامته وکرم نفسه وکرامته » وریاسته وزعامته أن 
یضاق الماك فى ذلك » ار بضیق سلوکها على سالك » وان شرع فی الممانعة 
ولك قي قب ات اف اه ار تا هة ااك اتور 
وأعدادهم الموفورة ؛ فیهم بحمد الله لذلك قوة وكفاية ولهم فى بداية الحروب 
هداية » وفقاهة لیس لشرحھا غاية ولا لفروع أصولها نهاية » يُحيون فى 
مباحثها النفوس » ويعيدون فى مدارس الحرب بتكرار الضرب فانى الشجاعة 
بعد الدروس » فيكفون الملك أمره ويكفون أذاه وشره . 

ولازال يفتل منه فى الغارب والذروة » ويقوى بتمويهاته دواعى 
الحرص والشهوة ؛.حتی اقتنصته أشراك المطامع » وأوقعته فى عبودية شهوة 
تلك المواضع ؛ ودعته النفس الأبية وحمية الجاهلية وباعث العصبية إلى 
الاستيلاء على تلك الأماكن البهية والولايات السنية » والمساكن الزهية » 


(۱) الهصور من أسماء الأسد ؛ لأنه يصهر فريسته . 
(۲) أى لا یوجد مثله فی صلابته . 


۳۵۲ 


إسامة سوارح اللحاظ فی مراعی نزهة تلك الغیاض »ومروح آراضی 
اتيك الرياض : وأزعج فى ذلك المقتضی وأسلمه العدل والخلق الرضی › 
,غلب عليه سىء الطباع واستولت عليه فوارغ الأطماع ؛ وعشقها على 
سماع 1 


وكان عندہ أخوان هما له عضدان » هما وزيراه وفى مهامد مشیراه : 


2 


سعداہ فى الأمور ومنجداه فی أحوال السرور والشرور › آحدهما واسطة 


نير قلی 1 الشر عديم الضير » قد جرب الزمان وعاناد 3 وقالب قوالب وقانعه 


المقايسة ما قاساه » اسمه ؛ مقبل » وهو كاسمه مفضل » والآخر بالعكس فى 


۱ 
لیو فا ور ی ی مخبر » قصده غبار 


تمیع حرکاتھ وکس 
تن يثيره وحسکر بلاء يغيره » وطالب أذى وعناء يعيره » أو سر يذيعه » أو 
كر يشيعه أو متسوق شر يبيعه » وهما ملازمان الخدمة واقفان فى متام 
لحشمة والحرمة كالفتق والرتق » والباطل والحق ؛ والكذب والصدق » وفى 
لإفساد والإصلاح كالمرهم والجراح ؛ ومصلح الدرهم ومفسد الراح ء 
|مرشد العقل ومعتل الأقداح » وفى الوفاق والشقاق كالسم والترياق » وفى 
حکم والتضاء کالداء والدواء » وفيما يقع من الحوادث المفرحات والكوارث 
الس ر را ف و تر فاخ الملك باخ هو اسار هنا فيها ی 


يه . 


8 


فقال أخوه المقبل : يا مولانا أبا دغفل7 ء لو لم يكن بهذا المكان أحد 


ن آدنی الوحوش فضلا حن الأسد » لكان عدم قصده ترفعا وترفها والتوجه 


۴ الا ستیلاء عليه نا ¢ فکیف وذلك فی ولاية مالك وشو مالك صعب ٦‏ 
أبى حفص الصعب » ملك كبير حادل وسلطان خطير فاضل ؛ مطاع فى 


۲ ولد الفيل . 


۳ 0 


صاغیته " متبوع فى حاشیته ء عادل فى رعیتھ » سيرته مشكورة » ومحاسنه 
مأثورة » وهیبته ویسالته غير منكورة ؛ وهو جار حسن الجوار لم یضبط 
عليه ما یقتضی انتزاع ملکه من يديه » ولم یتعرض إلى متعلقاتنا ولا آذى 
أحدأ فى ولايتنا » وإن مولانا لسلطان لم يصدر منه إلا العدل والاحسان إلى 
الأباعد والأجانب ؛ فضلاً حن الجيران » لاسيما الملوك الأكابر ومن ورث 
الملك کابرا عن كابر » ولقد تلقفت من أفواه الحكماء » وتشنفت مسامعی من 
جواهر ألفاظ العلماء بثلاث نصائح هی من أحسن المنائح ؛ إحداها : احذ 
أيها الموفق أن تقع فى دم بغير حق . ثانيتها : اباك يا ذا التوفيق وأموال 
الناس بغير طريق . ثالثتهما : إياك ذا الشيم الكريمة وهدم البیوت القديمة . 
واعلم أن الله تعالى عم رزقه ؛ وخص كل موجود بما يستحقه » وقد أقام 
الأسد فى تلك الأماكن وهو وإن 7 متحركا فهو فيها ساكن » ولو لم يستاهل 
لما اختص بتلك المناهل » وما ینکر هذا إلا جاهل أو من هو على الحق ذاهل؛ 
وحاشى أن تنسب يا رئيس الأخيار إلى حسد أو سوء جوار ۰ وحظمتك تأنف 
عن ذميم الأخلاق » وكيف وقد انتشر بالفضل صيتها فى الآفاق › وإذا كان 
للشخص ما يكفيه فينبغى أن يقتصر حما يطغيه «ومن حسن إسلام المرء 
وت ا . وقد أحسن فى المقال من قال : 


يا أحمذ اقنم بالذى أُوتِيتَهُ إن كنت لا ترضى انفسك ذلیا 

واعلم بأن الله جل جلاله لم یخلق الدنيا لأجيك كلها 

فالتفت الملك إلى المدبر » وأشار إليه كالمستخبر ماذا تشير أيها الأخ 
والوزير ۰ فقال : جميع ما قرره مولانا الوزير حق » وجملة ما ذكره وحرره 
صدق » نصائح ترشد العقول وتزين عقود المعقول والمنقول » ولكن لا يخفى 


)١(‏ الأهل 
(۲) الحدیث آخرجه الترمذى : كتاب الزهد » باب (۱۱) (۲۳۱۷) وتال : حديث غريب . 


وح" 


على كريم العلوم أن الأسد حیوان ظلوم غالب طالب » وخلاص الرعية من 
شره واجب » ويلزم کل أحد أن يخلص الرعایا من ظلم الأسد » ومولانا يبلغه 
ظلمه ولم يحط بأحوال الأسد علمه » وإنه من أظلم البرية لمن تحت يده من 
الرعية » وإنه يجب على مولانا السلطان خلاص الرعية منه على أى وجه 
كان ء وأیضا فان انعامات مولانا البارة على کل حد من الغلق دار 
والخرج والکلف والکرم الذی اثتلف » كل یوم فى ازدیاد والعساکر المنصورة 
كل وقت تزداد» ولذا لم تتسع الولایات وتکثر الجهات والإقطاعات ؛ كان 
شرع اکتر من الاخل » رس سب للغزانة كن والاخل 
کی توا زان ر على اس مه الام اا 
ودل ذلك على ركاكة الهمة وقصور النهمة › والملك يجب عليه والمندوب فى 
شرع همته إليه ؛ أن يكون كل وقت جديد فى فتح سعيد » وترقٌ مزيد 
وتوسعة الممالك ء وتنزيه بساط السلطنة عن المنازع والمشارك » والاستكثار 
من الجند والرعية واستجلاب » خواطرهم الأبية بالجوائز السنية » والانعامات 
السمية ولا يجوز فى ملة الإسلام أن يتعدد الخليفة الإمام » ولله در القائل 
العلى الشمائل : 


إذا مالم تكن ملكا مطاعا . فكن عبدا لمالكه مطيعاً 

فان لم تلك الدنيا جُمیعاً ٠‏ كماتهواه فاتركها جميعاً 
وناهيك يا مالك الممالك والمماليك فى علو الهمة وصدق العزمة › 
وخوص الأفكار فى استخلاص ممالك الأقطار ؛ قضية فحل الرجال 
تيمورلنك الأعرج الدجال ء مع نائبه الله داد ء أحد القواد ونواب البلاد 
فسأل أبو مزاحم أخاه عدیم المراحم » عن تلك القضية وإيضاحها عن جليه . 


. كثير خزير‎ )١( 
. قليل ضعيف‎ )۲( 


مه - 


[1۱] فقال : إن تیمور رأس الفساق ؛ الاعرج الذی آقام الفتقة على 
ساق ؛ لما حل بالممالك الرومية فى شهور سنة خمس وشمانمية » وأسر مالکها 
واستخلص ممالکها ۰ استمر فى ممالك العرب يصول وفی فكرة استخلاص 
ولایات الشرق یجول » وکان أقصى ما انتهت إليه فى الشرق مملکته » ونفذت 
بسهام أحكامه فيه أقصيته ؛ بلدا یسمی آشباره قد أ- عده اشیاطین النهب 
والغارة» وبنی فيه قلعة ونقل إليه من ذوی المنعة » جندا منتخبا من کل بقعة › 
وهو فى بحر ممالك المغل والتتار ؛ والحد الفاصل بین ممالکه وولایات عبّاد 
الشمس والنار » وأمر عل على أولئك الأجناد شخصا یدعی الله داد » وهو من 


خواص آمر ائه » وروساء جنده وز حمائه ۲ 


فمن جملة ما آمره به ذلك المشوم , ء هو مخیم ببلاد الروم » أنه آبرز 
إليه مراسله فیها آمور مجملة ومفصلة » آمره بامتخالها وزرسال الجواب بیان 
كيفية حالها » منها أنه يبين له آوضاع تلك الممالك ویوضح كيفية الطرق بها 
وائمسالك ؛ ویذکر له مدنها وفراها ووهدها وذراها وقلاحها وصیاصها ؛ 
وأدانیها وأقاصيها ومفاوزها » وأوعارها ؛ وصحاراها وقفارها ؛ وأعلامها 
ومنارها : ومياهها وأنهارها : وتبائلها وشعابها » ومضایق دروبها ورحابها ء 
رمعالمها ومجالها : ومراحلها ومنازلها : وخالیها وآهلها ؛ بحيث يسلك فی 
ذلك السبیل الاطناب الممل » ویتجنب مأخذ الایجاز وخصوصا الل !” 
ویذکر مسافة ما بين المنزلتين وكيفية المسیر بین کل مرحلتین » من حيث 
تنتهى إليه طاقته ویصل إليه علمه ودرایته » من جهة الشرق وممالك الخطا 
وتلك الثغور » وإلى حيث ينتهى إليه من جهة سمرقند علم تیمور » ولیعلم أن 
مقام البلاغة فى معانی هذا الجواب : هو أن يصرف فيه ما استطاع من حشو 
وإطناب » وتطویل وإسهاب ؛ وليسلك فی بیانه الطريق الاوضح من الدلالة 
وليعدل عن الطريق الخفى فى هذه الرسالة إلى أن یفوق فى وصف الأطلال › 


سا ۳ 


وتعریف الرسوم وحدود امن( صفة الشيح القیصوم( ۱ ء فامتثل الله داد 
ذلك المثال وصور له ذلك على أحسن هيئة وآنق تمثال » وهو أنه استدعی 
بعدة أطباق من نقى الأوراق وأحكمها بالإلصاق » وجعلها مربعة الأشكال 
ووضع عليها ذلك المثال » وصور جميع تلك الأماكن وما فيها من متحرك 
وساكن » فأوضح فيها کل الأمور حسبما رسم به تيمور ۰ شرقاً وغرباً ء بعداً 
وقربا ء يمينا وشمالاً ء مهاداً وجبالاً طولا وعرضا ؛ سماء وأزضاً ء مرداء 
وشجراء''' » غبراء وخضراء » منهلاً منھالاً » ومنزلاً منزلاً » وذكر اسم كل 
مكان ورسمه » وعين طريقه ووصمه » بحيث بَیّن فضله وعيبه وأبرز إلى 
حالم الشهادة خیبه ؛ حتی كأنه شاهده ودليله ورانده ‏ وجھق ذلك | اه متا 


اقترحه عليه . 


كل ذلك وتيمور فى بلاد الروم يمور وبينهما مسيرة سبعة شهور ؛ 
وكذلك فعل ذلك البطل وهو بالبلاد الشامية سنة ثلاث وثمانمية » مع القاضى 
ولیٍ الدين عمدة المؤرخين أبى هريرة عبد الرحمن بن خلدون » أغرقه الله 
فى فلك رحمته المشحون ہ وقد سأله عن أحوال بلاد الغرب. وما جری فیها 
من صلح وحرب » وما وقع فيها من خير وشر ونفع وضر »› ثم أنه اقترح 
عليه وتقدم بالأمر إليه » بوضوح أوضاعها ورسم مدنها وقلاعها وحصونها 
وضياعها وتخطيط ولاياتها » وأشكالها وهيآتها » فامتثل ذلك وأبداه » وعلی 
حسب ما اختاره واقترحه أنهاه » وبين ذلك مثل ما ذکر أعلاه فشاهد 
أوضاعها ء وخبر وهادها وبقاعها » کان الحائل رفع من البين وعاين حَيْنَ 
ذلك الإقليم بالعين » فانظر إلى هذا الاعتمى وهو سطيح نصف آدمى » وهمته 
العالية كالبرق » تضرب تارة فى الغرب وأخرى فى الشرق . 


(۱) حدود الديار . 
)۲( نبات طيب الرائحة یتداوی به » رائحته نفاذة . 
(۳) أى بدون ورق . 


۵۱ ۳ات 


وإنما آوردت هذه القضية ؛ ليقف سامعها على مقدار الهمة العلية فلا 
برضی الملك الهمام بالمنزلة الدنية » ولا يقنع بالارجة الوطية » بل يجتهد فى 
تکثیر الجند والرعية » وفتح الأقاليم العربية والعجمبة » ولا یقتصر على 
الحالة السوية ؛ وانما یلازم طلب الارتقاء بکرة وحشية ؛ ويكون سعیه 
کالشکر يطلب المزید » وکما پستدیم طلب الزيادة من مولاہ يستديم زيادة 
العبيد ء وإلا فینسب إلى قصور الهمة وافلاس الذمة ؛ ونقصان الحرم 2 
وبطلان الحشمة » وأحظم بها من وصمة » وبالعجز والتقصیر یضیع حقوق 
الملك الخطیر » وتجد الرحية للصعن مقالاً وفی میدان الاعراض عن الماك 
ال ۰ وهذا خلاف موضع الامامة وحکس ما تقتضیه الرياسة والزعامة ء 
فإن موضوع السلطنة أن يتعاطى الملك مهما أمكنه > من أسباب الفتح 
والفتوح؛ وما يشتمل به من الرعیة انقنب والروح › وذلك بالاحسان والإكرام 
والبذل والانعام فبه تقوى رغبتها » وتزداد محبتها ء فإذا لم يكن ذلك ق٣٠(‏ 
المملوك عن المالك واسمع قول الأديب ذى الرأى المصيب وهو : 

إذا أُهملت آمر العبديوما وقمشرت العليق عن الحمار 
توقسف فى المسير أبو زیناد وقمم الع یجسری للفرار 

وقیل : والدر يقطعه جفاء الحالب وقال أشرف جنس الانسان : رعلو 
الهمة من الانسانم(". 

فالرأى السدید عندی والذى بلغ إليه جهدی » انفاذ هذه العزيمة وسلوك 
طریقها القويمة » وایرازها من مکان القول إلى ظواهر العمل والحَول ؛ 
والاعتماد على ما قيل : 


. أى خرجت من تحت أيدييم‎ )١( 
. الحدیث تقدم‎ )۲( 


- ۳ ۵۸ 


فلا شن عزمك خوف القتال بشمر داق وبیض حسداد 

عسی أن تال الغنی أو توت فعذرك فى ذاك ال اس باد 

فان لم تنل مطلبا نتسه فليس عليك سوی الاجتهاد 
" فأقبل الملك على المقبل » وقال : توجه بكليتك على وأقبل : 


ولا تشق مجهودابرأيك انسه سدید ومن يقف السدید سدید 


فان القلب قد مال إلى العزم والأخذ فى التوجه بالحزم ؛ وترجح جانب 
الوثوب إلى جهة هذا المطلوب ؛ فامعن النظر وأجل قداح الفکر » ولا تخف 
رأيا يسنح فی أى جهة ترنجح ؛ فقال : آفعل بشرط أنْ یقبل ۰ اعلم زادك الله 
علا وفضلاً وكرماً وحلماً » أن الذی رآه العلماء وأشار به ذو الحنکة من 
الحکماء » أن من طلب وفور خيره وفائدة نفسه فی مضرة غيره » لایتمتع 
جك رر ھی رھ وت رداص کے حصولها والاستیلام 
على فروعها وأصولها ‏ وان لم يظفر بها فلا تستفيد تستفيد النفس غير کربها » مع 
زيادة الحسرة وسوء الصيث فى الشهرة » ووفور الندم وزلة القدم » وکل من 
أراد تمشية تمشية هواه ولم يلتفت إلى ما سواه » ورأى نفسه أحق من غیره فلا 
تطمع بدا فى خيره » ولا یکاد يسلم من الإنكاد » ولا يصفو له زمان ولا تدوم 
له أخلاء وإخوان . 


7 ۲ : 
ولاتزال ديم" الهموم من غمام الغسوم › تھمنی''' على خدائق: آماله 
وتسقى مزارع أحواله ؛ إلى أن تحظل''' نخلات نيته وتیبس حقول طويته: 
ویحصده حر اث الفنا ؛ ویدرسه دارس الردی ؛ ویذری حبات وجوده الهوان 


(۱) سحب الهموم . 
(۲) تمطر 
0(7 أى تتوقف 


~o ۹- 


فى الهوی » وینقل عن بیدر الشقاء!") إلى طاحون البلاء » فهناك ۱ 
سويق أفعاله ما يزيغه » فيحسوه ويتجرعه ولا یکاد يسيغه » ويصهر به ما فى 
البطون ويقال له ذوقوا ما كنتم تكسبون ۰ هذا وإذا كان الدخل لا يفى بالخرج» 
وخيف من ذلك وقوع هرج ومرج فبحسن التدبير يتصرف الملك الخبیر ء 
وبكفاية الوزير » وتوفير المشير » يجل الحقير ويكثر النزر الیسیر » كما قيل: 
فيسل سال تمه فییقسی ولاییقسی لے ہے سا 

وبالخلق الحسن وحسن السياسة تملك رقاب أولى الرياسة ؛ فضلا عن 
العوام وهذا بحسب المقام » ولا یتصور أن مجرد المال هو شبكة صيد 
رجل فان حفظ اه هو وراء ذلك» وقد قال سول خااقکم «انکم لن 
تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم باخاهعی(۲ . وشیء بحتاج فی تحصیله » 
والانقطاع إلى وصوله إلى بذل آموال وأرواح وکد نفوس وأشباح » واتعاب 
خيل ورجال وارتکاب شدائد و آهوال » وبعد حصونه یتکلف فی محافظته 
وحراسته وملاحظته ».إلى تحمل هموم وغموم وكلام وک > وآخر الأمر 
یخرج من اليد ولا یبقی الا النکد والكد » فتزول فى الدنيا اللذات مع معاناة 
الكدورات ؛ وتجرع الخصص والمشقات » وتبقی فى الآخرة التبعات لجدیر 
بان لا یلتفت اليه و لا یعول عليه » ولا یهتم له بشان ورستغنی سم ران احتج 
إليه بقدر الإمكان » والا فمثل الذى يعلق به فواده ويربط بدوامه وبقائه 
اعتقاده » ویتصور ذلك بفکره الفاسد نظره الكاسد » کمٹل کسری لما مات 
ولده » وتفتتت علیه کبده » وحصل له علیه الاضطراب » ورده عنم خطئه 
ابال تی الصواب : فسأل آبو الحجاج أخاه المحجاج عن بیان هذا 
الامر» وكيفية اطفاء هذا الجمر 


SS ۱ : البيدر‎ )۱( 

u (۲)‏ السویق : کله و ادد ۰ 

ہے | : رواء الحاکم والبزار . 
)٤(‏ جروح . 

. البهلول : كلمة فارسية تعنی الضنحاك » أو البهلوان وکان من جملة حاشية الملك‎ )٥( 


= 


[1۲] فقال المقیل : ذکر محدث معدل » أن کسری کان له ولد » قد 
سكن منه سويداء الد » يخجل البدر ليلة تمامه » ویستمیل الغصن حالة 
قيامه» رکان يحبه حباً جاوز النهاية وتعدی الحد والغاية » وكان لد دة شغفه 
حورو ل چو ہی 
00-7-07 ام 1 eka‏ 
فوعظه العلماء فما آفاد وثبته الحکماء بضرب الامثال فاعیاهم المراد . 


وکان فی بلده رجل بهلول یتردد إليه ویدخل فی أكثر آوقاته عليه › 
فیلاطفه فی محاوراته » ویبتهج بکلماته فى مخاطبته ؛ فدخل عليه البهلول 
وهو كئيب ملول : لا سر حاله صدیقاً ولا یهتذی الی السکون طریقا + فستاله 
عن حاله وما أوجب توزع باله وتغير أقواله . 

فقال : يا بهلول عدمت ولدى وقرة عينى » وراحة روحى وجسدى : 

لا صیر یجسدی على فراقه ولا معن على اختراقه 
آواه صن فرقة الأحباب آواه لقد کوی من حشا قلبى سويداه 
قال البهلول : نعوذ بالله من ساحات الذهول يا ملك الأنام » إن عیسی 
عليه الصلاة والسلام » شکا إليه بعض حواريه شيئاً يشابه ما آنت فيه » فقال 
عليه السلام : كن لربك کالف الحمام يذبحون فراخه ولا یفارق مناخه › ولا 
ينفر عنهم ولا يشكو منهم . 

ثم إن البهلول قال : وأنا لی إليك سؤال فأجبنى بجواب شاف » فإنك ذو 

ألطاف » فلايكن فيه خراف . 


. وانقطع إلى الأبد‎ )١( 
ی‎ 


فقال : سل فکلامك لا يُمَّل . 
قال : أكنت ترجو أن ولدك لا يموت أبداً وأنه یصیر فی الدنيا مخلداً ۔ 
فقال : لا ولکن أردت أن یبقی مده ویتمتم بشبابه وبنعيمها عنده » ویلتذ 
بطيب المآكل والمشارب » ويقضى من أوطار الشباب المارب » ویژنس آنداده 
وصحبه » ثم يقضى بعد ذلك نحبه . 
قال : هب أنه عاش مهما رمت » وقام وقعد فى الدنيا كما قعدت 
وقمت؛ وحاش العيش الطيب وهمى عليه من سما ملادھا الوابل الصتیب ؛ 
وحصل له من العيش الهنى والعمر السنی ‏ أمثال الجبال وأ حداد الرمال » 
فعند مفارقة العیش وحلول الخفة والطيش » > هل يدفع عنه ذاك شرا » أو يرفع 
عنه بؤساً وضراً ء أو يجلب به منفعة ‏ أو يذهب من ذلك شىء معه » أو 
يفيده أدنى فائدة أو يعود عليه منه عائدة . 
١ ۶ 7 ۰ 5 5‏ 
قال : لا. قال : فلا تاس على معاش يكون عقبی أمره إلى یش( 
مہ پوس سر مد 
وإذا كان منتى العشسر موتا فسسواء طويئه والقص یره 
فيش ما شِئْتَ فى الدنبا وأذرك بها ما شنت من صیّت وصّوت 
فحبل العمسر موصول بقطع وخيط العيش معقودٌ بموت 
فهب أنه عاش ونهب الملاذ وحاش » وعلا فى أرض التنعم وغلا 
وجاش» كل ذلك فى المقدار على حسب ما تختار » وأنه جاءه القضا وقرقض 
. وطره ومضی ء ثم قضی نحبه وقضی ؛ » فجیر بهذا الکلام کسر! » وسری 
عنه همه وأسری » وقال : الآن سكنت فنعم الناصح أنت . 
س 
(۱) إلى لا شىء . 


-٣- 


واتما آوردت هذا التتبیه ‏ أيها الملك النبیه ؛ لأعرض على الخواطر 
السعيدة والاراء السديدة الرشيدة أن الاقتصار عن هذا أولى . 


وألیق بالرکون تحت ارادة المولی . قال المدبر المفتن المعبر : ثلاثة 
آشیاء ینبغی لطالبها أن لا یفتکر فى عواقبها . 
الأول : الأسفار فی البحار والغوص فیها إلى القرار ؛ فان طالب 
الجواهر النفسية » ومن قصد أن یکون فى صدر التجارة رئيسة » لا یخشی 
من الغرق ولا حنده من ذلك فرق » فهذا یعبی بضائع المال » وذاك يغطس 
إلى قعر الأوحال » وکل منهما لا یتفکر فى العاقبة والمآل . 
الثانى : المقدم على الحرب والرشق والطعن والضرب ‏ ومصارعة 
الابطال ومباشرة آسباب القتال ؛ لا ینزعج لصوت ولا يفتكر فی الهزيمة 
والجراح والموت . 
والثالث : طالب الرياسة والملك ذی السياسة ء لا یفتکر فى الاقتحام » 
ولا یتوانی فی الاقدام » ولا یتأمل فی فى العواقب ولا يلتفت إلى المناقب ۰ ویلقی 
نفسه فی الأخطار ويضرب الي ى أحماق الاقطار ؛ ویجعل جل همه بلوغ 
الأوطار وقيل : 
بقدر الك تكس اللا وسو سی منهر الد 
تروم الصز ثم تتام للا یخوص البْْرَ من طْلّب اللآلى 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمة وتکب ع ذكر العواقب جانبا 
قال الحكيم «وتحْسَبُونة هيّناً وَهُوَ عند الله عَظيمٍ) [النور : ]٠١‏ أولوا 
الألياب الممیزون بين الخطأ والصواب » الناظرون من ۽ ميتدا أالأمور فى 
أعقابها » المستبصرون قبل وقوعها فى مآلها ومآبها ء الآتون بيوت النوائب 
والنوازل من أبوابها » قالوا : إذا تحصن أبو الحصين » وأغلق عليه من وراء 


م م 


جدار بابین » ثم حاصره آسد مس خارج ساوت قوة الخارج قوة الوالج ء ولا 
شك أن حركة العساکر وقطع الفیافی والدساکر!" ء والتوجه إلى قتال من هو 
ساکن فی سربه » محتاط فی إقليمه ودربه » متحصن فی قلاعه » متدرق 
۳ » یحتاج فى الاموال لی لخراج وفی الرجال تی پزعاج » 
وتحمل أخطار وتجشم اسفار ؛ وأخذ ضعفاء تحت آقدام وهدم دور وقطع 
آرحام » ومع هذا كله حصول المقصود موهوم » والظفر به غير معلوم : فان 
حصل فقد مر أن لا تبات ولا تمنع » وإن احتجب فهو وراء ستر التمنم » فکم 
من دماء حینئذ تراق وقد كانت مصونة ء وأموال تهدر وقد كانت مضمونة › 


بحجفة امتناعه 


وأعراض تهتك وقد كانت محترمة » وأنفس تذل وقد كانت عزيزة مكرمة › 
والحق فی هذا متضح ومن نجا برأسه فقد ربح » وقد قدمت هذا التقرير 
وهندست هذا التقدیر ؛ لأن العاقل الماهر فی التجارة كما بحسب الریح بحسب 
الخسارة ء وکل هذا فى العاجلة فضلاً حن المحذورات الاجلة ء من غضب 
الله وعقابه وتوبیخه وألیم عذابه . 


وإذا خرج الأمر عن اليد ودخل على القلب الاشتغال بالنکد » وذهب 
المال والمنال ونقصت الاهبة والرجال : وتتاقص العُدّد والمَدد وتتاکص 
المددء فای حرمة تبقى للملك عند الرعايا وقد قلت عنهم منه الإرفاد والعطاياء 
وكيف يستقر ملكه أو يدور على ذلك الشات فلكه » فلا تخافه الرعية ولا 
يرجونه ولایسمعون كلامه ولايطيعونه » ويصير كالسحاب الب( لا يوشق: 
منه بوعد ولا يحصل منه مطلب » إن تكلم حابوا كلامه » وان حكم نقضوا 
أحكامه » وان حلم قالوا : عاجز » وان تقدم فی الحرب قالوا : مجنون مبارز. 


. القرى الكبيرة العامرة‎ )١( 
. أى ممتنع عنهم بالتروس‎ )۲( 
. السحاب لا مطر فيه‎ )۲( 


4م 


وأما الغنی ذو المال فهو على عکس هذه الأحوال » فان رأوا منه فضلاً 
كان لكل مكرمة أهلا فرفعوه إلى العَيُوق » وكان العظم المرموق » إن 
أعطى قلیلا استصغروا جاتنا عنده! ۲ واطنبوا بلسان الما قاس رگ 
رفده؛ وان بخل قالوا : مب لا یضیع ماله » وان کذب صدقوا قيله وقاله ء 
وفی الجملة حرکات الغنی مستصوبه وکلماته مترشفة مستعذبة » وقد قيل : 


ان و می ےو ہی قيل ل هي رتك الله 
۲ عطس المُشير' a‏ وقسالوا فیه:ماساء 
مضت رط سره و انح 
الفقسر' یزری بأقوام ذوى حسشب وقد يسود خير السبّح الما 
ولقد رشفت من أفواه الحكماء ونصائح البلغاء ‏ بل شاهدت من النوائب 
وتلقفت من ذوی التجارب ۰ وتحققت فى الدهر آبا العجائب ؛ أن الفقر شیب 
الفتیان وسقم صحیح الأبدان » ومبعد الأقارب وجاعلهم أجانب » وقاطع 
الارحام ومانع السلام ؛ ومبغض الاحباب ومفرق الأتراب » ومشتت شمل 
0 


وبالجملة : فالذى يجب على ولى الأمر ہ التأمل فی قصاری هذا الأمرء 
والتفكر فى عاقبة هذه الحركة ء وما يحدث فيها من شوم وبركة » وأن يجيل 
قداح التدبر والتبصر والتصبر ؛ ویثبت فی صدرها هذا المورد المضيق وما 
فيه من مجال أو ضيق » ولا يعتمد فيه على ال ہی عسیت 
والطول : وكثرة الشوكة والعدد ء وإمداد العدد والمدد”. مع حدم الاكتراث 
بالأخصام وقلة المبالاة بكل أسد ضرغام » فان الأسد سلطان السباع » وملك 
سمش کا ےس شی کی ۱ 
)١(‏ العیوق : آحد نجوم السماء المضیئة . 
(۲) أى حاتم الطائى وهو ممن اشتهر بالجود والكرم . 
(۳) العرنين : الأنف 

م 


حظیم كثير الجند والاتباع » شجاعته مشهورة وشهامته مأثورة » به یضرب 
انمثل ويشبه کل بطل » ونحن وان کان لنا حساکر کالجبال » تهدم الحصون 
یک كا ار هر هوهق 
النمور والفهود » ولا نعرف طریق بلادهم ولا طریقة جدالهم وجلادهم » وأن 
لهم فى الحروب أساليب وفی اقراس الفرائس أنياب ومخالیب » فاخشی أن لا 
تتم هذه الأمور وتقصر حبالنا عن مصادمة ما لهم من قصور » فیرجع وبال 
هذه الأمور علينا إذ ابتداؤہ أو لا منسوب إلينا ؛ ولا نحصل الا على الندامة 
والتوبیخ والملامه ویخاطبنا الجد الوبیل بما قيل : 
تبنی باتقاض دور الناس مجتبدا ‏ دار أستقض یومأبند یام 

وقال المدبر : ولا شك أن جوهر هذا النظام وعقود هذا الکلام » صادر 
عن فكر بعید » ورأی سدید » وأمر رشید » وتأمل فی العواقب مفيد » أصله 
الحکمة » وفزحه الشفقة » وزهره المعرفة » وثمرہ الفطنة ؛ ولکن من حين 
استولی على الملك کیومرث ۰ ومَرّث على سرير التحکیم أصبع الولاية آبلغ 
مرت ون فراعت السياسة ونان الوياسة + رذتك ‏ مان اشد 
وأول ما تملك على الدنیا » وإلى هذا الیوم لم یزل القوم من الملوك فی روم » 
وطلب الزيادة والسوم » ولا عتب فی ذلك ولا لوم » وقل لی أى ملك مالك ؛ 
تحکم فى الممالك وسلك فیها المسالك ۰ ولم يقصد فیها الولایات الشاسعة ولا 
الأقاليم الواسعة » ولم يطلب الترفع على الأقران » وعلو المکان بقدر 
الامکان» والملك عقیم والعاجز سقیم . 

وکیف یتصور أيها الملك الاکبر أن تكون همة الملك آدنی من همة 
تاجر فی البحر ينهمك » فان التاجر إذا افتكر فى لذة الفائدة وما یعود عليه 


(۱) الجبال . 
2-۳۹۲ 


العائدة » وغرته كما يقال التسع أواق الزائدة ؛ یضع جميع ما له وما تصل 
إليه يده من خدمه ورجاله » فى الفلك المشحون ولا یرھب ريب المنون » 
ويركب هو أيضا فيه » ولا يلتفت إلى عجائب دواهيه » ولا يفتكر فى الغرق 
ولا فی جبر السفينة ولو انخرق » ويسلم قياده إلى متصرف الهواء ونفسه 
وماله إلى حاكم الماء » ودونك يا ذا الحشمة والوافر الحرمة ما قاله العاشق 
العالى الهمة 


27 


ان یی را يهن ابن الخليفة ذى الشسریر 

أو ابن سسلطان الورَى 2 أو ذى ال وزارة أو أمبير 

وتجنسسب ا عة واوا وذا اسر ال سیر 

ان خی و کے تام بالأشر الخطي ر 
وأما قولکم : حساکرنا آخمار !۲ » لا دراية لهم بتلك الدیار » ولامعرفة 
لهم بمصادمة الاسود » ومقاومة تلك الجنود ۰ فاعلم آیها الوزیر الفاضل 
الکبیر ؛ أن الأسد ملك کاسر وعلی سفك الدماء جاسر » وأن فی رعيته من 
آذاه وأنكاه فی ذويه وأبكاه » وکسره جبرا واسترعاه قسراً واستولی عليه 
قهراء فهو منتظر تفس انزمان » مترقب انقلاب الحدثان متوقع آیها الفضیل 


إذا ل يكن للمَرء فی دولة امری نصیبب و لاحظ e.‏ زوالا 
فإذا سمع بأحد خرج على الأسد ولو كان أقل الأعوان ؛ فضلاً عن ملك 
5 ۲ ۲ 
الأفيال » بل قيل الاقیال! " ء الفاضل فى ذاته الكامل فى صفاته » العادل فى 
رعيته البار بأهل ولايته » المحسن إلى أهل مملكته » المشفق الحليم الرؤوف 


. صغار قليلو الخبرة‎ )١( 
. ملك الملوك‎ )۲( 


م 


الرحیم » فبالضرورة یبادر إلى انملاقاة » ویسارع إلى ما كان یتمناد » ويغتنم 
عبودية الملك وبعدها غاية مرتجاه 3 فيدل على حورات انعدو ومظان عنر اته» 
ويرشد إلى طرائف نكاياته ونكباته : وينادى فی النادى نلت مرادى » على 
رغم الاحادی : ويعلن بانشادی للحاضر والبادی : 

إذا کان للإنسان فى دول امرئ 22 تصیببا ولحسان تمنی ذَوامَيا 


وایضا : فى ذلك الإقليم من هر متشيث بام ل جسیم : وهو ماله من مال 
واولاد ٦‏ واقطاعات وعقار ؛ وبلاد وسوائم وم اش 6 و أثقال وحع اش » فلا 
پمکنه التحول عن طريكنا : ولا التحمل لرحودنا وبروقنا » ولا وة المقاومة 
ولا طاقة المصادمة › فبالشرورة يصانع عن تعلقاته بالطاحه » ویتشبث بذیل 


سنتنا مع الجماعة فتستمد بآرائه وروائه ونستفيد فيما نحن بصدده دواء لدائه . 


فقال الملك للمقبل : ما الجواب عن هذا الخطاب : فقال : هذا المقال » 
وان كان لا يخلو عن الاحتمال ووقوحه غير محال » لکن الأقرب إلى الذهن 
: أن هذا لا يقع 727 سس ۸ 
أوضاعهم ء وناهيك أن كلاب الحا لحارة فى النهب والغارة » يمزق بعضهم بعضاً 
ويتناحرون فيما بينهم حرصاً وبغضا ؛ حتی إذا دخل بينهم ذيب أو حيوان 
ی "ٰٰ/ں'ٰ ‏ و" 
لحمه لجماعتھم وليمة . وحند الأسد من الوحوش آنواع ما بین سباع وضباع 


وهنک وا حریمه : وجعلوا 


ونمور وذئاب » وقرود وذباب ؛ وفهود وکلاب › كلهم على طباحه : متفتون 
على اتباعه » وان اختلفت علیهم الثیاب لکن الكل كلاب أولاد كلاب » وکل 
من هولاء على ماهم حليه متفقوا الأهواء : له على خصنیه فى مجادلته 
وخف ا درب 4 فى المساواد : وود ثبه فى المغارة وأنواع فى الکر والغد 


(۱) جنده . 


-۸- 


وزوغان فى الخیر والشر » ومه‌اخل ومخارج » ومدارك ومعارج » ولیس فی . 
عساكرتا سوى الصدمات » والحطم بقوة النهضات والعزمات › فان آفادھن 
هذا الاصطدام » وإلا فما ثم إلا الانهزام . 


فلما بلغ المقبل فى الكلام إلى هذا المقام» وكان رسخ فى قلب الملك من 
كلام المدبر الوسخ فما أثر نصح المقبل وما أفاد ؛ لأن النفس بطبعها مائلة 
إلى الفساد » فشرع الملك واعتمد على التوجه إلى بلاد الأسد » وأمر روساء 
فيلة الهنود بجمع العساكر والجنود ء وأشيع ذلك فى أطراف الممالك » فاطلع 
على هذه الأحوال غراب يكنى أبا المرقال » كان له وطن وولد وسكن فى 
ممالك الأسد › لكنه قدم جزيرة الأفيال للتنزه على سبيل التفرج والتفكه › 
فشرع يتأمل فى هذه الأمور ويستنتج من قضاياها ما يتولد من سرور 
وشرور؛ فانتهى سابق أفكاره فى ميدان مضماره › إلى أن هذه القضايا تسفر 
. عن بلايا ورزایا » وإراقة دماء وخراب أماكن وهلاك رعايا » سواء تمت 
للأفيال أو رجعت عليهم بالوبال » فخاف على سكنه ودمار أهله ووطنه ؛ 
فأدى فكره الأسد أن يطلع على ذلك الأَسَدُ » ليتداركه بحسن آرائه ويعترف 
للغراب بحسن وفائه . 
فبكر بكوره وقصد دوره » فوصل فى أقرب زمان ونادى الريبال أبا 
الزعفران » وقال : الله الله إنى أنا النذير العريان ء وأطلع الأسد على هذا 
النكد » وقرر معه حقيقة الأحوال وما عزم عليه ملك الأفيال » فتشوشت لذلك 
الخواطر ؛ وتصدعت لخوفه الأكابر والأصاغر » ثم أمر السباع وطوائف 
الوحوش بالاجتماع مع رؤساء مملکته وأساطین خاصته ورعیته » وذکر لهم 
هذا الأمر المهول وما عزم عليه ملك الفیول ؛ وأذن لکل واحد منهم فی ذلك 
بما يقول » فوقع الاتفاق من أولئك الرفاق أن یتفق أعيان كل جنس من 
الحیوان على رئيس من جنسهم » یقیمونه مقام نفسهم یرضون بأقواله ویقتفون 


-۳۷۹- 


آثار آفعاله » ولیکن من أهل الحصافة والكفاية واللطافة والدراية » والشفقة 
العامة والمعرفة التامة » یعقد معهم للموامرة مجلس رأى ومشاورة » فهما 
وقع عليه الاتفاق وأجمع عليه الرفاق » واستصوبه الأسد وارتضاه اتبعوه 
وعملوا بمقتضاه » فتقدمت طالفة الاساد تی مقي ی وپیٹ 
على طوائف الاسود » طالما افترس الاقران وانغمس فی دماء الشجعان » 
وأضاف جوارح الصید فضلات ما افترسه » من عمر وزید » کاسر » جاسر؛ 
باسل » باسر » حاسر » قاسر ظاهره ابی وباطنه بالمکر غنى : 


اُسے يسود على الأسود زئیسره رع وعیناه بروق تخطه 


ققدموه واختاروه واستششاروا رأی رة وامتاروه" ؛ واختارت النمور 
نمراً یمور ۰ سریع الوثبة بدیع الضربة » لطیف الحرکات خفیف النهضات » 
قوی ماس(" خفی الاختلاس » كدر ان کسر تا ا 
فأسر ضرخامه كما قیل : 


وسامی آسود خنان 


تير تخاف الأسْد من وثباته وتخار فى خرکاته وتباته 

وقدمت الثعالب ثعلبا لطیف الروغان ظریف الزوغان » خفى الحیل 
قری المیل ۰ طالما فر من طبل وأهال على الصیاد من آهوال » وأحرق 
السلوقيات7 ) سلاحه > ونفذ فى غالب الاسود بالمکر سلاحه . 


يفل تی شلق مخ ده شع سی قاتا یتنا 


(۱) أى أسد قوى عال الهمة . 
(۲) أى اجتذبوا رأيه وصوبوه . 
(۳) الافتراس . 

. أسامة : من أسماء الاسد‎ )٤( 
. الکلاب‎ )٥( 


ص ۳۷ 


واعتمدت الذئاب فی هذا الباب على ذئب » فعله عجیب وأمره غريب › 
سدید الختل والختر "۰ شدید المکر والثر » طالما آفسد ثلة » ودخل فی 
قطیع ماشية فقطعه كله » یعجز الأسود والنمور والفهود ؛ شیمته الغدر 
والخديعة » ودأبه المکر وسوء الطبيعة : 

وقد جع الضدين نوما ويَقظَة ‏ يَتساف الرَرَايا فهو يَفْظَانَ تاو 
فاختلى بهم أبو الأشبال وشاورهم فيما دهمه من الأهوال » وتوجه 
بالخطاب إلى الأسد وقال : ما رأيك فى هذا النكد ؟ فقال : لا تطلب النصر 
فى هذا الحصر إلا من مالك العصر » ومصرف أحوال الدهر بين الفرج 
والقسر » وهو الله سبحانه وتعالى وعز شأنه وجل جلاله » فإنا مظلومون 
وهم ظالمون » ونحن ما اعتدينا عليهم ولا تقدمنا بالظلم إليهم؛ فسيرد الله 
كيدهم فى نحرهم » وسيحيق بهم عاقبة مكرهم » وهذا أمر مقرر وأظنه هو 
المقدر » وأما ما يتعلق بنا وبهم من الفرار والصلح أو حربهم » فأذكره على 
التفصيل وأخبر فى ذلك الرأى الجميل ۰ أما الفرار فلا سبيل إليه ولا معول 
بدا عليه » وأنی ذلك وهو عيب ما وصمت به الاسود » ولا لهم به وصف 
معهود » وبنا يضرب المثل فى الشجاعة والبسالة » وتتشبه بنا الأبطال فى 
الإقدام لا محالة » وكيف نترك بلادنا وأهلنا » وأولادنا من أول وهلة ونعزم 
على الرحلة » ولا صادمناهم ولا أوقفناهم » ولو فعلنا ذلك فهربنا » وتركنا 
مالنا وذهبنا ؛ لفسدت أمورنا وخربت ممالكنا ودورنا » ولانفرط نظامنا ء 
وتو ج قوامنا » واستمرت هذه الملامة إلى يوم القيامة » ولدام علينا هذا 
العارء ولا يقر لنا بعد ذلك قرار . واعلم أيها الملك نور الله وجه السریر بك»› 
أن العمر السنى ما مر فى العيش الهنى وقد قيل : 
ما امس ماطال به الڈفسور ‏ الشْشر ما طاب به المشرور* 


(۱) شدید الغدر . 
۳۱۱ 


والعمر الذى يمر فى نکد لا یحتسبه من ذوی الكفاية آحد » وحسبك ما 
ذکره المترجم من حكاية الملك المعزول مع المنجم » فسأله آبو الاشبال سرد 
هذا المثال . 

[0۳] فقال الأسد : ذکر القائل أن أهل بابل كانت عادتهم فی دينهم » 
وسلوك طریقهم مع سلاطینهم ۰ آنهم إذا اعتتوا بشخص مُلكوه واتبعوا طریق 
أمره وسلکوه » وبذلوا فى طاعته ما ملکوه ‏ فاذا آرادوا عزله ترکوه 
ونشزوا عنه وفركوه » وأهملوا إحسانه وفذلكو,() > وسکنوا۔غیرہ فى سرير 
الملك وحرکوه ؛ فاتفق آنهم ولوا واحدا وأعزوه ونصروه كم خذلوه » وأقبلوا 
ومس مر ہس ہت 

۶ فحصيل لبه أولا السرور > ثم تراکمت عليه بالعزل الشرور » 
فاحته توشته(" ' الفكر وبات يصارع القضاء والقدر . 


ثم قال : لو راقبت فى أول الجلوس ما فى الطالع من سعود ونحوس ؛ 
تم اخترت لساعه ارتقائی وقتا يطول فيه بقائی » وذلك یکون نجمی فی برج 
ثبت لما انقلبت کواکب سعدی عن الاستقامة ولا تبت» ولکن حيث فات ذلك 
فى لابتداء فاندراکه فى الانتهاء » فلعل ذلك يفيد ویردنی إلى سرير السرور 
ويعيد » ثم طلب منجما حاذقا ماهرا فى صنعته فائقا » وقال : انظر فی طالع 
جدی وتأمل برج نحسی وسعدی » واختر لی ساعة یصلح فیها النزول عن 
السریر ویکون العود إلى السریر بواسطة الناظر إليها غير عسير » فإن 
الناظر إلى الطالع هو الجالب والمانع ؛ فامتثل المنجم ما رسم » وشرع فى 
وضع الأشكال والقسم ء ثم قال : أحسن ما نظر فی الطالع المسعود من حين 
المیلاد فانه أول الوجود » فإذا أخذ الطالع من ساعة المیلاد ؛ ترتب عليه ما 


(۱) أى حرفوا دیته . 
(۲) أى تكاثرة عليه الهموم من کل جانب . 


۲ شا ارس 


یصدر على ذلك المولود من السعد والاسعاد » ومن الخوف والرجاء فی عالم 
الکون والفساد » فهل أطلع الملك فی أى ساعة وجد وکم أتى عليه حين ولد ؟ 
فال : نعم أعرف مدة عمری جزما وهی اثنان وعشرون یوما » فتعجب 
المنجم من مقاله ولم يقف على حقيقة حاله ۰ فقال : لیوضح الملك ما أشار ؛ 
لاقف على حقيقة هذه الأسرار ء فقال : مدة استیلائی على السریر » هو هذا 
القدر الیسیر » وأنا لا آحسب العمر ء ولا آعتد بوصال بیض ولا مشئر ء إلا 
هذه الأيام واللیالی » ولا أحتسب سواها عمرا ولو بيع باللالی » وقد قلح : 

وعمر مضى بالهَجر لمنت اجه ولكننى افضیه فى زمن الّصل 


وإنما عرضت يا بطل على رأيك السعید هذا المثل ؛ لتعلم أن أيام 
المحنة لا تعد عمرا » ولو قضى الإنسان فيها زمانا طويلا ودهرا » وأما 
الصلح ياذا الركون فعلى أى وجه یکون» ومن أين يقع بيننا وبينهم اتفاق 
وسكون » وليسوا من جلدتنا ولاعلى ملتنا » وفى أى عصر وأوان ذل الاسد 
واستكان وخضع للفيل ودان » أو أعطى الفضنفر اللٌاج''' » والضرغام 
الصعب التاج لغيره الجزية والخراج » وهو فى الحقيقة سلطان الوحوش 
ووهّاب التاج ء فلم يبق إلا الاستعداد للمصادمة » والتأهب للمقاحمة 
والمقاومة ولنا من ذلك فى البين إحدى الحسنيين » إما الظفر بهم وهو 
المرام؛ وإما الشهادة فنموت ونحن کرام » وقد قال السيد السديد : رمن قتل 
دون ماله فهو شهیدم(". . وقیل ما حاتم طى : حسن الثناء على المیت خير من 
سوء الثناء على الحى » والموت فى مقام العزة مع النشاط والهزة » أرفع من 
الحياة بذلة ووخزة وكسرة ونخزه! " » وقد كنت أنشدت وقدیما أرشدت : ٠‏ 


1 الحدیث یی : كتاب الديات و و بی چوک 
يع 


-۳۷۳- 


هو الموتٌ إن لم تلقّه ضاحكاً قشت عبُوساً بوجه أقتر اللون عبرا 
وم لم یمتا فى مُلتقی الخیل مقبلاً . عزیزا شتا تحت التبا مُذبرا 


فاقيل الريمال على آبی مرسال وقال انين السو تعتاعت ال 
لا اءمااا قوش نات والمشکل الذی دهم » فقال : إن الافیال 
أكبر جسوما وأعظم حلوما ؛ وأقوى فی الضرب وأعدى فی الحرب » وقد 
استعدوا وأقبلوا وأتقنوا أمورهم وأعملوا » وأنا أخشى أن یکونوا أقوى بطشا 
وأن نعجز عن المقاومة فى المصادمة › فإن فينا العاجز والضعيف ؛ والذميم 
الجثة والخفيف » ومن لا حرف الأفيال ولا رأى تلك الأشكال » فینفر من 
مصادمة الجبال فیطوننا تحت تحت أخفافهم » وتتکسر شوكتنا فى أول مصافهم › 
فلم يبق إلا الفرار ولا يقر لنا بعد ذلك قرار » فيستولون عنوة وقسرا على هذه 
الديار » وينفرط النظام ونرضى عند ذلك بالسلامة والسلام » ونقع فی البلاء 
العريض الطويل وانظر يا مولاى إلى ما قيل : 


هل للحزاين من ون ارتا ا ی الر عاء ‏ ها تال وال 


فعندی الرأی ذو الاصالة + أن ینتخب الملك من یصلح للرسالة » 
ویحسن الستارة ویحسن العبارة » فیسکن من فورة شغبهم : وثورة لهبهم › 
وسورة غضبهم ؛ ویعدهم ويمنيهم ویحسن التقريب ویقصیهم » وفی ضمن 
هذء الأوقات وأثناء هذه الحالات يراقب أوضاعيم ؛ ویخبر جمعهم وأجماحهم 
ويتوصل إلى أسرارهم ء ويواصلنا بأخبارهم » ويطلعنا بما خامر أفكارهم › 
ويكتب ما قدموا وآثارهم » ونستمر على المراسلة والمقاولة والمطاولة » فان 
تيسر رجوعهم وانكشف بالهوينا جموعهم ؛ وإلا فنكون قد استعددنا عن 
الاستبصار » فنتعاطى أمور قتالهم بعد التأمل والاختبار » وإن أمكننا أن نأتيهم 


. السریع الغضب‎ )١( 


-۳۷ ٣- 


باللیل ونحل بهم الدواهی والویل » بعد أن یرکنوا إلى جانبنا ویأمنوا من 
نوائب مصائبنا » فربما نصل إلى بعض القصد ؛ أو يوافق بعض حرکاتتا 
السعد . 


فالتفت الدوكس”' إلى العلمس () > وقال : أى سییلد وذا الأمر الرشید 
ماذا ترى فيما طرأ ء وكيف طریق القوم فيما جرئ . 

قال السمساء9) : يا مولانا الضرغام » الذى سمعته من أولى التجارب 
وتلقفته من الأصحاب والأجانب » أنه من التوفيق إذا ابتلی الشخص بعداوة 
من لا يطيق » أن يدافعه بالهدايا والتحف ويحابيه بشىء من الظرائف 
والتتف! » فإنه قيل فی الامثال : أن خير الاموال ما ادخر لدفع البوس ء 
ووقيت بنفائسه النفوس . 


فاهبٌ النهاب بابی وثاب : یا أبا الحصين ما رأيك فى البين » وأى آراء 
الاصحاب أقرب إلى الصواب ٠‏ فتقدم الثعلبان وتکلم فابان وقال : أسعد الله 
الأحد مولانا الأسد » وجعل رأيه الأَسد » وفعله على أ أعدائه الأشد ۰ اعلم أيها 
الدلهاث7 أن أمورنا لا تخلو عن إحدى ثلاث : إما المقابلة بالمقابحة ء وإما 
المهادنة والمصالحة ء وقد تقرر فيما تقدم وتحرر بیان كل منهما » وما يصدر 
فيهما وعنهما » وإما الفرار وتولية الأدبار » وترك الأوطان والديار فأف لذلك 
من عار وسبة وشنار”' ۰ فما بقى إلا الحالة الثالثة ء وهی بعساكرهم عابشة 
ال سح ت 
(۱) الاسد . 
(۲) الثعلب . 
(۳) الثعلب . 
)٤(‏ الأطعمة › وهو ما ينتف بأصبعك من نبت . 
)٥‏ الجرىء . 
)٦‏ العار . 


دح ام 


ولقلوبهم كارثة » وهی طريقة الاحتیال » والتوصل إلى لقائهم بطرائق المکر 
فى جب الوبال » فان صائب الافکار يعمل مالا یعمله الصارم البتار » فبشباك 
الحيلة تصاد کل فضيلة وتهون کل جليلة » وأنا آفضل ما أجملت وأبين ما 
فصلت ٠‏ آما المقابلة والاخذ فی أسباب المقائلة » فلا طاقة لنا به ولا باب 
لا خر قبابه ؛ لأنا عاجزون عن المصادمة ؛ قاصرون عن المقاومة ؛ 
محتاجون إلى الطعام والشراب » وبعض حساکرنا لا يعيش الا باللحم 
والکیاب» وجیشهم الذی قد ملا وسد الوهد والفلا » یقنعون بالحشیش والكلاء 
فلا یتکلفون لحمل زاد ولا یحتاجون إلى عدة وعتاد ؛ وأیضا أحوال عساکرنا 
المفرقة المضمونة لاختلاف أجناسها وأتواعها غير معلومة : فلا اعتماد 
علیهم ولا يتحقق الرکون الیهم » فانهم أجناس مختلفة وطوائف غير موتلفة 
وبینهم معاداة وفی جبلتهم النفرة والمنافاة »> وبعضهم غذاء بعض وفی تلبه 
منه عداوة وبغض » لو ظفر به کسره وأکله وان استتصر به خذله » فهم 
كالقفل المجمع ولون اتفاقهم ملمع » وأما عساکر الافیال فبينهم اتفاق على کل 
حال لانهم جنس واحد » وما بينهم مخالف ولا منا كد » ولهم اعتماد على 
قوتهم وعلی اتفاقهم وشوکتهم » والمعتمد على مثل عساکرنا إن لم یضبط 
بطريقة كلية آمر عشائرنا ینفرط آمره » ویخمد فی ایقاده نار الحرب جمره » . 
ويعلوه من بحر النوائب غمره » ويظفر به 7 آعدائه زيده وعمره » ویصیبه 
مذ ها انت الف من القطة » فسأل أبو الحارث عن بیان هذا 
الحادث .. ۱ 


[14] قال الثعلب : ذکر أن رجلا ذا كيد كان مغرما بالصید ؛ وكان 

ہل ڑا 2 
عندہ قط صیاد یجترئ علی النمس ٤‏ ۸ 
عصفور عليه فطفر کالتمور وحصّل من الهواء العصفور » فأعجب به . 


(۱) ذکر البوم . 
TNS‏ 


صاحبه » ثم قصد الصید وهو مصاحبه » وحمله تحت إبطه وبالغ فی حفظه 
وضبطه » ورکب جواده وتوجه يروم اصطیاده » فرقی سفح جبل فخرج من 
وحم واه من ات یه یاه اد 
الطیر وخاف س بی تحت الابط فطفر إلى جبهة الجواد ؛ 
وأنشب فیها مخالیبه الحداد » فجفلت ھی سو ف شهب سس 
کو لت مه 


وإنما أوردت هذا المثل ؛ ليحترز أيها البطل فی هذا اا 
الخلل ؛ ويتفكر فى أمر هؤلاء الجماعه وكيف ثباتهم فى دعواهم السمع 
والطاعة ؛ فانهم لا یصلحون للقتال خصوصا مصادمة عساكر الأفيال » 
فالملك لا يعتمد على مثل هذا العسكر ؛ اللهم إلا أن يتقرر أمرهم على صدق 
اللقاء ويتحرر . وأما ما ذكره مولانا أبو سهيل فى تبييت عساکر الأفيال 
بالليل» فهو رأى معتبر ولكن فيه نظر ؛ لن ذلك إنما يكون إذا كان العدو فى 
. سكون » وحن توقع النكبات فى رکون › فبينما هم فى غفلتهم ذاهلون » جاءهم 
بأسنا بياتا وهم قائلون ء وأما إذا كانوا مستعدين يقظين مجدين » وقد توجهوا 
للقتال وانتصبوا للمناضلة حلی هذه الحال » فلا شك أنهم أتقنوا أمرهم وأخذوا 
لديو رر هم اسیو مر تایه یواک اه مسا راک عدوت 
حرابا » ولکل ضرب ضیرابا » ولکل شيدة شذة » ولکل عيدّة عُدة » ولکل جَزَّة 
جمز:!؟ » ولکل وفزة فزة » ولکل نفرة طفرة » ولکل ر کرة ؛ ولکل از 
حزمة » ولکل کسرة حزمة » فریما یکونون افتکروا منا هذه المكيدة وأعدوا 
فى مقابلتها داهية تصبوا لها مصيدة » فنتوجه الیها غافلين فننشب فی شرکها 


(۱) الحجل » مفردها حجلة : طاتر يعيش فى قمم الجبال . 
(۲) فزعت ونفرت . 

(۳) أى لکل أمر جد یصعب حله ؛ مخرج . 

. أى لکل صوف وشعر علا ء یحتاج للجز‎ )٤( 


YY 


ذاهلین » فیصیبنا من النکال ما صاب الجمل من الجمال » فقال الريبال هات 
يا آبا الترهات » آخبرنا يا أبا نوفل ء أخبار الجمل المغفل. 


[*] قال : كان جمّال فقیر ذو عيال له جمل یتعیش عليه » ویتقوت 
هو عياله ہما یصل منه إليه» فرأى صلاحه فى نقل ملح من العَلاّحَة » فجد 
فى تثقيل الأحمال وملازمته بأثقال الأثقال » إلى أن آل حال الجمل إلى الهزال 
وزال نشاطه وحال ؛ والجمال لا يرق له بحال ويجد فى كده بالاشتغال . ففى 
بعض الأيام آرسله مع ا فتوجه إلى المرعى وهو ساقط القوة عن 
المسعی ہ وکان له آرنب صديق » فتوجه إليه فی ذلك المضيق ودعاہ وسلم 
عليه وبث عظیم اشتياقه إليه . 


فلما رای الخز:(۲) هزاله » تالم له وساله آحواله » فاخبره بحاله وما 
يقاسيه من عذابه ونکاله » وأن الملح قد قرحه وجب سنامه وجرحه » وأنه قد 
أعيته الحيلة وأضل إلى الخلاص سبيله » فتألم الأرنب وتامل وتفکر فى كيفية 
عصر هذا الثمل ء ثم قال : يا أبا أيوب » لقد فزت بالمطلوب وقد ظهر وجه 
الخلاص من شرك هذا الاقتناص ٠‏ والنجاة من الارتهاص والارتصاص , 
تحت حمل كالرصاص فهل يعترضك ياذا الرياضة فى طریسق الملاحة 
مخاضة ‏ فقال : کثیر » وکم من نهر وغدیر . ۱ 
فقال : إذا مررت فى خوض ولو أنه روض أو حوض ‏ فابرك فيه 
وتمرغ وتتصل من حملك وتفرع ۰ واستمر فيه يا أبا أيوب فإن الملح فی 
الماء یذوب » وکرر هذه الحركة ۰ فانك تری فیها البركة » فإما آنهم يغيرون 
حملك أو یخففوه بذوبه من الذى أضعفوه » فتحمل الجمل للأرنب المة وشغف 
ميدي روصت 
(۱) الراعی الذى یتکفله ويرعاه . 
(۲) ذکر الارئب . 
(5) الار تهاص والارتصاص : الوهن والضعف . 


سمل ۳۷- 


بر هذه الفائدة أذنه » فلما حمّله صاحبه الحمل المعهود ودخل به فی طریقه 
ا ؛ ووصل إلى المخاضة برك فضربوه » فما قام ولا احترك » وتحمل 
ای وو شی He E E‏ 
المخاضة ۰ ولازم هذه العادة » إلى أن أفقر صاحبه وأباده . 


فأدرك الجمّال هذه الحيلة » فافتكر له فى داهية وبيلة » وعمد إلى عِيْن 
e‏ = ۲ ۰ ۰ م ص 7 
ون ۰0و" منه حملا بالغ 
فيه تعبية وتقلا » وسلط عليه الظما ثم دخل به إلى الما ؛ فلما توسط الماء 

7 ۳ 
كم اراد ارهن قائ سورس فا یی المشساق ما لا باه 
ورجع هذا الفکر الوبیل على الچمل المسکین بأضعاف التثقيل » فساء مصیره» 
وکان فى تدبیره تدمیره» وما استفاد (لا زيادة النصتب رکال ما کان یجده 


وإنما آوردت هذا المثل عن الجمل ؛ لیعلم الملك والحُضّار » أن العدو 
الغدار » والحسود المکار ؛ یتفکر فی آنواع الدواهى ویفرع أنواع البلایا 
رالرزایا كما هی » ویبذل فی ذلك جده وجهده ولا یقصر فیما اتصل إليه من 
ذلك يده» فتارة تدرك مکایده وتعرف مصایده » وتارة یغفل عن دواهيها » فلا 
یشعر الخصم إلا وقد تورط فیها » وعلی کل حال لابد للشخص له وعلیه من 
الاحتیال » وأما طلب الصلح وارسال الهدایا فمن اعظم المصائب وأکبر 
الرزايا » فإن ذلك يدل على عجزنا والخور » وينادى على هواننا فى البدو 
والحضر ؛ ويجرئ علينا الغريب » ويذهب حرمتنا عند القريب » ودونك 


(۱) شدة وتعب العبل . 
(۲) أى صار کالصوف المنفوش الذی قد شرع فى الذهاب والتمزق . 
(۳) أئ كلما آراد النهوض ؛ أقعده التعب . 


۳۷۹ 


يا أبا العباس ما آنشدتك فی المقیاس : 
وما امش ال من تار خمیمه لطن حسسوڈ أو إلى یم شارت 

ولكن الرأى الأنور أيها الورند" الغضنفر ‏ أن ترسل إليهم رسولا 
عاقلا فصيحا جميلا » بصيرا بعواقب الأمور » قد مارس تقلبات الدهور › 
وقد ری وتربّى وحن الرذائل تابّی » وبأنواع الفضائل تعبى » وأحرم إلى 
كعبة محاسن الشيم ولبّى ؛ ولولا أن باب النبوة استد لتنبى برسالة فحلة ء 
تسفر عن بسالة جزلة » تتضمن سؤالهم عما أوجب ارتحالهم » وسبب قصدهم 
لبقعتنا وتوجههم لدخول رقعتنا » وما موجب هذا الاعتداء ولم يصدر منا لهم 
إلا المحبة والولاء > وحسن الجوار والإحسان إلى الكبار والصغار » ومعاملة 
الغريب والقريب بالفضل المجيب والكرم الذى لا يخيب » ويذكر لهم بسالتنا 
وشجاعتنا وفى معاملات المضاربة بضاعتنا » ويكشف لهم فى ملابسة الحرب 
والضرب صناعتنا » ويحقق عندهم ما عندنا من أسود الحرب وفوارس 
الطعن والضرب » وأجناس الوحوش الكواسر والسباع الجواسر » وأصناف 
الفراعل() والسابر!" : ويتكلم بکلام يبزاه مقتضى المقام ؛ ومناسب للحال 
ويوسع فى ذلك المجال » ويميز أوضاعهم وعساكرهم ويسبر بمسبار ©) 
العقل أمورهم وأوامرهم ؛ ویسمع الجواب وما فيه من خطأ وصواب » 
ويورده إلينا ويعرضه علینا » فنعمل بمقتضاه وينظر الرأى السديد فيه ما 
ارتضاه » ونبنی على ذلك الأساس ونفصل على ذلك القياس . 

فاستصوبوا هذا الرأى من الآراء » وطلبوا له کفڑؤا من الاکفاء 
فوجدوا ذئبا هو من خواص الحضرة ومن ذوی النباهة والشهرة » له فى 


)۱( الأسد 1 

(۲) الفراعل > مفردها الفرعل : الضبع . 
(؟) العسابر ء مفردها العسبر : النمر . 
)٤(‏ المسبار : آلة الاختبار . 


۳ 


میدان الفضانل کر وفر » وفی مظان النفع والضر خير وشر » قد جرب فى 
المصاید ودرب فى المکاید ۰ وهذب فی المصادر والموارد » ورتب فی 
المطارف والمطارد » آدنی فضائله حسن السفارة » ولحدی فواضله ترت 
العبارة » حلأل المشکلات كثّاف المعضلات » فوقع عليه اختیارهم ورضی 
به کبارهم وصغارهم.» فخله الاند کلامه وجل البنسملة میداه والح یا 
خنامه . 

ومن مضمونها بعد ابلاغ التحية وال ٠‏ السنية الی الحضر: العلية ؛ 
ملك الأفيال آبی مزاحم المفضال » آلهمه الله هداه » وصترف عنه رداه 
وبصره مواقم الخیر وهداه » ولا شمت به عداه » وحفظه بالعشی والغداة 
وجعل عقباه خيرا من مبتداه » نحیط علومه الكريمة وآراءه العلية الجسيمة › 
أن قوتنا من قدیم الزمان ظاهرة » وهیبتنا باهرة » وصولتنا قاهرة؛ لم نزل 
نفترس الفوارس ۰ ونکرم أصناف الاضیاف من الوحش والطیر بالفرائس » 
ویضرب بنا فى الشجاعة والکرم الامثال » ویفر من بين أيدينا أسود الأبطال» 
ولا عار على من فر من بين یدی الریبال » وقد اتصل بنا أن ملك الأفيال 
توجه إلينا بجنوده ؛ وهياً فی ذلك أجناس عساکره وبنوده » وما علمنا لذلك 
موجبا > ولا تقدمنا بعداوة تنشئ حربا وحربا ء بل ولا تعرضنا لاحد فى ملکه 
وملكه ء وعدلنا بحمده الله تعالى جار فى بحار الم وقلکه » والرعايا شاكرة 
ا فائسر است اوھ ومیزوا الخطأ 
من الصواب ء قبل أن يكش کیر مسر سے سد ورس هریز 
کلابه » ویسلخ ليله إهابه » ویکسر رائد الفتنة بابه ؛ فتتفاقم الأمور وتتعاظم 
الشرور ۰ وتتلاطم بحارها وتمور عند التهاب شواظ الغيظ من الأسود 
والنمور » مع أن اعتمادنا على الله العظیم ء وتوکلنا على العزیز الرحیم . 
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(۱) البسملة » والحسبلة : نحت خطى › معناه بسم الله الرحمن الرحيم » وحسبنا الله ونعم 
الوكيل . 

(۲) الأثنية » مفردها الثناء : المدح والشكر . 

(۳) كشر عن نابه : استعد للقتال . 


۳۸۱ 


فلما بل الائب الرسالة وأدى ما فیها من شجاعة وبسالة » وین لملك 
الافیال ما تضمنته من عظمة وجلال » استشاط ملك الأفيال » وتغيرت 
لاضطر ابه الأحوال » ونظر من تلك الفیول إلى فيل ظلوم جهول ؛ وبدر إليه 
من غير تدبر ولا تأمل فی الأمور وتفکر ۰ وقال : اذهب إلى هذا المعتمد 
على کلامه » الراقد فی غفلة منامه » وقل له : متی مارست معركة الشجعان» 
آو صارعت رجال الان + رانی لك طاقة بمصادمة الجبال » ومن ین 
تعرف مقاومة الافیال ء فاستیة". لنفسك فعن قريب تحل برمسك » واستعد 
جنود لا قبل لك بها ء فستشاهد ما لم تسمعه من ضربها : فی حربها › فلقد 
أتاك عسكر القضاء وبنوده » ولیحطمنکم سلیمان افیا وجنوده » لان اد 
الدماء » ولیستأسرن الحرائر کالاماء » ولیدوسن الاطفال » ولترین منه الانکاد 
والإنكال » ولیظهرن آثار الدمار والبوار ہما لك من ممالك ومساکن وديارء 
وليفعلن بولاياتك ما فعله بممالك الإسلام التتار . 


وأنت بين أمرين وبخیر ير النظرین › إما أن تطيع لأمرنا وتنقاد وتسلم 
إلينا ما بيدك من بلاد ء وإما أن تختار طرق الفراق والفرار » وتتجو منا منجا 
ہوم می دس u‏ 


فوصل الفیل الرسول وأدی هذا المقول » فتشوش الاسد ۰ وداخله الغیظ 
والنکد » فاراد الایقاع بالرسول الظلوم الجهول » ثم تمالك وحن ذلك تماسك ‏ » 
وقال : لولا أن عادة الملوك ودرب السياسة المسلوك » أن لا تهاج الرسل() , 
ولا تضیق علیهم السبل » لقابلتك على کلامك الفح ہما يجب من العج 
م ۰ ١‏ ۳ 
و 6 ۰ 


(۱) هج البيت : هدمه › والمعنى : أى لا تقتل الرسل . 
(۲) كثير الكلام متشبع بما ليس عنده . 
(۳) أى من الريح والمطر . 

-۳۸۲- 


ثم التفت إلى الثعلب وقال : يا آبا الحصين ما عندك فی جواب هذین 
النحسین » قال الثعلب : انت الاغلب » هذا القیل أقوى دلیل وأوضح سبیل 
على عدم عقل الفیل » وأن فکره وبیل » وبصيرته قد عمیت وطرق هدایته قد 
خفیت » وأنه غوی وأضل قومه وما هدی » وکل من اعتمد على قواه وحوله 
واستحلی غرور فعله وقوله » فقد زال وزل » وفی عقد البلاء حال وحل » 
وهذا الجاهل السخیف الکثیف التقیل الجثة الخفیف » قد استحقرنا فی عينه؛ 
فسیری منا حلول حَيْنِهِ » وکل من استحقر واستخف بعدوه » فسیعدم حلاوة 
هدوه » وسيّحرم مواصلة مرجوه . 

وقد قالت الحکماء الأخير والعقلاء ذوی الاعتبار » وأولوا التجارب ٠‏ 
والاستبصار : لا تستحقر السقم » والنوم » والدَيّْن » والعدو » والنار » فالملك 
أ الله تم رف کا غیت و على الأعذاء و ا ن 
هذا الكلام » ولا یتزعزع لهذه الأوهام » ولا يخف من جهامة الأنيال ء فكل 
ما هم فيه باطل ومحال » بل يعتمد على الله العزيز الجبار » ويصفى نيته 
بالعدل والخير مع الكبار والصغار » ويقوى جنانه على الملاقاة وقد وافاه 
النصر وأتاه » ولاغاه السعد ولاقاه » فان هؤلاء اعَتّدُوا على ولايته وأتوها 
فسينزل الله تعالى عليهم جنودا لم يروها » فكم من مستضعف حقیر صدر 
0> خطیر » وبحسن التدییر ومساعدة التقدیبر تم له آمر کبیر + 
وناهيك قصة الفارة مع رئيس الحارة وما فعلته إذ ختلته » إلى أن قتلته › 
فسأل حيدرة عن تلك المأثرة . 

[55] فعان + بلي اا فیس :أنه كان ونين + كق الس 
خسيس ؛ له زوجة ذات صيانة ودين وأمانة لم تزل تتجنب الخيانة » وتتعاطى 


(۲) العطن : الجلد وضع فى الدباغ وترك فأنتن . 


-۳۸۳- 


العفة والرزانة » وله دجاجة تبیض على الدوام فیسرق بیضتها آبو راشد وهم 
نيام » فإذا افتقد الرئیس بيضته طالب بها زوجته » فتحلف آنها ما رأتها ولا 
تعرف يدا أخذتها »فیزلمها سیا ويوجعها ضربا ء ولا يصدق قولها ولا برحم 
عونها! أ قفی يعض الأحيان رأت المرأة الجرذان وهو يجر البيضة إلى . 
جحره » وقد بلغ بها باب وکره » فدعت بعلها لتريه الفار وفعلها » فعلم براءۃ 
ساحتها وعمل على راحتها » واعتذر الیها وطلب الفارة وحنق علیها » وأعمل 
المكيدة ونصب للفارة دون البيضة مصیدۃ . 

فلما رأت الفارة الشترك علمت أن وراءہ الذرك » فشعرت ہما وضع 
عليه فلم تقدم إليه ‏ إلى أن زار الجرذان أحد أقاربه من الفیران » فلم يجد 
شيئا يضيفه ء فاعتذر إلى الضيف بما هو مخيفه ء وأراه من البيضة سهاد 
وأن دونها خرط القتاد' ؛ وكان الضيف الغر لا يعرف هرا من بر ؛ 
فحمله السفه والحرص والشره ۰ على أن قال : أنا أخوض هذه الأهوال وأرذ 
من الموت حوضه وأصل إلى هذه البيضة . 

ثم قصد المصيدة فقبضت وريده » وفجعت به وليده ووديده » فتنكدت 
الفارة وتکدرت . والتظت آحشاژها وتسعرت : وتألمت لموت ضیفها 1 ضيفها ء وبلغ 
جیرانها حدیث ضیفیا ؛ فخجلت منهم واختفت عنهم » وشساعت قضیته ا 
وذاعت بلیتها » فلم تجد لبرد النار سوی أخذ الثار فأخذت تفتکر فى وجه 
الخلاص ٠‏ فرأت آنها لا تخلص من عتب الجیران الا بالتصضاص ‏ فشرعت 
فى تعاطی أخذ الثار من صاحب الدار » وکان لها صاحبة قديمة عقرب خبيثة 


(۱) الحاجة . 
(۲) أقصى قعر الشیء ۰ والمراد : الموت . 
(۲) القتاد : شجر صلب له شوك کالإبر ‏ وخرط القتاد : هو انتزاع شوکه باليد . ویقال : 
هذا أمر دونه خرط القتاد : أى أن خرط القتاد أسهل منه بکثیر . 
(؛) الغرور الجاهل . 
ے٤۸‏ 


لئيمة » معدن السموم فی زبان پرتها!» وطعم المنايا مودع فى شوکتها » 
فتوجهت (لیها وترامت علیها . وقالت : إنما E‏ ی 
الضرر والمكائد » وإنزال الداء بساحة الاعداء » و لاخذ الثأر والانتقام من 
ی ھی E‏ رس تد 
تأخذ لھا بضرباتها القصاص ؛ ؛ ليحصل لھا بين جیرانها من العتب الخلاص » 
فأجابتها إلى ما سالت » وأقبلت إلى وکر الفارة بسا قتبلت وأخذا فی (عمال 
الحيلة » قادت آفکارهما الوبيلة إلى أن تخدعا صاحب البیت بالذهب وتلقياه 
بذلك فی اللهب . 


ثم آمهلا إلى أن دخل اللیل ۰ وشرعا فی إيصال الویل » فأخرجت 
الفارة دینارا وألقته فى صحن الدار » ووضعت آخر عند جحر الفار 
ٹوو و ری و الاقر عد یقرب 
واستترت العقرب بجناح السکون تحت ذیل الکمون (") ۰ وقد عبّت فی زبانها 
ريب المنون ؛ فلما أصبح الصباح ونودی بالفلاح » وجد صاحب الدار فی 
وسطها الدینار » فتفاءل بسعد نهاره » ولم یعلم أنه علامة دماره ء ففتح عينيه 
ونظر حوالیه » فرأی عند جحر الفار آخا للاینار ء ففرح وطار ونشط 
واستطار » وزاد فی الطلب على بقية الذهب » فرأی نصف دینار داخل جهر 
الفار » فمد يده إليه وأعمى القضاء عينيه عما قدره الله عليه » فضربته 
العقرب ضربة قضى منها نحبه » فبرد مكانه ولاقى هوانه ء وأخذت الفارة 
ثأرها وقضت من عدوها أوطارها . 

وإنما أوردت هذه الأخبار ؛ ليعلم الملك أن جيلة صاحب الأفكار » تفعل 
ما لا يفعله العسكر الجرار بالسيف البتار والرمح الخطار(" » وبقليل الحيلة 


(۱) قرنها الذى تضرب به وتبث سمها عن طريقه . 
)۲( الإختفاء . 
(۴) القاتل . 

-۸٥٥- 


تتم الأمور الجليلة فلا یهتم الملك بجثث الأفیال » ویشرع فیما هو بصدده من 
دقيق الاحتيال » وأنا أرجو من الله تعالی الظفر بعدونا : وحصولنا على غاية 
مأمولنا ونهاية مرجونا » فأول ما نعاملهم بالوهم وإظهار الصولة والتخويف 
والإرهاب بقوة الدولة » فان الوهم قتال والعاقل المدبر یحتال وطائفة الفيول 
عديمة العقول » وبالوهم يبلغ الشخص مراده » كما بلغ الحمنار من الأسد ما 
أراده . فسأل ملك الآساد بيان حكاية أبى زياد . 


[1۷] فقال أبو الحصين : أخبرنى أبو الحسين ذو المفاخر ناصر › أنه 
كان فى بعض الأعصار والمعاصر ‏ حمار فى مدار يستعملونه بالليل 
والنهار» إلى أن حصل له الكِيّر ورمى بالعيّر » وابتلى باطنا بالجوع وظاهرا 
نار + وحجز عن العمل وثقطع منه الأمل » فترکه اصحابه وأحتقوه وفی 
بعض المراعی أطلقوه ؛ فصار یمرح وفی تلك المروج پسرح : إلى أن خرج 
إلى الصحرا وانفرد فی رياض الفلا » فوصل إلى بعض الآجام وحصل له 
النشاط التام » إلى أن صح بدنه وسمن وبر آدبره وأمن ‏ وأخذه البطر 
واستولی عليه الأشر "ا > واستخفه الطیش وطیب العیش › وسار فى تلك 
المراعی يتردد ذهابا وإيابا كالساعى › فيسدى ويلحم فى شقتها ؛ ويفصل مهما 
اختار من مزهر خرقتها » وينهق حلى حادة الحمیر فيملاً تلك الأماكن من 
الشهيق والزفير . 

۲ ليس اقيق این المتانس » کان 
آبوه ملك تلك الأماكن » قد نشا بها وهو فیها ساکن » شاب خرير لم يكن 
يعرف الحمیر؛ ولا طرق سمعه شهیق ولا زفیر » بل ولا خرج من تلك 


(۱) الدبر : قرحة تصيب الدابة من كثرة وثقل الاحمال . 
(۲) البطر . 
(۳) أى ساکن الخيسة » وهی موضع الاسد ومکانه . 


- ۳۸ 


الاجام ولا عرف تصرفات الأيام؛ وکان آبوه قتل فی الاصطیاد » وتفرقت 
عنه العساکر والاجناد فنشا وحيدا یتیما » واستمر فیها مقیما ء فلما سمع 
صوت الحمار ۰ آخذته الرعدة والاقشعرار واستولی عليه الهلع فقعد عن 
الاصطیاد وانقطع ؛ وصار كلما نهق هرب واختفی من الفرق » وغلب عليه 
الهش إلى أن كاد يموت من الجوع والعطش . 


وصار الحمار يتردد إلى عين كان الاسد سكن منها سورة الظما ء فما 
اجترأ بعد ذلك على الورود » وأُضرٌ به الخوف والانقطاع والقعود ء فلما كاد 
العطش أن يقتله توجه إلى العين محفهفا!' بالحيرة والولة ؛ فوجد الحمار 
واقفا عندها : وأدرك الحمار خوفه منه بالدهاء » فتقدم إليه وصوب نحوه 
أذنيه وحملق عينيه ‏ فبدر من الأسد صرخة اتبعها من بوله شخة » وقال 
للحمار : ايش أنت ولأى شىء ههنا سكنت ٠‏ وجعل يرجف وفى قيد الخوف 
يرمئف7 ؛ فعلم الحمار أن الأسد خر » فقال بجنان ری وبيان قوى : انا 
فى هذا المكان أفرق رزق الحيوان » وقد أقمت أحوش أرزاق الوحوش ؛ ثم 
أقسمها بينهم وأملاً جوفهم وعينهم » فقال الأسد : إنى جيعان ولى مدة 
عطشان فاعطنی من الأكل رزقی ء وافرز لی مسن الماء حقی ؛ فقال بوجه 
مقطب : ادنو إلى الماء واشرب؛ ۰ فدنا وشرب وهو خائف مضطرب . 

ثم قال : أنا جائع فاطعمنی وعَجّل ولا تحرمنى ۰ فلى مدة من الجوع لا 
قرار لی ولا هجوع ء فقال الحمار : تعال معى إلى موضعى لتعرف مكانى؛ 
وتقرر جرايتك! ' فى ديوانى » فذهبا فى طريق حتى وصلا إلى نهر ماء 
عميق فأراد العبور » فقال الأسد الهصور : هذا الماء عميق وكم فيه من 
6 ا سی 
)١(‏ تحيطه الحيرة والوله . 
(۲) يمشى . 
(۳) الجراية : الراتب . 

-۳۸۷- 


غریق ۰ فاحملنی فی الذهاب وأنا آحملك فی الایاب » فأجابه الحمار وحمله 
وخاض به ونقله » فأنشب الأسد الأظفار فی کاهل الحمار » وتقل عليه فلم 
يتأثر له ولم يلتفت إليه ء فزاد وهمه من الحمار ء وقال هذا راس الدعار() ثم 
سارا ساعة آخری فرأيا فی طریقهما نهرا فطلب الحمار الوئوب ء وقال : هذه 
نوبتی فی الرکوب ۰ ثم طفر على الاسد وتقل عليه الجسد » وتمکن عليه 
وأرخى يديه ورجليه » فتضرر من تله وابتلی بشر عمله ثم تورك علي 
وأنشب فی کاهله مسامیر نعليه » فماج الاسد ومار وقد أشرت فيه حوافر 
الحمار » فقال له : اثبت وآلك فما حولك تحتی وأحالك . 


فقال : یا خی حيرت فى أمرى لقد أوجعتنى وقصمت ظهرى ؛ وكان 
یکفینی جوعی وقلتی وخضوحی » وما آدری هذا الضر والبلا من أين قبلا › 
فقل لی ما الذی آنشبته فی کاهلی ونزئت به من حافرك فی ساحلی . 
ن ات اف ات وک وی ات 
مسماك لابد أن تثبت كلها فى قفاك » حتی يترصع لك اسم فى الديوان وإلا 
فالرزق لا يحصل بالهوينا بل بالهوان . 
فقال : یا أخاه اترکنی لوجه الله وارفق بی رفقا وما أريد منك رزقا» 
ودعنى بالأمانة ووفر الجراية على الخزانة » ولا رأيتك ولا رأيتنى »ولا 
عرفتك ولا عرفتنى ۰ فإنى أتقوت من حشيش الأرض و > واستعد 
لمعاد نفسى بالرفق فى معاشها ؛ فنزل عنه الحمار وتركه وسار » فهرب منه 
بعدما ودعه وولى يلتفت يمينا وشمالا لئلا يتبعه . 
(۱) الدعار » مفردها الداعر : الخبيث المفسد . 
(۲) أى تمكن من جلسته . 
(5) عيدان ترفع بها الخيمة . 
)٤(‏ الجوامك » مفردها الجومك : مرتب خدام الدولة العسكرية . 
(5) حشرات الارض وعصافیرها . 


۳۸۸ 


وإنما صورت هذا النقش ؛ لتعلم يا ملك الوحش ‏ أن الوهم يصدر 
كالسهم » وهو عند براهمة الھند''' وحكماء لسند!" أحد طرق العلم ء رقاك 
الله إلى سلم السلم » والوهم غالب على الأفيال ء بل سهم الوهم يقتل كثيرا من 
الرجال » فنرجو من الله أن يبلغنا مقصودنا وننال من طالع الجد والحظ 
مسعودنا ۰ وأن يرجع أعداؤنا بالخيبة وفراغ العَيبّة . 

وهذا المثل الذى ضربته » والتقريب الذى قربته ؛ نما هو مشل العاجز 
الضعیف مع القوى العسوف(") لب اليف وآما نحن بقوة للله وحوله 
ومساعدة نصره وطولّه ؛ فقوتنا قاهرة قائمة » وصدمتنا بعون الله دعائمها 
داعمة » لم یحصل منا خوف ولا حور » ولا فزع ولا جزع ولا جور ء ففینا 
بحمد الله قوة لمصادمتهم ۰ وقدرة لمقاومتهم » فامض لأمرك » فکانی بك وقد 
رجعت فائزا بنصرك ۰ مجبورا بکسر عدوك ؛ محبورا بیسرك . 

ثم أنه اقتضی رأی أبى الضرغام » إعادة الذئب إلى أبى مزاحم ؛ 
برسالة مضمونها : بصرك الله بعيوب نفسك » وأراك عاقبة غدك فى صبح 
أمسك ‏ وجعلك ممن اتبع الهدى وامتنع عن موارد الردى » اعلم أن علماء 
الهند وحكماء البراهمة والسند » امتازوا عن حكماء الأقاليم ووضعوا رقعة 
الشطرنج للتعلیم ۰ وأن واضع ذلك صور الرقعة بصورة الممالك وقسمیا 
بالسوية » وجعل لكل قسم جنسا من الرعية ووضع له نوعا من السیر لا 
یتعداه » وبين لكل منهم مکانا لا يتخطاه ‏ وأنا أخاف أن تتعدى مكانا هو 


1 . خدمة إله الهنود (برهما)‎ )١( 
السند : إقليم صحراوى فى جنوب شرق باكستان » فتحت فى أيام الحجاج بن يوسف.‎ )۲( 
7 (AY) معجم البلدان‎ 
. حلی غير هدی‎ (4 
بے ۰ ۳۸ج‎ 


مقامك » وتقصد بيت الشاه ویفوت مرامك » ويناديك فرزین العقل( وانت 
راحل فی النقل » يا ذا الهوس ماذا بيت الفرس فتقع وأنت تصرخ فی لعبك: 
بالنفس مع الرخ! ء فلا يفيدك الندم وقد زات بك القدم » وخرجت فى لعبة 
من رفعة الوجود إلى العدم » وترى تلافی الموافاة فات » ويقول خصمك وقد 
زاى كلاخة وجك :قاد هت + كلا مقت حل ها حسف وكش من 
حقدك وحسدك » ولا تقصد حرم كعبة غيرك بالفكر الوبيل فيصيبك مثل ما 
أصاب أصحاب الفيل » حين أرسل الله عليهم طيرا أبابيل ؛ ترميهم بحجارة 
)5( 


من : سجيل » وت دصیر بعد وقوع الملاحم و صندی ج المقاحم ء ابا حرمان د بعد 


أن كنت آبا مزاحم . 

فلما قرأ الفیل هذه المطالعة » غطت حمية الجاهلية منه الباصرة 
والسامعة » فأراد أن يأمر بإيطاء الرسول تحت أخفاف الفيول » لکن راجع 
عقله وأحضر وهله » ورد الذيب بجواب مخيب » وسهم غير مصيب » وقال: 
استعدوا للقتال » ومصادمة الأطال ومقارعة الأفيال : ثم أمر بالعساكر 
فتجهزت وبأمور الحرب فتنجّزتا ؛ وشار بغضب أحمى من جمر الغضا » 
وسار بالعساكر الجرار فملا الفضا » فبلغ الملك المظفر أبا الحرث الغضنفر › 
ما فعله الأكلب فاستشار الثعلب . 

فقال : اعلم أيها الملك وقاك الله شر المنهمك » أن الأفيال لا يعرفون 
إلا المصادمة والاندفاع مرة واحدة فى المخاصمة ؛ وليس لهم فى الحرب 
حراب ٠‏ إلا الخراطيم والأنياب » لا يعرفون الكر والفر ؛ ولا يفرقون بين 


(۱) الملكة فی لعب الشطرنج . 

(۲) الطابية » وهی من قطع الشطرنج . 
(۳) أى مات الملك ؛ وانتهی الدست . 
)٤(‏ المقاحم » مفردها القحمة : الميلكة . 


س۰۰ ۳۹- 


الصب والجر ؛ ولكن بعض العساکر له فى ذلك معارف ومتاکر » منها 
المواجهة والمشافهة والمصارعة والمقارعة » والمدافعة والممانعة » والمخائلة 
والمخادعة » والمناوشة والمهاوشة والمعانشتة! ' والمهارشة » والمکافه 2 
والملاطحة » والمطارحة والمرامحة » والمرافسة والمراوسة! '» والممارسة 
والمعاکسة » والوئوب والمساورة » والروغان والمصادرة » والاحتیال والکید؛ 
والاغتیال للصید » والربوض فى الكمين ۰ والنهوض من ذات الشمال وذات 
الیمین ‏ وکل آرباب هذه الملاعب وأصحاب هذه المخارق والمذاهب » فى 
عساکرنا موجودون مجدون ؛ ومن أبطالنا معدودون مُْمَدُون » فلابد من 
ترتیب کل فى مکانه وإيقافه بین أضرابه وأقرانه» وتعبیتهم ثم تخبیتهم . 


وکان بالقرب من میدان النطاح ء وموضع جولان الکفاح وهو برية 
قفراء » وأرض غبراء ‏ أنهر میاه جارية وعلیها جسور وقناطر عالیےة 
فاقتضی رأى الأسد والفکر الاسد أن يطلقوا ثغور المیاه على البرية » ویترکوا 
رو سممیو رہ ا ا 
العساكر للملاقاة ‏ فقدموا أمامهم لالب والكلاب وكل ریم لمجنیء خفیف 
لأهاب ؛ وصفوا وراءهم اتب والتمور » رود ایور اف کت 
بين الأسود فى قلب الجنود » بعد أن عبى الأطلاب() ؛ وعرف مقام كل مبن 
القرانیص (*) والأجلاب7' ء ثم أن الثمالب ونظراءها دخلت من الأفيال 


(۱) المعانقة فی الحرب . 
(۲) الغلبة . ۱ 
(۳) الببور ۰ مفردها ببر : نوع من السباع الهندية ء وهو أبيض البطن والجانبين ؛ مخطط 
بخطوط سود . 
)٤(‏ المبارزون المقاتلون . 
(د) قرنص البازى لازم متعد ۰ والقرانیص : خرز فی اعلی الخف » الواحدة قرنوص . 
)٦(‏ المستجلبون تلحرب . 
-۳۹۱- 


وراء‌ها وصارت تروغ بینها وتلاعب على عینها حَيّنها » وتتعلق بأذنابها 
وتتشبث بعراقیبها وکعابها فزاد حنقهم وثار قلقهم » وتتدموا واصطدم‌وا 
وحطموا واضطرموا ؛ وبنار الحرب اصطلموا » فناوشهم الببور البو اسر 
وهاوشهم النمور الجواسر » وهارشهم الأسود الکواسر » ثم ولوا آمامهم 
مدبرین وقصدوا الطرق المخفية عابرین » فتصور الافیال أن جیش الاسد فر 
وجنده انحطم وانکسر ۰ وأن عسکرهم غلب وانتصر فحطموا يدا واحدة بهمة 
هه و هه ا کک کے لعل اسر ا ری 
الأوحال ارتطموا ء وقطع دابر القوم الذين ظلموا ء ثم كرّت عليهم الأسود » 
والنمور » والفهود » وسائر السباع والذئاب والضباع ؛ فوقعوا فى تلك 
الفرائس وقوع الجیاع علی الو > وعانقوهم معانقة الأحباب للعرائس 
09 ََٰٰٰٰ 0 
وأظهر العدل للحق منارة » وظهر سر قوله عليه الصلاة والسلام «من آذى 
جارہ ورٹھ الله دارم . ۱ 

والله لا يهدئ القسوم الظالمين ء والحمد لله رب العالمين . 
وصلى الله على سیدنا محمد خير خلقه واله وصحبه أجمعين . 


وت ا یں می 
الله من قوله تعالی #وقال الذين کفروا نرسلهم لنخرجنکم من أرضنا أو لتعودن فی 
ملتنا فأوحی الیهم ربهم لنهلكن الظالمین ولنسننکم الأرض من بعدهم» وقد أورد 
آبو نعیم فی الحلية حدیثا عن أنس بلفظ (رمن آذی جاره ۰ فقد آذانی ومن آذانی فقد . 
أذى الله ومن حارب جاره فقد حاربنی + ومن حاربنى فقد حارب الله) ۰ دوسا 

. )۲۱۹/۲( العجلونی‎ 
T~ 


فى حکم لا ۰ تا 5 
ل الد 
لحمل ١‏ 
لشا: د 


قال الشیخ آبو المحاسن ؛ من هو لجرعة الفضل أحسن حاسن : قلم! 
وعی الملك الجلیل ۰ والقیل الفضیل ما جری بین الاسد والفیل » من القال 
والفیل » وانجرار ذلك إلى الضرب الوبيل » وعلم أن عاقبة الظلم وخيمة › 
وخاتمة التعدی والطمع مشومة » أمر رژساء المملكة وزعماء السلطنة بالکف 
عن الطمع » وتجنب الجبن والهلع » ومعاملة الأهل والجار بحسن الخلق 
والجوار » وانتشار ذلك بالاشهار فی الولایات والاقطار فالعاقل من اعتبر 
بغیره » وكفً كفه عن أذاه وضيره » ونشر مهما استطاع من موائد (حسانه 
وخیرہ » وعدی عن التعدی والعدوان لا سيما إذا کان ذا قدرة وامکان : 
وتحکم فی الفقراء والضعفاء والسلطان . 
فنیض الحکیم حسیب » وقبل أرض العبودية بشفاه التأديب . 
]١۸[‏ وقال : بلغنی أيها الملك المفضال مما يطابق هذه الأحوال ء أنه 
كان فى بعض الأزمان > وأنزه الأسكان سلطان الحیوان : أسد عظیم الخلقة 
جسيم الشفقه » جليل المكارم » سليل الأكارم » قد بلغ فى الزهد الغاية » وفى 
الورع والعفة النهاية » مع حسن الأوصاف والشمائل وَكرم الأعطاف 
والفضائل؛ قد جمع بين الهيبة والشفقة > والصدق والصدقة » وسورة الماك 
وسيرة العدل » وسيمة الفضل وشيمة الفضل » هيبته ممزوجة بالرأفه » 
وعاطفته مدموجة فى الصولة » قد عاهد الرحمن بالكف عن أذى الحيوان » 
وأن لا يريق دما » ولا يتناول دسما » ولا يرتكب محرما » يتقوت بنبات 
القفار ويقوم اللیل ويصوم النهار » يرعى فى دولته الذئب مع الغنم » وينام فى 
كنف ضمانه وکفالة مأمنه التعلب والأرنب » بعد حر" الحرب والحرب فى ظل 
الضال والسلم كما قيل : 
وى البريّّة عذله فتمازّجَّت 2 أضدادها من کرو الإيناس 
تكو كان این فتاه له فا کا یش کی وگ حت کی( 

)١(‏ القصباء : حيدان القصب الكثيرة 2 ل العيوائدات وت 
والكناس هو بيت الظبى . 


2۲ ۵ 


دای جواره دوحة كثيرة الثمار غزيرة الأنهار ء نضيرة الأزهار » 
رائقة الماء والکلاہ فائقة النشو والنما ء شانقة تشر والھوی » رياحينها 
طریة ومروجھا بهية ومقاصفها شهية » فکان الأسد ذو الزهادة إذا أطال 
اجتهاده » وأراد أن يريح نفسه من مشاق العبادة ؛ یتوجه إلى ذلك الروض 
الأريض » والمرج البهى الغريض » والمرعى الطويل العريض ۰ فيتنزه فى 
نواحيه ويسرح سوائم طرفه فيه » ويشغل صادح لسانه وتسبيح خالقه ومنشيه. 

فبینما هو فى ب بعض الأوقات يتمشى فی تلك ا لخضروات ۰ صادف ديا 
عظيم الجسم مليح الوسم » فقبل الأرض بين يديه + وذكر أنه أقبل لینتمی إليهہ 
ونه قد سمع بأوصاف عدله ومكارم شیمه وفضله » فقصده ليتشيث باذیاله 
وينتظم فى سلك خيله ورجاله » ويزجى فی خدمته باقی عمره ممتثلا ء بارز 
مرسومه ونافذ أمره » فتلقاء بالقبول والإقبال » وشمله بالفضل والإفضال › 
وقال له : طب : نفسا وقر" عينا ء لقيت زينا ووقیت شيا » فانتظم فى سلك 
خدمه وانغمر فى بحر کرمه ۰ واشترط عليه أن یحتمی عن لحوم الحيوان » 
ولا یتعرض لإيذاء طائر ولا إنسان ء فامتثل ذلك بالسمع والطاعة وسار على 
سنن السنة والجماعة . 


ثم بعد مدة يسيره قصد الأسد مسيره » وخرج یسیر على باکر وحوله 
طائفة من الساکر ؛ فلقى جملا ضل الطریق وتاه عن الصاحب والصدیق ء 
ونسیه الجمّال وترکه لرفیق ٠‏ فبادر إليه جماعة الاسد وهموا بتبضیی( 
بالناب والید ء فإنهم کانوا لشدة القرم ء لیب آحشاوهم بنالضرم » فناداهم 
الأسد : ویلکم کفوا وعن التعرض إلى إيذائه نوا لئلا يصيبه من الکید ما 
أصاب صاحب کسري ذى الأيد » من کسری لما خرج صباحا إلى الصید ء 
ققبل الجماعة الررغام!") وسألوا الإمام عن بيان ذلك الکلام . 
جج ستت 
(۱) أى آشجارها شائقة ء ذات أوراق كثيرة منبسطة . 
(۲) أى تقطیعه وتمزیقه . 
(۳) الرغام : التراب ٠‏ والمعنی : قبلوا الأرض بین يديه . 

-۳۹۹- 


]1٩[‏ فقال : ذکرز أن کسری آراد یوما الاصطیاد » فزکب فی جماعته 
وأهل طاعته » وسار على الصباح وهو فى نشاط ومراح وانبساط وانشراح؛ 
فصادف رجلا کریه المنظر مشوه الخلقة أعور » فتشاءم بطلعته وتعوذ من 
رژیته » وتطیر من صباحه وتکدر صفو انشراحه ء ثم أمر به فضرب » ولولا 
تدارکته الشفاعه لصلب › تم ترکه وسار نحو صيد القفار » فحاش الصید 
واقتتصه من عسکره عمرو وزید » ورجع مسرورا فرحا محبورا » وأدرکه 
المساء فصادف ذلك الرجل ملتفا بکساء » وکان ذا لب صحیح وعقل رجیح › 


ولسان فصیح » فابدی کسرا ونادی کسری واستوقفه ء بعدما استلطفه . 


وقال : آیها الملك العادل والمالك الفاضل » أسألك بالله الذی ماکك 
رقاب الأمم » وحکمك فی طوائف العرب والعجم » أنعم على برد الجواب 
وبين لى الخطأ من الصواب » فإنك عادل حكيم فاضل کریم ء فوقف بعسکره 
واستتصت لخبره ؛ وقال : هات مقالك وقل ما بدا لك » فقال : يا ملك ذا الأيد 
كيف كانت أحوالك الیوم فی الصید » فقال : على أتم ما نرید ؛ لقد حصله 
٤‏ تشد ال ھی ی1۰۰۰ 
الخزائن المعمورة نقص وقلل > قال : لا بل أحوال السلطنة مستقيمة وديم 
الخزائن دارّة مقيمة » قال : فهل ورد الیوم من الأطراف خبر یوذن بتشویش 
واختلاف ہ قال : لا ؛ بل الجوانب مطمئنة والثغور من الأعداء والمخالف 
مستكنة » قال : فهل أصاب أحدا من الخدم والاصحاب والجّول!) والحشم 
مصاب ۰ قال : بل كلهم بخير » آمنون من الضرر والضیر » قال : فلم 
ضربتتی وأهنتنى » وحلام کسرتنی وطردتتی؛ قال : لأن التصبح بك مشوم 
وهذا آمر مشهور معلوم » کال : سالتك بالله الذی لب فی مواهبه آیتا گان 
آشام على صاحبه ؟ آنا تصبحت بك وأنت تصبحت بی ‏ فانت أصبت الذی 


(۱) الخدام . 


-۳۹۷- 


ذكرت » وقد علمت ما حل بى ومع هذا فإنما عبت وتا على الصائع » 
وذهلت عما آودعه فى من آسرار وبدائع ۰ فإنه لا اختيار لی فيما فطرنى 
عليه ولا مدافع » ولا حيلة فیما قدرہ على ولا ممانع » واسمع ما قلت بعدما 
وصلت فی (هانتی وجلت : 


لقد کان قصندی أن منود على الوری . با وطرقٍ كامل الخلق بارع 
ووجة يفوق ادر والشمس بهجسة. فعاکتنی تقدیر ری وصانعی 
ثم خطر بالبال هذا المقال قلت : 


وددت لو أنى أحسر الخلق صورة وأكمل من بدر السما وهو طالعٌ 

فابدعتی نقش المصور” ههذا ولا صنع لی فيما بی الله صانسم 

فتنبه کسری لکلامه ء وأمر باعزازه وإكرامه » وتدارك ما فرط منه 
باحسانه وإنعامه . 


وإنما أوردت هذا المثل ؛ لئلا يكون هذا الجمل مثل ذلك الرجل ء لأنه 
قد تصبّح بی فلا یری أبدا مکروها بسیبی » بل یری الخير ويكفى أذى الخير: 
. وكذلك كل من هو عندى ومنسوب إلى من خولِی وجندى ء ثم عاد ذلك البعير 
وسأله عن جليل أمره والحقير عرفاخبره أنه تاه عن أصحابه » وأنه من بعد 
يتعلق بغرز رکابه"" ولا صنع لی فيما بی الله صائع » ویلازم خدمة باه 
کاصحابه ء فأكرم مثواه وأحسن متبوأه ومأواه » إلى أن صار من أكبر الخدم؛ 
وذا خول وحشم » ورأس الندماء ورئیس الجلساء » وأمن النکد والبوس ؛ 
وسمن حتی صار کالعروس ۰ فحسده الدب لعدم لب » وعزم بمکره على 
إلقائه فی الجب ؛ واشتد بذلك الیرم" إلى أكل لحم الجمل القرم ء فأخذ 


هراس جر اس 
(۱) الغرز : ركاب الرحل من الجلد ؛ والمعنی : يتمسك به . 
(۲) اللئيم . 


-۳۹۸- 


یضرب فى ذلك أخماس الأسداس » واحتوشه فی قضیته لسوء طویته القلق 
والوسواس » فلم ير أوفق من |فساد صورته ولظهار سوء سريرته » فیهلکه 
ويكيده ويفتنه ویبیده » فيصل منه إلى ما يريده ويثمر بمکره الحسد » ویصلح 
من شرهه ما فسد » ویروج منه ما كسد » فأدى فکره إلى أن یغری بے الاسد 
فاختلی بالجمل وابتدأ بالعمل . 

وقال له : لی معك کلام على کتمه منك آلام » ولکنك لست موضعا 
للسر الف لا تعرف هرا من ر ۰ وائت ساذج ساکن سلیم الفکر والباطن : 
وقد قيل : الحماقه فى الطویل » ولولا وفور شفقتی وحنوی عليك ومودتی ما 
فهت لك بكلمة » ولترکتك من التيه فی ظلمة » وقالت الحکماء ذوو المعارف 
لا تفش سرك إلى طوائف منها سلیم الفطرة ؛ ومنها مدمن الخمرة ؛ ومنها 
الکثیر الکلام ومنها المرأة والغلام » فانهم لیسوا محل الأسرار وآنهم یخشونها 
بلا اختیار » وقد قيل : کم انسان آهلکه اللسان » وکم حرف أدى إلى حتف . 

قال الجمل وقد أثر فيه مکره ودخل : يا أخى آنا أتحقق شفقتك › 
وصدقك وصداقتك » وأعرف محيتك › ونصحك ومودتك » وأنت لا تحتاج 
فى تجربتى إلى دليل » فلى فى صحبتك زمان كقَدّى طويل ہ وأنا أؤكد قولى 
بالإيمان واعقَد على ما تلقيه إلى الجنان » ولا أتفوه به لجماد ولا حيوان » 
والشخص إذا لم يعرف منه ما يراد » فلا فرق بينه وبين الجماد » واذكر ما 
قلت لك فى درب ابن تلك : 


ومن كان ذا عين ولا یبصر الذى أمامّه فهذا والضریر سواءة 
وذو الجهل خير من عقول علومه سراج ولكن ليس فيه ضییاء 


ثم أنشأ آیّمانا أغلاظا أنه يبالغ فيما يسمع منه احتفاظا ؛ ولا يبدى منه 


. أى أنه لا يميز فعل من پھر فى وجهه أى يعبس : من فعل من يبر به‎ )١( 


4م 


لاما ولا فاء ولا ظاء . فلما قلما وقف الدب على جوابه » وربطه بزمام تدبیره 
اختلی به وقال : تعلم أيها الصدیق المبین » أن ملکنا فی غاية العفة والدین» 
وأعلى درجات العباد والزاهدین ء قد فطم نفسه عن الطعوم ؛ خصوصا عن 
الدماء واللحوم » ولکنه فی ذلك كله غير معصوم » فانه قد تربی بلحم 
الحيوان» وتغذی بافتراس الاقران ء وتعود رضع الدماء وقطعت سرته على 
هذا الغذاء » وتزهده إنما هو تكلف وتعسف وتصلف » وتعففه مكابرة : 
0 تفعل خاصيتها ۰ وتجذب شھواتھا إليها 
ناصيتها » وتطمح إلى مارزها! أ وتجمح إلى مركزها » وقال الله تعالى 
(فطرة الله ای فَطَرَ الاس علَنْهَا ب تبْدِيلَ لِخلّق الله [الروم ۰۰] . وإذا 
كان ذلك كذلك فاحتفظ لنفسك واحفظ نصيحتى وامسك ؛ وتفكر أحوال غدك 
فى أمسك ۰ فإنك فى صحبة الأسد على خطر عظيم » وخطب جسیم » فلا 
تغفل عما قلت لك » ولا تظنن ابه لن يقتلك ۔ 


اس موہ دو ہے له طاقة ولا مصطبر ء 

ثبته التوفیق » وتخلل فی هذا الأمر الجلیل فکره الدقيق » واستحضر رأيه 
وو وب وقال للدب المشزم : يا آخی » فای ضرورة 
دعت الاسد الغشوم حتى تعفف عن أكل اللحوم ؟ قال : آنا لا أشك فی دينه 
ولا آرتاب فى حسن يقينه » ولکن ربما تعود المیاه إلى مجاریها » وتعطی 
القوس باریها . وتتحرك النفس الأبية والشهوة التی طالما ألقت صاحبها فی 
بلية ؛ لأن الإنسان » بل سائر الحيوان على ما يقتضيه الكون والمكان » دائر 
مع اختلاف أخلاق الزمان » فان الزمان كالوعاء والشخض فيه كالماء » 
فيعطيه من أخلاقه ما يقتضيه من كدره وصفاءه » ولهذا قيل : لون الماء لون 
إنائه » وقد قیل : الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم ء وناهيك يا ذا الكرامات 


. مطلبها‎ )١( 


ىوهت 


ما قیل فی المقامات : 


ولماتعامی اهر وهو أبو الوری عن الرشد فى أنحائه ومقاصب دۂ 
میت حتى قيل أَنّى أخو عمی ١‏ ولا خرن أن یو القَنّى خُر والاہ 
والأسد فى هذا الأوان ماش على ما يقتضيه الزمان » وان الزمان 
يتحول وسيرجع الأسد إلى خلقه الأول › أما بلغك يا ذا الفطنة الحية قصة 
الحائك مع الحية : قال لا ورب البرية » فأخبرنى عن كيفية تلك القضية . 
[۷۰] قال الدب الأفاك : ذکر أن حائكا من الحيّاك كانت له زوجة؛ 
تخجل شمس الأفلاك صورتها مليحة وسيرتها قبيحة ء فشم زوجها روائح ما 
هی عليه من القبائح » وخاف أن يؤدى إلى الفضيحة فطلب تحقيق ذلك 
لیوصلها إلى المهالك » فقال لها : أريد ضيعة لأجل بيعة » فأغيب أياما يسيرة 
لفائدة كثيرة » فارصدی بابك وأسدلى حجابك » واحفظی مق الور خا 
فقالت : بيت أنت رئیسه ومثلی قعيدته وعروسه » آنی يحوم حوله فسادء 
فادرك سوقك قبل الكساد » وجهزته أسرع جهاز كالمتوجه إلى الحجاز ؛ 
فسافر من غير مرية ثم رجع إلى البيت فی خفية واختباً تحت السریر » لينظر 
مایجری من الأمور › فبادرت إلى النار ونفخت وأسرعت إلى الطعام 
وطبخت » وخرجت تدعو مرامها وقد هيأت طعامها » فخرج زوجها من 
المخبأ وأتى على الطعام المهيأ » ورجع إلى مکانه ونام بعد أكله الطعام » 
فجاءت المرأة بحریفها » وقصدت الطعام لمضیفها فصادفت يدها الحصیر ؛ 
فعرفت أن البلاء تحت السریر ۰ فأخذت تطلب المخلص من ذلك المقنص › 
واتفق أن الملك رأى مناما هاله ولكن نسى هيئته وحاله » فقصد من يخبره 
برؤياه ويعبرها له » فنادی فى الورى يطلب لمنامه مخبّرا ومعيّرا » وبينما 
تلك الفاجرة على حيلة الخلاص دائرة » وفى بحر الأفكار حائرة ء سمعت 
المنادى ی ينادى فى كل نادى » من يدل الملك الهمام على ممعبّر المنام » فله 


اي کات 


مزید الاکرام والانعام العام » فسارعت المرأة لی باب الامیر » وقالت : قد 
سقطت على الخبیر » إن لی زوجا حکیما ‏ بتعبیر المنامات علیما لکنه يتعزز 
وعن تعییرها یتحرز » فلا یفوه بالتعبیر إلا بعد ضرب كثير » وأنه لیس له 
فى ذلك نظیر ء فارسل وراءه واکرم لقاءه » ثم قالت له : بعد اکرام أو صله 
ووعده بانعام وصله ؛ رأيت مناما راعنی ہ وفی الحيرة والفکر أضاعنى › 
فدع عنك الاحتشام وأخبرنی عر ذلك المنام ء ثم عبره لی فقد أخبرنت أنك 
حبیب لله ولی ۰ ۱ 


٦‏ : يا مولانا الملك آنا ذ قن هل ميك ماک ھک بر فی تہ مت 
الف "رو کر دن میم فک رات کر كه ان اا جن 
ین » وتعبیر الرؤيا من أين ۰ فما صدقه ولا فى کلام استوتقه » وصدق قول 
المرأة فيه » وأمر بإيصاله ما ينكيه » ثم طلب المقارع وشدوا منه الأكارع › 
وضربوه ضربا أحسفه ؛ إلى أن كاد أن يتلفه » فنادی : الأمان الأمان أمهلنى 
ثلاثة أيام من الزمان » فتركوه وأمهلوه وقيده أطلقوه » فصار يدور فى 
الخرائب ويتضرع تضرع النائب » ففى ثالث الأيام » وقد أيقن بحلول الحمام 
دخل إلى مكان خراب ہ وأخذ فى البكاء والانتحاب ؛ فنادته حية من الشقوق 
ما لك تتدب یا ذا العقوق ؟ فأحبرها بحاله وما جرى عليه من نكاله » فقالت: 
ماذا تجعل لی من الانعام إذا أخبرتك بما رآه الملك فى المنام » شم فضضت 
عن تعبيره مسك الختام » قال : أكون لك عبدا وصيفا » وأعظيك مما أعضى 
نصيفا » قالت : إن الملك رأى فی منامه أن الجو يمطر من غمامه » أسودا 
ونمورا وفهودا وببور ؛ وأن السماء فى ذلك تمور وتعبير هذا المنام » والله 
العلام : أنه يظهر فى هذا العام للملك أعداء كواسر ؛ وحساد جواسر › 
یقصدون هلکه ويريدون ملكه » وسیطفی نار كيدهم بمياه سيوفه » ويسقيهم 
من رحيق فتوحه كاسات حتوفه » فكشفت غمته . 


(۱) أى فقير جدا فى هذا العلم . 


ےئ سے 


ثم أصلح لباسه وعمته » وقصد باب الملك » ونادی غير مرتبك وذکر 
المنام وعبره » ووعد السلطان بالنصر وبشره » فتذکر المنام وحققه » واعتمد 
عليه وصدقه » وأمر له بالف دینار وصار له عند الملك بذلك اعتبار فأخذ 
الذهب مجبورا » وانقلب إلى أهله مسرورا ء ثم افتكر ما اشترطه مع الحية » 
فأبت عن الوفاء نفسه الشقية » وخاف أن تطالبه بحصتها ء أو تفضحه 
بقصتھاء فلم ير أوفق من قتلها وسد ذريعة سبلها » فاخذ عصا ورام بذلك 
مخلصا » وقصد مأواها ووقف فناداها » فخرجت مسرعة إليه وأتبلت بالوداد 
عليه » فرأت العصا بيمينه » فء: مت أنه ناكث بيمينه ء فولت هاربه فضربها 
ضربة خائبة » لكنه جرحها وعمد إلى نفسه ففضحها » وتركها وذهب فائزا 
بالذهب . 


فاتفق أن فى العام الثان رأى السلطان مناما أقلقه > وغن نومه آرقه ‏ 
ومن شدة أهواله محاه الوهم عن لوح خياله ء فدعا المعبر المعهود إليه وقص 
حاله عليه » وطلب منه صورة المنام وما يترتب عليه من کلام » فاستمهله 
الأيام المعدودات » وقصد رئيسة الحيات وناداها عجلا » ووقف فى مقام 
الاعتذار خجلا ۰ فقالت : أى غدر كيف استحليت ما مضى من فعلك ومر ؛ 
بای وجه تقابلنى وتخاطب ۰ وقد قصدت عطبی بعدما خلصتك من المعاطب ‏ 
وقابلت إحسانى بالسوء » ولكن غدرك بك يبوء » فقال : عفا الله عما سلف » 
والصداقة بيننا من الیوم تؤتنف » ثم أنشأ أيمانا أنه يبدل الإساءة إحسانا » وأنه 
لایخون ولا ین(" ۰ فیما يقع عليه العهد والیمین » بل یمود إلى العهود ؛ 
ومهما وقع عليه الاتفاق لايمازجه خن ولا نفاق »فقالت : أريد جميع 
الجائزة لأكون بها فائزة ولها حائزة » فأجابها إلى ما سألت وعاهدها على ذلك 
فقبلت ۰ وقالت": رأى الإمام فى هذا المنام » أن السماء تمطر قردة وفيرانا ء 


(۱) يخدع . 
لا عم 


0 8 ہہ, و جا 
العام والشهور والأيام » یک تر اللصوص 7 >> » والمکرة 
۷۶ھ و" ماكر » وشیطان داعر » ولکن 
صولة الملك تمحقهم » وصواعق سیوفه تصعقهم » فأسرع إلى السلطان 
وخبره ؛ بما رآه فی منامه وعبره » فقال: بالحق اتيش هذا الذى كنك ریت » 
ثم آمر له بجائزة سنية وخلعة بهية ء فصار فى عيشة مرضية وحياة هنية › 
زك طر یاه الانية فلم رت ال عد اق زو ع الحية ہہ 
وقال : يكفيها منى كفى عنها » فلا تطلب منى ولا أطلب منها . 

ثم إن السلطان رأى فی إلمنام فى ثالث الأعوام » مناما آخر ونسيه؛ 
فارسل إلى المعبر فغشيه من يم الهم ما غشيه وسأله حمارآه » وطلب منه 
تعبير رؤياه » فطلب المهلة كما كان وأحاط به موج الهم من كل مكان » ولم 
یر بدا من معاودة السا فأتاها وبه م ا تاه سنوت 
خاشع» ووقف فى مقام الذليل الخاضع ء » فخرجت فرأته فزجرته وزأرته 
وقالت : يا خائن يا کذاب » یا ناقض العهد یا مرتاب »یا قلیل الحیاء » 
7 "2ٰ2 :9 "مت 
وبای وجه تقابلنی » وقد ختلت وفتلت7) : وفعلت فعلتك التی فعلت » فقال : 
لم يبق للاعتذار مجال » ولا للاستقالة مقال » وما ثم طریق الا معاملتك 
بالافضال » فأن أفضلت أتممت الاحسان ۰ وان رددت فعذرك واضح البیان 


(۱) العیار : الذى یتردد بلا حمل یخلی نفسه وهواها . 

(۲) الطرار لاقل ی و رت 
)٢(‏ المعطا 

نہ تفت ی 

. اذل‎ )٥( 

) 


. خدعت‎ )٦ 


وهذه المرة الثالثة لا تكون یمینها حانثة » ولا عهودها ناكثة » وأشهد الله 
وكفى به شهيدا أنى بعد لا أتقتض لك عهودا » ولا أُحِل مما بيننا عقودا ؛ 
فقالت: لا أخبرك بشىء إلا أن تعهد إلى أن تعطينى جميع ما تعطى » وتكف 
عما وقع منك من الخطا » فسمع مقالها وأجاب سؤالها » فقالت : رأى الملك 
فى منامه كأن الجو أمطر من غمامه ما ملا الفضاء من خرافه وأغنامت 
وتعبير هذا المنام : أنه يكون فى هذا العام من الخیرات والأنعام ما یشمل 
الخاص والعام » فتطيب الأوداء وتصالح الأعداء > وتطيع العصاة » وتذعن 
البغاة ؛ ويوافق المخالف ويكثر المحب والموالف » فاحفظ ما قلت لك فقد 


فتوجه بصدر منشرح وخاطر مطمئن فرح » وقص المنام وعبر فيه 
من الأحلام » فطار الملك بالفرح وتم سروره وانشرح » وأمر بالجوائز 
فصبت عليه » وبالأموال فانهالت إليه ۰ فنعم بتلك العطية والخلع السنية . 


وقصد وكر الحية » ثم وقف وناداها وقدم إليها کل ذلك واعطاها 
وشكر لها إحسانها وتحمل جميلها وامتنانها » فقالت له الحية : اعلم يا د » 
إنه لا عتب عليك ولا ملام » فيما جنيته أولا من الآثام » ولا ما ارتكبته من 
العداوة والمیّن ۲" فى العامين الأولين » ولا فضل لك فى هذه السنة على ما 
فعلته من الحسنة» فان ذينك العامين » كانا مشتملين على قِران النَحْسَيْن ء 
فکان مقتضی حالهما فساد الزمان والعداوة بين الأصدقاء والاخوان > ووقوع 

. مه ۳ ۳ نی و 7 ۲ -- 

البغضاء والشرور والحِنٹ'' والخّف وقول الزور ؛ فجريت على مقتضاهما 
حسب مرتضاهما » والناس فى طباعهم وأيامهم أشبه بزمانهم منهم بآبائهم › 
)١(‏ قبيح . 
(۳) الكذب . 


سص) یے 


وهذا الأوان قد انصلح الزمان ء واستقام الطالع وزال الحسد والتقاطع » 
واقتضی الزمان الصلح والصلاح والموافقة والفلاح » فمشیت على موجبه » 
وتشبئت بذیل مذهبه » فخذ مالك وانصرف بارك الله لك فيه » فلا حاجة لی 
به ولا ید لی لنقلیبه . 


وانسا آوردت هذا المشل أيها الجمن ؛ لتعلم أن الزمان لتقلبه فى 
الدوران » یوقع بين الأصحاب والاخوان » ویباین بين الأصدفاء والخلان » 
والأسد المجتهد وان کان قد زهد وترك من أخلاقه ما حهد ء فیمکن عوده إلى 
حاله الاولی ؛ فالاحتراز منه فی کل حال آونی» وها آنا قد أخبرتك » ومن 
سوء العاقبة حذرتك » وحلی ما وصل الیه فکری أطلعتك » وفرط محبتی 
وشفقتی عليك ؛ اقتضی إفشاء هذا السر اليك ۰ ومن آنذر فقد أعذر ۰ ومن 
بصر فما قصر . 

EA E REO‏ رحس سی جات 
نستریح > قال الدب الجاحد : إذا کان هذا العابد الزاهد الراکع الساجد ٠‏ الذى 
قد تعفف عن أكل اللحوم » وليس له دأب إلا إغاثة المظنوم » قد عف عن 
الدماء وقتم بأكل الحشيش وشرب الماء لا تؤمن غائلته ء ولا تعتمد خائلت:[") 
ذإلى أين نتحول وعلی من یکون المعول » وأنى نذهب وفیمن نرغب » قال 
الجمل : فکیف يكون العمل فلقد ضاقت بنا الحیل وتقطعت بنا السیل › لا 
طریق للمفر ولا قرار للمستفر . 

فافکر الاب طویلا » ثم ری رأيا وبیلا ۰ وقال : آری الرأى السدید ء 
والفکر المفید » أن نبادر الأسد قبل وقوع النکد ؛ فنقصده یما یقصدہ ؛ ولا 


نوصله إلى ما يعتمده » فالعاقل يفتكر فتن حراقب الامور 3 ویفیس پفکر ه 


)۱( رعایته ۰ 


السرور والشرورء ویستعمل الحزم » ولذا قصد أمر یصمم العزم » وناهيك 
قضية الثعبان مع ذلك الانسان » قال الجمل آخبرنی عن تلك القضية » ومن 
ذلك الانسان وما تلك الحية ؟ . ۱ 

[۷۱] قال أبو حميد الخبيث : بلغنى من رواة الحديث ؛ أن شخصا من 
الصيادين كان مغرما بصيد الثعابين » يتسبب بصیدها! " ولا يبالى بكيدها ء 
فبينما هو يسعى إذ صادف أفعى » شرها ناجز كما قال الراجز : 

آرقش ظمان متى عض لفظ مر من صر ومقسرِ وحَظظ') 

وقد آثر فيه الحر بالحرق وهو نائم فی مکان منطبق » فاستبشر 
الحواء!'' برژیته وقبضه من عقصته(" » فلم یفق الثعبان من رقدته ء إلا وهو 
من الحاوی فی قبضته ۰ فتماوت وامتد وارتخی فاسبل بعد ما كان اشتد » 
فظن الصیاد أنه مات » وأن مراده منه فات » فتحرق لذلك وتالم » وتأسف 
عليه وتضرم » وحرّق عليه ارم" » ورماه من يده ء ثم دار فى خلده آن 
فى بطنه خرزة بهية » مشرقة مضية ء فأخرج الشفرة وقصده ء ومد لتبضیعه 
يده ؛ فلما تحقق الارقم ما عزم عليه وصمم ؛ خدعه وختله وضربه فقتله . 

وإنما ذکرت يا آبا أيوب هذا المثل المضروب ؛ لتتحقق أن المبادرة إلى 
إهلاك العدو أقر للعين وأجلب للهدو » ومن فوت الفرصة وقع فى غصة وأى 
غصة » وهذا الأسد إن غفلنا عن أنفسنا أبادها وقصد دمارها وفسادها ء ولا 
يفيدنا إذ ذاك الندم بعد ما زلت القدم » وتحكم فى وجودنا من مخالبه العدم . 


. يترزق‎ )١( 

(۲) مقر : مر ؛ وحظظ : شر . 

(۳) صائد الحيات والٹعابین . 

(4) قرنه » مقدمة رأسه . 

)°( ارم : الأضراس » ويحرق عليه الأرم » ای يحكها بعضها ببعض من غيظه . 


م 1 


فقال الجمل : اعلم أيها الرفیق الصدیق الشفیق » إن هذا الملك آوانا 
رأكرم مثوانا » ولم نشاهد منه سوء ولا من ظلمة باطنه آتسنا ضوء ؛ ولو 
تصد آذانا ما وجد دافعا ولا ممانعاء وقد علمنا أنه ترك الأذى وکف عن الشر 
رالبذا » تعففا لا تخوفا وتکرما لا تکلفا » واختیار لا اضطرار » وجبرا لکسرنا 
لا إجبارا ؛ وأما آنا على الخصوص فلم أر منه الا الجمیل ؛ والفضل الجزیل 
رالاحسان العریض الطویل » فلای شیء أسرع فی أذى نفسی وأکدر صافی 
حدسی ؛ ولم یظهر لی منه أمارة لا بمقتض ولا بدلالة ولا باشارة ؛ فضلا 
عن سباق أو سياق بعبارة » وأنا لو مك كيدا ما قصدته بأذى ولا رديته برداء 
ردى » والصوفى ابن الوقت لا پتقید بنكد ولا مقت ۰ فان قصدنى بعد ذلك 
بخن آو تعرض لی بهلاك وضر › لا يسعنى معه إلا التفوبض والتسليم 
رالتوکل على العزيز العليم » مع أن نی لا أقدر - حلی مفاومته ولا قوة لى فى دفع 
مصادمته ؛ ولا طاقة لکسر آنیابه ومخالییه » ولا خلاص من أشراك آسالیبه » 
غير آنی وان كنت منسوبا إلى التغفل » لا آدع من یدی ذیل التوکل » 
التفويض یحصل النجاح » وبالتوکل یظفر بالفلاح » كما جرى لذلك الفلاح 
مع الذئب والشجاع حال التوکل على الله تعالی والانقطاع فسال أبو سلمة 
رضاح هذه الكلمة . 


)(۷۲] قال أبو 7 : بلغنی من أحد الأكاب ر أن شخصا فلاحا توجه 
إلى ضرورة. صباحا » من غير رفيق ولا حامل سلاحا : فبينما هو فی البیداء 
دار صادفه دئب داعر » خاتل خاتر ؛ ففصده لیکسر د فثر وصنعد د إلى ی شجرة» 
ترصد نزوله وانتظره تحنها لیغوله › فانعصر ؛ وحن ضرورته انحصر » 
ربینما هو فی تلك البلية وقعت عینه على حية ردية ء ذات قرون صاعدة 
رهی على بعض الفر روع راقدة ؛ فازداد همه وأحاط به لوهمه غمه : فاستمر 


بین بلیتین وانحصر فی دیوان داهیتین دهیتین ؛ فلم ير اوفق من التوکل 


تم کت 


على الله والاعراض عما سواہ » فاعتمد متوکلا عليه وفوض آموره إليه » 
وبينما هو تلك الشدة وقد بلغ ضترّه حده » وإذا برجل مقبل من الفلا » وعلی 
عائقه عصا ء فقصده الذیب من قريب , فلما رأی السلاح فر وله کلاح» 
فنزل الفلاح من الشجرة » وأزال الله تعالی همه وضرره . 

وإنما أوردت هذا المثل ؛ لتعلم أن الله نعم المُتّكّل » فأخرج هذا 
الوسواس من القلب والرأس » ولا تبك سلفا ولا تعجل تلفا » ولا تخلع الحذاء 
يا ذا الرياضة قبل أن تصل إلى المخاضة ؛ ولا تیتم لأمر ما وقع ؛ فان ذلك 


۱ 
من شر البدع ء فان قصدنا بسوء فالله يكافيه ویکفینا بحوله وقوته فيه . 

قال الدب ذو الضرر : هذا رای القاصر فی النظر » العاجز فى الفكر : 
فأما ذو الفكر الثاقب فلا يغفل عن العواقب » فكل من قصر عن العواقب 
نظره ء ولم يسدد فى الامور فكره ؛ فهو کمن تعلقت النار بأهدابه » والتهبت 
لإحراق ثيابه » وهو مشغول عن اطفائها متساهل فی كشف آنبائها » فلم يفق 
و وود شوت و سوه التهبت » فما تفيده الافاقة وقد صار حراقه . 


قال الجمل :يا أخى أفق من محالك وحالج فساد تصورك وخیالك 
رار كر جلاف وكيني حالف آنا لحم من تفا الأسد نبت » وحبه فى 
دمی وعظمی ثبت > كيف أجحد نعمه أو أريق دمه » وأنا أخرس صدقاته 
وبنيان نفقاته » ورفيق حضرته وحتیق منته» مع أنى لو نبذت عهده فقطعت ما 
قطعت وعزمت على مناوشته ما استطعت أما وحیت فی معانى ما رويت : 
هى الِعتضَاء تکبر أن تصادا ‏ فعَايِے من تطیسق له عنسادا 
ترید صید العقاب بفرخ الغراب » أم تقتتص الذئاب بجرو الکلاب ؛ 
١ 71 5 5‏ 3 
ون پاشروۃ کس الفيوداء ام الات ! سے الوه ولو اند 


. مفردها السنور : القط‎ ٠ السنانیر‎ )١( 


ہ٤‎ ,۹- 


لا أقصده بأذى ولا یطاوعنی قلبی على ذلك أبدا » ولو فعلت ذلك لسعیت فی 
دماری وخراب دیاری » وجدعت انفی''' بکفی وبحثت عن حتفی بظلفی(٩‏ ء 
وجززت بیدی رأسى وقطعت قدمی بفأسی » وقلعت بإصبعی مقلتى؛ 
واستحفظت ملك الموت مهجتی ؛ ولصرت من آکبر المعتدین و أفسدت دینی 
ودنیای والله لا يحب المفسدین » فاطو عنی هذا الکلام وارجع عن مفاوضتی 
بسلام » ولا تشكك به جنانك» ولا تحرك به لسانك . 


وکان بالقرب منهما وکر فارة » وقد سمعت ما جری بینهما من عبارة › 
ووعت کلامها وما دار بینهما من کل منهما ء فلما رأى الدب المرید أن کلامه 
للجمل لا يفيد » آمسك واحتشم وأخذه فی ذلك الندم » ولکن حال من الجمل 
الحال وأثر فيه هذا المقال » واستولی عليه من الأوجال ما أداه إلى العزال» 
وصيْرَهُ من الانتحال کالخلال » وذهب ما كان عليه من النشاط » وداخله الهم 
والاختباط ؛ وصار کل یوم فى انحطاط ‏ ولم یزل بين نضو وراز 
ورازم ونازح!" ۰ فتعجب الاسد من حاله ولم یقف علی سرت هزاله . 

وکان عند الاسد غراب مقدم على الأصحاب » هو وزیره ومعتمده ‏ 
وصاحب آخباره وعضده ۰ فعرض عليه حال الجمل وما شاهده منه من 
وجل» وقال : آنا عففت عن أكل اللحوم ورضیت من العيش بأدنى الطعوم ‏ 
وهذا آمر قد عرف واستقر » فما بال هذا الجمل لا يأخذه مقر › فارید أن 
تعرف حاله وتخبرنی صندقه ومحاله . 

(۱) قطعتها . 
(۲) الظلف هو حافر الدابة . 
(۳) الأوجال » مفردها وجل : الخوف 
)٤(‏ بین نضو ورازح : بین نشیط ومتعب . 
)٥(‏ رازم ونازح : ملازم لمكانه لا يبرحه ؛ وتارك لنکائنه پر : حاله 
غير مستقر كثير التفیر . ۱ 
00 


فتوجه الغراب إلى منزل الجمل وقد أخلص فی القول والعمل » وسأله 
عن حاله وموجب هزاله وانتحاله » وما سبب هذا الرزوح والرزوم المودی 
إلى النزوح ؛ فما أحار جوابا ولا ذکر خطأ ولا صوابا » فصار الغراب 
يرتقبه » وحیثما توجه يعتقبه » ففی بعض الایام کان الغراب على بعض 
الاکام » رأی الجمل قد أقبل إلى الماء لیطفی بشربه سورة الظمأ » فتخفی 
الغراب واقتفی ظهره إلى أن قاربه » وك خلف صخرة » فسمعه یقول بعد 
ما شرب وقد رأى السمیکات فى اللعب : لك الحمد یارب ما أرحمك 
وطوبی لک یا سمك لا من رئیسکن تخفن ولا من هییکه ترجفن » لا ملك 
يهولكن ولا سلطان یغولکن » ولکن البکاء على الجمل الذى ضاقت به الحیل 
قد وقع فی دردور 7ر .ولا یهتدی إلى طريق النجاء » بل ولا یدری 
عاقبة أمره المهول إلى ماذا تول : آللی الغرق والندامة » أم إلى النجاة 
والسلامة . 

ثم خذ فی الانتحاب إلى أن أبكى الغراب › فلما رأی آبو القعقاع هذه 
الأوضاع ء قضى من الأمر العجاب ما يتشيب منه الغراب » ثم توجه إلى أسد 
الشری وعرض عليه ما جری بتخییر المشتری » فتشوش فکره وتشور أمره؛ 
وضاق بالهم صدره ہ وقال : أنا کففت عن الشر والشره وعففت عن ذلك كأن 
لم يرنى ولم أره » وترکت القرم والأذى ؛ وفطمت نفسی عن لذيذ الغذا » 
لیأمننی آصحابی ويأنس بی أحبابى » فإذا لم يستقر خاطرهم ولم تطمئن على 
محبتی سرائرهم » أى فائدة لی فى الحياة » وکیف أخلص فی حرم المودة من 
كدر العیش إلى صفاه : وكل ملك لا تصفو له رعیته ولا ترسخ فى قلوب 
جنده محبته » كيف يثبت سلطانه أو یساعده عند الشدائد أعوانه » آنا بذلت 


جهدی وطاقتی وتشبثت بأذيال الصلاح على قدر استطاعتی ولم یبق إلا 


(۱) الثرٴڈور : موضم فى البحر يجش ماؤه فیخاف فيه الغرق . والمعنی مصيية كبيرة . 


ك 


هذه الغمة ویصلح لى هذه الأمة » ویجلو عن جبین الحق بهیم() هذه الظلمة . 


ثم تضرع إلى عالم الاسرار لیطلعه على حقيقة هذه الاخبار ء ثم آمر 
باجتماع جماعته المقيمين على محبته وطاعته ۰ وعرض عليهم هذه الأحوال 
وطلب منهم استكشاف ما فيها من الأهوال » وقال : اعلموا أنى أمنتكم من 
مخافتی + وبذلت لكم بدل عنفى لطافتى ؛ قد حققتكم مرامی وصدقتم كلامى » 
وعرفتم أخلاقى وشذى أعلاقى!" , > كل ذلك لتطيب خواطركم وتصفو لی 
سرائركم » ولم أفعل ذلك عجزا ولا خورا ولا تهاونا ولا ضجراء وأنا الآن 
آمرکم بواحدة هى أجلى فائدة ۰ أن لا تكتموا عنى شيئا تكرهونه منی » بل 
أوتفونى عليه وأرشدونى إليه » ثم اجهدوا أنى أمنعه عنى » فإن فيكم أَجَل 
محبوبى ۰ من أهدى إلى عيوبى › وقد قال سيد الأنام عليه أفضل الصلاة 
والسلام اللهم أبلغه أفضل التحيات عنا : «من غشنا فليس منام(۳. 


وإنما آوردت هذا الکلام فى هذا المقام ؛ ؛ بحضور اون وا 
على سبيل التحذير والاعلام والتنذير » وأقسم بالله العلی الكبير اللطيف 
الخبير ء الذى منه المبدأ وإليه المصیر ء ؛لم يكن فى خاطرى من أحد حقد ولا 
حسد ؛ ولا هجس بخاطرى له أيذاء ولا نکد + وها أنا قد أخبرتكم وبإطلاعى 
أمرتكم » ؛ فلم يبق لى ذنب يستغفر منه ولا لكم فى الاخفاء ما يعتذر عنه 
وان الله تعالى لا يعذب بضلال الأسافل › > بل يهب للأعالى الأراذل » فإذا 


سس سس 
)١(‏ شدة السواد.. 
(۲) الأعلاق : جمیل النفيس من کل شىء ؛ سمى كذلك لتعلق القلب به ؛ والمراد : 
حسن أخلاقى . 
(۲) الحديث أخرجه الإمام مسلم : کتاب الإيمان (154) والترمذى : كتاب البيوع » باب 
ما جاء فى كراهية الغش فى البيوع )١5١5(‏ وقال : : حسن صحيح . 
-۱۲- 


فسد الراس تغیرت الناس » فحل الباس » ولقد قال خالق البرية وباریها 
اھ مه و عو ی عوك کب هر بو AA‏ 41 
ڈوإذا آردنا أن نهلك قریه آمرنا مترفیها ففسّقوا فيها) [الاسراء:۱1] فقام 
الحاضرون فی مقام العبودية والولاء » وبسطوا ألسنتهم بأنواع التناء والدعاء: 
ونادوا بكلمة واحدة متفقة متأكدة » حاشا الله ما علمنا عليك من سو » ولم تزل 
کے و و و ا ١‏ 1 
لیب عل تقصيرنا وتاسو" ء وتستر بذیل عفوك کل عار منا وتکسو. 
وکان هذا الکلام للأكابر وقد اجتمع البادی والحاضر » وأبو حميد 
المفتن فیما بینهم حاضر » فأدرك بهذا العمل أن الأسد شعر بشىء من جهه 
انجمل » فاستدرك فارطه وسلك سبیل المغالطة » ثم اختلی بالاسد ولم يكن 
معهما أحد ؛ وقال : كأن مولانا الماك وقاه الله شر المنهمك » أحس بشىء 
أوجب تقرير كلامه لطائفة جنده وخدامه » وأنا عندى كلام لم يطلع عليه أحد 
من الأنام » ولم أيده للملك بحضرة الجماعة ؛ لأنه ربما لا يقصد الملك به 
الإذاعة » ولا يمكننى إخفاؤه وقد كان ابداژه . 
فاعلم أيها الملك الهمام كفاك الله شر اللئام » أنه كما يستحقر العالِم 
الجاهل » كذلك يزدرى الجاهل العاقل ؛ وذلك لقصور فهمه وعدم علمه » 
ومهما أحاط الخادم بمرتبه مخدومه » وزاد علو قدره فى معلومه : ازداد فى 
قلبه وجوارحه مقدار تعظيمه » واستفرت هيبته فى قلبه وروحه » وصارت 
۲ ۲ 
کڑس خشيده تنادمه فى خبوقه وصی حه ¢ وقد قال رب الارض و السماء 
نما يَخشَى الله من عباده انعلماع کچ [فاطر:8] ۰ وقول النبی عليه الصلاة 
والسلام : ((أنا أعرفكم بالله وأخشاکم للم ۰۱ اشارة إلى هذا المقام » وکلما 
ضعفت معرفة الخادم بالمخدوم » قلت قيمته عنده وهذا آمر معلوم . 
(۱) تعالج . 
(۲) ما يشرب فی الصباح و المساء . 
(۳) قال العجلونی فی کشف الخفا (۲۰۰/۱) قال فى المقاصد : قال شیخنا : صحیح ؛ وقد 
ترجم البخاری فی صحیحه بقوله صلی الله عليه وسلم : ررأنا أعلمكم باللم) وأورد فى 
الباب عن حائشة قالت : (ر.....إن أتقاكم وأحلمكم بالله أنا) . 


ہے 


ثم اعلم يا ملكا أعظم أن الجمل الطویل الأمل » قد اغتر بالملك حين 
كان فى ذری أمنه سلك » وأحسن إليه غاية الاحسان وصار فى عدم الوفاء 
كالإنسان » وحصل له من صورة غضبه الامان » فجهل قدره » وتعدی 
طوره» وقد قيل : 


إا ات كرشت الک ریم مَلَكْقَهُ وان أنت أكرمت اليم سردا 
وضع الندى فى موضيع متفه بالغلى ‏ مضی کُوضنم الف فی مَوضیغ ای 

وقال الله تعالى ان الإنسّان لَيَطْفَى * أن رآ؛ استغتى) [العلق:1] 
وكل نفس لا تحتمل الجميل وحوصلة العصفور لا تسم لقمة الفيل » وناهيك 
ما قد قيل فى الأقاويل عن حماقة کل طويل ؛ فلا جرم » فسد دماغه حين 
حصل فراغه » وتطاولت نفسه فى مسراها إلى أشياء لا يمكن إفشاها ولا 
يتفوه بها مسلم ولا يرضاها ؛ لان ذكرها قبیح والكناية أبلغ من التصريح . 

فلما سمع الأسد هذا المقال علم ببديهة العقل أنه زور ومحال » ثم أرسل 
إلى الغراب وذكر له هذا الخطاب » ليميز خطاه من الصنواب » ويبين القشر 
من اللباب » فلما أتى الغراب إلى حضرته وجلا صورة هذا القول على مرآة 
فكرته » قال له : ضميرك المبارك فى حل هذا المشكل لا يشارك » فانه حلال 
المشكلات موضح المعضلات ؛ وأما أنا فلا أسمع هذا الکلام ولا أقبل فى 
الجمل الملام ؛ فإنى أعرف تواضعه ومسكنته ء وصبره وطاعته ء وإخلاصه 
وقناعته » وأنه صادق فى محبته مخلص فى عبوديته » وأعرف أن خوفه من " 
الملك غالب على رجانه » وأنه مع ذلك مقيم على سنن وفائه وعقود عهوده 
وصفائه ء ولو أراد الذهاب لذهب بسلام ء ولا فى وظيفته قيد ولا فى وتيرته 
00 
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ثم قال الغراب : والغالب على ظن ذوی اللب أن هذه النتن أُصّلها 
وأصلاها الدب ؛ لانه قد تقرر وتحقق واتفق کل حکیم موفق ‏ أنه إذا نقل 
ناقل محمق عن عاقل ابتدأ بالاحسان إساءة فلا يصدق › فالملك لا یبادر فى 
هذه القضية حتی يتبصر الأمر عن جلية » وحاشاه أن یفرط فی خدمة 
المخلصین » من غير أن یتدبر آمورهم بيقين » ویختلی بعبده الجمل » 
منه أصل هذا العمل » بعد استجلاب خاطره وتطبیب سرائره وضمائره. 

فاستصوب الاسد هذا الفصل » واختلی بالجمل ليقف منه على هذا 
الأصل ؛ وسکن جاشه ء وأزال بلطيف الکلام استیحاشه » وشکر فى خدمته 
مساحیه » وطلب بملاطفته مراضیه » ثم طلب من الجمل تفصیل ما بلغه من 
جمل » وأک قوله بالایمان أنه لو صدر منه تقصير ونقصان » ولو كان مهما 
كان » فانه قد عفا عما هفا » ولا يكدر من عيشه ما صفا, ولا یمزق رقیق 
حاشية وفائه بالجفا » ولا يتقيد بهفواته ولا يطالبه آبدا بزلاته ء فلیطلعه على 
جلية الحال ولیذکر ما وقع منه من أقوال وأفعال . 


فافتكر الجمل ة فى معاهدته مع الدب وأنه لا يفشى سر ذلك العدیم اللب ء 
وكيف ينقذه من غضى جمر' " شب وقضاء غمرة صب : 

فقال : إن قلت أضعت صاحبى » وإن سكت قصرت فی جانبى ء ثم 
اختار کتم الأسرار » وسلك طريق الأحرار ء والوفاء بالعقود ۰ وعدم نكث 
العهود ؛ وقال : أسعد الله مولانا الذى بوجودہ أحبانا » إنى أتفكر فی عواقب 
الأمور » وانظر فى نقلبات الدهور » وأخشی سطوات السلطان » وأخاف من 
حوادث الزمان » فلا آزال من هذا الخیال فى انتحال وهزال » إلى أن صرت 
إلى هذا الحال > فان کان هذا ذنبا يوجب العقوية فان ازالته عن خاطری 
فیها صعوبة » وهذه أوهام لا يمكن دفعها إلا یکلف اه تفا إلا 
وَسنْعَهَا م [البترة:245] . 


(۱) الغض : شجر خشبه من أصلب الخشب ‏ لا ينطفىء بسهولة 
(۲) شدة العشق . 
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قال الاسد : فهل اطلعت على ما یوجب ذلك » أو يدل على الإلقاء فى 
المهالك » وتضییق المسالك من حركات أفعالى أو من فلتات أقوالى ء أو 
تقلبات أحوالى » أو نقل إليك ناقل من جاهل أو عاقل ؛ > فأفحم الجمل عن 
الجواب » وأطرق فلم ينطق بخطا أو صواب . 

فقال الغراب : لا ينجيك الا الصدق » وکشف أستار الريب عن جبین 
لحق » وکان حاضر هذه الفحوی خَلَ آعمی » وهم عننه غافلون وعن 
استماعه ذاهلون » ففی الحال توجه إلى الدب وقال : صورة ما جری بتخییر 
المشتری » فعلم الاب أنه افتضح وأمره اتضح » فنهض وما قعد ودخل على 
الاسد ۰ ۰ فرأی الجمل مطرقا لا يلوك منطقا منطقا » فمد صولجان اللسان وخطف 
كرة البيان ۰ وسابق بالکلام خوفا من الملام . 

وقال بلسان طلق كلام فاجر مختلق: اعلم أيها الطويل الأبلم » أنك لو 
أمسكت عن كلامك القبيح فى وقتك الفسيح ؛ لكان أصوب» وأحسن وأعجب » 
لکن لما فهت بالعيّر وأتيت بإحدى الكبر وصادمت القضاء والقدر » وخنت 
ولى نعمتك وقصدت إهلاك الملك » بقبح شيمتك » أزال الله سترك وأبدى 
أمرك وفضحك وقبحك ٠‏ وبلجام الخزى كبحك » لا جرم جرمك حبسك وإثمك 
العظيم أخرسك. 

فابیت الضرغام من هذا الكلام ء وشاب الغراب من هذا الأمر المشاب؛ 
ووقعوا فى الاضطراب والشك والارتیاب ء واشتبه الخطأ بالصواب وقالوا : 
إن هذا لشیء عجاب » فقال الجمل لدب : یا فقيد اللب يا قلیل التّماقّة : 
وعدیم المعرفة » وأنحس أفاك وأنجس سفاك » وابخس بتاك" ء أتظننى خافا 
من كلامك وخطابك ء عاجزا من ملامك وجوابك » آما کفی آنی قصدت ستر 


(۱) بتاك : صيغة مبالغة من بتك بمعنی قطع » والمراد بالبتاك : الذی یوقع الفتن بين 
الأصحاب فیقطعهم . 
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وارك( » وإطفاء نارك » ومفتكِرٌ فی تلاقی قضيتك » واخماد لهیب فتنتك » 
وإهماد شرار مصيبتك وعلى تقدير التسليم » وإنى فهت بالكبر والأمر العظیم 
أكنت معك منفردا أم رأیت بيننا أحدا » فإن كان بیننا أحد فاحضره إلى 
حضرة الأسد ۰ فإنى أرضى به وبما بین » ولا دافع لى فيما يشهد به ولا 
مطعن » وإن كنت أنت وحدك فما منعك عن نصح الملك وصدك » فأنت إذا 
ما خائن ولما مائن ۰ وهذا آمر محقق بائن » ولولا أيمانى التی ربطت بها 
لسانی لکنت أظهرت البریء والجانی » ولکن تحلیفی إلى الکتم والسکوت 
آلجانی » وسیظهر الله الحق ویفصل ‏ وللباطل صولة ثم یضمحل » والله ما 
لك مثل مع المسکین الجمل ٠‏ إلا امرأة النجار لما أغلقت باب الدار » قال أبو 
الحارث الغضوب : آخبرنا یا آبا أیوب كيف كان هذا الحدیث » لنطلع على 
هذا الفعل الخبیث . 

[۷۳] قال : ذكر رواة الاخبار أنه كان رجل نجار » له زوجة تخجل 
الاقمار ؛ وتکسف شمس النهار » کانها الدنيا تخدع بملامسح صوزتها ‏ 
وتصرع بروائح سيرتها ء فكانت كلما رقد زوجها وهو تعبان انسابت لی 
الأخدان انسياب الثعبان ؛ فتقضى الليل بانشراح » فى عناق وشرب راع , 
إلى أن ينفجر الصباح » ثم تنشى عائدة فلا يستيقظ الزوج إلا وهی عنده 
راقدة» ففطن فى بعض الأوقات لفعلها » وراقب ليلة خيال ختلها » فتراقد فى 
الفراش وذهبت لطلب المعاش » فنهض وراءها النجار » وأوصد لما خرجت 
باب الدار » واستمرت هی وصاحبها » وزوجها مستيقظ يراقبها » فلما عادت 
راجعة وجدت الابواب مانعة » فطرقت الباب من غير اکتراث واکتتاب ؛ 
فناداها يا خائنه اذهبی حيث كنت کامنة » فقالت : استر هذه الذنوب فانی من 
بعد آتوب ‏ فقال لها : لا والله الرحمن حتی تفضحی بین الجیران » فقالت : ۰ 


(۱) معاييك . 
(۲) کاذب . 
(۳) الخمر . 
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الموت آهون من الفضيحة فاغفر لى هذه القبيحة » وأنا أحلف یا ودود بالله 
الرب المعبود » آنی آتوب ولا آعود ء ثم ألحت عليه وتضرعت لدیه » فلم 
یفتح لها بابا ولا رد علیها جواپا . 


فقالت : والله اللطیف الخبیر ء لئن لم تفتح الباب لألفين نفسی فی هذا 
البیر » ولارمينك بقتیل بین الحقیر والجلیل » ثم عمدت إلى حجر کبیر 
وطرحته فى تلك البیر . 

ثم اختفت عند الباب ء لتنظر ما یبرزه القضاء من الحجاب ء فلما سمع 
زوجها خبطة الحجر تصور آنها تلك البغی فابتدر » وفتح الباب وإلى نحو 
البئر طفر ہ ولم يشك أن تلك البغی ألقت نفسها فی الطوی ؛ فما وصل إلى 
البیر ذلك الرجل الغرير » إلا وقد SEE‏ 
أوصدت الباب واستغاثت بالجیران والأصحاب » وأحكمت الرثًا ا وأوقدت 
السراج + وملات الدنیا بالعیاط » راحت کی الهیاط وت 
الجيران » لینظروا ما هذا الشان ہ فقالت : هذا الرجل الظلام یترکنی کل ليلة 
حتی آنام ء ثم یتوجه إلى الزوانی » ویدعنی آقاسی القلق وأعانی » وأتقلب فی 
آرقی و اشجانی ۰ فاخذ الرجل یحلف بالله ذى الجلال ویذکر للحاضرین حتیتة 
الحال » فتارة بصدق وأخرى یکذب ؛ وهو بين مصدق منهم ومذبذب : فلم 
یزالا فی عویل وصیاح إلى أن ظهر تباشیر الصباح » فحضرا إلى القاضی 
واختصما » وشهد بعفة الرجل الصلحاء والعلما » وأظهر الله الحق ؛ وت 
على المرأة الخيانة والفسق » ولولا ذلك لذهب البریء غلطا » وانقلب صواب 
المحق الصادق خطا . 


(۱) ما یغلق به الباب (القفل) . 
(۲) يقال : هم فى هیاط ومیاط ؛ أى فی اضطراب وذهاب وجلبة وشر 


وإنما آوردت هذا المثل ؛ لتعلم أيها الملك البطل خيانة الدب وبراءة 
الجمل » والرجل إذا عجز عن فعل الشجعان يتشبث بحبائل الشیطان » 
ویستعمل مکر النسوان » ونظیر هذا الکیاد ما وقع بین صادق دمشق وفاسق 
بغداد » وهی قضایا جليلة الأبواب طويلة الذيول والأذناب » قد دونت فی 
مجلدة لا يسعها هذا الکتاب . 


ففكر الریبال فی هذه الاحوال » ثم آمر بهما إلى الاعتقال » وکان للملك 
سجان ذکی » کنیته آبو الحصین واسمه ذکی » فتسلمهما واحتفظ بهما . 


فلما استٹرا فی قبضة الحبس واستمر أمرهما فى تحت أذيال اللبس“ 
توجهت الفارة التی كانت سمعت سر مناجاتهما » واطلعت من أول الامر على 
حکایاتهما إلى السجان ۰ وهما فی أضيق مکان » وسالته عماذا آل عليه 
آمرهما من شان › فأخبرها بحالهما وجهل عاقبة مآلهما » وأنه لیس بعالم من 
المظلوم منهما والظالم . 

فقالت الفارة : أسألك یلذا الشطارة والذكاء والمهارة إذا ترجح لاحدهما 
الجانب ۰ وتبین الصادق والکاذب » وتعين المرضی عنه والمغضوب ؛ عليه 
تطلعنی على ذلك لأنظر إليه ۰ قال السجان للفارة : لقد فهمت عنك بالاشارة 
وأدركت من فحوی العبارة » أن لك اطلاعا على هذا الأمر » وفرقا جلیا بين 
تمره والجمر ۰ فان كنت شممت من ذلك روائح » فبادری بآداء تلك النصائح؛ 
فان قولك مقبول » ولك الفضل لا الفضول › ولا تقصدی بهذا الارشاد إلا 
مصلحة العباد » وکشف الغمة وبراءة الذمة » وردع الظالم » وخلاص ذمة 
الحاکم . ۱ ۱ 

قالت الفارة : وأنا لا أقصد إلا إصلاح ذات البين » وشمولهما بعاطفة 
الملك بحيث يصيران كالمحبين ء ويرتفع النكد ويحصل رضا الأسد » ويحسم 
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الضرر والضیر وتختم عاقبتها بخیر ۰ وأیضا فانی سمعت من العلماء ء 
وضیطت من نصائح الحکماء ۰ ومقالات ذوی الاراء آنهم قالوا : إياك والتکلم 
فی آمور الملك ببیضاء أو سوداء ء وأين بنت الجرذ من ملك الوحوش الاسد. 


قال السجان : لا تقولی ذاك ولا تستحتری جدواك ؛ وما ترین فى 
فتواك ودونك القول الصادر من نظم الشاتر الماهر » وهو : 
لا تحیرن الرأی وهو موایق حکم الصّواب إذا أتى من نساقص 
فالأ وهو أجل شئ يُقضی ماحط قيمته هوان الفاص 
۱ 
وان النصيحة کالسل » والحق یصندع کالاسل !۲ » فالعسل یعطی 
j - ۳ 5‏ 
حلاوة ذوقه سواء كان فى صحاف الذهب آو فی کا وقاصد الصواب 
والنصيحة ومن أخراضه لدفع الفساد صحيحة » يخاطر بنفسه ومالد ویر اقب 
ما فيه حسن مآله » وأفضل المعروف إغاثة الملهرف » سمعت فى المثل 
۳ ۳ 
السائر : ((أفضل الجهاد کلمة حق عند سلطان ار هذا الطور عند 
ملوك الجور. » . فکیف وملکنا أعدل الحکام وناصر دين الاسلام » متصف 
بمکارم الاخلاق والشیم » ومعاملة الکبیر والصغیر بالمراحم والکرم » فإن 
كنت تدرین بجهة الانتفاع » أو لك على قضایا الدب والجمل اطلاع ؛ فقومی 
الغضب ٠‏ فسالت الفارة هذا المثل وأخباره . 


(۱) الرمح الشدید . 

(۲) قربة . 

(۳) الحدیث أخرجه أبو داود : کتاب الملاحم : باب الأمر والنهی (4۳44) بلفظ : (كلمة 
حدل)) . والترمذی : کتاب الفتن ؛ باب ما جاء أفضل الجهاد  )۲۱۷4(...‏ بلفظ : 
((إن من أ عظم الجهاد كلمة عدل)) . 


~~ 


[4 ۷] قال أبو الحصین السجان : ذکر أنه كان لأنوشروان زوجة › 
فاقت النسوان » یخجل قدها الأغصان وخدها البدر حیث لا نقصان » کان 
أبوها من السلاطین وملوك الأساطين » وکان آنوشروان قتل آباها وأخاها » 
واتخذها لنفسه واصظفاها » وکان مشغوفا بحیها متخوفا من قریها ؛ فلا 
تتذکر قتيليها » فیستولی طلب الثار علیها ء فلم يزل متحرزا من آفعالها مراقبا 
تقلب آحوالها ۰ فاتفق أنه كان جانسا معها على السرير » وحولهما مسن 
الجواری الحسان » کل بدر منير وظبی غریر . فتاقت نفسه الیها فمد يده 
ووضعها علیها » فنظرت إلى الجواری فرأت أعينهن إليها ناظرة » فصارت 
بين طرفی الانقیاد والامتتاع حائرة » وکانت قد سمعت من أبيها ما رأته من 
آقاربها وذویها ء معنی ما قيل : 

وإنى لاسّمی من للرزجس الذى يراتا أنى اقل من آضوی 


فخطر ببالها أنه إذا استحیا من عیون الثرجس وهی جامدة ء فکیف لا 
آستحی من عیون إنسان فی مراقبتنا غير راقدة » فغلبت عليها الحيرة ۰ وان 
جدع الحلال أنف الغيرة فانکمشت من کسری ‏ وزادها الحیاء والهيبة انقباضا 
وکسرا ۰ فجذبها بقوته إليه فانفلت منه لما استعصت عليه » فوقع عن سريره 
العالی وعلا حلقه التمر الغالی » وتبسم بعض تلك الجواری » من غير اختیار 
فاضطرب لما اضطرم فيه النار » وتذکر ما كان توهمه من أخذ الثار » وفار 
دم قلبه لما غار » فدعا وزیره الکبیر ودفع إليه ربة السریر » وأمره بازهاق 
نفسها واسکانها فى رمسها » من غير مراجعة ولا شفاعة ولا مدافعة . 

فحملها إلى منزله ووقع فى صعب الأمر ومشکله ۰ ولم ير بدا من 
إمضاء مرسومه » وامتثال آوامر مخدومه » ثم تدبر فى المآل ونادته ربة 
لججال!" : مهلا أيها الوزير الناصح المشیر ء ذو الرأى والتدبير ء هی أنى 


(۱) الحجال : بيت يزين للعروس ؛ وربة الحجال صاحبته . 


«2۶2 ۲ 


أخطأت وعن مرضاة الملك أبطأت ء فما ذنب الدی فی بطنی المودع من 
ا ه» فانك ناصحه ومشيره » وان كان 
: 7 ۱ 77ہ و کت 
ثم تهلك الأم وتبقی التبع » فانه كان یعطی النذور والأموال ویطلب الولد فى 
ہو رر E‏ ا 
فأبى» واستعمل فی ضروب ضربه أَحَدٌ عبارة وترفق ف »> فعرف أن 
SS‏ 
ا صل كما قیل 
فرأى الوزیر الرأی فى التأخیر یا مز وی ی الحزم 
الرأی القویم » وجعل نفسه لها وقاية إلى أن أخذت مدتها النياية ء فوضعت 
ولدا ذکرا أغصن بان مثمرا قمرا ء فقام الوزیر بتربیته واصلاح رضاعه 
زیت وی أن تیلم تین وه کن ر الأفق آلمبین مربی بالدلال » 
مغذی بالکمال فكأنه فيه قیل : 
حفن تخار الشمفن من لمكتسائف ۰. وقد مار لعصسر من عرکانه 
وخد تضالی الله شنت ا لٹ رکا احشداده فی فا 
رمّی مُيْجَة السُضثنی باسیم لحظّه _ قنام علیسلاً وهو فی سكراته 
فرکب کسری فى بعض الاوقات ؛ وخرج یصطاد في ی بعضن ااحهات ۰ 
فتبدد العسكر وصار كالحجيج إذا نفر ؛ ووقع کسری فى ناخية عن العسكر 
منفردا » فصادف غزالين يسوقان ولدا : ویذکر أن فى ذلك القاع ما قاله عدى 
۳ 
ابن الرقاع( : 


تو بت و سی 
9 أى سبه بأقذع الشتائم 
۳) حدی بن الرقاع › العاملی الشاحر ؛ مدح الوليد بن عبد الملك » وهاجی جریر وکان 
ترفاع ج جی 
أية فى الشعر . سير أعلام النبلاء (۲۷۱) . 


ENIS 


سی اش کاو رة روه ا امك مق الكراة متا 

فيج عليهدا ودنا ہو ںہ شر یو تركا جو رود استیم 
الخفیف » نحو الف الضعیف ۲ ۰ ما وات لمه السهم » داخلها اارڑے 
والوهم » فقصدت للسهم دون ولدها واستقبلت نصل کبد القوس بکبدها فأراد 
إطلاق السهم من الکبد » لیصیب به نحر أم الولد » فاعترضه الفحل بصدره » 
وتلقاه دون نحرها بنحره » وجعل نفسه وقاية لأم ولده » وفداهما بروحه 
وجسده ‏ فتذکر کسری ولده وأمه وضاعف حزنه علیهما همه وغمه » وتذکر 
ما سلف منه فی حق زوجته » وما عاملها به حين وقع به من الغضب فی 
سورته ؛ وتأمل ما قالته فى حق قرة مهجته ۰ وما آجاب فی ذلك » إلى أن 
وردت إلى المهالك . ۱ 

وقال : (ذا کان هذا الحیوان + الماع السائق سس حقیفته!) بزمحه 
کحماة الحقائق ۰ فلم لم یفعل ذلك الحیوان الناطق » ثم فاضت دموع عینیه » 
فرمی القوس والسهم من يديه » ورجع متفکرا وعلی ما فرط منه متحسرا » 
ودعا الوزیر الناصح المجیر والمستجیر » وذکر له ذلك النکد وما رآه من 
الغزالین والولد » وتحرق على فقد حظیته وتألم لمصاب فلذة کبدته » فدعا له 
الوزير » وقال : الصبر نعم النصير كان قد سبق منی إشارة » ولکن المفرط 
أولى بالخسارة » الصدیق الصادق » والرفيق الموافق » یقول : ما آصنع 
نصحت فلم یسمع » والخبیث المنافق والحسود. المماذق ' ۰ یقول : أردت أن 
آقول ولکن ترکت الفضول ؛ ولا حيلة للملك والوزیر » فیما جری به قلم 
التقدیر ء ثم دعا له وانصرف : وعبّی حملا من الهدایا والتحف ‏ وألبس ابن 
لملك آفخر ملبوس ء وجهز آمه كما تجهز العروس » وأضاف إلى ذلك من 
لمراکب الملوكية والخدمات السلطانية ۰ وأقبل بهما إليه وعرض کل ذلك 
عليه . 


3 


(۱) الضرع الضعیف اللبن ۔ 
(۲) زوجته . 
(۳) الخائن . 


- ۲۳ 


وقال : یا ملك الزمان آنا رأیت هذا الیوم فی ذلك الأوان » وعلمت أن 
الندم سیعم من الرأس إلى القدم » وها قد قدمت إليك من التحف الثرُ مع 
الصدف ؛ والورد والزهر ۰ والغصن والتمر » والفر ع والشجر والشمس 
والقمر » مَتَعَكَ الله بهما ومتَعَہُما بك > وحرس من الأسواء منیع حرمك 
وجنابك ء فانجبر بذلك کسری › ونال بشرى ويسرى وطاب_سیرا ومسرى › 
وسر صدره وانشرح ؛ وأغمی عليه من شدة الفرح وأنشد 
طفع السرور على حتسی أنه من عظم ما قد سرنی أبكانى 
يا ین قد صار البُکا لك عادة تبکین من فرح ومن أخزان 


ثم أمر ببساط السرور » وجلس فى النشاط والحبور » وأنشد : 


اا اا ا یسیع 
أصيلا بهاويبوصلها. من بع. طلسول الهجرةٍ 
أدر المدم و شنسسنی | خلا و 55 207 EE‏ ۱ 


ثم أفاض خلع الإنعام والرضا والإكرام على الوزير » وشكر له حسن 
التدبير » وارتفعت عنده منزلته وتضاعفت فى الارتقاء مرتبته . 

وإنما أوردت هذه الأمثال ؛ ى على هذا المثال » فان كان عندك ما 
يزيل الشك والأغاليط » ويحق الحق ويميز الأخاليط » فإن فى إبدائی-ا منة 
عظيمة » ونعمة على الملك جسيمة ستبلغنى بذلك العيش الهنى » وترقينى به 
إلى المقام السمى السنى » وان أخرت النصيحة ؛ فقد شاركت الخائن فى 
الأفعال التبيحة . 

قالت الفارة : ما أدق ما نظرت وأحق ما أشرت › لا تردد للعقل فى 
صحة هذا النتل» ولکن من آنا فی الرقمة » ومن یقبل للفارة حتی تطلب 
الرفعة فلا آنا فی العیر » ولا فى النفیر » وإنى من مبدأ آمری وطول حمری 


- ۲ ٤س‎ 


فى زوایا الخمول » أتحرز من فضلات الفضول ‏ لا لصحبة الملوك لی 
صورة جميلة » ولا فى طريقة السلوك سيرة نبيلة ؛ لا أمينة ولا تقة 
وأصدق أسمائى الفويسقة » فکیف أصير مصدقة » وقد أباح سید العرب 
والعجم » معدن اللطف والکرم » والمبعوث بمکارم الاخلاق والشیم » 
صلی الله عليه وسلم قتلی فی الحلٌ والحرم » فلو طلبت مصاحبة من فوقی 
لخرجت عن دائرة طوقی » وصیرت نفسی ضحكة للناظرين ۰ وهزأة 
للساخرین » خصوصا ملك الاسود » وسلطان الوحوش من النمور والفهود › 
ورحم الله امرأ عرف قدره » ولم یتعد طوره » ومن أعجب العجب أن یجنی 
من الشوك العنب ء ولو فعلت ذلك لکنت كقرد حالك » ذمیم هالك ؛ ادعی 
رياسة المماليك » ومن أحسن الأمثال ما يقال إن السلطان للانام بمنزلة 
الجمام» البعید عنه يطلب قربه والداخل فيه يشكو کربه » فالأليق بحالی أن لا 
آشغل بالی الخالی » بما لا يليق بی ولا بأمثالى وحيث آشرت على باداء 
النصيحة ؛ وبیان الحالة الفاسدة من الصحيحة » طلبا لمرضاة الملك وصونا 
نخاطره عن الأمر المشتبه المشتبك » والفکر المریب المرتبك » فأنا أمتثل 
مرسومك وأودع ذلك معلومك بشرط أن لا تذکرنی بشفة ؛ ولا تشیر إلى 
اسمی بنكرة ولا معرفة » فعاهدها على ما اشترطت فمدت نسان القول 
وبسطت . 

ثم ذکرت ما جری بین الدب والجمل من فصول ؛ وقررت براءة ساحة 
الجمل بالمعقول والمنتول . 

فلما اتضح لأبى الحصدين السجان نزاهة عرض الجمل » وأن الدب هو 
الذى آغراه على قصد الأسد وحمل ؛ وتحقق ذلك بالبرهان القاطع والدلیل 
الساطع ؛ توجه إلى حضرة الأسد ؛ وأخبره بما صلح من الأمر وما فسد » 
وأنه إنما تأخر عن خدمة مخدومه » لیصل إلى ما فی جيب الغيب من 


سدح ؟ وه 


مکتومه» فلما تحقق الیث ما فی هذا انأمر من صلاح وعبث رسن هو 
الصالح» من الدب والجمل والطالح » آرسل إلى الغراب » وعرض عليه هذا 
الأمر العجاب» وطلب منه الارشاد ء إلى هدم ما بناه الدب من الإيقاع وشاد . 


فقال : الرأى عندی أن تجمع العساكر » وتنادى للبادى والحاضر › 
ویحضر الدب والجمل » ويعرض على الجميع هذا العمل » فإذا ظهر الحق 
وانکشف سجاف الباطل!" عن جبين الصدق » وتبین الظالم من المظلوم 
وتعین الصحیح من المثلوم ۱۱ » يرى رأيك السعید ما يتتضيه ويسلك ما يأمر 
به ویرتضیه » ویجری على كل منهما ما یحکم بتنفیذه ویمضیه» بحیث لا 
ینتطح فى ذلك عنزان ء ولا یختلف عليك فيه اثنان . 


فلما کان ثانی یوم آمر الأسد بجمع القوم ؛ ولحضار الجمل البری 
والدب المفتری » فحضر الکبیر والصغیر واجتمع الأمير والوزیر » ثم علا 
الملك على السریر » وأثنى على الله العلی الکبیر » وصلی على البشیر النذیر 
الشاهد السراج المنیر » ثم ذکر ما آهمه من هذه القضية المغمة وذکر فضل 
هذه وما لها من رقة وجلالة » وأنها لا تہ ۷ تجتمع على ضلالة »ثم قال :ما 
کرو لی رین خی سان نے یی بای سی سا یرد سیب 
منازعة ولا مجاملة » سوى المحبة المليحة والممالحة والمودة الصافية 
الصالحة » يبيتان فی فراش ويستعينان على حسن المعاش ۰ حسد أحدهما 
رفيقه وخان من غير سبب صديقه؛ وسعى فی إراقة دمه وعدم وجوده بوجود 
عدمه » فماذا يجب على هذا الحاسد المنافق فى عمله الفاسد ۰ الطالب ترویج 
باطله الكاسد » وقصده ذلك البرى الصالح الغافل السرى » والسعى به إلى 
الحكام وإلقائهم بسببه فى الاشام » وارتكاب هذه الجرائم وتحمل مثل هذه 


. سجاف : ستر‎ )١( 
. الفاسد‎ )۲( 


۲ب 


العظائم » فأجاب الجمهور إن من أكبر الکبائر قول الزور » وقد قال رب 
الكائنات ان الَذِينَ يَرْمُونَ الْمْمصنات القَافِلآت الموّمتات لَعِنُوأ فی النیا 
والأخِرَةٍ وَلَھُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [لنور:۲۳] . 

ون مرتکبه الأثيم استوجب العذاب الألیم ‏ ومن هو هذا الجرى الكذاب 
المفتری ؛ الذى يرتكب مثل هذه الأمور الهائلة » والكبائر الوخيمة القاتلة 
والعظائم المؤذية الغائلة ؛ خصوصا فى مثل هذه الدولة العادلة » ولأى شىء 
یزحر جزاؤہ ولا یحسم داؤه : ولا يضرب ولا يشهر ولا یژمر بالمعروف فى 
هذا المنکر . 

قال الاسد : فاکتبوا بما قلتم محاضر ولیعلم الغائب الحاضر ؛ حتی إذا 
وقع الاتفاق بين الاصحاب والرفاق » وارتفع فی ذلك النزاع والشقاق › 
وأجمع على ذلك العقل والسمع ‏ فعلنا فيه ما یقتضی السياسة والشرع . 
فاتبعوا شروطهم : وکتبوا بذلك خطوطهم ‏ فعند ذلك طلب الأسد أم راشد 
وأقامها فى ذلك المحفل الحاشد ء واستنطقها بما تعلم واستشهدها على الدب 
بما أجرم ۰ فشهدت فى وجهه بما سمعت ۰ ورقمت بذلك خطها ووضعت » 
وزکاها الحاضرون ؛ وشهد بعفتها وزهدها الناظرون واتفقت الكلمة » من 
چس ور مم ھتوی ری ی 
وظهرت على صفحات وجه الدب » العديم الدين واللب » علامة الانكسار 
رج سس اد ےنت 
الشاهد ولا مطعن » وأنه قد اجترم » وطلب العفو والكرم . 

فعند ذلك غضب الریبال ولم يبق للعفو مجال » فزار وزفر وغضب 
الغضنفر وهمر وزمجر ء وتطایر من آشداقه الزبد ومن عينيه الشرر » ومن 
شمائل حرکاته ممضیات القضاء والقدر » ونعوذ بالله من غضب الملوك 
خصوصا على النقیر الصعلوك » ومن أحاطت به آوزاره » وقلت آعوانه 


-۲۷- 


وفنيت آنصاره » ثم مر الأسد يالدب أن یلقی من البلاء فی جب » وأن السباع 
تحتوشه والضباع تنوشه » ففی الحال من غير إهمال ولا توان ولا لمهال » 
نپشته الذئاب » وافترسته الکلاب » وتخاطفته النمور » وتناتفته الببور › 
والتقمته السباع » والتهمته الضباع » فقطعوه وبضعوه » ووزعوه ومزعوه » 
وخزقوه وحزقوه » وخرقوه ومزقوه » ولم یکتفوا بعظمه وإهابه » حتی لحسوا 
من دمه یابس ترابه » وکان قد اشتد بهم الفرم » فاطفوا بلحمه ودمه بعض 
الضرم » وزال عن أبى أيوب الضر » وارتفعت منزلة ذلك الحر » تا 
الله تعالى عن براءة ساحته أنواح الحمد والشکر 
وفائدة هذا المثل الجارى بين الدب والجمل معرفة فضيلة الأمانة » 
ووخامة المكر والخيانة ء فان الله تعالی غير مضيع أهله ۰ ظولاً يَحِيقَ المکر 
السيئ إلا بأهله» [فاطر:4۳] كما قیل ۱ 
لأبناء هذا الدّهر فى الغدر أَسْیٔم ‏ وضسرب خیانات وطغن مكيدةٍ 
وما للفتى منها طریق سلامَة سوی یرس تفويض لرب البرية 
وکل امرئ رهن بنيته وفى فَسالَة ما یسوی وما فى العقيدة 
وليكن هذا آخر باب الأسد الصالح والجمل الأمين الناصح ‏ والعاقبة 
للمتقين والله الموفق والمعين . 


والحمد لله رب العالمین » وصلى الله على سیدنا محمد خير 
الخلاشق أجمعين ء وحسينا الله ونعم الوكيل » > ولا حول ولا قوة الا 
بالله العلى العظیم . 


-)٤۸- 


الباب التاسع 


فى ذکر ملك الطیر العقاب 


والحجلتین الناجیتین من العقاب 


قال الشیخ أبو المحاسن ؛ من هو لثوب الفضل کاس ولکاس الظرف 
حاس » وفی حدائق الأدب آس( ؛ ولاحداق الادباء آذکی آس وفی عیون 
ادا سے ور اج ای E‏ کاس ۱ ای اھت اذل 
النسیب؛ وذكر من النصائح والحکم عن ملوك العرب والترك والعجم » ومن 
میاحث ۷ راان ما تحصل للسامعین يه التشاط وال ت استطرذ إلى 
فوائد البهائم والوحوش ‏ ورقم فى دار ضرب البلاغة من حسن الصياغة 
واارتوش ‏ ما قعد له من زواهر کلامه على سکة دینار الفصاحة أحسن 
لنفوش ۰ وعقد بجواهر نظامه لمفرق العدل فى دار الملك إكليل العروش › 
افتخر آخوه القیل بوجوده وقدّمه على جميع خواصه وجنوده » وأفاض على 
حدائق آماله زلال احسانه وجوده . 


وقال له : يا ندیم الدير » وعدیم الضیر ‏ وقدیم المیر » ومدیم الخیر ء 
قد آفدت حکم سائر الحیوان فکرر علینا من حکم منطق الطیر » فابتهج الحکیم 
فى الساعة » وانتهض ملبیا بالسمع والطاعة . 

[۷۵] ثم أنه قال : آدام الله ذو الجلال أيام مولانا الامام وشمل بذیل 
رأفته الخاص والعام » بلغنى أنه كان فى ممالك أذربيجان7 ) جبل يسامى 
الماك فى السمو › ويعانى الأفلاك فى العلو غزير المياه والأشجار » كثير 
النبات والثمار » وفى ذيله شجرة قديمة » منابتها كريمة » أغصانها مهدلة › 
وثمارها مسبلة » كما قيل : 


وفى أصتلها وک لزوج من الحجل كأن ربا رضوان ألبسَها الخلل 


(۱) أحد الزهور البیضاء الجميلة . 

(۲) أسوة وقدوة . 

(۳) الشدید . 

)٤(‏ آذربیجان : هو آقلیم واسع مشتمل على مدن وقلاع وخیرات بنواحی جبال العراق 
غربى أرمينية . معجم البلدان (۳۲۰) 


-۳۱- 


هو وطنهما المألوف ومترهما المعروف » ورتاه من أسلافهما » وهو 
فى الشتاء والصیف مرجع ایلافهما » یدعی الذکر منها النجدی » والانشی 
غرغرة بنت السعدی ‏ ولذلك الجبل جبل مقارن من جهة الشرق یسمی 
القارن » لو قصد البدر دوره أو رفع رأسه لینظر سوره ؛ أو يحل فيه شعاعه 
ونوره » لوقع عن قمة رأسه طرطوره ؛ فى ی( سرير عقاب منیع 
الجتاب» هو ملك الطیور والجوارح » وسلطان السوانح والبوارح » وصافات 
تلك الهلال وکواسر هاتيك الجبی ء كلها تحت آمره العادل العال » متوج فوق 
رأسه بإكليل ء ما يبرزه من مثال . 

فکانت الحجلتان كلما فرختا وقاربت آفراخها الطیران » عزم أبو الهیشم 
الکاسر » بما معه من عقابین کواسر » وجوارح الطیور ومن تحت آمره من 
الجمهور » على التنزه والاصطیاد » فتحیط حساکره بتلك النواحی والبلاد » 
فکانوا كلما وطئوا ربوة مهودها وسلکوا ما بين أكنافها وبظونها ونهودها ‏ 
تصل طراشة العساکر إلى الجبل الذی فيه وکر الحجل » فتذهب آفراخها تحت 
السنابك » وتضمحل تحت أقدام أولئك » فتقع الحجلتان فی النکد والاحزان 
وبالجهد والمشقة البالغة » یخلصان هما من تلك الداهية الثالغة » والنائبة 
الدامغة » فلم یزالا فى نکد على فقد الولد . 

فافتکرتا فی بعض الأيام ء وقد أثر فیهما هذا الایلام فیما هم فيه من 
النکد لفقد الولد المتجدد على طول الأمد › فقال النجدی لبنت السعدی : قد 
۱ کبرنا وضاع العمر وحرنا ؛ وقاربت شمس حمرنا للأفول › وأقدام بقائنا أن 
تزل وتزول : 

ولیس لنا من يكر الله بنا إذَا ما انتشیتافی مخالیب قَنُدنا 


(۱) قلته : الخشب المنصوبة للتعریش . 
(۲) الثالغة : المهلكة . 
-۳۲- 


ولا من يُحى نشر آثارنا إذا طوی الموت بساط آعمارنا » وقد قضینا 
العمر فى الإنكاد بفراق الاولاد ء ثم بعد الحياة ینمحی اسمنا ء ویندرس بالكاية 
رسمنا » فلا حياة هنية ولا أخرى رضية » وأی هناء مع فراق قرة العين ء 
خصوصا على وجه المذلة والشین » وما لا نظير فى هذا الدهر المبير » إلا 
من جمع المال من حه وغیر له وتركه بعد الكد البليغ + والحرص إلى غير 
أهله فيصير كما قيل : 
تؤتيه مذموما إلى غير حامد فیأکله عفسواوانت تقیسن 
ولا طاقة لنا فى دفع جيش العقاب ء ولا حيلة إلى الخلاص من عقاب ٠‏ 
هذا العقاب ء فذهب أكثر العمر كى هذا الويل » وأشبهنا النائم على طريق 
السيل ء وان غفلنا عن أنفسنا ريما اجتاحونا » وطرحونا إلى مهلكة تدير علينا 
من العدم طاحونا ء فالرأى عندى أن نترك هذا الوطن ونرحل إلى مكان لا 
تری فيه هذه المحن فإنه لم يبق لنا طاقة على فراق الولد » ولا قلب يحتمل. 
هذا الحزن والنکد : ۱ 
ذاب قلبى بين دمع وضرم فارحمونی أنا من لحم وتم 
وذاك لن المرء يحيا بلا رجل ويد ء ولا تلقاه يحيا بلا كبد ۔ قالت": لقد 
أعريت عما فى فكرى » وشرحت ما كان یجول فى صدرى ء وهذه محنة قد 
أعيانى فی داتھا الدواء » وبلاء عمنا » قكلنا فيه سواء : 
المرءٌ يحيا بلا ساق ولا عَصَسدٍ 2 ولایعیش بل قلبب ولا کبس ند 
بى مثل ما بك يا حَمَامة فقدیی ولم یعرف سرارة ما آعانی 
سوى قلبا کواه ما کوانی 
ولا لم أخل قط فى وقت » من هذا الفکر الى آوجبه الهم والمقت » ۱ 
واعلم أن سهام آراء العقلاء ونبال آقکار ذوى النظر من الحکماء » إنما تصدر . 
من قوس واحدة » وتتوجه إلى غرض طريقته غير متعددة » وقال العقلاء ء 
ظ ۳۳ - 


وولو التجارب من الحکماء ؛ بل أطبق آرباب العقول » وأئمة الدین وأصحاب 
الأصول : أن قضایا العقل كلها صادقة ؛ وألسنتها فیما تحکمه بالصواب 
والأصالة ناطقة » غير أن کثیرا ما تشتبه القضايا العقلية لسوء التصور 
بالقضایا الوهمية › فیقع الخطأ بواسطة الوهم فی الفهم » وینسب إلى العقل 
ذلك السهم » والا فاتفق العقلاء جمعا أن انقضایا العقلية لا يقع فیها الخطأ 
قطعا » وأن قضایا الحس لوقوع الاشتباه واللبس یتصور آنها حق ؛ ویقضی 
لها وحلیها بالصدق » ولذا وقع الخطأ لحصول الاشتباه وعدم التأمل والانتباه 
فى القضایا الحسية » والقضایا التى هی بحاسة البصر مرئية » كما وقع ذلك 
فى حادثة الطريقة البغدادية » فوقوع الخطأ بالوهم آولی فى القضايا العقلية ؛ 
لأن طرقها أخفى وأحكامها معنوية ء فسأل الذکر عن تلك البغدادية » وما هذا 
الخبر . 

[Y7]‏ قالت : کان فى مدينة السدم بعداه (1) امرأة من المتخذات 
أخدان » اسم زوجها زيد وهی أم عمرو وذات كيد › لها عدة أخدان تدعو 
لكل بالإخوان » وكل ينشد فى السر والاعلان قوله: 

دعتضی آخاهسنا أم شش وها اناغارل ارت نهنا يبان 

فاتفق أن زوجها زید دعاه أمير البلد إلى الصید ؛ فرکب محه وسار 
وخلت منه الدیار » فتسامع بذلك بعض آخدانها » فتوجه منهم طائفة إلى 
مکانها ؛ فاول من سبق تاجر تر فدخل تاب سض وشاش 


. (4) پل یھ 9 ہ ۲ 1 2 
» وهيئة نظيفة وصورة ظريفة » فأسرع فى الدخول ومعه ما يليق 


(۱) بغدان : آحد اللغات فى اسم المدينة بغداد . معجم البلدان (۲۰۲۰) . 
)۲ آخدان : عشاق وأخلاء . 

(۳) صاحب الشهوة . 

. مغسول نظیف‎ )٤( 


۳ 


من الماکول » فتلقته بالترحاب » وأخذا فى لذیذ الخطاب ؛ فما استقر به القرار 
حتی قرع قارع باب الدار ‏ فظنته زوجها وحتقته بوجهها ‏ فنهض خانفا 
وتحیر راجفا وظطاہ کات ی روت » فلم يكن فی دارها مخباة 
زوارها سوی طقیسی لطيفة یصعد إليها من سقيفة » فارشدته الیها فرقی 
علیها ء وبادرت إلى الاتحاف ؛ فإذا هو حریف صراف ؛ ففتحت الاغلاق 
وتعانقا تعانق المشتاق » فدخل بهيئة زهراء بلباس أخضر وعمامة خضراء » 
ومعه من الحلوی مجمع ومن الزجاج! آربع » فجلسا يتذاكران الحوادث » إذ 
طرق الباب ثالث . 

فقالت : هبط اوجی''' وجاء زوجی ؛ فوثب فی رجفة كانه ورقة سعفة؛ 
فسأل عن مخباه وستر یغشاه ۰ فأرشدته ربة 2 الکریسی(" ای طریق الطقیسی؛ 
فصعد اللاحق ولحق السابق » وبادرت الرتاج ربة التاج » وأم الازواج » فإذا 
هو آحد الظرفاء وثالث الحرفاء » رجل زیات » ومعه مجمع سکر نبات » 
فتلقته بالتكريم وأجابته بالتسلیم » فدخل بثوب أصفر وشاش معصفر ۰ فشرعا 
فی الملاعبة والملاطفة والمداعبة » فدق الباب رابع الاصحاب ‏ فبادر الزیات 
ہس پوس ےو فاك في الو الى سی ہے سو إليه 
ولحق بصاحبيه . 

وتوجهت إلى الباب فإذا هو أحد الأحباب وهو رجل کان ا وعلیه 
ثياب سود وخفه المعهود » وعلى رأسه مئزر د وبيده خروف سمين ؛ 
فقالت : آملا وسهلا » وارفح محلا ا سیر بھی قرو وو 
واشتغلا بالخطاب والتهيا عن رتاج الباب . 


(۱) الزجاج. : أى زجاجات الخمر . 

(۲) أوجى : شرفى ؛ والمعنى : أننى سوف أفضح . 
(۳) صاحبة البيت . 

(4) القصاب : الجزار . 

(د) عمامة قيمة . 


- ۳۵ 


وکان فی تلك المَجِلَةَ شخص أحدب أبله » یدخل البیوت ویتمبسخر فلا 
یمنع من ذلك ولا یزجر » ویلاطفه الأکابر والاعیان ولا یحتجب منه النسوان؛ 
فمر على باب زید فرآه لا إغلاق ولا قيد » فدخل على غفلة » ولم یستاذن 
آهله فلم يشعرا به » الا بعد حلول رکابه فوجم لرژیته القصاب ؛ وخاف من 
+98 له ار اد لا تخت إنما هی انه 
مسخرة فى المحلة . 

فاخذوا یتلاطفون ویتمازحون ویتظارفون ۰ إلى أن قرب اللیل وفات 
انيل : فطرق الباب ووصل الزوج بلا ارتیاب » فلم یشعروا إلا والبلاء قد 
ال نسامر اافظرکی افم ازق.»: فاختبطر اسر رات 
قواهم وارتبطوا » وطلب القصاب مخباه فارته للطقیسی دربا » وطلب الأحدب 
من شر زید المهرب : فکان فی اش لیت تنور 1" فنزل فیه وهو مضروره 
وغطته بغطائه وسترتھ ببعض را » وأراب زیڈ الفتح فى ابطائه » ثم 
توجهت إلى الباب » وهی فی اضطراب فدخل زيد وهو سكران » ومن تأخير 
فتح الباب غضبان ؛ وكان قد تناول مع مخدومه ولعبت بشيخ عقله بنت 
ون » فلما نزل عن السرح رأى الزوجة فى هرج ومرج › فأنکر حالها 
اه تیا 

فقالت : کرهت فقدك وخاطری حندك فلا ذقت بعدك ؛ ولا عشت 


بعدك. 


. خجل واستحى‎ )١( 
. تم مراده‎ )۲( 
. تحیروا واضطربوا‎ )۳( 
. فرن‎ )٤( 
. لقرش‎ )5( 
. الخمر‎ )٦( 
~۳ 


كان کاو ای ول ریس اما سا لت نی 
0 ہہ 
عرکة!" فلا طرح الله فيك بركة . 


فقالت : أنت مجنون وأى حركة عندى تكون » فشرع فى حربها » 
واستطرد من سبها إلى ضربها » وعزم على تفتيش البيت والاطلاع على ما 
فيه من كيت وكيت » فخشيت أن يخرج أمرها عن دائرة الستر إلى لو كان 
وليت » فتدارکت التفریط قبل وقوعه » وبادرت إلى تلافی لاف بالهیت(۳ ؛ 
فتشکت من الأذى وقد تتاولها بالضرب والبذا » ورفعت يدها إلى الدعاء 
بالندا. 


وقالت : إلهى وسیدی وسندی ومعتمدی ؛ إن كنت تعلم أنى مظلومة 
وبراءة ساحتی عندك معلومة › فانزل إلى أَمَتِكَ ملكا من ملائكة رحمتك » 
یخلصها من هذا الظلوم » ویکشف ستر هذا السر الموهوم . 


فبادر التاجر بالانتهاض ونزل بئیابه البیاض » ودخل عليه وقبض على 
أذنيه » وصفعه على خدیه » وقال : اترکها يا ظالم فانك معتد أثم » وهی برية 
وشمائلھا زكية ۰ وضربه ضربتین ولکمه لکمتین » ثم ام الباب وترك 
الأصحاب وشرع فى الذهاب › فلما رأی هذا زيد » عرف أنه خديعة وكيد . 


وقال : یا آفحش الفواحش وأنهش النواهش ‏ تریدین خدعی وسخری 


وخذلی وختری › وتبغین بما تبغین ختلی ومکری ‏ آولست بعریف أنه لك 
حریف ۰ ثم زاد فی سبها وماد إلى کبها وضریها ‏ 


(۱) دفار : الأمة يقال لها إذا شتمت . 
)۳( ای إنما أنت لست وحدك فی البیت . 
(۳) أى بالصیاح . 

. الحیات‎ )٤( 


ا 


فقالت : يا إلهى » وسیدی وجاهی » إن كنت تعلم أن هذا إلا ظلم » أنكر 
الحق ورآه وما صدق » فأنزل عليه ملكا آخر ذا جناح أخضر يأخذ بحقى منه 
ويكشف سترك عنه . 

فقال الحرفاء وكانوا ظرفاء للصيرفى : قم غير مختفى وشدد عليه 
وأوصل الألم إليه » فنهض فى ذلك المعلم وبادر إلى السلم » ونزل إليه ودخل 
عليه » وقال : اكفف يا ذا العار عن عفيفة الأستار ؛ فإنها برية وعما تظنه 
عرية » ومد يده بلكمة وبالغ فى سبه وشتمه » شم خرج من الدار وبالغ فى 
الفرار . 

فقال : ياللئرية!') من ذى اقب ۰ الناس بواحد وأنت باثين؛ وقد 
جعلت زوجك ذا القرنين » ثم أخذ العصا ء وضربها ضرب من عصی . 

فقالت : يا إله العالمين » تعلم أن هذا من الظالمين » أمدنى بالملك 
الأصفر صاحب الدرع والمَغفر » والتوب المعصفر ء یبریء 8ئ ويهدىء 
راحتی » فانی مظلومة وقصتی معلومة ۔ 

لے وج جج وی کی 
الزيات ونزل إلى ذلك المفتات 
وتال : أيها اللئيم » كف عن الحريم » وارجع عن لوم البرى وأقصر 
أيها المجترى المفترى » ثم تناوله بعصاه إلى أن آلم قفاه » شم تركه فى 
الحركة » وخرج هاربا وقصد جانبا . 

فقال زيد : یا أوسخ القحاب » وأوسخ ذوات السباب » تعدین حرفاءك 
واحدا واحذا ؛ وتعرضينهم علي صادرا وواردا ؛ شم نهض بالعصا وتناولها 
مغليا ومرخصا . 


)۱( الجرأة فى الأمر 
)۲( الفاجرة . 
۳( المفتات : المستبد برأيه . 


۳۸ 


فمادت وآدت وبادت ونادت : إلهى هذا لم يعتبر بملائكتك الکرام » ولم 
ینزجر بهذا الضرب والایلام ؛ فامدنی بملك النیران » اليئ الأسود 
الغضبان» یخبره بصدقی ویأخذ منه حقی » ویفعل معه ما يجب فإن راجيك لم 
یخب + فا عتم القصناب! أن مجن کرعد السحاب » واخذ فی الاضطراب 
والاصطخاب » وأسرع فى السلم الانصباب » فلما سمع زيد العیاط 
والخياط! )؛ وزماجو الهياط والمیاط!' » بهت واخذه الضراط ؛ فدخل عليه 
فى بغترة وة وتزیا بصورة بشعة مره وخطف من یہ العصا 
وضربه يها حتی شصاا" : 


وقال : أى آنحس ذمیم وأتعس زنیم » آما زجرك ونهاك وکفك وكفاك 
من تقدم من الأملاكء أيم الله لئن لم تترکها وفی مالك ومنالك تشرکها ء 
لتدمرن دیارك ولتمحون آثارك » ثم ترکه وذهب › وأودعه جمر اللهب . 

فلما رأى الحال نسجت على هذا المنوال استکان وطلب الأمان » 

مت" عینيه وضم يديه ورجليه » وجعل يتأوء سن ألم الضراب ؛ وقال : 
کان الدعاء فی هذه الساعة مستجاب ۳ 

ثم قال من شدة کربه » وحرقة قلبه : الهی ومولای كما استجبت 
دعاءها » استجب دعاى » وكما أنزلت من السماء لنصرها ملوكها » فأخرج 


لها من الأرض عفریتا ينيكها » وليكن ذلك بمرأى من عينى وأمامى حتی 


(۱) فما عتم : أى ما لبث . 

(۲) الصراخ . 

۰ (۳) الاضطراب . 

. بغثرة وخدمرة : هياج وصخب‎ )٤( 

(د) أى حتی شخص بصره من شدة التعب . 
(۱) أى دلك عینیه . 


-)۳۹- 


: 0 ۱ 
المذكور » والنداء المقبول المشكور ؛ حتی طفر من مجثمه كالشواظ 
۲ 7 ۲ 

المسجور» واقام اتا لی مشاه واه ن فر اعد اسر رهم 
والجر والانتصاب » ورفع العمودین وأولجه المحراب » ولا زال ذلك الامام 
یتردد فى البیت الحرام » وقد نال فى الحرم أمنا حتی رمی الجمرات وأمنى » 
زيد عينيه وحملق حوالیه » ثم قال : يا آقذر القحاب هكذا یکون الاعاء 
المستجاب . 

وانما آوردت هذا الکلام والتمثيل لك يا إمام ؛ ليتبين لكل عالم همام » 
ولیتبصر أولو العقل والأفهام » الفرق ما بين قضایا الحس والعقل والاوعام » 
وقد شبه العقل بجبل عال حزیز المنال » وکل من قصد الصعود الیه والارتقاء 
عليه » لا یصعده الا من طریق واحدة منها یوصل منه الی الفائدة » وسلوك 
طریق المعاشرة مع العقلاء وذوی الاراء والأذکیاء ؛ فى العداوة والصداقه 
والکدرة و الرياقه واللطافة والكثافة » والخوف والرجاء » والابتداء والانتهاء؛ 
متل هذه الطریق معهم متیسر : لا متعوج ولا متعسر » ورس خیط هذه 
السموط!" » بالاستقامة والسلاح مضبوط ‏ بخلاف الجهال والخلعاء والحمقی 
والسفهاء فان آمورهم منفرطء وأفکار دم وآراء‌هم غير منضبطة » فتتکدر 
خوار العقلاء فی تعلیمهم ؛ ويعيا طبیب الفکر فی تهذیب أحمقهم وتأديب 
سفیههم ۰ وقیل : 


)١( ۱‏ الأوام : وجع الرأس ؛ والمعنى : يذهب عنى وجع رأسى واضطرابھا 5 
(۲) أى المرأة . ۱ 

۲( أى من خدرها . 

)<( أى متعدد . 

)٥(‏ السموط : المفرد السمط : أى الخيط الذى ينتظم فيه حبات اللؤلؤ والخرز ۔ 


والعقل فن واح د وطريقه . آذری وأرْصُد والجنون فنسون 
ولهذا قیل معاداة العاتل خير من مصافاة الجاهل . 


ثم قالت غرغر؟''' فی أثناء هذه القرقر:۹" : وأما ما ذکرت من البيان 
من مفارقة الأوطان وترك هذا المکان » ما سمعت حدیث أشرف جنس 
الانسان : «ران حب الوطن من سم وقد ألفنا وطننا وحبه » وقلع 
أصول محبته من قلوبنا صعبة : وهو فى معزل عن طرق الجوارح ؛ ومکمن 
عن السوانح والبوارح » وإنما تعرض لاولادنا تلك الافة » من تراکم العساکر 
المصافة » وما یحصل من اقدامها من كثافة » وآنا أخاف إن انتقلنا من هذا 
الوطن » یخرج من آیدینا هذا السکن ؛ ولا نحصل على مأوى یلیق ء أو لا 
توافقنا الغربة » أو يمنع مانع فى الطریق » فنقصد الربح فیذهب رأس المال 
فنخسر ما فى أيدينا فی الحال » ولا يحصل المأمول فى الاستقبال » وکیف 
اھ مسقظ رامنا ومدق متا ر۵00 کا AE‏ اتاد اومن 
القضا » وملازمة الوطن القديم والسكون تحت تقدير العزيز العلیم » وقد قيل: 
إنما يشفى العليل إذا ترك مشتهيات نفسه » وقيد متمنياته فى قيد حبسه » ولابد 
ننمرید من ترك المراد » وللقانع من قطع النظر عن الازدياد » والحرية فى 
رفض الشهوات » وكل ما هو آت آت . 


. غرغرة : أنثى الحجل كما سماها فى أول الباب‎ )١( 

(۲) القرقرة : الضحك إذا استغرب فيه . 

(۳) الحديث ذكره العجلونى فى كشف الخفا )”45/١(‏ وفيه قال الصنعانی : موضوع › 
وقال فی المقاصد : لم أقف عليه . ومعناه صحيح ؛ ورد القارى قوله ومعناه صحیح 
بأنه عجيب ء وقال : إذ لا تلازم بين حب الوطن وبين الإيمان » قال : ورد أيضا 
بقوله تعالی ولو أنا كتبنا عليهم ...6 الاية . فإنها دلت على حبهم وطنهم ؛ مع 
عدم تلبسهم بالإيمان . وإنما فيه أن حب الوطن لا ينافى الإيمان . 


1 نے 


وأما وقائع الأولاد وحصول الانکاد » وما يقع منهم بسببهم فى کل 
آوان» فنحسبها (حدی ما یحدث لنا من نوائب الزمان » ونحن بل کل 
المخلوقات عرضة للنوائب والافات » وطعمة لسنابك المقدور » ونهبة 
لحوادث الدهور » ولو انتقلنا عن وطننا وتحولنا عن سکننا » وبعدنا عن هذا 
الجانب ونزعنا عن الأهل والأقارب » وجاورنا الأباعد والأجانب ؛ لا يطيب 
لنا مقام وتتکدر أوقاتنا على مر الأيام » فلا نزال بین تذکر الوطن المألوف ؛ 
وتحنن إلى الصاحب المعروف » فیسهل عند هذه الانکال مفارقة الاطفال . 

ثم اعلم أيها الصاحب الاعظم » أنه لو تیسر لنا مع الانتقال انتظام 
الامور واستقامة الاحوال » وحفظت الأولاد وزالت الأنكاد وصفا الوقت » 
وزال المقت ۰ فان الخاطر یشتغل ونار القلب بسببهم تشتعل » فانه من حين 
وجود الولد » يتقيد بتعهده القلب والجسد ۰ وتصرف الهمة إلى القیام بمصالح 
معاشه » إلى حين ترعرعه وارتياشه » ویزداد القلب تعلقا بمحبته › ویتقید 
الخاطر بالالتفات إلى عمل مصلحته » ویتضاعف ذلك یوما فیوما وشهرا 
فشهرا وعاما فعاما » فان نابه والعیاذ بالله نحو ألم » أو آصابه ضر أو سقم » 
التهبت عليه الجوارح وانقلیت الهموم على القلب والجوانح » فان آل ذلك إلى 
موت واستحال وجوده إلى عدم وفوت » فهو المصيبة العظمی والطامة 
الكبرى » وان سلم من هذه العاهات وبلغ سن الإدراك سالما من الآفات › 
ونجا إلى بر الشباب من بحر المخافات» ازدادت کلفته وتضاعفت مونته » 
وركب والداه فی ذلك كل صعب وذلول » وذهبا من مسالك الکد والكدح فى 
کل عرض وطول ؛ وتحملا أنواع المشاق والآثام » وارتكبا فيما اكتسبا 
أصنافا من الحلال والحرام » وهذا إذا كان مطيعا ولأوامرهما منقادا سميعا ء 
وأما إذا ركب جموح العقوق ونسى ما لهما عليه من حقوق ؛ فهى مصيبة 
أخرى » وداهية كبرى» ويصير كما قيل : 


بنا گل ع خی رف یا لها هشن ل ره 


وعلی کل تقدیر وأنت بهذا خبیر وبدقائقه علیم » إن الأولاد بين الأبوين 
وبين الاخرة سد عظیم ؛ ما یخلص مع الالتفات إليهم لله طاعة ء ولا على 
الانقطاع منهم إلى طریق الاخرة استطاعة » وناهيك يا ذا الذكاء والفطنة 
إخبار من أنقذك من هذه المحنة تما أنوالكم وأولادکم فنَة [لتغاین:۱۰] 
فاسمع هذا الکلام بإذن التحقیق » واسلك فی سبر معانیه آوضح طریق » 
وحقق يا ذا الارشاد أن وجود الأولاد عند ذوی البصيرة من النقاد نقد مزیف» 
ومتاع مزخرف » وسم تحت حلوی وسرور فوق بلوی » وعارية مردودة بعد 
أوقات معدودة › وأيام محدودة » بل لعبة من خشب مموهة بالذهب » وطلاء 
من نضار على كوب من فخار » وقد نبه على هذا رب العباد بقوله وا 
الحَيَاةَ لیا لهسب وهی وزيتة وتقاخر بَينَكُمْ وتکاشر فِى اأنوال 
والأولاد [الحدید:۲۰] . وکما أن الاطفال الصغار الغافلين عن دقائق 
الأنبوان ها نر ت یه شاه 000م" 
التهوا بها عن اكتساب الآداب » وملازمة العلماء والمشایخ والکتاب » فیبلغون 
وهم جاهلون » وعن طریق اکتساب الکمال ذاهلون ؛ ویشیبون وهم أحداث » 
ویتصورون آنهم طاهرون وهم آخباث » کذلك کل من التفت إلى غير الله 
خاطره ؛ والتهت بامرر الدنیا من المال والولد سراتره وضمائره ؛ وحرم من 
الاطلاع على دقائق الملك والملکوت » وفاته لَذَات الوقوف على دقائق 
الر غبوت والرهبوت(٩)‏ » فهو عن الله تعالی محجوب » وفی عساکر الأموات 
وان كان حیا محسوب ؛ كما قيل : 

وفی الجهل قبل الموت موت لأهله وأجساهم دون القبور قبسوز 
وان اترا نش سے فل فلیس له حتی انشور نشور 


(۱) الترغیب ‏ والترهیب . 
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قال الله تعالى وکلمته العليا «السَال والبنون زیت الحَيَاةٍ 
انا [الکیف:41] وهذا صريح بالشهادة على ما نقلته وجلوت صداأ قلبك 
بتقريره وصقلته » فلا تكونن لاه ولا تعلقن قلبك بغير الله » قولا واعتقادا 
وعملا طواليَاقِيَاتُ الصَالِحَات حَيْرٌ عند ربك توّابا وَخَيْرٌ املا [لکیف:1»]. 


واجهد يا حبیب فى إصلاح قلبك الكليم » واصغ لما قاله الحكيم الحلیم 
متحرزا من ۶ العذات الا عناملا بسا وي ٌ یرم ۷ 
تفع مال ولا بون إلا من أتى الله بقلب سَلِيم» [الشعراء:۸۸] . ولذا عملت 
هذا وحققته وحررته وصدقته » فاعلم أن الأولی بحالنا والأحسن للنظر في 
مألفا أن نعد ما تحن فيه من جملة النعم » وأن هذا الذى قمیم لنا من القِسّم فى 
القدم » ولا ننقل عن دائرة الرضا والتسلیم قدما عن قدم » وننظر ما یتولد من 
حوادث الزمان » ولا نرخی فی میدان الطمع العنان » ونعرض على جامح 
الخاطر ما قال الشاعر : 
کم نار بادية بت لغير قوئ على بقاع وکسم تور بلا تقر 
هون عليك آمورا أنت تلك رها فلاضر يَأَيِى بأنواع من العيّر 
قال النجدى : جميع هذا المقول » صادر من موارد الول + موی فا 
6۵۶+ الفطئة على جواهز الحكنة ۶ فنا تركت 
فى ميدان المسائل مقالا لقائل » ولا مجالا لجائل » ولكن لا ينبغى للعاقل أن 
يغفل عن حوادث الدهر » ولا يسند ظهره لكواذب العصر » فان طوارق 
الأفاتا وخوارق العادات » ومِحّن الزمان » وفتّن الدوران » محتجبة وراء 
ستار ومستورة فى أنواع أطوار » والفلك الدوار له فى علم الأدوار ء لعيبات 
أبكار يبرزها لانظار » فتلعب بالأفكار » ويذهب فى سنا برق مخارقہا'' 
أبصار الأبصار » ويخطىء فى حركاتها الرأى المصيب » ويدهش فى دجى 


=£ 


حندسها" " الفطن الأريب » وقد بادت الفکر وعجزت القوی والقدر » وحارت 
عقول البشر ۰ دون إدراك ما یبرزه کل وقت من الصور ؛ من وراء ستر 
الغيب مستعدا للقضاء والقدر » ولم يعهد من الدهر الخؤن والزمان المجون › 
إذا استقام أو ول مان جد از هزل » أو آمر بنازل فنزل » أو ولی أو 
عزلء أو أقبل أو اعتزل » أو نقض أو غزل ‏ أن يرسل قبل ذلك منذرا أو 
مبصرا أو محذرا » ليستيقظ النائم أو ينهض الجاٹم » أو يتحرك القائم ؛ وإنما 
بحطم بغتة ويهجم فى سكتة » ويأخذ على بهتة فلا یفلت منه فلتة » ولا یمهل 
إلى لحظة ولا لفتة وقد قيل : 
یسا راقِد الیل مسروراً باأوڑے إن الحوادث قد يَطرقن أُسْحارًا 
لا ترکتن ثيل تابه قرب آضسر ليل أوقَة النارا 
وعلى هذا لو وقع منا غفلة أو ذهول » عند قدوم هذا الجيش المهول » 
فاختر والعياذ بالله واحد منا » ونحن أحسن ما نكون سکونا وأمنا » فكيف 
ترين يبقى حال الآخر وهل يصير إلا كما قال الشاعر : 
9 ) +99 )"سے 
واذا بقى أحدنا منفردا وانعزل متوحدا ء ماذا يفيده الوطن والجيران 
والسكن ؛ وهل تفى لذة وصال آلفی سنة بالم فراق تلك الساعة الخشنة كما 
قیل : ۱ 
إن كان فراقنا على التتقيق فذی کبدی أحبق بالتمزيق 
لو دام نا الوصتال ألفى سنة ماکان يفى بساعة التفريق 
وقال أیضا : ۱ 
لا کان فى الدهر لا آراك به ولا بت فيه شمس ولا قمر 
(۱) الحندس : الليل الشدید الظلمة . 


(۲) القزل : العرج . 
سوه غ- 


وكل من لم يفتكر فى العواقِب قَبْلَ حلولها » ویتأمل فی تدارکها بقدر 
الطاقة قبل نزولها » ويطمئن إلى سکون الزمان » ویسند ظهره إلى مسند 
الحدثان ۲٩‏ » ویحیل الکوائن على القضاء والقدر » ویرفع يد التدبیر عن 
تعاطى أسباب الحذر » کان کمن ترك إحدى زاملتيه فارغة ۰ وحشا 
الاخری من الاحجار القيلة الدامغة » فأنى يستقيم محمله أو يبلغ منزله » فلا 
یزال حمله مائلا وخطبه هائلا ؛ فالعاقل یسعی فیما یظن نفعه » ویبذل فى 
ذلك غاية جهده ووسعه » ولا يترك الطلب ولا یغفل عن السبب » ویعمل 
بموجب ما قیل : ۱ 
فلا وأبيك لا أدغ احتیساطی ومالى فی قَضاء الله حيتة 

وحلی كل حال يا ربة الحَجَال ۰ تعاطی الأسباب لا یقدح فى الاتکال » 
وناهيك يا مليحة العمل » حكاية الحمار مع الجمل ؛ فسالت غرغرة أن يبين 
ذلك ویذکره . ۱ 

[۷۷] قال : بلغنی أنه ترافق فی المسير عير مع بعیرِ » فكان الحمار 
٠‏ کثیر الیثار ء مع أن عینیه تراقب مواطیء رجلیه » وکان الجمل على عظم 
هامته وعلو قامته » وبعد عينيه عن مواطیء يديه ورجلیه » لا تزل له قدم 
ولا يصل إليه ألم » فقال الحمار للبعیر : أيها الرفیق الکبیر مابالی فی المسیر 
كثير التعثیر دائم الوقوع والزلل » والعثار والخطل7) ء لا آخلو من حجر 
یدمی منی الحافر » أو عثرة ترمینی فى حفرة حافر ۰ مع أن عینی تراقب 
یدی ولا تنظر سواهما إلى شى » وأنت لا تنظر مواطیء أخفافك » ولا تعرف 
على ماذا تقع رؤس آطرافك ؛ لا حجر يصيب خفك » ولا شوكة تخرق كفنك؛ 
ولا جورءأ ) تقع فیها ولا تختل عن يق تمشیها ء ولا آدری هذا مماذا . 


(۱) الحيثثان : نوائب الدهر . ۱ 
(۲) الدابة من الإبل وغيرها يحمل علیها . 
(۳) أى الاضطراب والوقوع فى محذو 


"._ (4) الحفرة . 


قال أبو صابر : يا أخى نظرك قاصر وفکرك غير باصر » لا ترآقب 
ما بین يديك » ولا تنظر ما أمامك ألك أم عليك » فإذا آدهمك ما دهاك عجز 
عنه نهاك" ۰ فلا تشعر إلا وقد وقعت » وانضرق ما رقعت » فلا يمكنك 
التدارك والّلاف » الا وأنت رهین التلاف . 


انا فا الب نا پیر سی ارات رھت سای الطريق عدر 
بعد» فأميز المسلوك من قبل ومن بعد ء فلا أصل إلى صعب الا وقد أذللته » 
ولا إلى وعر الا وقد سهلته » ولا إلى وَهْدَة الا وقد عرفت طريقها » ولا إلى 
عب الا وقد کشفت واسعها ومضیقها » فأستعد للأمر قبل نزوله » وأتأهب 
للخطب قبل حلوله » واحتال لقطعه قبل وصوله ۰ وأحله قبل أن يعقد وآقیمه 
0 يقعد + وهذه قاخدة للها وأضل كيين للحكماء من العلماء ؛ آنهم 
قالوا : إن الدفع أهون من الرفع ؛ ومن كلام الألباء » وأصول حذاق الأطباء 
قوله : 
الب حفظ صحة بَرْءُ مَرض من متبب فى بدن لذا عرض 
وإنما أوردت هذا المثل عن الحمار والجمل ؛ لتعلمى يا ست الحجل أنه 
لابد لنا من أخذ الأهبة قبل النكبة » فما كل مره تسلم الجرة » وقد قرب وقت 
وضع البيض » وبعده يدهمنا من سيل العسكر الفيض ؛ فلابد من إعمال الفکر 
المصيب » فى وجه الخلاص من هذا الأمر العصيب › كما قيل : مهد لنفسك 
قبل النوم مضطجعا . 
قالك غرغرة الحكيمة المدبرة : جمیم هذه الأخبار لاتخلو عن دكيق. ‏ 
الأنظار وتحقيق مصيب الأفكار » وغامض معانى الأسرار » وكل عاقل يقبله 
ويقبل يديه » ويمتثله ويقبل عليه » وکل فكر مصيب يجثو للاقتباس بين يديه ء 


(۱) عتلك . 


ولکن طلاب الأغراض الدنيوية والمسارعون إلى نيل المرادات والأمنية › 
على فرق شتی » وأنا آفصلها حتما ء منهم من يبلغ الآمال بقوة الجند وبذل 
الاموال » ومنهم من یساعده الدهر ویعاضده معاون العصر » وینهض له 
مسعد التقدیر فیقوم معه کل کبیر وصغیر › كما قیل : 
ولا اراد اة نصنر: تسده كانت له اعسداژه أنصارا 
فيقيض له المساعد ؛ ویعضده المقارب والمباعد ؛ فلا یحتاج إلى كبير 
سعی ؛ ولا فى استماع النصيحة ونفعها إلى وعی ؛ بل یصل إلى قصده بدون 
کده وبغیر جهده وجده ؛ فمهما فعل آنجح ومهما قصد آفلح » وحيثما توجه 
أربح ء وأينما مال آرجح › ومنهم من یحتاج إلى جهد جهید ۰ وسعی مدید 
وک طویل عریض ‏ وجد عریض غير غریض » مع مساعد ناصح ومعاون . 
صالح ؛ وتعاطی أسباب وقرع أبواب » وفکر دقيق ومسعد رفيق » حتی يبلغ 
مراده ویصل إلى ما آراده » ومنهم من تغلب عليه العجلة والطمع وشدة 
الحرص والهلع » فیسارع إلى نيل ما يرومه › فیلقیه فى هوة الحرمان حرصه 
وشومه » فیقع من التعب والنصب فى هوه » ویحرم لکونه اعتمد على ماله 
من حول وقوة ؛ فیصیر كما قيل : ۱ 
الصرص فوتنى دهری فوائده وكلما زدت حرصا زاد تفويتا 
ومنهم من یتمنی ثم یتکاسل ؛ ویرجو ویترقب ویتساهل ء فیحرم مقصده 
ویرد عجزه عن مراده يده » وقد قیل فی المشل : تزوج التوانی بنت الکسل 
فاولد الزوجان الفقر والحرمان » فانظر يا ذا الرکون والوقار والسکون نحن 
من أى هذه الفرق نکون » وأنت تعلم أنا لا نقدر على مقاومة العقاب ء ولا أن 
. ندفع عن آنفسنا ما ينزل بنا من عقاب ‏ فانه إذا طار العقاب يبلغ الثریا 
والسحاب » ونحن إذا تحرکنا فی الهوا فلا نقدر أن نزتفع عن وجه التری » 
وقد قيل فی المثل كما تری : أين الثریا من الثری ٠‏ وقيل : من تعلق بخصم 


-448- 


هو أقوى منه فقد سعی فى هلاك نفسه برجله » ووضع تراب الامار على 
رأسه بيده » وکنت یا بدری آنشدتك من شعری : 
وتو شاف ON‏ تب و هک مهارف 
وكان مثله مثل النملة الخفيفة » التی نبتت لها أجنحة ضعيفة » فتحرکها 
دواعی الطیران » فتتصور آنها صارت کالنسور والعقبان » فبمجرد ما ترتفع 
عن الثری إلى الهواء التقمها عصفور » أو خطفها أصغر الطیور ولهذا قيل : 
إا ما أراد الله إفلاك تَسْلَةَ - أطال جناحیها فسیقت إلى العطب 
ونحن وما لنا اطلاع على مکامن الغیب فنزه نفسك عن هواجس 
الریب» ولیس لنا مساحد من الأقارب والأباعد ؛ ولا لنا مال ولا خیل ولا 
رجال » ونحن أقل من أن يساعدنا زمان » أو یعیننا على الغقاب آعوان » فلم 
يبق الا الرکون والاتکال على حرکات السکون » فما تدری غدا ماذا یکون . 
واعلم أن حرکانتا مع العقاب والجامع لنا معه من الأسباب متحدة فی 
الحقيقة ء وطريقتنا معه من جنس ما له من طريقة » وهی الطْيْرِيّة وكلنا فیها 
سویة ء وهو منیا كإعجاز القرآن من الفصاحة فی الطرف الاعلی ‏ ونحن 
منها کاصوات الحیوان فی الاطرف الأدنى » فالاولی بحالنا الاصطبار إلى أن 
یصل لکسرنا من عالم الغیب انحبار ؛ كما قيل : 
مَيمْلا با الصفّر فکم طائر ‏ خر صریئسابعد تخليق 
رونت یی لے تكن كَنأمَا ‏ آنا اه بتطلیسق 
وقیل : 
اسر بخ ثث بعده اسر والعْشر مقترن بے انر 


02 0 2 مب - - ۰ کو 39 
والمبرا يعقب بده شكر ‏ من نعمة تايلك أو أخسر 


4 ات 


فقال الذکر : هذه الفکر من الصواب قريب » وسهمها عند أولى 
البصائر والتجارب مصیب ‏ ولکن من یتکفل بوفاء العمر الغداز » والایصال 
إلى الأوطار » ویقوم بالامن من حوادث الیل والنهار » وأنسیت انشادی فی 
الوادی یا زین النادی » وجمال الحاضر والبادی : 
لین بادرت فى تسليم روجسی أتانى من ورائى من يعوق 
وإن رخ تخو الوضلل عذرا . فعنری من ورا ظیری یوق 
ثم قال النجدی : والرأی السدید عندی والذی أعيده فيه وأبدى » أن 
نتوجه إلى حضرة العقاب ونکشف عن وجه مرادنا لديه النقاب » ونطلب منه 
الأمان من عوادی الدهر ونکبات الزمان » ونستظل بجناح عاطفته ‏ وننتظم 
فى سلك جماعته وخدمته ۰ فانه ملك الطيور وبیده أَزِمَّة الجمهور » وهر وان 
کان سلطان الجوارح والکواسر » وشیمته سفك الاماء والتمزیق بمخالييه 
تقتضی همته العالية إلا الشفقة الوافية 4 خصوصا على من پرتسی لدی 4 
وینتمی إليه » ولا تدعه شیمته الابية وهمته العالية الحمية » وشمائله الشهمة . 
الملؤكية أن یتعرض الینا بضرر أو أن يطير إلينا منه شرر ۔ 
قالت غرغرة بعد الاستغراب فی الكركرة : العجب کل العجب من 
رأيك المنتخب انك تخلط منه الغث بالسمین » وتسوق فيه الهجان مع 
الهجين» فتارة تصیب حدقة الغرض » وأخرى تصرف السهم حيث عرض 
توت حتى لست آدری من الهقوى آریخ جنوب آنت أمْ ريح شمال 
هذه المصائب التى نشکوها » والنوائب التی نقرأ سورها ونتلوها » هل 
هی غير ما نقاسیه من العذاب ونعانیه من أليم العقاب » فى لحظة من ملاقاة 
عسکر العقاب » ثم إنك أنت تحرکت فى آرائك وسکنت » وشرقت فی آفکارك 
وغربت » وتباعدت وتقربت » وارتفعت یا سلطان وامنتعت وسقطت ؛ وجلت 


سم کت 


وحمت » وقعندت وقمت » ثم أسفر رأيك السدید وفکرك الرشید وأمرك 
السعید» عن أن تجرنا بسلاسل الحدید إلى العذاب الشدید » وتخلدنا فيه الاهر 
المدید » لا والله بل ترید أن نمشی بارجلنا إلى الشبكة » ونلقی بأيدينا أنفسنا 
إلى التهلکة » وقد آشبهت فی هذه الحركة مالکا الحزین والسمكة ؛ فقال 
النجدی لابنة السعدی : آریحی وغنی ۰ شکوی الجریح إلى العقبان والرخم » 

[۷۸] فقال : كان فى بعض المروج من قری سروج » نهر كثير 
الحیتان شدید الجریان » وفی مکان منه مصون مأوى لمالك الحزین البلشون » 
فکان یتصرف فی السمك تصرف المالك فیما ملك » قضی فی ذلك عمره » 
وزجی أوقاته فی طیب عيش ومسره ‏ إلى أن آدرکه المشیب ورحل عنه 


العمر القشیب!'' ء وكساه خياط الدهر دلق طومن تُعَمِرَهُ تمه فى 
الخلق 4 [یس:1۸] ورأى من الکبر أصناف العبر إلى أن ضعفت قوته عن 


الاصطیاد » وجری عليه من الا لام والأنكاد » ومن نوائب الدهر ما الزمان به 
معتاد » » فصار يمر عليه برهة من الأوقات ؛ وهو عاجز عن تحصیل . 
الأقوات . ۱ ۱ یر 

فتوجه فى بعض الأحيان » وقد عَلَنْهُ كآبة الأحزان ۰ ووقف على النهر 
متفكرا فى تصرفات الدهر » فمرت به سمكة لطيفة الحركة ؛ فرأته فى ذل 
الانكسار » سابحا فى بحر الافتكار » لا قدرة له ولا حركة : ولا نهضة 
لاختطاف السمكة ؛ فلم يلتفت إليها ولا عوّل عليها » وقد أوطأته الحوادث 
أقدام الهموم الكوارث › وبدل ربيع شبابه بخريف الهرم » وحرارة حربه 
ببرودة الم » فوقفت لديه وسلمت عليه وسألته عر رجه تفكره » وسبب 


تحزنه وتحيره . 


. السعيد الجميل‎ )١( 
. أى مرور عمره بسرعة‎ )۲( 


۵٩ =‏ عبت 


فقال : تفکرت ما مضی من الزمان الناضر » وما تقضى فيه من طيب 
العیش وانشراح الخاطر ۰ وقد تبدل وجوده بالعدم ولم یحصل من ذلك سوی 
الذنوب والندم» وقد وهنت العظام واستولی على انجسد السقام » وتزلزلت 
أركان الاعضاء ‏ وتراکمت فنون الأدواء ؛ واشتعل الشیب واتقد » وه 
الالام وقد : 

عزنت على إخلاء جسمسی روحه من حرق شیب كل ده اراقع 
قلت اسکنیه يا سارة سره قالت فکیسف وت جمنمل رامع 
ثم قال : ولم أفق من هذه السكرة ولا وقعت فى هذه الفکرة › 
وہہ یہ یی کر ھچ و ی 


أمسنتة فما آمکننی الا التلافی بالتوبة .0 ٦‏ ) ۶یبپ “ له 
القدم » والتطهر من جنابة المظالم بمیاه الاستعبار ء والالتجاء إلى جانب انحق 
بالإلظاظ!'' فى الاستغفار » وخسل اا الڈنوب والمظالم بدموع اسب 
والاعتذار ۱ 


فاعلمی أن جامع. هوای قلع ضرس الآمال والطمع ؛ وجارح متمنای 
نزع خوافی الشره والهلع » وقد قدمت إلى هذا المکان لأتحنل من الأسماك 
والحيتان » فإنى طالما أغرت على عشائرهم 5 » وخضت فى دماء 
قاربهم وأكبادهم » وشتت شملهم وخوفت جلهم وقلهم : وأرحبتهم وأرهبتهم › 
وأقلقتهم وفرقتهم » وخربتهم وبالدماء شرفتھم؛ فرأيت براءة الدّمة فى الأولى 
أولى » والمبادرة بالتوبة قبل المصير إلى الأخرى أحرى ؛ فلعل أحمال 
نون قت وستحاتي القفر ان مك 


)١(‏ الالظاظ : جمع لظ . ويقال لظ بالشىء أى لزمه وألح عليه . والإلظاظ : أى الالحاح 
والملازمة . 


مب ۲ ۵ کاس 


سی میں یس ہہ تا ما فوا من جر 3 بديعة › 
أن أتعاطاه من المصانح ٠‏ فقال: أبلغى السمك هذا الکلام بعد إبلاغ التحية 
والسلام » وأن يكون القوم من بعداليوم ء آمنين من سعذواتي سالمین من 
حملاتی ۰ ساكنين إلى حركاتى بحيث تتجلى الظلماء ؛ ويعود بيننا الحصرب 


سلما » وينام السمك فى الماء . 


قالت : لابد من أخذ العهود على الوفاء بهذه العقود » وأقليا المصافحة 
على المصالحة ۰ ثم تأكيد الأيمان بخالق الإنس والجان ؛ ولكن كيف أمساقيك 
وأنا طعمتك ؛ وأنى أتخلص من فيك إذا وضعت فيه نتمتك + تال نیا : أبرمى 
هذا العلف » واربطى به حنكى لتأمنى التلف» فأخذت تبضة من الحشيش 
وفتلت » وإلى ربط فكه أقبلت » فعندما مد منقاره إلى الماء وقربت منه 
السمكة العمياء ؛ لم يفتر أن اقتلعها ثم ابتلعها . 


وإنما آوردت هذه اللطيفة يا ذا الحركات الظريفة ؛ لتعلم أن قربنا من 
العقاب ألقى بنا أنفسنا إلى أليم العقاب » وأين عزلب حنك نياك » حتى تسعى 
بنا إلى عين الهلاك » ونحن قوت العقاب وغذاژه » ولداء جرحه شفاؤه 
ودواژه» وهل يركن إلى العقاب ريئمن منه ضرب الرقاب ؛ وقد قیل : 
فاه با وحشو ضتميره .دغل وريه میم الروع(!) 
وقد قيل : 
نهاك أَنْهَك لا آلوك معذرة عو تس ہی ات اٹ والظفر 
قال النجدی : اسلمي يا قرينة الضیر ‏ واعلمی أن الریج وقت الربيع 
تكسو أكناف الأشجار من آتواع الأزهار » ووجه الصحاری والتنار من نوار 


(۱) دغل : فساد وحقد . 


۔-٭م بت 


الأنوار » ما یدهش البصائر ویروق الابصار » وینعش الاجسام ویشفی 
الأسقام » ویبرد الغلیل ویبری العلیل » لا سیما وقت السحر ونسیم الصبا فى 
ضوء القمر » یربی القلب والروح ویْخی الصنبٌ المجروع » وكذلك المعرفات 
النشر واللواقح( » والمعطرات بطیب الروائح » ودونك قول الحق فی کلمته 
ون أَيَاتِهِ أن يُرسل الریاح مبشرات وليُذيقكم من رَحْمَيِه)ُ [لروم:*4] وفی 
قف کروی سیت کے سس ات ات لت نی 
الشتاء وأيام الخريف الصرصر المخیف(* ۰ يصفر اللون ويغير الكون › 
ويعرى الأشجار » ويسقط الثمار ويثير الغبار » وربما كانت إعصارا فيه نار؛ 
رسك الس رھد انى ف یع وها اادد الاد 
والأيام اللحسات + والقواصف 7سس ۹)؛) ۶| 
السرصر. والنكباء9) والزعزع!" ء واترخاء ؛ وقد قال فیها العزیز العلیم 
چوفی عاد إذ تا عنم زیخ الْعَقِيم ما در بن شىء انتا عليه إلا 
جعلتھ کالرمیم » [الذاریات:۱:-۲؛] . ۱ 


ثم اعلمی يا رية الحجال وقتنة الرجال » أن النار تحرق من یقربھا ء 
وناهب ما یصحبھا > وتنشضف الطر اوة » ونتشوه الطلاوة »> وتلتقم ما تجدہ: 


ڑ') الریاح . 

(۲) الشدید . 

(۳) القاتل . 

. الریاح الشديدة الباردة‎ )٤( 

' . النخل‎ )٥( 

(") الحواصب : الرياح الشديدة التى تحمل التراب » والمفرد : حاصب . 
(۷) الحراجف : مفرد حرجف وهی الريح الباردة شديدة الهبوب . 

)۸( النكباء : الريح الشديدة الباردة . 

. الزعزع : الریح الشديدة‎ )٩( 


دهت کات 


وتلتهمه وتزدرده » وتسود بدخانها » وتولم الاجسام بقربانها » وتمحو الاثار» 
وتهدم الدیار ؛ مع آنها تتضح الاطعمة » وتصلح الاغذية » وتهدی النور » 
وتدفی لمترور ( 1 » وترشد الضال فی القفار ورس الجبال » قال من یقول 
للشی کن فیکون «(افرایم الَار ی شورون عنم آنشتاتم شجرتها أمْ نخن 
المنثيؤن نحن جعلناها تَدْكِرَةٌ ومتاعا للمُقوين» [الواقعة: ۷۳-۷۱] . 

وكذلك الما يا ذات الثغر الألمى يذهب الظما » ویجلب النما » ویبرد 
الصدور » ویطفی الحرور » وینبت الزروع » ویدر الضنروع ؛ ویحمل 
المراكب وما فيها من مركوب وراكب » قال القادر على کل شىء للإوَجَعَلنَا 
من المّاء کل شىء حي [الأنبياء:.] وإذا طغت المياه والعياذ بالله » أغرقت 
المراكب ؛ وخطفت الراجل والراكب › واقتلعت الأشجار » واقتطعت 
الأحجار» وأتلفت الزروع والثمار » ون تراكمت الأمطار قطعت سبل 
الأقطار > وهدمت الدیار ء وردت الآبار » وسل عن ذلك ملابس الأسفار » 
ومجالس الرتب من أهل الامصار ‏ وإذا تكاثف الرش7') غرقت مصنر وآذى 
أهلها العطش ٠‏ ونعوذ بالله من هجوم السيل فى ظلام الليل . 


وكذلك التراب يا زین الأحباب » ينبت الحصرم والعنب ‏ والثتمر 
والحطب » والشوك والرطب ؛ ويشرع سنان الشوك المحدد » وغصون السهم 
المسدد » ويربى الورد والأزهار والرياحين والأنوار ؛ والأقوات والثمار » 
والریاض سے والغیاض الخضرء ۔ و وهاج الغبار خرح من قحت 
الحوافر فاعمی النواظر ‏ ففيه الحلو والمر والزوان وا ا > والناعم 
والخشن › والقبیح والحسن » والارض مهاد وفراش » وفیها آسباب المعاش. 


(۱) المقرور : الذی یشعر بالبرودة . 
(۲) المطر القلیل . 
(۳) الزوان : الزينة . البرٌ : الصالح . 


مج )- 


وهذه المضرة والمتفعة مركبة فی هذه العناصر الأربعة ؛ التی هی 
أصل الکائنات وسنن ما نشاهده من المخلوقات » ولذا کان ذلك کذلك وقاك 
الله شر المهالك » وأوضح لك آوضح المسالك » فاعملی بالتحقیق يا صاحبة 
الثغر العقیق » أن هذا الملك الاعظم بل کل آولاد بنی آدم مرکبون من 
الرضا والغضب ؛ والحلم والصخب ؛ وانرفع والحط » والقبض والبسط ؛ 
والقهر واللطف ‏ والظرافة والعنف » والخشونة واللين » والتحريك والتسکین» 
والبخل والسخاء » والشدة والرخاء » والوفاء والجفاء » والکدورة والصفاء . ٠‏ 


واعلمی يا نعم العون وقرينة الصون ؛ أن هذا الکون سروره فى 
شروره مندمج » وورده فی صدوره مندرج » وصفاژه مع کدره مز دوج : 
وجفاژه بوفائه ممتزج » فیمکن أن العقاب لکونه ملكا مالك الزقاب » مع وجود 
خن الاه و اا رف عرش اليب اهن ذا 
رأى ضعفنا وذلنا وانكسارنا وقلنا وترامينا لديه وتعولنا عليه » يضمنا إلى 
جناح عاطفته ویسبل علينا خوافی مرحمته › ويعاملنا بالألطاف ویسمح لنا 
لأساف دوه الات رفن موه ن 


لكل كريم عادة ستمدقسا . وانت لكل المکرضسات لمسام 


والقادر على الکسر والجبر لا سیما إذا کان من ذوی التباهة والقدر » لا 
بعامل ذوی الکسر بالکسر لأنا فی مقام الأبناء وهو فى مقام الأبوة » والتقوی 
على الضعیف ضعف فی القوة » وقالوا : المصغر لا یصغر وسجدة السهو لا 
7 ۱ 


قالت غرغرة ذات التبصرة : هذا وإن کان داخلا فی حيز الامکان ؛ 
لکن أخاف يا ذا الالطاف ؛ آنا بمجرد الوقوف بین يديه فى الصفوف ‏ لا 


)١(‏ المتىء الخلق ۔ 
۱ -5ه46- 


نمهل بأداء الکلام ولا للثبات فی المقام » بل نعامل بالتمزیق والتخریق » 
وننجر بعد فى الطريق » وتهوی ,نا خواطف الطیر فى مکان سحیق » فيفوتنا 
هذا المطلب إذا قیل الطبع أغلب » وهذا إذا وصلنا إليه وتمثلنا بين يديه » وأما 
إذا اعترضنا دونه عارض وجرحنا من جوارح الطير معارض › ولا حول 
یحمینا ولا قوة تنجینا » فینتف ریشنا کل باغ » ویتجاذب لحمنا کل طاغ » 
فیسیر مثلنا مثل النمس رالا . فسال الیعقوب تلك الرقرب : کیف هذا 
المثل آخبرینی يا ست الحجل . 
[۷۹] قالت : کان فى بعض البساتین العاطرة » والریاض الناضرة » 
مأوى زاغ ظریف حسن الشکل لطیف » فى رأس شجرة عالية اغصانها 
سامية » وقطوفها دانية » فاتفق لنمس من النموس » فى وکره ضرر وبوس ؛ 
فانز حج عن وطنه » واحتاج إلى مفارقة سکنه » فقاده الزمان إلى هذا العکان؛ 
فراقه منظره وشاقه نواره وزهره › وأعجبه ظله وثمره » وأطربه بخریره 
نهره » فعزم علی السكنى فيه وتوطن إلى أن یتوطن فی نواحیه » إذ را 
أحسن منزل » وإذا أعشيت فانزل . 
ووقع اختیار ذلك سے رش شجرة ات 
وکرا وحفره » فى أصل تلك الشجرة » وألقى عصا التسیار واستقرت به هناك 
الدار » فلما رأى الزاغ هذه الحال داخله الهم والأوجال » وخشی أن یتدرج 
من أدناها ویتدحرج إلى آعلاها » وینشد الاصحاب فى هذا الباب : 
ولمٌّسا مضتو الوق إلى نو أبى طسوق 
تخر ةرين : سل تت ةفيق 
فيصل إلى وطنه القديم ويذيقه العذاب الأليم » فليس له الخلاص من هذا 
الاقتناص ۰ إلا مفارقة الوطن والانزعاج بالتحول عن السكن ؛ وكيف يفارق 
ذلك النعيم ويسمح بالبعد عن الوطن القديم » وهو كما قيل : 


(۱) الينس : حيوان فى حجم القط . والزاغ : الغراب الصغير . 
کک رز نے 


۱ بل بھسا نت على تنایمی ‏ واول أرض مس جندی تابه( 

فغلبت محبة وطنه على قلبه » ولم یطاوعه على فراقه لشدة حبه » ثم 
اعتراه فى ذلك الوسواس وأخذ یضرب آخماسا لأسداس ؛ فى وجه الخلاص 
من هذا الباس ء فرأی المدافعة أولى » والعمانعة عن جوارحه لخاطره أجلى » 
ثم افتکر فى كيفية المدافعة وسلوك طریق الممانعة ؛ فلم ير آوفق من 
المصانعة » وتعاطی أسباب المخادعة ليقف بذلك أولا على حقيقة أمره › 
ویعرف معیار خيره وشره ۰ ویصل إلى مقدار قوته وضعفه » ورصانة عقله 
وفهمه وسخفه ء ویسبر حالتی غضبه ورضاه ؛ ویدرك غور آحواله ومنتهاه » 
ثم يبنى على ذلك أساس دفعه وهدم ما یبنیه من قلعته لقلعه . 

فهبط إلى النمس من الهواء وحفظ شيئا وغابت عنه آشیاء » وسلم عليه 
سلام المحب على الحبیب ‏ وجلس منه بمکان قريب ؛ وخاطبه خطاب ناصح 
لا مريب » وابتهج بجواره» واستأنس بقرب داره » وذکر له أنه كان وحیدا 
وعن الجلیس الصالح والأئیس الناصح فریدا » وقد حصل له الأنس بمجاورة 
النمس ء وأنه صدق من قال » فی هذا المقال: 
انراد سیر ير من جليس السوء عندة 
وجليس الخَيْر خر مسن جلسون المرء وده 

فاستمع النمس حدیث الزاغ وما طغی بصر بصيرته عن مكايده وما 
زاغ ء ثم افتکر فى نفسه ونظر فى مرآة حدسه ء فرأی أن هذا الطیر بخبث 
السيرة مشهور ۰ وبسوء السريرة مذکور لا أصله زکی ء ولا فرعه على » 
ولا غائلته مأمونه ولا صحبته ميمونة » ولا خير عنده ولا مير › بل یخشی 
منه الضرر والضیر ۰ وكأنه فيه قيل : ۱ 


(۱) النیط : البعد . أى بعدت . 


مه - 


وضو غُراب لین فى شومه لین لذا جنا إلى الحسق زاغ 
ولم یکن بیننا وبینه قط علاقه » ولا واسطة محبة ولا صداقة ؛ وأما 
العداوة فانها مستحکمة » وكل منا للاخر مأكلة ومطعمه ‏ ولا أشك أنه انما 
قصد طريقة سوء ومكيدة نکد ؛ فان ضعت فيه الفرصة أطلت الغصة › 
ووقعت من الندامة فى قصة وحصة » ولا یفیدنی إذ ذاك الندم أنى وقد فات 
المطلوب وزات القدم » وأحزم الحزم سوء الظن بالناس » فالذی يقتضيه 
الحزم والرأى آلسدید والعزم القبض عليه إلى أن یظهر ما ندیه . 
ثم وثب من مريضه » وآنشب فی الزاغ مخالیب مقبضه » وقبضه 
قبضة آعمی لا کالقابض على الما » فلما رأى الزاغ هذا النکد » وأنه قد صار 
كالفريسة فى مخالیب الأسد ناداه يا كريم الخیر » ويا أيها الجار الحلیم عن 
الضیر ‏ أنا رغبت فى مصادقتك ؛ وجئتك محبا فى موافقتك ومرافقتك » 
وأردت ازالة وحشتك وموانستك » بابعاد دهشتك » وحاشاك أن تخیب ظنی 
فيك » وتعامل بالجفاء من يوافيك وأنشده : 
وحائناك أن تملٹبی بوجهك مُثْرِضتا وما یضئن الاخراض عن وجهك الخنن 
والکرام لا یعاملون الجلساء الا بالمؤانسة وحسن الوفاء ؛ والإبقاء على 
الخیر والبعد من الضیر » وأنا قد صرت جليسك وجارك وأنيسك وقد قيل : 
وکنت جلیسئ قطقاغ بن شور ولایششقی لقخقساع جلیسس 
مع أنه لم يسيبق منی سبب حداوة » ولا ما يوجب هذه الفظاظة 
والقساوت» وهذه ول نظرة فما موجب هذه البدرة » وما سبب هذه النفرة . 
قال النمس : آیها الزاغ الکشیر الرواغ وأنحس باغ » وأنجس طاغ » 
اسمك ناطق أنك منافق وهو خبر صادق ء إذ هو فى الخارج للواقع مطابق » 
ورويتك شاهدة أنك تنقض المعاهدة » وعین منظرك دل على مخبرك » وقد 
قيل : 


:وک 


والعين تغرف من غقَی محدئها ‏ إن کان من حزابهًا از من اعادیها 

من أبن بيننا صداقة ‏ ومتی کان بین النموس والزاغ علاقة » وکیف 
تنعقد بیننا صحابة وأنى یتصل لنا مودة أو قرابة » بين لى كيفية هذا السیب 
سورس و روا کے 
70-0 039۶ 

آنا واقف على ما فی ضميرك » وعالم بسوء فكرك وتدبيرك ؛ قد 
اطلعت منك على الهواجس كما اطلع ذلك الماشى على ما فى خاطر ذلك 
الفارس : قال الزاغ : بين لی بلا جدل » كيف هو هذا المثل . 

1 ۰ قال النمس : ذكر رواة الأخبار ونقلة الآثار أنه ترافق فی بعض 

۱ ۲ 
ال یوب رلجل وراکب ؛ وکان مح الراجل من ابضائع رزمة!؟! ؛ وقد 
ا زورما وھ یوما عو سخ 
اج للراكب : أيها الرفيق ) الصاحب لو ساحدند تنى ساعة بحمل هذه البضاعة » 
ار حننی ونفست عنی وشرحتنی : 

دى الد ینبل اله قوئ لیام حول کلف 

فال الفارس : لا أك فرسی ولا آتعبا نفسی ونفسی » فإن مرکوبی لم 
عع البارحة علیقه » وأنا خائف أن لا يقطع بى طريقه » ولذا خفت تخلفی 
نی سيرى فأنى أتكلف حمل أثقال غيرى . 


ز۱ انسپاسب : مفردھا سبسب : الصحراء . 
)٢(‏ متاع . 
)۲( أى أدارها ولفها . 


- = 


فبینما هما فى هذا الکلام إذ لاح أرنب فی بعض الاکام » فاطلق انعنان 
و تس ها کرای ا تھا کل مره ی 
قوية اللهضة سريعة الرکضة » فرأی أنه أضاع حزمه فی عدم أخذه الرزمة 
وما ضره لو آخذها وساق وذهب إلى بعض الافاق ء وأقام بها آوده وانتفع بها 
وولده » وترك الماشی بلا شى » ثم رجع بهذه النية الضارة لیحمل عن 
الماشی الكارة » وقال له : اعطنی هذا الحمل المتعب » لأريحك من حمله فى 
هذا المذهب ء وابلع ر SS e‏ 
أضمرت من بلية » فاتركنى بحالى فلى حاجة بمالى » : ثم أن الننس کسر 
الزاغ وحصل له بأكله الفراغ . 


وإنما آوردت هذا المثال ؛ لتعلم يا فحل الرجال » أن العقاب لا یو 
ولا یقطع فيه ب بالخل* ن الحسن » ولا يركن إلى خطفة بوارقه ء بمخاليب 
0( 


صو اقعه وصواعقه » ولا إلى خوائله وبوانقه » وهذا إن سلمت ثشقة حياتنا 


من تشفیق غو اشیه » وتخلص برد وجودنا من تمزیق حواشیه ۰ وإن بينك 
وبين هذا المر « اد خرط القتا گت کار کی س وود تفار وشن 
الوصول إلى ملك الطير قريب التناول فى السير » ولا سهل المأخذ ولا سريع 
المنفذ » وأين الحجل من العقاب ذاك فى نعائم النعيم وهذا فى عقاب العقاب » 
فتدبر حاقبة هذا الأمر وتأمل فى الفرق بين التمر و الجمر > والظاهر عندى 
وما آدی إليه فكرى وجهدى ء أن عاقبة هذه الأمور ليس إلا القطوع 
والقصورء دون الوصول إلى الملك فی القصو 


)١(‏ الزنادقة : فرق متعددة الأهواء لا ش٤‏ با وار وة ص وكين 
الإيمان . 

(۲) طائر ؛ وهو الصفارية . 

(۲) خرط القتاد : شجر صلب له شوك کالابر . أى أنه لا يُنال الا بمشقة عظيمة وأن 
خرط القتاد أسهل منه . 

. السرور والسعادة‎ )٤( 
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قال التكر :لق روك غ ر ا اه انس مسق وف 
تخبارا ؛ أن علو همة گا الماك وفخله الخالی عن شرف رگ کان 
. آمن خادمه وجاره وفيض (حسانه» وبسط کرمه وامتنانه » وانتشار صيت 
-شمته » واشتهار رأفته ورحمته » لا یقتضی حرمان من قصنده وأُمَّ جنابه 
. نعتمده » ولجأ إلى جناح عاطفته وتشبث بذیل ملاطفته » وحاشاه أن يصم 
مصون همته یابتذال دناءة » ویشوه جمال وفائه لمن ترفق له بنكتة جفاء 
تخیب رجاءه » خصوصا إذا رأی منی خضوع العبودية » والقیام بمراسیم. 
الخدمات الأدبية » والمقام بمراکز مرضية › والوقوف عند کل ما یعجبه 
ويرضيه » فانی بحمد الله تعالی أعرف مداخل الأمور ومخارجها » وعندی 
الاستعداد الکامل لصعود معارجها » واعلم طرق المجاز إلى حقائقها ء 
وسلوك دروبها وطرائقها » فالأولى أن نقتصر عن المحاورة » ونکتفی بهذه 
المساورة فى المشاورة » ونتوکل على مقلب القلوب » ونتوجه نحو هذا 
المطلوب ۰ بعزم شدید » وحزم سدید ء فإن تیسر لى ملاقاة حضرته ؛ والتمتل 
فى مراکز خدمته » وحصلت لی مشاهدته واتفقت مخاطبته ومعاهدته » أنشأت 
خطبة تدفع الخطوب وتجمع القلوب » وتؤلف بین المحب والمحبوب » وأرجو 
أن تکون نافعة ء لمصالح الدين والانیا جامعة › ؛ فان کلامی فی مقامی » كما 
قیل فی المثل : 

تارج ز اكه لا یل E‏ 

وآخر الأمر سلمت غرغرة زمام انقیادها إليه » وحولت فی عمل 
. المصالح عليه ء ثم قالت له : عش واسلم » وتيقن واعلم انك إذا قصدت خدمة 
النلوك + وازدت فی طریق ممناحیتهم للسلوك » اتك محتاج قن .ذلك المنهاج 
إلى نور وسراج ؛ يهديك إلى صفات جميلة وتلبس بخصائل نبيلة » تتحلی 
بجمالها وتتعلی بکمالها ؛ وتتجلی فى شمائل جلالها . 


() أخلاقه . 


مت 


الأولى : أن تقدم فى جمیع مصادرك ومواردك مراد الملك على جمیع 
مقاصدك . 
الثانية : أن تتلفی أموره بالتعظیم وتقیم أوامره بالاحترام والتفخیم . 
الثالثة : تحسن أقواله وتزین آفعاله بوجه لا یتطرق إليه تشویه » ولا 
یحتاج فيه إلى تنبیه . 
٦ ۱ ۱‏ نے 
الرابعة : تجتهد فی صيانة عرضك عن الخنا!" وإياك أن تقول فى 
حضرته أنا » فتقع فى العنا . 
الخامسة : أن تعد على الدوام ومرور الأيام خدماتك الوافرة » وحقوقك 
المتكاثرة عن حفوق نعمه قاصرة . 
جع ۲۱ 
السادسة : إذا وقعت منك زلة فلا تتعد بها جَمْعٌ ال ء بل اطلب 
لتلك الهفوة فى الحال محوة » واقصد مراحمه وعفوه » فان الذنوب إذا 
5 ۳ 
تراكمت وتجمعت وتزاحمت آشبهت المزيلة المدمنة" » وفاحت روائحها 
المنتذة » والإنسان غير معصوم والآدمى بالخطا 00100 : 


" السابعة : احفظ وجهك فى حضرته عن التقطيب » وكلامك أن يفوح 


الثامنة : إياك ومصادقة أعدائه ومعاداة أوليائه . 


مجع 


العاشرة : لا تدخر عنه نصيحة وانصحه فی الخلوة ؛ للا یودی إلى 
الفضيحة » وإذا أقامك فی أمر ولو أنه المشی على الجمر » لا تطلب منه 
أجرا ولا تبد لذلك ذکرا ‏ فان الطمع يورث العقوق » والمَنٌ يسود وجه 
الحقوق . 
واعلم أن حضرة الملوك عظيمة ومجالسهم جسيمة » تنزه عن الکذب 
والغيبة والنميمة » والاقوال الوخيمة والافعال الذميمة » وإياك أن تتعدى 
القواعد الكسروية » وتتخطى القوانين السلطانية » فان أعظمها كان أن يعرف 
كل انسان » تقصیر نفسه فى خدمة مخدومه » ويعترف له من احسانه 
مومه» ويقيم واجب همة ملكه ومقام مرسومه . قال النجدى : أخبرنى 
عدی! وحظی وسعدى » وابنة السعدى » ومزينة القواعد بشیء من تلك 


8 اعد . 


[۸۱] قالت : من القواعد الكسروية الدائرة بين البرية : ما وضعیا 
ص الملوك وحمل رعيته فيها على السلوك » وكان مشهورا بالعدل 
. لإحسان مذكورا بإقامة البرهان » متصفا بالصفات الحميدة مكتنفا بالشمائل 
السعيدة » من الدين والعفة وعدم الطيش والخفة » بعقل راجح الكفة » والعلم 
لوافر والحلم العاطر . 


وذلك أنه فى بعض الأيام أمر أن يجتمع الخواص والعوام » ما بين 
امير ووزير » وكبير وصغير ؛ وشنى وفقير » وجليل وحقیر » وعالم وجاهل؛ 
زمعضول وفاضل ؛ ومذكور وخامل ؛ وناظر وعامل » وحال وعاطل » 
رحاكم وقاض ؛ وساخط وراض وجندى وتبع » وأخرق وصنع » ووضيع 
وشريف » ولطيف وكثيف » وثقیل وخفيف » وقريب وبعيد » ومقبول وطرید؛ 


(۱) دعدى : اسم امرأة ء بمعنى يا صاحبتى . 


-4514- 


وشقى وسعید ۰ وسوقة وتاجر » وسفیه وفاجر » ودان وقاص ؛ وطائع 
وعاص ؛ وصالح وطالح » وضاحك وکالح» ومصیب ومخطئ » ومسر ع 
ومبطی » وصیاد وملاح » وسیاح وسباح » وبلدی وفلاح » ومسلك وسالك » 
ومملوك ومالك ؛ بحيث لا یتخلف عن الحضور آحد » ولا یجزی فى التقاعد 
وَالِدْ عن ولد . 


ثم مهد لهم فى روض أريض ومرج طويل عريض ٠‏ تصفق مياه 
أنهاره طربا » وتتناغى بأطيب الالحان فصحاء أطياره الخطباء » وتتراقص 
وو اعصان سب بج بت مارد ہی 
بک EE‏ نو منه وان بأكرم ملف 
والورق بين محلسق فى جوه ‏ طرباً ومحسط عليه رد 
وأمر بقرش ذلك المكان بلفرش الصان:» من ادیباج والحريتر ؛ 
وأطلق مجامر الد( والعبير » وبين لكل مقاما معلوما ومجلسا مقسوما » 
وأجل كلا منهم محله وأسبغ علیهم ذیل إحسانه وظله ء ثم أمر بانواع الاطعمة 
المفتخرة » وأصناف الملاذ الطيبة العطرة » فأحضرت فی آوانی الفضة 
والتضار» ووضفت بون ن أولئك الحضار » بحیث عمت الجمیسع 
ووسعت الشریف والوضیع » وجلس الملك فی مجلس السلطنة واکتتفه من 
العساکر الميسرة والميمنة » وأخذ کل مکانه ورتب أصحابه وأعوانه ء ثم أقام 
عليهم أرباب الدیوان» وأدخل جمیعهم فی دفاتر الحسبان » وأمر منادیا سيدا 
یرفع بصوته الندا » فى ذلك الجمع بحيث شمله من الجمیع ‏ النظر والسمع : 
يا آهل هذا المکان برز مرسوم السلطان ۰ أن کل من هو فی مرتبة من 


(۱) الورق ؛ المفرد ورقاء : وهی الحمامة البیضاء . 
(۲) الطیب ؛ وهو من حود البخور . 


<61۵- 


مرضاة أو معتبة » لا يلاحظ من فوقه ولو أنه من أمير أو سوقة » بل پلاحظ 
حال من هو دونه » فائزة كانت منزلته أو مغبونة » فان ذلك أجمع للقلوب 
وأدعى للشکر المطلوب ‏ وأجلب للرضا بحوادث القضا » فان من رأى نفسه 
فى مقام » ونظر غيره فى أدنى من ذلك المقام استقام » وکانت عنده منزاته 
بالشکر وارد القضا » متال ذلك الرئیس النازل فی الصدر » اذا رأى من هو 
صربت ہو و کوجیو وی ای کالنجوم » 
قد قال ألم ی القیوم » شی در کلامه | المنظوم وما 


وكذلك النائب بالنسبة إلى الحاجب ؛ والسدوادار"" بالنسبة الى 
البزدار أ رر بالنسبة إنى جابى الدراهم رالدینار » وانمهتار ٠‏ 
9ص 080 00 وت 90 70 
وكاتب البير المرتفع بالنسبة إلي, المدبر » والموقع والزمام بالنسبة نی سائر 
الخدام : وأیضا القاضی مع الفقیه » والفقیه مع التاجر النبيه » والتاجر مع 
السوقی السفیه » والغنی والامیر بالنسبة إلى المأمور والفقیر » وحنی هذا 
القياس وا ع جميع الناس ؛ من أرباب الصنائع وجلاب البضائع 7 آهل 
المدن والقری + وذوی البیم والشرا + وره والذرا : وأولى الوضاعة 


0 


والشرف ؛ من أنواع المكتسبات والحرف ؛ إلى أن ينزلوا فى المراتب › 


3 الداه : انکاتب ۽ ژزهی کلمه فا رسية 5 


۲ الیزدار : كلمة تعنی خا مل الصتر وهی مهنة كانت موجودة فى قصور الأكاسرة . 
الخزندار : كلمة فار رسية تعنى الذى یتولی حفظ الأموال ۰ 


المهتار : كلمة فارسية تعنى الو 
د) البرقدار : كلمة فارسية تعنی 1 00 1 
)٦‏ الارض المنخفضة . 


( 

۲) 
۲ 
(4 
(°) 
) 


ویتدحرجوا من قناع إلى الحضیش نی المناصب + ویتساونوا فی 
المناصب والمناقب » ویصل قدردم ونظرهم فی ذلك إلى کل ذى فعل سىء 
حالك » كأرباب العظائم وأصحاب الذنوب والجرائم » فینظر المعتوب حاله 
بالنسبة إلى المضروب ‏ والمشتوم حاله بالقیاس إلى حال الملکوم ؛ والصحیح 
بالنسبة إلى حال الجریح » ویلاحظ مضروب العصا حال المسلوخ بالمقارع » 
ومضروب المقارع أحوال مقطوع الاکارع » وکذلك المقطوع بالنسبة إلى 
مصلوب الجذوع ؛ والمصاب بالمال بالنسبة إلى مصاب البدن؛ والاعرج 
بالنسبة إلى المقعد الزمن » وکذلك العوران بالنظر إلى مصاب العمیان ؛ 
وليتأمل الناظر ما قاله فی ذلك الشاعر : 

سیف أعی مره تالا یاقوم ما اصنعب فقذ التبسّر 

أجابه أعور من خلیه ‏ عندی من ذلك نِصْف الخبنر 

ولتکن هذه القواعد مستمرة العوائد بين الصادر والوارد ؛ لیعلم أن 

مصائب قوم عند قوم فوائد » فاستمرت هذه القوانین مستعملة غير منسية ولا 
مهملة » من زمان ذلك السلطان إلى هذا الزمان › وانظر أيها الفضیل إلى 
معنی ما قيل فی هذا القبیل وهو : 

على کل حال ينبغى الشکر للفتی ‏ فکم من شرور عن سرور تجلت 

وکم یِقَسَة عند القياس بغيرها تری نِعْمّة فاشكر لذی کل نقمة 

وإنما أوردت هذه الأمثال ؛ وأطلت النفس فى بيان هذه الأحوال ؛ لتأخذ 

منھا حظك وتكررها فيما أودعته حفظك » وتجری بها ليلا ونهارا لفظك » 
حتی تصلح لمنادمة الملك » ولا يعلق بذيل مكانتك مدن الحساد مرتبك » 
وترضى بای مقام أقامك فيه » وتعلم أنه أعلى مقام ترتضيه » حيث هو لك 
یرتضیه » وتجعل س ‏ سو ام دی كد 
ان شر و رپ ہے ۱ 


(۱) الشموخ والعلو . 
+٩۷‏ 


وای مقامانی واسّی وظائفی واأحسن أسمائى الذی أنت ترضناه 
فقال الذکر : ما أحسن عقد هذه الدرر ؛ لقد آقصحت إذ نصحت » 
وزینت بما بینت » فجزاك الله خیرا وکفاك ضیرا فحقیق على أن أقتدى 
بآثارك وأهتدی بانوارك » فما آرجح میزانك وأغزر حسنك وإحسانك ؛ لقد 
جمعت بین فصاحة النقل ؛ ورجاحة العقل » ومزجت روح الحصافة ببدن 
الظرافة » وجلوت صورة النصيحة فى خلعة اللطاقة . 


ثم إنهما توكلا على العزيز الوهاب » وقصدا رد وی 
لفقب فواصلا السیر بالشرى + واستیدلا السهر بالکری!'' ولم یزالا قى 
سیر مجد وطلب مکد » بین الادلاج والدلجة مقارن حتی وصلا إلى جبل 
قارو رگن غد نان لب فق ون سو ناب بور اتی 
سر تقى البوبو! ١‏ > أحسن منظرا من اللؤلؤ » صورته مسعودة » 
وسيرته محمودة » وهو بين أولئك الطير مشکور الأحوال مشهور الخير » 
وفيه من المعرفة والدین» والعقل الرصين ٠‏ والرأى المتين ما يصلح أن يكون 
به مقتدى السلاطين » وعنده من الوقوف على دقاق الأمور ما فاق به 
الجمهور ء وساد به على سائر الطیور . ۱ 
وکان صيته قد اشتهر حتی ملا البدو والحضر › فترك النجدی بنت 
السعدى فی مکان ٠‏ وقصد اليؤيؤ لیعرض عليه ماله من شان » فوصل إلى . 
جنابه وأتى بيت مقصده من بابه » حتى دخل عليه وقبل يديه » وتمثل لديه 
فتوجه اليؤيؤ إليه » وأشار بتقريبه منه » وأزال دواعى الوحشة عنه ؛ وأقبل 


(۱) القوم .. 

(۲) اليؤيؤ : طير من الطيور الجوارح .٠‏ 

(۳) الصدر . 

. أى أنه عفيف النظر‎ ٠ لبزیز : حدقة العین‎ )٤( 
-454- ض١‎ 


١ 
وما‎ e علیه بکلیته وزاد فی |ٍکرامه وتسم » وضأله عن‎ 
سبب تجشمه فی قدومه » ومن اين حل رکابه وما قصده وطلابه » فانشده‎ 
۲ 


لقد قصً ریشی الدهر" عن کل مطلب والهمنى سدی بانك راش 
ففى سَمَرِى مد کیج رك فرط وفی قِصّتَى طول كصَدك فاش 
ثم قال : اعلم أيها الرئيس المحتشم النفيس » أن مولدى فی جبل من 
جبال أذربيجان » فى مكان يضاهى الجنان ويباهى روضة رضوان » أنزه من 
عنصر الشباب وأفكه من معاقرة الأتراب » وأرفه من منادمة الأحباب على 
رقيق الشراب » نشأت فيه مع قرينة جميلة أمينة» فقضیت فيه غض العمر 
وزجيت فيه بض الدهر : قانعا بما تيسر من الرزق › فارغا عما فى أيدى 
الخلق » متمسكا بذيل العزلة أعد الانفراد نعمة جزلة مكررا درس ثلاثة تجم 
النفس : القرينة الصالحة » والجار المؤنس » والكفاف من القوت » ومما كنت 
آتشدت وفى مبدأ أمرى أرشدت : 
وحنب الفققى قوت وخل وزوجة لیرتاح فى الدنيا ويكتسب الأخرى 
وكنت من الدهر على هذا اقتصرت : ومن لذيذ العيش على القناعة 
اختصرت ‏ ولكن كان مأوانا ومصيفنا ومشتانا محل الحوادث وممر العوائث 
والعوابث : ومعبر المصائب الصيد ومورد المواطئ عمرو وزيد » فكنا كلما . 
ولد لنا مولود وتجدد لنا بالبهجة والابتهاج عهود » حصل للعين فرة وللروح 
مسرة » نقول هذا يبقى ذكرنا بعدنا » ويحيى آثارنا عند حلولنا لحدنا » فلم يكن 
أسرع من هجوم خاطف أو هبوب ريح نكبة عاصف ؛ يخطفه من بيننا 
ویجذبه من كنا وعیننا!" ۰ فان سلم من تلك المکاید وتخلص من اسهد 


(۲) ایها : اسم فعل يدل على الاستزادة . 
(۳) أى من أمامنا ومن بين أيدينا . 


-٤۹- 


المصائب والمصاید » حطمته عساکر الملك المنصورة » وملات الأقطنار 
الجنود الموفورة» فلا یخلو منها مکان قدم الا وقد غص بمواطی تلك الامم » 
فتذهب مناقرة العين » وتدهك غلطا تحت الرجلین » وهذا هو البلاء الطام 
والمصاب العام » ولابد منه فى كل عام » فكأنه أيها النبيه النبيل فى شأننا قد 


قيل : 
با ابن آدم لا يررك عافية عليك شاملةٌ فالععر ممدود 
ما أنت إلا كزرع عند خضنرته بكل شىء من الآفات مقصود 


فان سَِسْتَ من الآفات اجمغبا فأنت عند كمال الأسْر محصود 
وضاق منا لهذا العطن فلم أر آرفق من مفارقة السكن » والمهاجرة من 
الوطن ۰ فعرضت على القرينة هذه الحال » وأشرت عليها بالارتحال » وقلت 
لها : المرء من حيث يوجد لامن حيث يولد » فابت وکبت وشاقت فى ذلك ۱ 
ونبت » فلا زلنا نتحاور ونتشاور ؛ ويرمى کل منا سهم رأيه إذ يساور » حتى 
لانت أخلاقها الصعبة بعد أن ثلث ما فى الجعبة''' ثم أعطت القوس باريها 
وسلمت الدار بانيها » وأدركت من ملامح مقاصدى معانيها وسمحت بالانتقال 
من تلك البلاد > وسلمت إلى يد تدبيرى زمام الانقياد » فرحلنا من شقة بعيدة 
وقاسينا شدة شديدة وقصدنا هذا الحرم » إذ رأيناه مشتملا على اللطف والکرم» 
وقطعنا شباك مصايد وخلصنا من أشراك كل صائد » وفطمنا أنفسنا عن 
حبات الطمع ؛ وتجرعنا من كاسات الجزع وأقداح الفزع جرعا يعد جرع ء 
فوصلنا بحمد الله إلى جنابك الأمين » وبشرنا مبشر الإقبال أنك لكل خير 

ضمين ء فحمدنا عند صباح الفلاح السرى › وأنشدنا لسان السعد مبشرا : 

وجذت من الدنيا كريماً تمه لدفع میم او انيل جزل 
وین لم يكن بيننا سابقة خدمة ؛ لکن تعارف أرواحنا قدمة ء مع أن کرم 
ذاتك الجميلة وما جبلت عليه من صفات نبيلة ؛ یغضی قاصد صدقاتك عن 


(۱) الكنانة . 


ان ۷ غ4 


واسطة ووسيلة » ووالله إنى لوانق بان ظنی بوفاء مکارمك صادق › فاسال 
إحسانك یا ذا الخیر ایصالی إلى خدمة ملك الطیر » وان كانت رفعة مکانه فی 
ي2 » ودون الوصول إليه بیض الأنوة 0 » لکن بواسطة الوسيلة 
يحصل هذا الشرف والفضيلة » ولازالت الرؤساء والأكابر يأخذون بيد 
الضعفاء والأصاغر » ولرأيك العلو والشرف والسمو والعف والحنو . 


فاهتز اليؤيؤ لهذا الكلام وارتاح » وظهر فى وجهته تباشير المسرة 
والارتياح » وأنشد: 
قیشت بأنواع الصَمَّرةٍ والينا2 على خير مَنزُول وأَيْمَّن طایسر 
فاهلا وسهلا ثم أملا ومرحبا وبتنری ویشری بالعلی والبشاثر 
اعلم أن قدومك قدوم صدق ومرافقتك سبب الرفق » ورؤيتك فتح باب 
الفتوح » وروايتك غذاء القلب وراحة الروح ۰ آبشر بکل ما تؤمل وتختار فقد 
ذهب العثار ۰ وجاء الأمن والیسار » آصبت مرامك وزینت مقامك » وآنست 
منزلك وأوتیت مأملك ۰ فطیب خاطرك وبشر أهلك وعشائرك » وأخبر غائبك 
وحاضرك » ولقد قادك الرآی السدید والأمر الرشيد والفال السعید » حتی 
آویت إلى ركن شدید وملك كريم » خلقه عظیم » وفضله جسیم » وجوده 
عمیم؛ ونظیره عدیم » رژوف برعیته رحیم ؛ لا یخیب آمله ولا يريب سائله » 
ولا یقطع واصله ؛ ولا يمنع حاصله » لقد أنبتت مساعيك آزهار الأمن 
والامان » وتفتحت لورودك فى ریاض سعد الزمان » نواظر نرجس النعمة 
وشقائق فضل النعمان . ۱ ۱ 


(۱) العیوق : نجم أحمر مضیء فى طرف المجرة الایمن یتلو الثريا ولا يتقدمها ء سنمی" 
بذلك لانه یعوق الدبران عن لقاء الثريا ۔ ...ت0 
(۲) الأنواق ور تر و ےی چب تر سو ب5ٹ 
فضرب ذلك مثلاً . 1 


EE 


فاعلم أن هذا الملك ذو جناب منیع وقدر رفیع » وببان معانیه بدیع » 
عزیز المنال ‏ جامع لصفتی الجمال والجلال » وقد اختار العزلة فى رؤوس 
الجبال » فلذلك طبعه لا يخلو من جساو:! » وقلبه من قساوة » وان غذاءه 
من اللحوم ومن الحيوانات مشروبه ومطعومه › مخاليبه و » ویلجاً 
إلى الله تعالى إذا نسر منقاره ونسل'' ء وحقيقة أمره إن كنت عنه تسل + ١.‏ 

مت و عى اسب وعلمى ال0م ر كا 

فإذا التجا إليه فقير » أو أوى إليه ضعیف أو کسیر 70 ( 
أو سلك إلى باب مرضاته منهاج » فلا يمكن ألطف منه ولا أشفق » ولا أقرب 
من عطفه مؤمليه ولا أرفق › فهو كما قيل ۶ ل ۱ 
وسبب ذلك أن ضميره المنير خال من المكر طاهر من التزوير » لا یعرف 
ختلا ولا خديعة ولا خيانة ولا وضيعة » ولا كذبا ولا قطيعة » ولا فى خاطره 
قاد ولا اتوہ اعد ء ولا وت غير :لمق :ولا يفول الا الصدق + 
وذلك لبعده عن مخالطة الناس » وعزلته عن كل ذى وسواس وخناس » فلقد 
افق العالم أن صحبة بنى آدم سم قاتل » وهم باتل''' » فان دأبهم المكر 
والتلبييس والخداع والتدلیس ؛ وحسبك قول شاعرهم فى كشف ضمائرهم 
وشرح حقيقة سرائرهم : 

من من اناس جاياً ئ يقنوك رايا ۱ 
لب اتناس كيف تست تو دمتسم رتا 


)۳( عداوة » وبطش . 

(۲) الاسل : الرماح وکل حدید رهیف من سیف وسکین . 
۰ (۳) آشهر منقاره للعض والقرم . 

. الأدنين : المفرد الدانی أى المقربین‎ )٤( 

() لصقر 

(1) قاطع مهلك . 


لهت 


ولقد آرشد من آنشند : 


بنو آدم إن رٴمْتً من خیرهم جنی فاحلی الذی تجنیه من وصئیم مزر 
مَكَارِمْهُم مکر ورؤيتهم ريا وودهمو موذ وجَبْزَهُمْ کسر 


فان کان فیهم صالح ؛ آفسدوه والی سبل الضلال آرشدوه ‏ والکلام فى 
هذا المقام لا يبلغ التمام » فیکتفی بالقلیل عن الجلیل ۰ وشمس النهار لا یحتاج 
فی وجودها إلى دلیل » فانیض الان فقد آن التوجه إلى خدمة السلطان ؛ فما 
كل زمان یحصل هذا الامکان فان الاجتماع به کل وقت مشکل فتوکل على 
الله باحس متوکل » فإذا دخلت عليه وتمثلت بین يديه ء فاعرف كيف تقف 
وانظر يا ذا الکمال ماذا یناسپ الحال » ویقتضیه المقام من فعل وکلام » 
فاسلك طریقته وراع مخارجه وحقیقته » وادخل معه من ذلك لباب ومثلك لا 
يدل على صواب ‏ فما أسرع اللطف ؛ وأقرب العنف من حرکات الملوك 
والكبراء ‏ وأبعد الرفق وأشرد الخلق من ملکات السلاطین والخلفاء ؛ وأقصى 
یں ین ی 
عطفواء وأعجب متادنش) إذا لطفوا » ويكفيك یا ذا العقل المتین ما قيل فی 
شان الملوك والسلاطين : 
ان الوك بلاء اینسا كوا فلایکن لك فى أكتافهم فلل 
ماذا تومل من قوم إِذَا غضیُوا ‏ جاروا عَلَفكَ وان أرضيتهم موا 
وان مَتحتهُم ظنوك ندعم وانتثقلوك كما نتش الل 
فاستشن بالله عن آوابهم رما إن الوقوف على ابوابهسم ذل 
وقال سید الانام طرا° ولا تجاور ملكا أو بحرا». فان رضوا رفعوك 
فوق الأفلاك وان غضبوا والعیاذ بالله فهو الهلاك وناهيك من تقلبات الملوك 


(۱) تنافرهم . 
(۲) جميعا . 
ام 


يا ذا الارشاد فى السلوك : أطفأ الله غضبهم عنك ‏ قضية صدرت من 
تیمور لنك » فسال فحل الحجل الوزیر الأَجَلٌ بيان ذلك المثل » الصادر من 
الاعرج الاشل : 


[۸۲] فقال الدستور : مما حكى عن تیمرر من وقائع الأمور » وشدة 
عزمه وحزمه وتباته » على ما یتصده وحزمه ۰ وحلول نقمته بمن یعارضه 
ویعاکسه فیما یرسم به ویناقضه » أنه لما توجه بالجنود إلى بلاد الهنود وذلك 
فى سنه ثمانمائة » وصل بجیوشه الطاغية إلى قلعة شاهقة » آقراط 
الدراری!''ٗ بآذان مرامیها عالقة ۰ والرجوم المارقة من النجوم الخارقة تتعلم 
الاصابة من رشاقة سهامها الراشقة » کان هرام! " فی مهواه آحد سوا 
00 فى مسراه خادم تواطيرها! ' » وانشمس في استوائها غره 
جبینها ۰ وقطرات السحاب فی الانسکاب نترشح من قعر معینها » وثقّة 
الشفق الحمراء على آذان مرامیها » وأنوف آبدانها سرادة [*) ۱ وکریات 
النجوم فی القبة الخضراء لعیون مکاحلها وأنواه مدافعها اة وبنادق + 
وكان الثریا فی اتتصابها قندیل معلق علی بابها ؛ لا يخوم طائر الوهم علیها > 
فانی يصل طاتش السهم إليها ؛ ولا يتعلق خدم خدمتها خلخال خيال وافتکار ؛ 
فضلا عن أن یحلق على معصم عصمتها من عساکر الأساورة سوار . 


وفیها من الهنود طائفة ثابتة الجنان غير خائفة » جهزت آهلها وما 


(۱) الدراری : السحاب الذى يدر الماء على الارض ‏ والمعنى : أى أن قمتها اَی مق 
نت 2 9 : 

(۲) بهزام : إله يعبد لدی بعض طوائف الهنود وهم البراهمة . 

(۳) اُعظع شاعر فى الصين القديمة ےی 

. نواطير : مفردها ؛ ناطور : حافظ الكرم أو الزرع‎ )٤( 

. الدخان المرتفع المحيط بالشیء وهی كلمة فارسية‎ )٥( 

. الأسلحة‎ )٦( 


EVE 


تخاف عليه إلى الأماکن المعجزة » وثبتت هی فی القلعة حافظة لها متحررة 
مع آنها شرذمة قليلة وطائفة ذليلة » لا خير عندهم ولا مير ولا فائدة سوی 
الضرر والضير ء ولا للقتال علیها سبيل ء ولا حوالیها مبيت ولا مقيل » بل 
هى مه على المقائلة مستمكنة على المقاتلة » فأَبَى تيمور أن یجاوزها دون 
.أن یجاورها بالحصار ویناجزها › واللبیب العاقل لا يترك وراءه لخصمه 
معاقل » فجعلت المقاتلة تناوشها من بعید ؛ ویصب کل من آهلها علیهم من 
آسباب المنایا ما يريد كما يريد » وکان کل یوم یقتل من عسکره مالا یحصی؛ 
والقلعة تزداد بذلك إياء واستعصا » وهو یابی الرحیل عنها الا أن يصل إلى 
غرضه منها ء ففى بعض أيام المحاصرة مُطروا » وبواسطة المطر 
انحصرواء وصار یحثهم على القتال » ثم رکب لینظر ماذا یصنعون فى تلك 
الحال ؛ فلم برض أفعالهم لما عکست أوحالهم أخوالهام ٤‏ فدعنا رؤد 
الأمراء وزعماء العساكر والكبراء » وأخذ يمزق انيم متي مت تا 
شتمه» ويشقق ستر حرمتهم بمخاليب لعنه وذمه ء ونفخ الشيطان فى خيشومه 
وألهب فيه نار غضبه وشومه . 
وقال : يالثام وأكلة الحرام ء تتقلبون فى نعمائی ونتوانون عن أعداتى ء 
جعل الله نعمتى عليكم وبالا ء والبسكم بكفرانها خيبة ونکالا ‏ »يا نابذى الذمم 
وکافری النَعَم وساقطى الهمم ومستوجبى النقم » ء ألم تطوا أعناق الملوك بأقدام 
إقدامى » ألم تطيروا إلى الآفاق بأجنحة إحسانى وإكرامى ٠‏ ألم تفتحوا مغلقات 
القتوح بحسام صولتى » أما سَرَحتم فی منتزهات الأقاليم سواتم تحكمكم 
بترعية دولتی ء بی ملكتم مشارق الارض ومغاریها » وم جامدها وأجمدتم 
ذائیها : 
قر اه ارا ییا عق ممتراف گج مو يزعي 
ویلیسط خیسری فيكم بيَمينقَا وقایض هد هی ویب 


(۲) قشفار : حد السيف ء أى قطعه بشتمته ۔ 
۱ -ه7ع-. 


ولا زال يهمهم ویغمغم زا ویبرطم ۰ وهم مطرقون لا یحیرون 
جوابا » ولا يملكون منه خطابا ء ثم ازداد حنقا وکاد أن يموت خنقا ؛ فاخترط 
السيف بيده اليسرى وهمز به على قتا ات ك الأسرى » وهم أن یجعل 
رگابهم قراب( ؛ ويسقى من دمائهم تمق فرنده وا > وهم على تلك 
الحال فی الخزی و الإذلال باذلو أنفسهم ناكسو رؤسهم . 

ثم تراجع وتماسك » وملك نفسه قلیلا أو تمالك ؛ فأغمد عن تشريقهم 
حسامه » ولم یلق لأمره دبرة ولا قبلة آمامه » فغلف غربه وشامه » ثم نزل 
عن مرکبه واستدعی على الشطرنج الکبیر لیلعب به » وکان عنده ممن فاق 
جنده شخص یدعی محمد قاوجین ۰ ذو مکان مکین ومقام مین ؛ مقدم على 
کل الوزراء مبجل دون سائر الأمراء ۰ وافر الطول » مقبول القول ۰ مسعود 
الرأى » میمون الفصل مرغوب الفضل ۰ محبوب الشکل , فيتشفع الوزراء 
إليه وتراموا فى حل هذا الإشكال عليه » وقالوا : ساعدنا ولو بلفظة ء وراقبنا 
ولو بلحظة » واعمل معنا بهذا المعنی وهو : 

ساعذ بجامك من يَغْشاك مفتقراً ‏ فالجود بالجاه فوق الجود بالمال 

فأجابهم وألتزم أن يرده عما تأزم به واوا > وراقب مجال المقال 

رزاعی فرص المجال . 


وشرعت أفكار تيمور تغور فى أمر القلعة وتفور » وجعل يستضوى 
أضواءهم » ويستورى آراءهم » ولا يسع كلا منهم إلا.القبول لما يستصوبه 


(۱) يصخب 

(۲) همزابه": أشار بھ۔ قمم الأسری : رؤوسهم . 

(۳) أى يذبحهم ویجعلهم قربان يقدمه إلی الله . 

)٤(‏ الفرند : السيف وذباب السيف أى ستھ ہو سرن ب ررد يده د 
الوشی والزينة على مقبضه . ۱ ۱ 

(د) أى أصابته شدة وضیق . 


۵ وت 


رأيه ویقول » ففی بعض الأحايين اتفق أن قال محمد قاوجین » وقد زل به 
القضاء وأحاطت به نوازل البلاء : أطال الله بقاء مولانا الأمير » وفتح 
بمفاتيح آرائه وراياته حصن كل أمر عسير ۰ هب أنا فتحنا هذه القلعة » بعد 
أن أصيب منا جانب من أهل النجدة والمنعة » هل يفى هذا بذا » أم هل يوازن 
هذا النفع بهذا الأذى » فما احتفل بخطابه ولا اشتغل بجوابه » بل استدعى 
جج قبيح المنظر إلا أنه فى هيئة ذرية » يدعى هراملك 
إذا عرق مهك » ووجه فى السواد شاف ؛ أوسخ من فى المطبخ 
رن آج بسك سك كن يون تہ درن وق( 
حليب بالنسبة إلى مرقه » فعندما حضر لديه ووقع نظره عليه؛ أمر بثياب 
محمد قاوجين فنزعت ٠‏ وبخلقان7) هراملك فخلعت » ثم ألبس كلا ثياب 
صاحبه » وشد وسطه 0 > ودعا ۷ي ۰ 
وضابطی ناطقه وصامته وکاتبیه» شم نظر ما له من ناطق وصامت ونام 
- وجامد » وملك وعقار » وأهل ودیار » وحشم وخدم من عرب وعجم » 
وأوقاف وأقطاع وبساتین وضیاع » وخول وأتباع وخیل وجمال » وأحمال 
وأثقال » حتئ زوجاتة وسراريه ؛ وعبيده وجواريه ؛ فأنعم بذلك كله علي دا 
الوسخ» وأمسى نهار وجود محمد قاوجين ين اازنج!" ا وهو من ليل تلك النعمة 


منسلخ . 


(۱) أى له رائحة كريهة . 
)١(‏ أى لزم وجهه السواد . 
(5) انتن . ٠‏ 
(4) القار والزفت . 
)٥(‏ الثياب البالية ۔ 
(۱) أى بسير يشد به وسطه › وهو الحزام . 
(۷) أى المتكبر الفاسد . 
== 


ثم قال تیمور وهو کالنمور یمور : اقسم بالله وآياته وذاته وصفاته 
ووحیه وکلماته وأرضه وسماواته » وکل نبی ومعجزاته » وولی وکراماته » 
ويراس نقسه وجیاته 3 لق اکل معمد فلوجین امت أو شباربه». و ماشتاه: 
أو صاحبه » أو کلمه » أو صافاه » أو وی الیه » أو آواه » أو راجعنی فى 
أمره » أو شفع عندی فيه أو فاه بعذره » لأجعلنه مثله ولأصيرنه مثله » ثم 
طرده وأخرجه » وقد سلبه نعمته وأحرجه » فسار مسلوب النعم قد حلت به 
فى لحظة نوائب النقم » فسحبوه بالوّق!') » ورأى نعمته على أقل الخلق ؛ 
واتصل غيره بالحلق وقطع منه الحَلّق » ففلقت حبة قلبه آشد فلق » ولم يزل 
على ذلك فى عيش مر وعمر حالك » وحاشا أن تشبه قضيته قصة كعب بن 
مالك ٤‏ فكان سای مرا الموت ويستيط ار الفرترکل نة 
من هذا انيف ۰ فد علیه من آلف ضربة بالسیف : فلما هلگ تیمور احباه 
ورد عليه خليل سلطان!" ما کان سلبه جده إياه . 


وانما آوردت هذه السيرة يا زکی‌السريرة ؛ لتقيس على هذا المثال 
نظيره » وتعرف أخلاق الملوك ومعاملاتهم الغنی والصعلوك › وأن نظرهم 
نضا جراع اس از ودمار » ومن أراد أن يطلع على سر القضاء 
والقدر فليراقب شفتى الملك إذا نهى وأمر وقال من أحسن المقال : 
قراب الملوك يا أخا القدر المسّىّ حظ جزیل بين شدقى ضتیضم(") 


(۱) بسرعة . ۱ 

(۲) کعب بن مالك ؛ ابن آبی مالك ۰ عمرو بن القين بن کعب بن سلمة الاتصاری . 
شاعر رسول الله ضيه وصاحبه . وکان من أهل الصنعة وذهب بصره فی خلافة 
معاوية . وکان مما شهد العقبة . مات سنة (١5ه)‏ . سير أعلام النبلاء (۲۱۳) . 

(۳) الظلم . .۰" 5 

. حفید تیمور لنك‎ )٤( 

. قوی ؛ حاد‎ )٥( 

. الضیغم : الاسد‎ )٦( 

۷ 


واعلم يا آبا الفضائل أن هذا الملك له شمائل وصفات وفضائل » یستدل 
بظاهرها على باطنها » ویتوصل بظهور بادیها على حرکات کامنها ‏ فإياك 
أن تغفل عن مرائبتها وتهمل حال عاقبتها » بل اجعل شواهدها نصب عينك › 
لتقرب من حياتك وتبعد ان 


وحصله و و امت ل کس 
لواعج الطبش راع 


ومنها : إذا رأيته جلس فی مجلس ں السرور » وبسط لجبهة الکرم جناح 

ا رانور وتو ما ادم والخوافی » وطلب من 
رؤساء ے المملكة الأنيس المصتافی 3 5 ندماء الحضر 5 2 الجليس الصافى 43 
ومن مطربی الاطیار البلبل والهزار ایی رقص بدفزف الاز هار 
رس مس نید رر سد یئ شور برع 
منصت وحاك » فان هذه الاوقات لما فیها م ن حاممات هی الانبساط › وأيام 
وی ا ساس ا ال 
وسوالك» فإنك فی کعبة الأمن فاستلمها وقد هبت رياحك فاغتنمها » والعب 
9( یو اہ 
ےپ واسجع فى بقبفتك ؛ فان 


بإبطيك وصفق بجناحيك : واهدر فی نقنقتك ان 
الوقت لك لا عليك ۰ والسعد الطالع ناظر إليك ۔ 


ومنیا : اذا رأ ره جالسا صامتا َ و الک الأرض باهتا 4 أو محمرة 
حيرذه أو 0" سكونه 3 أو أفعاله على غیر استوا+ أو أقوالء دائرة مم 


ENS 


. الهواء » فاياك والدخول عليه والمثول بین يديه » فانه إذ ذاك یجعل ديار 
۳۳۳۲۳۳9۹ النسر الطاثر © فتصیر فی مخالییه اتسين واقع . 
وا اس ور عد لجل اوسن میسو "و 
كان السکوت أصلح » فاغلق باب الکلام قطعا ولا تفتح » فكثيرا ما تخلص 
الساکت من البلاء وأفلح » وناهيك النصیح بقوله الفصیح وهو : 
وراقبا مقام القول فی كل مجلس . خصوضا مقامات الظرف اکتا 
فکم من بلیسغ فوق ذروة منبنر رمته آفاعی النطق تحت المقابر 
قال المفلح النجدی للمرشدی المجدی : جزی الله مولانا عن صدقاته 
آوفر صلاته وواصله بموائد اکرامه فی عشیته وغداته » فما آشمل (حسانه 
وحسناته » وأسعد حرکاته وسکناته » وأوفر شفقته على قاصدی عتباته › 
طالب أنت دلیله كيف لا یفتح إلى الخیر سبیله » ویرجع إلى حصول المقام 
مبیته ومفیله . ثم إن اليؤيؤ الشفوق ترکهم وطار إلى العیوق ثم رجع على 
الفور ووجهه یرف کالنور ؛ فدعا الیعقوب وتوجه وهو معه مصحوب ؛ 
وأخذا فی السیر إلى خدمة ملك الطیر وفر‌عا فی جيل » یسامی فی المشل قبة 
الفلك أو مركز الملك » یستمد السحاب من ماء وادیه » وتسبح سماك السماء 
فى سلم الهواء عن الترقی إلى أدنى درجاته ویستریح راقی الخیال فی عد 
مواضع عند قصده فروع هضباته » فهو كما قيل : 
وطوذ تلوح الشمس من تحت ذَيْلِهِ ‏ إذا هی فی كد لسماء استقسرنت 
فلا زالا يسيران وفی الجو یطیران الیزیز آمام قائد الزمام » والحجل 
وراءه ينشد هذا الکلام : 
لكل إمامٌ أسوة يقتدى بے وافت لافل المکرمات امسام 


(۱) الأرض القفر : والمقصود الخر ب 
مدو ذى 6 حم 


فوصلا من تلك المدارج إلى أعلى المعارج » وانتقلا فى تلك المسالك 
عن دركات المهالك » وانتهيا إلى أوج رأيا ملكة الذیران جارية فى 
حضيضه!! ؛ ودرر الدراری'' راكدة فى قعر مغيض 1( » يشتمل على 
مروج ورياض ومراع وغياض ہ وبحار وحياض ؛ 55 خيراتها سكان 
الربع المسكون انصبابها عليهم وى السَماء رزقكم وا 
توعذون» [الذاريات :۲۲] رياض تلونت ۰ ومرج بازاهیرها تحسنت » 
وأرض قال لها صانع القدرة إذا تمكنت تكونى كأخلاق الكرام فتكونت » 
وأخذت زخرفها من رضوان خازن الجنان وازینت » فولجا دار سلطنة 
العقاب بعد مقاساة عقاب العقاب كما قيل : 
مكاناً فيه سلطان لطیست سور تصتر بالمترور على السشریر 
اطاف به موف الطٌیر طرٌا ‏ عكُوفا بالحضور وبالحٌْ۔۔_ور 
لكل فى مباثترةٍ مقا یقسوم به جليل أو جآيم*” 
قد گر لا ا ؛ وأحدقت به المقدمة والمؤخرة » كل واقف 
فی مقامه شاهینه(*) مم کر گا ؛ بای( مع حمامه فالس ا 
الظرف والکیس حامل القبر کالأوزان "ا » یترنم فی مقابلة الإيوان ؛ ویمدح 
ملك الاطیار والاهراء والحضار » والکبراء والنظار » وینشدهم جلیل 
الأوصاف ورقیق الاشعار » فمما آنشده الأوزان من مناقب السلطان » ووجه 
الخطاب إلى العقاب قوله : 


(۱) قعره . 

(۲) السحاب الذی يدر الماء على الارض . 
(۳) مجتمع الماء . 

(4) صقر . 

() طائر كبير الحجم . 

)٦(‏ صقر 

(۷) طائر يعيش بالقرب من الماء . 


A= ` 


مقامك أعلّى أن یق وم بوصنیه ‏ بیان بایغ او اسان فصتي 
أجلتك عنقا مغرب فاختفت فما تلوح لبط رف فى الببلآد طَمُوح 
والنسر الطائر المقدم على العساكر » قد أظله بالجناح » وليس عليه فى 
طلبه سيادة الطير جناح › رافع اللواء صاف فى جو السماء » رئيس الدير 
حامل القبة والطير » كما قيل : 
وسر تفر لطیر من قرب ظله ‏ وفی ظله للسضد مَأْوَى ومئزل 
.هء اد 1 ۲ ۲ اه مه ۹ 
والستقر!" فی ثوبه الفهری! وخلقه » وخلقه النمرى › أميرسلاح 
الجوارح » ورأس عساکر السوانح والبوارح كما قيل : 
هو السّفّر العالسی بهشّه التی ‏ نت على أَيْدِى المُُوك بها يذه 
والشاهین الدوادار عليه لمصاح المملكة المدار » قد تصدی لقضاء 
الحوانج لكل داخل وخارج » ینظر فی الولاية والعزل » ویتعاطی الامور 


وب لق رن الملثر ند om‏ وت 


تغششی من سواد التیسن وبا عليه من تم الأأحثتاء قط 
والکرکی الراطن بالترکی ؛ یتجلی فى ثربه المسکی!؟) کات الاسرار 
وصاحب الأخبار» لسان المملكة ومحور الفلكة » مستخدم السیف والقلم » وفی 
الفضائل والفواضل نار على علم » كما قيل : ۱ 


2 06 7 ۳ 7 
وكركى يحيذ الصقر عذه . لهيبة بطشه وشديد بيه 


(۱) طائر من الجوارح أعظم من الصقر : 

(۲) الکثیف الریش 

(۳) آل قسطنطین : الروم البیزنطیین . 

(4) أى ثوبه الاسود . نسبة إلى المسك الاسود . 


۸۲ 


۳ 5 5 کپ‎ ۹ O 
و ناظر الجیش المنصور » صدر الديوان وقاضی‎ 
: الجند والاعوان » كما قيل‎ 
كنم حر سیت خی سے کقاض زان أرباب کت اب‎ 
عليه من المهابة شوب مجد کوجه الطابِعیسن لدی الحساب‎ 
والطاوس كأزهى عروس ۰ فی أفخر ملبوس » مقدم على الخواص‎ 
کالناظر الخاص, ناشر مروحة الارتیاح یتجلی بجمال هيئه الفاتق على الوجوه‎ 
: الملاح ء كما قیل‎ 
توبسه قند سر و كل مبّسباغ عيبم‎ 
ولسسان لسن نسادی صيْقة الله الكيم‎ 
سی الو باه وق ] أوأصساف الکای سم‎ 
والبازی الأمیر الکییر صاحب الرأی والتدییر » أمير الميمنة قد رتب‎ 
: صفه وزينه ء كما قیل‎ 
ويار له نبا عيناه حمر“ یضسیء وفی جناحه النجاع(")‎ 
والصكر. اقشهم اشابق فى الطيران الو هم ء أمير الميسرة قد فاق‎ 
وہ وی‎ 
سلب موک سے ےت تر کت فی‎ 
وقباشق قجروشی" ۱ "+ مرن چیه الصا ور »كمال‎ 


(۱) طائر مائی شبيه بالأوز طول مته ا . 
(۹) الباز: فصتر . 
(۲) طائر من أصغر الجوارح ۔ 
6۴۲ 


90 الكلة لكاي وق منم اة لاقت ار 
الثناء » وتخبر بعجائب الهند » وتسرد غرائب رغائب السند كما قيل : 
مت رة اکن کشباها . حكيمٌ الصتع وبا من زج د( 
ون لها بمنقسار علی۔ق ‏ وخاط ثبما‌ها من عَیْن عنجد() 
AL‏ شاخ تیال موی 9 + 8 ۹ "8 وان 
السارة » كما قيل : 
وهدهد لیس ثوب الها فعم اذ خص بصدق انا 
آغرب إذ شرق فى يِه ففاق أفل التاج حتى سبَا 
والحمام مقدم البريدية ؛ یتردد فى مواقف العبودية » والععسافیر 
کالمماليك الأجلاب فی الکتاب یدرسون العلم والاداب » والبلبل والهزار 
ومطوقات الأظيار وساجعات الاسحار » مسبحات الواحد القهار ؛ يتتاشدون 
الاشعار » ویرددون نغمات الاوتار ؛ ومطربات رنات الأوطار » وضروب ‏ 
ضروب الموسيقاه من حنك المنقار » والشحرور و » وذوات 
الهدیل من الطیور » حتی جناح و تغرد فتخجل العود لرا ۱ 
وزواجر الطیر تبشر بالفرح والخیر ۰ وأنواع الجوارح فی الحافات » والطیر 
فی الجو صافات ؛ كل یفدی الملك » ویقدم جسده وروحه : ویسبح من آتاه 
الملك کل قد عَلِمَ صلاته وتسبيحة4 ٦‏ ت9 


(۱) الياقوت : من الأحجار الكريمة . 

)۲( کت 80 يشبه الزمرد آشهره سو وس کہ قاری 
تدش وسيل 00 ءە) 

TE 

(۷) كلمة فارسية وهی آلة طرب لها آوتار من نحاس . 


EA 


فتفدم اليؤيؤ إلى الحضرة والملك فى آبهی نضرة » وقبل مواطی 
سلطانه » ووقف من مقام خدمته فى مکانه » وقال : شخص عارف بطر ائق 
السلوك » یلیق لخدمة الملوك » واقف بانباب يروم تقبیل الاعتاب » يطلب 
الذلك الدستور والإنعام بإذن الحضور » ولیشمله انظر الشریف ویحظی بحظ 
وریق وریف » هل یرجع کالمصروف عن خدمته أو یدخل كالدولة والاقبال ء 
فعطف بالقبول وأذن له بالاخول » وسمح بالمتول » فتوجه الیؤیؤ على عجل 
إلى الحجل » فدخل وهو من الحیاء متأثر » وفی ذیل الدهشة والهيبة متعش › 
وعليه غلالة سابوریة !۲ » وخلعة نیسابوریة() مشتملا بشملة کافوری :۱ , 
کأنه شيخ الصوفية » فلما وقع نظره على العقاب قوی جاشه ورفع الحجاب ؛ 
وحل عقدة لسانه من لكنة الخطاب ء ثم قبل الأرض ووقف ‏ وأنشد بدیها وما 
وقف : 
ولو أن قققورا وکشری وُسا رآوکة لوا بین أيديك سُجدا(؛) 
وما أن وفوا حقًّا عليهم وإنما على قذر ما فى امن م لقی يدا 
فابتدر اليؤيؤ بلفظ يخجل اللؤلؤ للحجل » يريد إزالة الدهشة والخجل ؛ 
وطيب المقام ببسط الكلام.: أيها الغريب الأريب الأديب النجيب » رأيناك 
روحا ملخصا وعفلا مشخصا » صحبتك مرغوبة ومنادمتك مطلوبة ء لقد 
حللت محل الأمن والأمانى » وعقدة السعد والتهانی» فدع دهشتك وذر 


(۱) رداء جميل . 

(؟) رداء فضفاض كان ينسج فى مدينة نیسابور وهی مدينة إيرانية كانت عاصمة 
خراسان فى القديم . ۱ 

(۳) غطاء للرأس یفوح منه رائحة الکافور . 

(4) فقفور : أحد الملوك العظماء من تبع » وهی : دولة قديمة نشأت فى الیمن بعد الدولة 
الحميرية حكمها حظماء الملوك . وكان يلقب کل واحد منهم تبع » وآخرهم ذو نواس 
صاحب بخران . 
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وحشتك » وأفصح بکلامك عن كمالك » وعن مقامك بمقالك » فعباراتك عقيلة 
العقل وواسطة عقود النقل » فان کان عندك نصيحة تصلح للملوك » أو وصية 
ترشد أهل السلوك » یبین العدل بنورها طرائقه » ویزین العقل بمجازها 
حقائقه. وتستقیم بها الأمور ویستفید منها الجمهور » أو نوع رفع مظلمة أو 
حط مأثمة » أو کشف بلوی » أو بث شکوی, » أو حاجة فی نفسك وما قاسیته 
فى يومك وأمسك » أو لطيفة تشرح بها الصدور وتبسط بایرادها الحضور » 
تا هو فان تل كيل رغنك الاستاء لین اطراق لاف ال 
۰ ۱ ۳ 9 م 
ومجال الحلم لذاك واسع » وسجال لکزم داشع !۲ ) وفاعل الصنيعة صانع ۰ 


فقال الحجل ء بعد أن زال الخجل وحال الوجل وجال الزجل » من غير 
ريث ولا عجل: الحمد لله الذى آسی جراحنا » وأحیا بعد التلف آرواحنا » قد 
كنا فى بيداء الحيرة والهلاك » وظلماء الضر والخوف فى آنهماك » ومرت 
حلینا سنون ونحن فی الخسار والغبون » ونار الاشتیاق تضطرم وبواعث 
تقبیل الاعتاب الشريفة السلطانیه فی الفواد تزدحم » إذ قد انتشر جناح عدلها ‏ 
ونجاح لها » وسماح وابلها وطلها > وکرر کل لسان محامد فضلھا » واشتهر 
لكل حیوان ماثر نبلها فهی آمان كل مخوف ‏ وملجاً کل ملیوف , لکن كانت 
انعوادی تفرع تلك الاواحی » وغواشى الحوادث تعترض دون المساعی ؛ 
تارة باکتناف المخاوف » وطورا باحتفاف الخواطف » وحینا بضعف المبانی » 
وآونة بعدم المعاون والمعائی ۰ والان يا منك الزمان بحمد الله المنان » آزحنا 
بجناح النجاح » من جنح الجناح » وصرنا إلى محل السماح والرباح » فز الت 


)شاو 
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العلل ويانسد الخلل » وحللنا فی عَفَوّة منیفة! وسذة شریفة! » فامنا شرك 
المکاید وشرر المصاید » وتوسدنا مهاد لذضه » راطا ا 
والسعة؛ وأنه قد قيل : عدل السلطان خير من خصب الزمان » وقیل : الماك 
العادل والامام الفاضل » کالب الشفیق والوالد الرفیق » یعامل بالسوية ویحفظ 
الرعية » ویحرسها من برد الماء وحر النار » كما يحرس الوالد الولد من 
هبوب الهواء وشم الغبار » وقلت : 
نزلنا فی ری ملك کریسم رانا مشسل أولآد کرام 
ال نوائِسب الأيام نا فلم ترنسا ولا فى الاكِسلام 
ولا مر اتا سپا من کان مُقَامُسنا قوق الفتام 
فقال الملك : أهلا هلا وسهلا » وناقة ورحلا ‏ طب قلبا ونفسا » واهناً معنی 
وحسا » لقد حللت بساحة الاستراحة » وباحة للأمن مباحة ء وا 
لصائد بها وقاحة » ولا لجارحة جارح بها جراحة » وقد حصلت من جواسر 
الکو اسر » ومناسر النواسر » ونزلت بوادى الخير » ونادى ملك الطير › 
فاکرمت صدر منزلك » ونلت غاية أملك » فاذهب بسلام » وات بمالك من 
خادم وغلام ء وأهل وثقل » وفرس وجمل ۰ وأثاث وقماش ؛ ومعاش وریاش» 
وتخیر مکانا تختار وجار أحسن الجوار » فقال : أيها الملك السعید أنا شخص 
فرید فقير غریب فقیر › لا لیریق لی ولا حصير وقلت : 
أنا لولاً اليا وخضوف القار .. لم أكنن فى الام الا غاری 
صن رآنی فقذرآنى وبيتى وبشاری ومرکیسی وشعاری 
تیه سس دس 
(۱) الساحة حول الدار . ومنيفة : أى منيعة حصينة . 
)۲( أى باب الدار . 
(۳) ساحة . 
)٤(‏ صلبة ومنيعة . 


۸۷ 


غير أن لی قرينة مثلی فقيرة مسكينة » صابرة على السراء والضراء ٴء 
قضینا معا ماضی الصباح والمساء » لم يترك عقيل الحوادث لنا دارا ء وله 
العوابث عقالا ولا عقارا » ولا مخلب العوائث جارا ولا جوارا ء ولاناب 
الکوارث ولدا ولا قرارا ؛ والویل کل الویل لمن كان مستقره فى طوارق 
الیل ومن حوادث الدهر على طريق السيل ء وقد طال الكلام فی كيت وكيت 
وقضايا ذيت وذيت ؛ إلى أن لم يبق فى البیست سوی الييت » ولما بلغ سیل 
العرم الزبی » وحزام الهم اى وما حال من يرى أقلاذ كبده تتقطع 
ویشاهد كل وقت قرة عينه بمخالیب الجوارح تتبضع » ولا يد للمدافعة تمتد › 
ولا نهضة للممائعة تشد فینشد : ۱ 


كفى حرا آنی أرى من امه رهین الرلای برشو إلى بطرقه 

و بضالی لو پفسدی ومیجتی ‏ . ولك يذ ندیسر غاقتا بے 
ولما تکرر ضر یوب" وتضاعف حزن فون اکتا تلف 
الديار بالاضطرار » وعلی أبوابك الشريفة وقع الاختیار ؛ فرصدنا للتحویل 
آیمن الساعات ۰ وأخترنا للرحیل أحسن الاوقات ۰ ثم صممنا العزيمة وتادانا 
هاتف السعد : أسرعا ندیمی جذيمة فقطعنا المهامة والقفار > وسرینا اللیل 
والنهار : فکم رغنا عن آبی الحصین 5 ولقینا ما لاقی الحسین بكربلاء من 
الكرب والبلاء » وكم لجأنا من بنى زغار إلى كيف واج وغار ء 


. أى اشتد الأمر وتفاقم‎ )١( 

(۲) المقصود سيدنا أيوب عليه السلام . 

(۳) المقصود سیدنا يعقوب عليه السلام . ۱ 

)٤(‏ الحسین بن على بن أبى طالب من عبد المطلب » أبو عبد الله سبط رسول الله وم 
وريحانته . الإمام الشريف الكامل . ومناقبه وفضائله رضى الله عنه كثيرة جداً . 
واستشهد يوم عاشوراء فى کربلاء من العراق سنة (۲۱ه) سير أعلام النبلاء (۲۸۲) 
الإصابة (؛۱۷۱) . 

() حصن . 


۸۸ 


واحترزنا من قنافذ وأفعوان ذی سم نافذ » ونفرنا من حیات آشراك وحدنا عن 
أوهاك شبات(" » واخترنا الجوع وعدم الهجوع على الحب المبذور لاصطیاد 
الطیور » کل ذلك فى المسالك والسعد قائدنا والفلاح رائدنا » والیمن دلیلنا 
وظلال أمنك ظلیلنا » وفی تهانی سعدك مبيتنا وکنف فضلك مقیلنا ٠‏ حتی 
حللنا بدار الامان » ونزلنا بحرم مولانا السلطان » فنادانا فضل خالق الوری 
«إلاتحافًا إنيى مَعتَمَا أُسْمَعٌ وی [طه:::] ألقيا عصا التسيار وانزلا عند 
" خير جار » فترکت القرينة فى منزلة حصينة » وکل بلادك أمينة » وأممت 
مقامك الشریف ۰ وجنابك المنیف » مقاما عظیما » وجنابا کریما » ومجلسا 
عالیا » وبابا سامیا ؛ فتوخیت ثم نودیت : 

ذا هو المَلِكُ الذى من بابه ."یخی المضوفا لمات لزتارے 

عم الورى بختانه فکانم.ا . ارزافهم کیت على إضتانه 

ثم نھض اليعقوب من مکانه وقبل الارض بین يدى سلطانه ء وتوجه 

فاتزا بأمنيته »> حتی وصل إلى حلیلته فأخبرها ہما جری بتخییر المشتری ‏ 
وکیف رأى الیزیز والملك » وصورة ما فعل به وسلك » وکیف تلقی مقدمه › 
واکرمه الملك بما آکرمه ء وقرر كيف کان خطابه » وعلی أى صورة حسناء 
رد جوابه » فسر صدرها وانشرح وطارت بهذا الأمر من الفرح . 


ثم توجها إلى حضرة السلطان وحصل لهما من الانعام والاحسان ما 
نسیا به الأوطان » وسلکا بنفس مطمئنة فی خدمة الملك مع الجماعة وأهل 
السنة » وخوطب اليعقوب من الملك إاسكن نت وزوجك الجِنّةَ) [لبتره :۳۰] 
فلما استقرت بهما الدار » وتبدل انکسارهما بالانجبار » آفیض علیهما 
من الصدقات › والادرارات والنفقات » ما لم یخطر ببالهما ء ولا دار على 
خيالهما » وحصل لهما الأمن والأمان والسلامة والاطمثنان » وانشرحت 


(۱) شراك الصید . 


-۹- 


خواطرهما وابتهجت بالسکون سرائرهما واستمر النجدی ملازم الخدمة ء 
ارہ چو سب تو 
بزل صبيح الطلعة ؛ نجيح السعی والّْمَة'' ٠‏ وضیء المنظر مقضسی 

الوطر ( توم عل ساط الاك نس فى رياض الأمن والاتبساط 
مؤديا شرائط الخدمة على الوجه الأحسن » قائما بمواجتب العبودية مهما 
آمکن» إلى أن تميق على سائر الخدم وتقدم على السابقين فى الخدمة وثبات 
القدم » ناشرا ألوية النصيحة ٤‏ ناثرا الأثنية الصريحة » منادما باللطائف 
الصحيحة والنوادر المليحة ؛ بانعبارات الفصيحة والاشارات الرجيحة › 
حافظا زمام الاحتشام مراعيا مقامات الكلام » على مر الأيام وكر الشهور 
والأعوام . 


ثم ختم الكلام فى هذا المقام بأعظم ختام » وهوحمد الله الملك العلام 
وشكره المستدعى لمزيد الإنعام » والصلاة والسلام على سيد الأنام » وآله 
وأصحابه السادة الكرام ؛ عليه وعليهم أفضل التحية والسلام > وحسبنا الله 
ونعم الوكيل » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 


ب تاد 
(۱) طلب الكلاً فى مواضعه . 
(۲) الحاجة والبغية . 
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لباب العاشر 


فى معاملة الأحباب والخادم والأعداء والاصحاب 
وبه تمت آپواب الکتاب 


قال الشیخ آبو المحاسن الراوی من الأدب الأحاسن : فلما آبان الحکیم 
عن هذا الفضل الجسیم وکشف نقاب البیان عن مخدرات هذا التبیان » فتلألاً 
من وراء سجیف ألفاظه وجوه معانیه الحسان » عظم فی أعين الاعاظم › 
وکبر لدی الأعراب والاعاجم » ورفعه أخوه وعظمه ذووه » فأضاء مناره 
وعلا مقداره » وملا التفاق أنواره » ووقع من الملك على الاعتماد عليه 
اعتیاره قم استزاده من فیس هنذا وب ملاس خبوض هنذا 
الشوبوب ۰ واستطعمه من آخبار العقاب والیعقوب إن کان تم ية » تجلو 
القلوب الصدية ۰ فامتثل الاشارة وحسن العبارة . 


[۸۳] وقال : ثم أن آبا الحجاج دعا القبیح آبا الاجاج » واختلی به دون 
آصحابه وقال له : أعلم یا جلیس الخير وأئیس الطير ورئیس الدیر » أنى 
تحملت من الیویو المنة العظيمة والجميلة الجسيمة » حيث أرشدك إلى بابی » 
ونظمك فی سك أصحابى » ولا جرم أنه قام بما يجب عليه » وعرف مقدار 
إحسانى ومیلی إليه » وأنه لأوثق آعوانی وأصدق خلانی » وصاحب قدیم 
ومخلص عدیم النظیر ندیم » وصدیق کافی وناصح مصافی » وانی لاتیمن 
بطلعته وأتبرك بمشاهدته » واستنجح بآرائه » واستصبخ فی المهمات المظلمة 
بلامع ضیائه ء ولقد حصل منك على عضد معاضد وساعد مساعد » وکهف 
وذخر وسند وظهر » فإياك أن تترك ذیل مودته أو ترخب عن صحبته 
ومحبته » وان تقتصر يا ذا الوقوف فی صداقته على الوقوف ۰ فافضل المحبة. 
وأکمل المودة ما تزايد على مر الدهور » وترادف على کر العصور » وثبت 
أصله وغزرت فروعه ». وفاض من سویداء القلب على مجارى الجوارح 
نبوعه ؛ بحیث يقع الاتحاد . ويمتز ج بالصفاء الوداد » فقد قیل : لا تضبح 
المحبة بين اثنين حتی یصیرا کالعینین حیثما نظرت إحداهما شزرا مالت معها 


(۱) المیاه المتجمعة من شدة اندفاع المطر . 


~~ ٩۳ت‎ 


تابعة الاخری » بل يصيرا کالنفس الواحدة لا كل واحدة على حدة ولا كما 
تقول الملاحدة » بل یکمل لکل واحد بالآخر الهنا ‏ ویجصنل له بوجوده السنا ۰ 
وإذا خاطبه قال : يا أنا ولا تعمل يا أکمل كما قيل : 
ملأت خثتائتتى ش٢‏ وا وکسا فا تشر الزيادة مات قبا ' 
فان الفتاح عنده الفتوح » وباب الفضل والزيادة مفتوخ » وكرم الله لا 
یضاهی ۰ وفضله کعلمه لا يتناهى وانظر يا فضیل ؛ وذا العلم العريض 
الطويل إلى ما قیل وهو : 
أبها السابل عن تصیتا فان أشوى وت ام ۓ 
نخن مذ كنا على عفد القوّى ‏ تخشرنبا الايا لفاس با 
فلا بصن ره انصرتیی واذا أنمسررتتى مرا 
وألطف من هذا وأرصن ما قاله القائل وأحسن وهو : 
تا والَحب وب كنافىالقِدَم نقطة واحدة من غير من 
ترا الله لا اظہرتے مهجة واحسده فى بدن 
فإذا ما الجشتم أُسْسَى انیا تلتقينا واحداً من عير بين 
ولقد ذكرك عندى بأنواع الفضل وبوفور التجارب والعقل » وهذا يدل 
على نصحه وقوة دينه ء وصدقه فى المحبة وحسن يقينه » ولم يذكر غير 
الواقع ولا جازف فیما أنهاه إلى المسامع » بل قال قليلا من كشير وقطرة من 
غدير ء ولم يخبر بذلك غير خبير فإتى أعرفك كما عرف » ووقفت على 
فضائلك كما وقف » ثم أنت عندى فوق ما وصف فارید منك نصائح بالخير 
لوائح ء تتضمن فوائد وعوائد وفرائد » تکون لنهّم الحكمة موائد » ولشهم 
الحكام قوائد » ولنحور ألباب المعقول وأرباب المنقول قلائد ؛ ولضبط أساس 
الملك والدين قواعد وعقائد . 
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فتلقی مثاله بالامتثال » وقبل الارض فی مقام العبودية » وقام وقال : 
لتحط العلوم الشريفة والاراء العالية المنيفة » أن صانع العالم تعالی وتعاظم ؛ 
بنی آمور المبدا والمعاد » وما بینهما من معاش مستفاد على دلیلین عظیمین 


آحدهما : العقل ؛ الذى هو مناط التکلیف . 


وثانیهما : قواعد الشرع الشریف , فان آردت أن تکون سعید الدارین 
فاستمسك بأذيال هذین الدلیلین ؛ آما العقل فهو الدلیل القاطع على وجود 
الصانع » وهو مستقل بالقطع غير محتاج إلى السمع » وکما هو مستقل 
بالدلالة على وجود ذاته ؛ كذلك هو مستقل بالدلالة على تحقيق صفاته » ثم 
ورد بذلك الشرع فتأكدت فى وجود الصانع دلالة العقل بالسمع . 


وأما وحدانية الصانع فكل من العقل والنقل دليل عليها قاطع › وقد 
تظافرا بالاستباق إليه وتظاهرا فى الدلالة عليه بقول الکافر یوم المصیر نو 
كنا نَسْمَعٌ أو تغل ما كنا فٔی أصحَاب السّعِيرٍ» [المنك:١٠]‏ . 


وبالعقل والسمع يستقيم مر المبدأ والمعاش » وبالسمع فقط ميت المعاد 
عاش ؛ لأن آمور المعاد من الشرع تستفاد » والعقل فی ذلك تابع سامع 
لأوامر الشرع طائع » والمسموع فى ذلك دليل قاطع . 

وعلى كل تقدير أيها الملك الكبير فاجعل العقل وزيرا ء تجده لك فى 
ظلمات المشكلات سراجا منيرا واتخذ النقل هاديا ونصیرا » يكن بينك وبين 
الذين لا يؤمنون بالاخرة حجابا مستورا » وعامل الرعية بالعدل يعاملك الله 
بالفضل . واعلم أن الدنیا فى معرض الزوال وأنه لابد عنها من الانتقال ؛ 
وأن الله سبحانه وتعالى وجل سلطانه جلالا ء اقتضت حكمته وجرت بين 
عباده سنته » أن يكون الإنسان على خلاف ما فطره الرحمن » فإنه خلقه 


سوت 


للعبادة ورکب فيه عناده » وأقامه للعمل وجبله على الکسل » فأمره بالصلاة 
وهو کسلان » وبالصوم وهو شهوان ء وبالزكاة وحبب إليه المال » وبالحج 
وکره إليه الانتقال » وبالرضا ورکسز فيه الغضب » وبالتسليم والص بر 
وخمر را اير والصخب ء وبالتواضع ووضع فيه التيه » وبالتخلق 
بأخلاق خالقه وفيه ما فيه » وحكم عليه بالموت وقد تحقق أنه ليس له منه 
فوت » وهو يكره عن الدنیا التحويل » وأقل أقسامه أنه يحب العمر الطويل . 


وعلى هذا قد تعود أن يفعل فى المكان المتزود أفعال المقيم المؤيد › 
والدائم المخلد » وبنى بناء من لا ينتقل » وعن قليل يتركه ويرتحل ؛ لا سيما 
من تعلق بالدنيا قلبه » وتشبث بالمال والولد والجاه والتحكم حبه » وقد أخبر 
العزيز الوهاب فی آصدق کاب وأوثق خطاب ‏ فقال زین لاس حُبُ 
الشنهوات من النسّاء والینین والقناطیر المقتطرة بن الاب والفِضّة 
والخَيْل المُسوْمَةَ والأنعام والخرث دی ماع الحيَاة الا وله عِنْدَهُ خن 


الب [آل عمران:٤٠]‏ . 
فالنفس مائلة إلى الإقامة و راغبة فى دوام السلامة » تحب طول العمر 
فى الزمان » وان أحوجت الثمانون السمع إلى ترجمان » وقد قيل :2 ب 
داش ما کان الفد فی زمانه مع الس والجاه ۰ وميم ا 


۱ وأشهى ما سمع الحاكم وألذ ما تلقاه من قول الناظم قوله : 
فلا زلت بيسن الورى حایسا . بجاو عریض وعمر طويل 
ولقد بلغنی يا ملك الزمان أن الملك العادل آنوشروان » کان بنی أساس 
ملکه على العدل » وعامل رعيته بالاحسان والفضل ‏ ویکفیه من الفضائل 
وحسن الشمائل ؛ قول سید الأواخر والأوائل : «ولدت فى زمن الملك 


۱ )۱( ای خالطه ۰ 
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)) ر ۲ سا ے رر 0 ۔ ۵ 
والاحستان» [النحل:۰٩]‏ . ۱ 
وقد قيل فى الاقاویل : لا ملك إلا بالرجال ء ولا رجال إلا بالمال » ولا 
مال إلا بالعمارة ء ولا عمارة إلا بالعدل » فلا ملك الا بالعدل . 


ومن أقوى الصفات العدلية عمارة بلاد الرعية » وبذل الجهد فى 
العمارة لیکثر الربح وتقل الخسارة » فإذا عمرت البلاد وترمم الطری ف 
والتلادء حصلت الأموال » وکثرت الرجال » وانتظمت الاحوال . 


]۸٤[‏ فقد بلغنی يا ملك الزمان ؛ أن الملك آنوشروان کان مارا فى 
سیرانه بين جنده وأعوانه » فرأى شیخا کانه قوس قطان نثر على رأسه قزع 
قطان ۲٩‏ + وهو فى بعض الاين پشرین نب تن > فتعجب من انحناء 
قامته وبیاض هامته ء مع شدة حرصه وتعبه ء على نصب غرسه ونصبه » 
فقال له : يا ذا التجارب ومن هو من شرك الفناء هارب ء (لام ترتع فی 
ميادين الأمل وقد تطوقت باوهاق الاجل(" ء تبنی وارکان جسدك واهية : 
وتغرس وقوائم بدنك کاعجاز نخل خاوية » وربیم شبابك قد استولی عليه 
خریف الهرم » وصیف وجودك قد آدرکه شتاء العدم ؛ ومحت نسیم طراوتك 


(۱) الحدیث ذکره العجلونی فی کشف الخفا (۳4۰/۲) وفیه : ذکره الصنعانی بالتتکیر › 
. وقال : إنه موضوع › وقال فی المقاصد : لا أصل له . وقال الحلیمی فی الشعب : لا 

يصح هذا الحدیث » وإن صح ؛ فاطلاق العادل عليه لتعریفه بالاسم الذى یدعی به لا 
یوصفه بالعدل والشهادة له بذلك ۰ أو وصفه بذلك بناءٗ على اعتقاد المعتقدین فيه أنه 
کان عدلا كما قال تعالی «إفما آغنت عنهم آلهتهم» الآية . أى ما كان عندهم آلهة . 
ولا يسمى رسول الله 2 من یحکم بغير حکم الله عادلاً ۔ والله اعلم . 

(۲) تزع آقطان: قطم قطن صغيرة منثورة ۰ أى أن شعره صار أبيض کالقطن لكبر سنه. 

(؟) آوهاق : مفردها وهق : وهو الحبل نتقاد به الدابة » أى قيود الأجل . ۱ 
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عواصف الأبول » ومسحت قوى عبالتك"" بقواصف النحول » وقد آن أن 
تغرس للآخرة » فانك قد صرت عظاما ناخرة . 

فقال : يا ملك الزمان وعادل الأوان » قد تسلمناها عامرة فلا نسلمها 
غامرة » قد غرسوا وأکلنا ونغرس ویاکلون ٠‏ وفی الحقيقة کلنا زارعون 
وغارسون : 

دغر وا کی كاوها لنفرس حتی ال اف ب 

وأبعد فلاح عن الرشد والفلاح » من يتسلم المعمور ويتركه وهو بور . 
جوابه » فقال : زه ؛ يعنى أحسنت » وهی كلمة تحسین : ولفظة احجاب 
ہی وج سر سوہ پ وو وس ؛ يعطى المقول فى 
حقه أربعة آلاف درهم لرفقه » فاعطوا الشيخ الي > أربعة آلاف درهم . 

فقال : أيها السلطان إن الغراس یثمر بعد زمان » وان غراسی لحسن 
طاعته أثمر من ساعته »فقال : زه » فاعطوه أربعة آلاف أخرى » ورفعوا 
منزلته قدرا . 

فقال : و أحجب من هاتين القضيتين 5 الغر اس يثمر مرة وأنا غراسی 
يشر مرتین » فقال : زه ؛ فاعطوه القدر المعلوم » وزادوه فی التکریم 
والتعظیم والتفخیم . 

وقال له آنوشروان : إن أمهلك الزمان حتی تأتينى بباكورة هذا البستان 
فأنا أقطعك خراجه وأقضی مالك من حاجة » فامهله الدهر وطال بے العمر » 
وأدرك ما نصبه ولم يخيب الله تعبه » فحمل إلى الملك الباکورة ووفی له 
الملك نذوره . 


(۲) العلیل . 
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وإنما آوردت هذا المثل ؛ لیعلم مولانا الملك الأجل أن الدنیا وان كانت 
ظلا زائلا وحائطا مائلا » فهى مزرعة للآخرة وان الآخرة هی الدار الفاخرت 
وأن الله تعالى وجل جلالا » ولاك هذه المزرعة » وعلق بالأوامر العلية 
ما بها من مضرة ومنفعة » وحكمك فی البلاد وملكك رقاب العباد » فإياك أن 
تغفل عن عمارتها بالزراعة » أو تسلم زمام تدبيرها إلى يد الإضاعة › فإنك 
منقول منها ومسئول عنها » وإن مصالح عساكرك بها منوطة » وأحوال ملكك 
بالعساكر مربوطة » فكلما تعمرت الضياع والقرى » ترفهت الأجناد والأمرا › 
واستراحت الرعية واستمرت مناظم الملك مرعية ؛ وتوفرت الخزائن واطمان 
الظاعن والساكن ؛ وقلت المظالم وكفت أكف الظالم » وملاك هذا كله العدل 
والاستوا » ومجانبة الأغراض الفاسدة والهوى ؛ وهذا الذى يقتضيه مقامك 
ويتم به مرامك ؛ فان الملك إنما هو ملك بالأجناد فلا بد له من عمارة البلاد » 
والنظر فى مصالح العباد » لينتظم بنظره مصالح العالمين » ويستقيم آمر 
العالم إلى الحين الذى قدره أحكم الحاكمين » فإن سنة الله جرت على هذا 
و سوہ و ہوا ورت بن 
الفقیر کت جج ےت ےت ہت 
لیقیموا من الإسلام عماده » ویقتفوا من الشرع مراده » ويقصموا الكفر وعنادہ 
ويبيدوا أهله وأولاده » وينهبوا طرافه وتلادہ » ویوطئوا سنابك الإيمان بلاده . 


وواجب على كل حاکم أن یبذل فی ذلك اجتهاده ؛ ویجعل الجهاد إلى 
الآخرة زاده وعتاده » ویصون عن الكفر بلاد الإسلام وعباده إلى یوم یلقی 


(۱) الخیف : ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء . ومنه سمی مسجد الخیف 
من منی ؛ وهو وادی بطحاء مكة نزله رسول الله . معجم البلدان (4۱6۸).. 
(۲) ذکره المتقی الهندی فى كنز العمال ۸٦(‏ ۰) بنحوه : وعزاه للحكيم من طریق 

حذيفة حه بلفظ ((أنا نبی التوبة » وأنا نبی الملحمت)) . 
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معاده » فیجازیه الله الحسنی وزيادة هذه طريقة الملوك ومن تبعهم فى 
الاقتداء والسلوك » وإياك آیها الملك العظیم وصاحب الملك الجسیم » وأخذ 
المال من غير حله » ووضعه فى غير محله » ولو كان موضع الخیر وقصد 
به نفع الغیر ۰ فانه لا یفی ذاك بذا ولا یقوم نفعه بما فيه من أذى ء فذلك 
کانشاء المغارس وبنیان المدارس » وتنویر المساجد وتعمیر المعابد » وسد 
الثغور » وعمارة القبور » ولقاسة القناطر والجسور » وعمل مصالح 
الجمهور؛ وإطعام الطعام وکفالة الأيتام » والحج إلى بيت الله الحرام واعطاء 
السائل » وإغناء الأرامل وصرف النفقات ؛ واخراج الزکوات والصدقات : 
ومثله الوبیل كما قیل : 

کی سنج امین عي کل اما تسو الله سفق 

کَسْطعِمَة الاسام من کے فرجیا لك الول لا نزتبى ولا تتصتاقسى 

قال من لم يخف عليه آخنازها إإلن یال له لُحُومُمَا ولا 
دماوها» [لحج ۷ . ثم أخبر بخبر ما یصدر عنکم فقال وتكن يَنَالَهُ 
التقوى منکم 4 [ [الحج:۳۷] . فان طلب من هذا جر فهو خسران وکفر ؛ لأنه 
فى صورة الاستهزاء » وهل يطلب بقبیح الحرام حسن الجزاء » بل الواجب 
فى هذا على كل من آذی رد المظالم » وخلاص ذمة الظالم ورجم الحقوق 
إلى آهلها وایصالها إلى محلها » آما يرضى ظالم غوی وتحمل الحرام هوى › 
أن یتخلص سواء بسوا » وشر الناس يا ذا الباس من اتبع قضية ایاس ۰ فسأل 
العقاب عن بیان هذا الخطاب . 

]۸٥[‏ فقال : کان فى الشام شخص من اللئام : تصدی لفصل الأحكام 
ومشی من الظلم فی ظلام ۰ وشرع فی أخذ الأموال على سبیل التعدی 
والوبال » فکان إذا أخذ من آحد ألفا ادخر لنفسه من ذلك نصفا » وتصدق 
بالخمسمائة الأخرى » على أولي الضرر والضر کل واد- درهما : وعد ذلك 
مغنما » وقال : هذه فائد: علینا بالربح عائدة » الحسنات خمسمائة والسيئة 
واحدة » وواحد يدعو علينا » وخمسماف : یتوجھون بالثناء والدعاء إلینا ء 


سس مرخ 


ثم قال : ذلك الجاحد. ولا تعجز الخمسمائة عن الواحد » هذا وان کان والعياذ 
بالله صرف ذلك الحرام فی الفسق والملاه » ونیل الاغراض الفاسدة وإقامة 
الجاه » فهو أشد فى النكال وأعظم فى الوزر والوبال » وهذا المقام يطول فيه 
الكلام وأقل ما فى الباب أن الحلال حساب والحرام عقاب. 

وقد سمعت يا جليل القدر ما نطق به السيد الصدر ٠‏ الذى أخجل نور 
طلعته الشمس والبدر » سيد الأنام ومصباح الظلام » وحبيب الماك العلام ء 
عليه أفضل الصلاة والسلام یوما لاصحابه السادة الكرام » رضى الله عنهم 
وأرضاهم » وجمعنا فى مستقر رحمته وإياهم : :«أتدرون من المفلس قالوا 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع » فقال : إن المفلس من أمتى من يأتى 
یوم القيامة بصلاة وصیام وزكاة ویأتی » وقد شتم هذا » وقذف هذا » وأكل 
مال هذا ء وسفك دم هذا ء وضرب هذا » فیعطی هذا من حسناته » وهذا من 
حسناته ؛ فإن فنیت حسناته قبل أن يقضى ما عليه ؛ أخذ من خطای‌اهم 
فطرحت عليه » ثم طرح فى النارم!". وهذا إذا كانت هذه الطاعات من 
الصلاة والصوم والزكاة » واقعة فی محلها ومصاریفها فى خلها › فانها لا 
تفيد الظالم الا فى وفاء المظالم > وأما إذا كانت من الحرام ومنشاً غراسها من 
مياه الآثام » فهی وبال على وبال وثبور فوق نكال » ووهن على کسر › 
ونقصان فوق خسر . 

وقال أيضا آفاض الله عليه سحائب صلواته فيضا :«لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القيامة » حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» . فاستعذ بالله 


(۱) الحديث أخرجه الإمام مسلم : كتاب البر والصلة ؛ باب تحريم الظلم )٠١۸١(‏ من 
طريق أبى هريرة طلْیّه » والترمذى : کتاب صفة القيامة ء باب ما جاء فى شأن 
الحرب )۲٢٢٢(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) الحديث أخرجه الترمذی : كتاب صفة القيامة » باب ما جاء فى شأن الحساب 


والقصاص (۲4۲۰) من طريق أبى هريرة وُه ٠‏ وقال هذا حديث حسن صحيح . 


تم وت 


يا مولی الطیر ومولی الخیر » > من نار هذا الشرر أن تتفرق طاعتك شذر 
ایو سج کیو یہہ أت › 
کیو جو ھت و کت 
ويكتسيب الطاعات دض الغلا يجو بها یوم القيامَة على العاصبی 
أو على وجه ما قیل وأحسن به من وجه جمیل : 
يجود بما ضنٌ الجواد بيبيه من الوقر بل لو اكه fe‏ شمازله 
لعاد على المَررضَى بصيمّة جسنمه . وجاد على المَوتی بعمر يُطَاولُه 
ومن على النوكى بوایبر عقلبه . وقَسّمَ نی الحمقى من الرأى كامِنّه(") 
وثقل مسيزان الغضصف بأجره لدی الوزن لما 3و۰ 
ولو لب کن قزر کے سو نود لجناة بیس فلیتق اللة سای4 
ولأجل هذا الخطر العظيم والخطب الجسيم ؛ تورع عن الحلال 
الزاهدون » وشمر عن التلوث بالدنيا ذيل الرغبة العابدون ء قال سيد البشر 
والشفيع المشفع فى المحشر «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما 
سقی منیا سو شر به 62 0 . وقال عليه الصلاة والسلام والتحية والإكرام» 


د( 


(۱) شذر مذر : أى تفرق متشتتأ فی كل اتجاه ولم یبق له أثر . 

(۲) النوكى : الحمقی . 

(۳) آد : أى ثقل عليه الحم . 

)٤(‏ الحديث أخرجه الترمذى : كتاب الزهد ؛ باب ما جاء فى هوان الدند على الله 
عز وجل (۲۳۲۰) من طريق سهل بن سعد ود ؛ وقال :هذا حديث صحيح 
غريب من هذا الوجه . 5 

)٥(‏ الحدیث أخرجه الترمذى : كتاب الزهد » باب ما جاء فی معيشة النبى يك وأهله 
(۲۳۱۱) من طريق أبى هريرة له » وقال : هذا حديث حسن صحيح . 


- دب 


ومع هذا كله فالملك والرعية أمانة ومن تقلد ذلك فقد آوجب على نفسه 
ضمانه » فلیتجنب خيانته ولا يشين بها أمانته » قال صفوة الله تعالى › 
وخيرته من بريته : «كلكم راع وکلکم مسئول عن رعیتم(٩)‏ . ومصذاقه قول 
رب العالمين وملك امرك و ساط هو أصدق القائلين دنا عَرضنا 
الأمانة على السّموات والأزض والجبال ین أن یخبلتها وَأُشفَقنَ منها 
وحَمَلهَا الإنسان إنه کان ظَلوماً جهولا4 [الأحزاب:۷۷] .7 
فاعلم يا ملكا أعطى الزمان أمانه ؛ أن هذا الملك الذى بيدك هو من 
جملة الأمانة » التى أشفق السموات والأرض والجبال وأبين أن يحملنها خوفا 
من النكال والوبال » وخشية أن لا يفين بحقوق حملها » أو يضعنها فى غير 
محلها فیعاقبن » أو بالعتاب يخاطبن فتعففن عن الرغبة فى الثواب » خوفا من 
العتاب والعقاب ؛ وعملن بموجب ما قيل : 
هَجَرتك لاقلى منی ولکن رأيست بقاء واگ فى الصدودا؟) 
كهجر الحائِمات الورة لا رأت أن المنيسة فى السسورود 
تيمض نفوسها ظما وتخشسی ‏ حماما فهى تظرا من عد 
تمد بوجه ذى التَغضاء عه وترخشه بالحاظ السودود 
ثم حمل هذه الأمانة بنو آدم لما قدره وقضاه العلی الاعظم فی سابق 
القدم » ولما فيها من أحكام وحکم » وأن الصادق المصدوق آخبر ؛ فیما روی 
عنه آبو ذر قال : قلت يا رسول الله ألا تستعملنی قال : فضرب بيده على 
منكبى ثم قال : ریا آبا ذر إنك ضعيف وانها ا وإنها يوم القيامة خزی 
وندامه إلا مَنْ أخذها بحقها وأدى الذی عليه فيها»!' . فمن جملتها الصلاة : 
والصوم والزكاة » والوضوء والاغتسال » ومراقبة ذى الجلال فى السر 
والإعلان ؛ بقدر الطاقة والإمكان » وعلى هذا جميع الطاعات وأنواع 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه البخارى : كتاب النكاح » باب (رقوا أنفسكم وأهليكم نارأ» . 
(5184) من طريق عبد الله بن عمر َيه . 
(۲) قلى : بغض . الصدود : مفرد الصد : وهو الإفتراق والهجر . 
(۳) الحديث أخرجه الإمام مسلم : کتاب الإمارة ؛ باب كراهية الإمارة بغير ضرورة 
(۱۸۲۰) من طريق أبى ذر لہ . 


۳ اس 


العبادات هی فی رقاب العباد آمانات » ومن أعظمها وأهمها وأحكمها ؛ 
الامرة والحكومة » والتصدی لفصل الخصومة ؛ والسلطنة العلية » وأمور 
الملك البهية » والقیام بأمور الرعية . 

فيجب على السادة الحکام ومالکی أَرْمَّةَ الأنام » أن پراقبوا الله تعالی 
فى كيفية أدائها » ویطالبوا أنفسهم على ممر الأنفاس بالقيام بوفائها » ویراعوا 
أوامر سلطان السلاطين فى أمور عبيده المستضعفين خصوصا المظلوم 
والفقیر » والضعیف والمسكين » فاذا جو عباد الله بالعدل إعاملهم الله عز 
وجل بالفضل , قال الله المنان فى محکم القرآن لإإن اللة نامر بالعال 
والإحسان* [لنحل:۰٩]‏ . وقال سید انکامل والسند الفاضل آشرف الأواخر 
والأوائل » صلی الله عليه صلاة تفنی البواکر والاصائل(٩)‏ : وسبعة بظلهم 
الله فى ظله یوم لا ظل الا ظله : |مام عدن بدا فى هذا لفصل من ذکر 
الصفات بالعدل » والعدل يا ذا الوجه الخیر الوسط ؛ والوسط هو الخیر . 

قال من أمرہ 13 وسطا وکذللة جعلتاکم أُمَةَ ومسطاً لتکونوا 
شهداء» [البقرة:47١]‏ . أى للأنبياء تشهدون لهم على آممهم لعدالة فيكم 
#ويكون الرسول علیکم ۳ [البترة:۱:۳] . أى يزكيكم ؛ أى وكما جعلنا 
نبيكم إمام القبلتین حائز الفضیلتین ء جعلناکم حائزین خصلنین بالغين مرتبتین؛ 
وهما خرنکم عدولا شهداء على الناس للانبیاء > مقبولی الشهادة فى الأدای 
وتون الرسول معدلکم وبتزکیته على الامم مفضاکم ۰ وقال صلی الله عليه 
وسلم » وشرف وكرم » وفخم وعظم : «حدل السلطان یوما بعدل عبادة 
سبعين سنة(۳) . وقال عليه الصلاة والسلام والتحية والاکرام روالذی نفس 
محمد بيده أنه لیرفع للسلطان العادل إلى السماء ۰ مثل عمل جملة الرعیةم . 


(۱) البواکر : مفرد البکرة وهی أول النهار والاصائل : مفرد الأصيل وهو آخره . 

(۲) الحدیث أخرجه الترمذى : کتاب الزهد ء باب ما جاء فى الحب فی الله (۲۳۹۱) من 
طریق أبى سعید الخدری ظط وقال : هذا حديث حسن صحیح . 

(۲) الحدیث :ذکره المتقی الهندی فی كنز العمال (؛ 41۲ ۱) وعزاه للطبرانی فى الكبير: 
والبيهقى من طریق ابن عباس صن بلفظ «يوم من مام عادل أفضل من عبادة ستين سنة) 


ہے 


وعن أبى هريرة همه أنه عليه السلام قال دش دعوتهم؛ 
الإمام العادل ٤‏ والصائم حتى يفطر ؛ ودعوة المظلوم)) '. 

وروى كثير بن مرة ته قال ؛ قال عليه الصلاة والسلام : رالسلطان 
ظل الله فى الأرض ؛ يأوى إليه كل مظلوم من عباده » فإذا عدل كان له 
الأجر وعلى الرعية الشکر ‏ وإذا جار كان عليه الاشم وعلى الرعية 
الصبر»)!" 

وعن أبى هريرة هو يرفعه «لعمل الإمام العادل فى رعيته يوما 
أفضل من عبادة العابد فى أهله مائة سنة أو خمسين سنق(" . وقال قيس بن 

واعلم أيها الملك الأعظم واسلم » أن العدل ميزان الله تعالى فى 
الأرض ؛ به ينتصف بعض الرعية من البعض , ويه يؤخذ للضعيف من 
القوى ويعبد الله على الصراط السوی» ويتميز الحق من الباطل » والحالى من 
العاطل » وهو من صفات الذات وأعظم الصفات ؛ بمعنى أن الله تعالى عز 
وجل جلالا له أن يفعل فى ملكه ما يشاء فيؤتى الملك من يشاء » وينزع الملك 
ممن يشاء ۰ ويعز من يشاء » ويذل من يشاء » ويحكم ما يريد والخلق كلهم له 
عبيد » وجميعهم بعض ملكه نافذ فيهم سهم أمر ملكه ۰ فلا اعتراض على فعل 
المالك ؛ ولا فيما يسلك بمملوكه من المسالك » ولا مجال لاعتراض عبده 
على ذلك ؛ لاسيما إذا كان مولاه كريما وفى أفعاله مدبرا حكيما » فمن عرف 
2 الله عدل وأن أفعاله جارية بين العدل والفضل » يتلقى نقمه بالصبر › 


(۱) جزء من حديث آخرجه الترمذى : کتاب الدعوات » باب فى العفو والعافية (۳3۹۸) 
من طریق أبى هريرة هه ء وتال : هذا حديث حسن . 

(۲) الحدیث : آورده البيثمى فی مجمع الژوائد )۱۹٦/٥(‏ من طریق ابن عمر طض 
وقال : رواه البزار وفیه سعید بن سنان آبو مهدی وهو متروك . وذکره المتقی 
الهندى فی كنز العمال (۱43۸۱) وعزاه للبزار عن ابن عمر . 

. تقدم فى الذى قبله‎ )٢( 


سر , ہی 


ویقابل نعمه بالشکر ويطمئن خاطره » وتسکن إلى مولاه سرائره » فلا يستقبح 
موجودا ولا یستهجن مفقودا » ولا يستتقل حکما » ولا یری فی الکون ظلما » 
بس كار وت رو لے مشیر و بت وگ 
ابن الفارض” ` : 

وک أذئّ فی الحبّ منك إذا با جعلت له شکری مکان شكيّتى 

وأعدل المخلوقات وأوسط الكائنات الأنبياء عليهم السلام ۰ فانهم أعدل 
الخلق مزاجا وطبيعة » وأقوم الناس منهاجا وشريعة » وأوسط البشر أفعالا ء 
وأقسطهم أعمالا وأقوالا » وإنما يعترض على أقوالهم ویتعرض لأفعالهم من 
هو عن الصواب منحرف » وعن جادة الحق منصرف ؛ ومن عين بصيرته 
عمياء عن مراقبة التحقيق » كالأعمى الذى خرج وهو ماش عن سواء 
الطريق » فيعثر فى شوك أو حجر أو يصدمه حيوان أو شجر ء فيقول : نحوا 
هذا عن الطريق ؛ فإنه يحصل للمارة تعويق » ويعيب على واضعه وإنما 
العيب فى طبائعه » والجهل متسوب إليه لعمى قلبه وعينيه » كما قال ذو 
الخويصرة لسيد الرسل البررة لما قسم الغنيمة قسمة مستقيمة : أعدل فأجابه 
الكامل المكمل بأنه : «إن لم يعدل فمن يعدل»" . وإنه أى ذا الخويصرة الذى 
أعمى الله بصره خاب وخسر ‏ ولاقى اليوم العسر إن لم يعدل ذلك المفضل ؛ 
وكيف يقال هذا الكلام لمثله عليه الصلاة والسلام » وقد أمره الله تعالى 
بالعدلء ونشر سر هذا النقل وأقر عینکم ‏ بقوله ويرت لأغدل 
كم [لشوری:۱] . 


(۱) ابن الفارض : عمر بن على الفارض › من کبار المتصوفة واعلامهم . وهو أيضاً 
شاعر عظیم له ديوان ؛ آشهر دا فيه التائية فى نظم السلوك ۰ وهو مصری عاش فیها 
زاھداً متسکاً طوال عمره . ومات ودفن بها . سیر اعلام النبلاء (2۷۰۲) . 

(۲) جزء من حدیث آخرجه البخاری : کتاب المناقب » باب علامات النبوة فى الاسلاء 
(۳۱۱۰) من طریق أبى سعید الخدری بلفظ «ومن یعدل إذا لم أعدل) الحدیث . 


- وا 


قال الأسد الغالب على بن أبى طالب کرم الله وجهه ؛ وجعل إلى 
رضوانه له أحسن وجهه ام خلال خير من و ول ؛ وأسد حطوم 
خير من سلطان ظلوم . 


وقيل : الملك يدوم مع العدل ولو كان الملك كافرا ء ولا یدوم مع الظلم 
ولو كان الملك مسلما » وما تعاطى حاكم ذو فضل فصل قضية فى فصل ؛ 
أحسن من ساوك طريقة العدل » ولذا بقى اسم أنوشروان مخلدا بالعدل على 
مر الزمان والسی يوم ينصب الميزان مع أنه كان مجوسيا يعبد النيران : 
واه لت ا تی ممالك الصين ؛ معمول 
بها إلى آخر حين . 


[85] وقيل : إن أنوشروان كان شديد الوداد للاصطياد وكان يعشق 
es. 5‏ شان 5 ۳ 8 
الباز ی والزروق| > والصفر والباشق والبيدق! | > فسال یوما من البازدار 
لما كانت هذه الاطیار قصار الأعمار؟ قال : لأنها تظلم الطیور ؛ والظالم 
عمره قصير » فتنبه بهذه الكلمة واتعظ وکف يده عن الظلم واحتفظ » ثم أسس 
قواحد العدل فانتشر ذکره إلى يوم الفصل ۰ ویکفیه من الفضائل قول السید 
3 

الکامل ررولدت فى زمن الملك العادل»( . ۱ 

[۸۷] وروی : أن بعض الملوك العادلین والحكام الفاضلین ؛ استولی 
عليه الکبر ووقر فی أذنه وقر وقر وکان قبل الصمم فی العدل والکرم كما 
7 ۱ 


)١(‏ مطر وابل : الشدید الضخم القطر ۔ 

)٢(‏ البازی : طير من الجوارح يصاد به وهو أنواع كثيرة . الزروق : طائر صیاد شبيه 
بالصتر والباشق . 

(۳) الباشق : طائر من أصغر الجوارح ٠‏ البيدق : طائر من الجوارح فی حجم الباشق 

. الحديث تقدم من قبل‎ )٤( 


سلا م - 


فحزن لفقد سمعه وتأسف وتحرق وتلهف وتارق ویکی ؛ وتاوه 
واشتکی» وقال : ما أتلهف من عدم سماع الحدیث الا على فقدى صوت 
لمستغیث » ولا كنت أتلذذ من متکلم الا بالإصغاء إلى خطاب المتظلم ؛ شم 
قال : ولئن حرمت ذلك من طریق الأخبار فلأتوصلن إليه من طریق 
الابصار؛ ثم أمر بإشهار النداء فی الاطراف والارجاء أنه من كانت له ظلامة 
فليظهر له علامة » وهی أن يلبس ثوبا أحمر ويقف فوق ذلك التل الأخضر ؛ 
لنعرف علامته ونكشف ظلامته . 

[۸۸] وقيل : إن السلطان السعيد » نور الدين الشهید ؛ لما أمر ببناء 
دار العدل » وعزم أن يقيم فيها للحكومات الفصل » أدرك الأمير الكبير 
صاحب الرأى المنير أسد الدين شیرکوه "۱ ۰ ما يعتمده السلطان ويرجوه ؛ 
وما يحمله على ذلك ويدعوه ۰ وعلم أن ذلك الاسد لا يسامح عنده أحد » وأنه 
لا یراعی فى الحق أميرا ولا كبيرا ولا صغيرا ء فإنه مع الحق وبالحق قائم 
لا تأخذه فى الله لومة لائم » فجمع مباشرى ديوانه » وأكد ما قاله لهم بأيمانه 
لئن شكا منهم أحد » أو بلغه عن أحد من حاشيته ظلم أو نکد ليذيقنه أشد 
العذاب » ولينزلن به أنكى عقاب » وقال ما برز هذا الأمر العزيز الغالى » 
ببناء هذا المقعد العام العالى » إلا لأجلى ولأجل أمثالى فما وسعهم إلا طلب 
الخصوم » واسترضاء العادل والمظلوم . 


)١(‏ نور الدين الشهيد ؛ ابن عماد الدین زنكى ؛ حكم الشام ومصر وحارب الصليبيين 
وانتزع منهم إمارتى الرها وبانياس عام ١١١١م‏ ؛ وشيد العديد من الحصون 
والمساجد . توفى سنة (534ده) بدمشق سير أعلام النبلاء (۵۱۵۷) . 

(۲) أسد الدين شيركوه ؛ هو عم صلاح الدين الأيوبى ؛ خدم نور الدين زنكى وكان 
وزیراً للعاضد الفاطمى ؛ آخر خلفاء الدولة العبيدية . وحارب الصليبيين وحقسق 
تاا عليهم فى موقعة تل بسطة توفى (٤٦دھ)‏ سير أعلام النبلاء (5145) . 


¬ مس 


۱ اضر عسي سر سا لتقي‎ EES 
› وأخذ منه کفرا من الکفور » فتوجه إلى الخليفة وضرب له آمثالا طريفة‎ 
وقال : أصلح الله أمير المومنین › وأقام به شعائر الدين » ونصر به‎ 
المظلومین على الظالمین ۰ أأذكر ظلامتی أولا ء أم أضرب آمام حاجتی مثلا.‎ 
. ففال : دع الجدل واضرب المثل‎ 


فقال : آلهمك الله العدل وأقام بك قواعد الفضل ‏ إن الطفل اذا نابه ما 
يكرهه » أو قرعه خطب يجبهه . فر إلى أمه وأجهش إليها من همه فأوی 
إلى حضنها واندس تحت بطنها ۰ لأنه لا یعرف سواها فیستکشف بها عن 
نفسه ما دهاها » ولا یظن أن غيرها یدفع عن نفسه ضیرها ء فاذا عرف آباه 
بث إليه شکواه » واستدفع به ما عراه » لأنه قد وقر فی وهمه أن آباه آقوی 
من أمه » وآن غيره من الناس لا یقدر على دفع الباس » فيلجأ إليه فیترامی 
فى دفع شدائده عليه » ولا یقبل عذره إن ترك نصره أو قصر فى مبتخاه › أو 
تهاون فی متمناه » ولهذا قال بدر الحی : إن النساء والصبیان یظنون أن 
الرجل یقدر على كل شىء . فاذا اشتد واستوی وأصابه من أحد جوی » تقدم 
إلى الوالی ؛ لان مقامه عالی وهو أقوى من أبيه » فیستکشف به ما وقع فيه › 
فإذا صار رجلا وأصابه من أحد نکد وبلا » استنجد بنائب السلطان فوجده له 
آحسن معوان » فاشکاه ورفع بلواه » وکفاه إذ دعاه من عداه ما دهاه › ورعاه 
عما عراه ء فانه أقوى من الوالی » وأقدر على دفع الظلامة من کل منهمك 
قال موه السلطان الحاضير والتامل والناظر على لا و الاسر فاا 
ظلمه الوالی والعامل ونقصه حقه ذو الحکم الكامل » تعلق بأذيال عدل 
السلطان ۰ واستکشف بمراحم نصرته ما دهاه من عدوان ‏ إذ قد تحقق ورأی 
(۱) المنصور ؛ هو الخليفة المنصور أبو جعفر عبد الله المنصور ثانی خلفاء العباسيين : 
بنی مدينة بغداد ودحاها مدينة السلام وجعلها عاصمته . ومات سنة (۱۵۸ه) سیر 
اعلام النبلاء (۱۰۲) . 


۳ 


وصدق أنه أقوى من الكل و إلى مرسومه مرجع الجل والقل » ولا يد فوق 
يده » وأنه قد انتهی حديث رفعته لعلو سنده » وبلغ فى التسلط ونفوذ الأمر 
إلى أقصى آمده ؛ إذ هو ظل الله فی أرضه ء وخلیفته فى إقامة نفله وإحياء 
فرضه » وقابض أزمة المخلوقین » ومنصف المظلومین من الظالمین . 

فإذا لم ینصفه السلطان مع القدرة الكاملة والامکان » توجه بشکواہ إلى 
سلطان السلاطین » وطلب رفع ظلامته من رب العالمین ؛ لعلمه أنه الحکم 
الذى لا یجور ۰ والحکیم الذی بيده مقالید الأمور ۰ والحاکم الذی یعلم خائنة 
الأعين وما تخفی الصدور ‏ وأنه أقوى من السلطان » ولا یحتاج فى الشکوی 
إلى بينة ولا بيان » ولا إلى دليل ولا برهان . 

وقد نزلت بی حادثة للقلب كارثة » وبالفكر عابثة » وللسر عائثة » وهی 
أن العامل الفلانى ظلمنى وأخذ مكانى » فانا أشكوه اليك وقد تراميت عليك › 
وعرضت قصتى بين يديك » لأنك نعم السند وليس فوقك أحد ؛ ولا فى الحكام 
إلا من هو لك بمنزلة الغلام » وما بعدك إلا الله مولى لا يخيب من رجاه » 
ويجيب المضطر إذا دعاه » فإن وعيت قصتى وكشفت غصتى و إلا رفعتها 
إلى الله » وقطعت النظر عما سواه » وهذا أوان الموسم وإعمال المنسم( > 
وأنا متوجه إلى حرمه ومترام على باب إحسانه وكرمه . 

فلما وعى المنصور خطابه اومتل من سحاب فة عبان ا وقال:: 
حبا وكرامة يا ذا الزعامة » بل أنصفك وبالفضل أسعفك ؛ وأضعف كرامتك 
وأكشف ظلامتك » وأوصلك حقك وأعطيك مستحقك » وأمر فكتب إلى واليه 
يضع من معاليه » ويأمره برد أراضيه » وطلب مراضيه » والتحلل من ظلم 
أياديه » وإكرام محله وناديه . ۱ 


(۱) المنسم : هو التوجه إلى وجهة معينة أى يريد التوجه إلى بيت الله الحرام أثناء موب . 
اتا 
)۲( العباب : السيل . أى دمع كثير ۱ 


س ۾ ١ح١-‏ 


[۹۰] وروی : أن موسی الكليم عليه الصلاة والتسلیم » فی بعمسض 
مناجاته وسواله حاجاته سال الله من فضله أن يريه نكتة من. عدله » فامره أن 
یتوجه إلى مکان ویختفی فيه عن العیان ۰ فامتثل لما به آمر واختفی فی ذلك 
المکان » على شط نهر فما كان باسرع من قدوم إنسان إلى ذلك المکان » 
فبمجرد ما وصل اليه نزع من ملبوسه ما عليه » وکان معه كيس فيه مال 
نفیس » فأودعه ثيابه ورام فى الماء انسیابه » فدخل فى ذلك النهر وغلغل فيه 
إلى أن غاب عن النظر . 

فاقبل فارس فوجد ثيابا بلا حارس » فنزل عن الدابة وفتش ثيابه » 
وأخذ كيس الذهب ورکب فرسه وذهب , وأسرع فی الذهاب إلى أن زال 
شخصه وغاب ؛ ثم آقبل شخص ذو شجب وعلی ظهره حزمة حطب › 
فانتهی إلى الماء وقد برح به الظما وأمضه التعب » وأخذ منه النصب ؛ 
فطرح عن ظهره الحطب ۰ وقصد الراحة وقد ظهر الذى کان فى السباحة ؛ 
فوجد عند ثيابه شخصا من أترابه » فاستانس به وتأوه لمکتئبه وما یقاسیه من 
نصبه ۰ ثم اشتمل ملبوسه وتفقد كيسه » فما وجده ؛ فعض يده » فسأل 
الخطاب هما كان في اما وطلب مه لکیس مالين فان ما 
رأيته ولا حویته ‏ فتال : هل كان معك أحد » فقال : لاء والواحد الأحد ؛ 
قال : فهل کان هناك سواك ۰ قال : لاء والذی سواك » قال : يا أخى آنا 
وضعت الهمیان" بیدی فی هذا المکان ؛ ولم يطل على ذلك زمان ؛ ولا 
حضر سواك حیوان » ولا طمث عذراء هذا الموضع انس ولا جان » فلا 
أشك أنك آخذته » ولنفسك افتلذته . 

فاقسم بعالم الخفیات وکاشف البلیات » المطلع على الضمائر والنیات » 
(۱) التعبیس : الکلح والغضب . 

(۲) الهمیان : كلمة فارسية وهی كيس تجعل فيه النفقة ويشد على الوسط . 


-١ ١ 


أنه ما رأی له همیانا » ولا یعرف لذلك مکانا » فقال : لو شهد لك الکون 
والمکان ونطق ببراءتك جوامد الزمان » وزکاهم الکرام الکاتبون » لما شککت 
آنهم کاذبون ؛ لان إنكار المحسوس مکابرة » والمثايرة على الباطل للحق 
مدابرة » ولکن خذ لك منه يا فقير الثلث والثلث کثیز » واردد على الثلثين وان 
أبيت فاجعله بینی وبينك نصفین » فما زاد ذلك على اليمين وما شك هذا آنه 
يمين . فقال : اردد على مالى » وإلا قتلتك فلا لك ولا لى » فقال : ما رأيت 
مالك فافعل ما بدا لك . 


فشرع فى تفتيشه وبالغ فى فحصه وتنبيشه » فلم يهتد إلى شىء سوى 
الضلال والغى » فأخذه الحنق واشتد به الارق » وثارت نفسه الأبية واتقده 
ثورته الغضبية » فضربه بمحدد فقتله » وجد له بالإهلاك فجدله » شم تركه 
وذهب ولم يحظ من الذهب بغير اللهب . 


كل هذه الأحوال وموسى عليه السلام يشاهد ما فيها من أفعال وأقوال » 
ثم ناجى فقال : يا ذا الجلال أنت عالم بحقائق الأمور » وسواء عندك البطون 
والظهور » سألت فضلك أن تربنى عدلك ۰ فاریتتی هذا المغرم » وأنت أعلى 
وأعلم ففی ظاهر ما أمرتنى وبدرامته غمرتنى › من الشريعة المطهرة ونص 
التوراة المحررة » أن هذا الحكم جور وظلم » فأطلعنى على الحقيقة وبين لی 
سلوك هذه الطريقة . 

فقال الله تعالى وجل جلالا : يا موسى المقتول قتل أبا. القاتل » والقاتل 
سرق الكيس من أبى الفارس الخاتل . ففى الحقيقة : الفارس النبيه وصل إلى 
ماله المخلف عن أبيه » والقاتل إنما استوفی قود" ممن قتل والده » وهذه 
الأمور إنما تتضح يوم النشور يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر » وينادى 
يوم التناد لا ظلم الیوم إن الله قد حكم بين العباد . 


(۱) القوؤد : القصا 
- دہ 


ونظير هذه القصة ما ذکره الله تعالی وقصه » فى روض کلامه تین 
عن موسی والخضر › > علیهما السلام والتحية والاکرام » إذ رکب السفينة 
وخرق خرقا مودیا إلى الغرق ۰ وقتل النفس الزاكية » وأقام بغیر أجر آرکان 
الجدار الواهية » وبعض ذلك مخالف لظاهر الشريعة تنفر عنه النفس السليمة 
والطبيعة » ولکنه موافق للحكمة الالهية ومقتضيات العقل الحقية ء الذى لا 
چس وت الخفية » ولهذا قال جل واحدا ادا وتمالی فردا 

صمدا : «#عَالم | لغیب فلا یظهر على غیبه أحدأ4 [لجن:۳1. ثم استشی من 
هذا المقول إلا من لرتضى من رسول »وا الشریعة الزاهرة وردت ہس 
تقتضی من الحکم لظاهرة » فتعبدنا الله فى الشرائع بظاهر ما یثبت فى 
الوقائم . 

قیل : من أيقن بحقية أربعنة کان من ضیق أربعة فى سعة » وین 
ودعة من ليقن أن الصائع الضار اناع لم یخطی ولم بلط ؛ أمن من العيب 
والشطط . 

دمن قن أن الخلاق » ومقسم الأرزاق لم يحف فى خلقه » ولم يمل فى 
رزقه ؛ آمن الحسد واستراح من النکد . ۱ 

ومن أيقن بوقوع المقدور ء وأنه لا ينجيه منه محذور ؛ آمن الغم ولم 
يتسلط عليه الهم ء كما قيل : 


ما قد قضبئ يا تفس فاصطبرى له ولك الأمان من الذى لم یر 
وقيل : ومن عرف أصله أمن من الكبر نصله . 


]٩۱[‏ وروی : أنه كتب فى قضية إلى أعدل خلفاء بنى أمية » من 


(۱) غمر بن عبد العزيز ؛ ابن مروان » خامس الخلفاء الراشدین ‏ وهو الخليفة العادل 
حفيد الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ؛ كان زاهداً وعالماً فقيهاً عابداً ورعاً 

٠‏ شاع بين الناس العدل والأمان ٠‏ وكان لين سمح الخلق . مات سنة (۱۰۱ه) سير 
اعلام النبلاء (۱۷۵) . ۱ 


۲ | وج : 


7ھ »> ومرعی رياضها بارض ام اسسھت نی عمارة وزراعه 
وحراسة ومناعة » فكتب إليه عمر بن عبد العزيز هذا الجواب المفيد الوجیز 
وخر زا ری سی ا و یثبت البنا وینبت الکلا 
والسلام . 

وقیل : أمير بلا عدل كغيم بلا مطر » وعالم بلا ورع كشجر بلا ثمر ء 
وشاب بلا توبة كمشكاة بلا مصباح » وغنى بلا سخاء كقفل بلا مفتاح » وفقیر 
بلا أدب كطابخ بلا حطب ‏ وامرأة بلا حياء كطعام بلا ملح › وقاض جائر 
كملح على جرح . 

وقيل : العالم بستان سياجه الشريعة والشريعة سياج يخدمها الملك » 
والملك راع یعضدہ الجيش : والجيش أعوان يكفلها المال » والمال رزق 
تجمعه الرعية » والرعية أحرار يستعبدها العدل » والعدل سلك به نظام العالم. 

وليعلم أن الملة الأحمدية والشريعة المحمدية هى أعدل الملل وأقوم 

۷ 5 

الحائض وغیرھا من نسائها . 


(۱) حمص : مدينة سورية بين دمشق وحلب : وهی بلد مشهور قديمة . بها قلعة 
حصينة. معجم البلدان (4١9؟)‏ 

۲) الامص : هو قلة شعر الرأس . أى أنه قد حم الجدب والقحط . 

النمص. : هو ما تأكله الماشية . أى عدم الزرع والمراد : أنه حل البلاء بالبلدة ۔ 

)ريض : يقال ريضت الل أى بركت عجزا عن الحركة . 


مس و ١‏ ۔-ے 


واليهود : یجتتبونها فلا يؤاكلونها ولا بشاربونها ولا يقربونها رأساء 
ویعدونها رجسا ورک . 


' فسلكت الشريعة المحمدية فى.ذلك 8 سو المسالك ۰ 
فتعاشر كالأطهار ء وحرم قربان ما تحت الإزار ° 


وفى بعض الملل على الذى قتل القود والقصاص ؛ وليس فى الدية 
خلاص وفى بعض الدية لا غير » وما للقصاص فيها سير . ودين الإسلام 
المرفوع كل فيه مشروع » والعدل فى الاعتقاد يا ملك البلاد ؛ ترك التخليط 
وسلوك ما بين الإفراط والتفریط ۰ والقول بالتقديس والتنزيه وإثبات الصفات 
من غير تعطيل ولا تشبيه » واقتباس النور من جعرین وسلوك أمر بين 
أمرين؛ والعدول عن المذهب البغيض ؛ وهو مذهب الجبر والتفوي ضر 0) 
والعسدل فى الفقهيات.؛ یا معشوق المخدرات والحذاريات الذى قام 
عليه النص دلبلا ولا تجهر بصلاتِك ولا مَافِتَ بها وَابْنَغْ یمن ذَبِكَ 
سبيلاً» [الاسراء:۱۱۰] . ۱ 


)١(‏ الركس : الر 
(۲) فى هذا إشارة إلى حديث أخرجه البخارى : كتاب الحيض ؛ باب مباشرة الحیض 
(۲۹۹) من طريق عائشة رضى ضى الله عنها بلفظ "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد 


رسول الله أن يباشرها ؛ ؛ أمرها أن تأتزر فى فور حيضتها ثم يباشر ها . قالت : 
وأيكم يملك إربه كما كان النبی ۶ يملك إربه ؟ .والمراد بالمباشرة هنا : إلتقاء 
البشرتین لا الجماع . 


(۳) مذهب الجبر مدق و و کت من مامت سا و قد 
العباسی . یقول بان ن الإنسان مجبور فى کل آفعاله ولا اختيار له . ومذهب التفویض : 
هى فرقة فوضت الأمر إلى الله فى كل شىء احترازاً من الوقوع فى الغلو کالفرق 
الأخرى ۱ 

8 ۱0[ . والمراد هنا النساء . 


پت 


فمن العدل الوضوء المعتاد ثلاث مرات » ومن نقص أو زاد فقد تعدی 
وظلم كذا قال تھی المکرم 5 ۸ آی تعدی ان أسرف » وظلم إن لس 

والعدل فی الصلاة ؛ أن تکون على مرتضی الشرع ومقتضاه » وهی 
أداؤها فی آفضل الاوقات مؤداة مع الجماعات فی الصف الأول على الوجه 
الأكمل » عن يمين الامام من الافتتاح إلى الاختتام مع تعدیل الارکان » بل 
التعدیل فرض عند بعض الأعيان » لا نقرا کنقر الطير ولا تطویلا یضر 
بالغیر . 


والعدل فی الزكاة ؛ أن لا یتیممو! الخبیث منه ینفقون » ولا یجعلوا لله 
ما یکر هون » ولیسوا بآخذیه الا أن یخمضوا فيه ء ولا يكلف جابی انمال أن 
یعطی کرائم الأموال . 

والعدل فی الصوم يا سيد القوم ؛ أن لا یتناول فوق الغذاء المعتاد » ولا 
ِصل بالوصال إلى درجة الاجهاد » ویعجل الفطور ويؤخر السحور . 

والعدل فى الحج ؛ أن لا یماری فى الانفاق » ولا يضارر الرفاق 
بالشقاق » كما یفعله آبناء الزمان » فان ذلك خسران والازدیاد من ذلك 


نقصان. 


ولقد بلغك يا قمر ما قاله عمر لخادمه يرفا وذا لا یخفی » كم بلغت 
نفقتنا مقدارا قال : ثمانية عشر دینارا یا أمير المؤمنین » قال : ويلك اجحفنا 
,ول ٢(‏ 7 نل 5 

بيت مال المسلمین وإياك والشر٩‏ وقاك الله كل شر » فقد بلغك قيمة راحله 


)۱۳۰( جزء من حديث أخرجه أبو داود » کتاب الطهارة » باب الوضوء كلقا اها‎ (١) 
من طريق عمرو بن شعیب بلفظ ««هکذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء‎ 
. وظلم )أو ((ظلم وأساء)‎ 

(۲) الاشر : البطر ۔ 

ع5 ۵۱ 


سيد البشر لیدل ذلك على ترك البطر والاشر » ولا يقصر فى نفقته بحيث 
يصير كلا على رفقته » وكذلك فى كل الانفاق يا ملك الآفاق قال من عز 
كلاما وجل مقالا ومقاما بإوَالذِين لا أنققُوأ َم رفوا وَلَمْ یروا وكان بَيْنَ 
ذَلِكَ قواماً [الفرقان:۷٠]‏ . 

والعدل فى النكاح يا حبيب الصباح » لمن عليه يقوى فهو أقرب 
للتقوى؛ وهو يا أبا حسان واجب عند التوقان() > سنة عند القدرة عليه ء 
مستحب عند استواء طرفيه » مكروه عند العجز عنه وهذا بحث قد فرغ منه. 

وقس يا ذا الكرامات على هذا سائر العبادات وجميع العادات » وعقود . 
المعاملات ؛ ولا تتعد الحدود فى الحدود فإن ذلك مردود . 

وعلى قانون العدل وردت الشريعة المطهرة وجرت قديما شرائع 
الأنبياء البررة » وكذلك مقادير الملة المحمدية عليه أفضل صلاة وأزكى 
تحية» محررة على القواعد العدلية ؛ وفيها من الحكم الإلهية ما يعجز عن 
إدراكها القوى العقلية . قال الله تعالى (لْقَد آرسلنا زستنا بالات وائزلنا 
مَعَهُمْ الكِتابً والميزان لِیقوم الئاس بالْقِسطٍ وانزکنا الحبيد فيه باس شّدية 
نافع ناس [الحديد:ه] . 

وحاصل الأمر يا ذا النهى والأمر : أن العدل هو قوام کل فضيلة ء كما 
ان الصبر هو أساس كل خصلة جميلة » وإن أردت بسط هذا البيان ؛ فدونك 
القول والتبيان فى تفسير القرآن » المنزل على آشرف إنسان إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان » فقد أشبع التقرير » ودقق التحرير فى روضه النضير › 
فارس میدانه الامام الخطیر فخر الدين الرازی فى تفسيره الکییر ا . 


(۱) التوقان : مفرد تاق وهو شدة الشهوة . ۱ ۱ 

(۲) فخر الدين الرازی ؛ الامام العلامة المفسر صاحب التفسیر الكبير للقرآن الکریم ء 
وهو من آشهر التفاسیر (مفاتیح الغیب) كان فیلسوفا متکلما واسع المعرفة بعلوم النقل 
والعقل ؛ وله العدید من المؤلفات بالعربية والفارسیة مثل (معالم أصول الدين) › 
وغیرها . توفی سنة (٦٦٦ھ)‏ منیر أعلام النبلاء (0489) ٠ ٠ ٠٠.‏ 


۷ ہت 


والعدل یجری فی الصفات كما یمشی فی الذوات » ومرتبته فی العلو 
أن يكون بین التقصیر والغلو » كالكرم الذى یکون بین الاسراف والتبذیر؛ 
ات والكقدين .::والتواضع اتی من الك و کین وهن ار 
والتسنئر!'' : والشجاعة الى بین ايور والخقة » والجيق الطائش الكفتة . 
والقناعة التى بين الصرص والطمع › و النذالة والهلع » وبين العجب 
تفلف رونام والققيف:. ورفن لذن بين اشرق وی 
وبين الاعجاب والریا . والعفة التی بین التهافت على المشتبهات والترفع عن 
تناول المباحات والطیبات . والعزم الذی بین سوء الظن والوهم والوسواس؛ 
وبين إذاعة السر والاستخفاف وعدم المبالاء بالناس . والحلم الذى بين 
الغضب بلا سبب » وبين التغاضى عن اللشام عند موجب الانتقام . والشفقة 
ولين الجانب للأقارب والأجانب ؛ الذى بين القوة والاستكبار » وبين الرخاوة 
واللين المستلزم لتضييع حقوق الأهل والجار . وحفظ الحقوق الذى بين 
التكلف والعقوق ؛ يراعى فيها الحدود » ولا يخرج فيها عن الحد المعهود » 
فالخروج عنها يسمى عنادا وقساوة » والتقصير فيها يدعى ركاكة ورخاوة . 

مثلا : من يستحق العفو لا یضرب ‏ ومن يستأهل الضرب لا يقطع ولا 
کےا ایا ای لوس و وین رجن كلها جد کین 

وتجرى أمور الشرع الشريف على ما ورد به الأمر المنيف » فما ثم 
أحد أكرم من الله ولا أرحم » ولا أعلم بأمور مخلوقاته ولا أحكم ؛ قال 
السميع البصير ألا يعم من خلق وهو اللطیف الخبین» [الملك:5 ۱] . 


(۱) التصعر : التكبر والأبّهة . والتصغر : الذل والهون . 
(۲) التصلف : التملق . 
(۳) أى يقتل . 


م امه 


]٩۲[‏ وروی : أن الامام المسدد جعفر بن محمد » دخل على الرشید() 
وهو فى آمر شديد'؛ قد استولی عليه الغضب واستخفه الطیش والصخب ؛ 
فقال : یا أمير المومنین إن كان غضبك لرب العالمین فلا تغضب له أکثر من 
غضبه لنفسه ‏ وقد حد لكل شىء حدا من نقمه وباسه » فلا تتعد حدوده ‏ 
فإنه قد ملكك عبیدہ فتذكر من وقوفهم بین يديك ۰ واقتدارك علیهم إذا توا 
قياما لديك ؛ قدومك یوم القيامة عليه ووقوفك خاضعا منفردا بين يديه ۰ ومن 
انتقامك منهم سواله إياك عنهم ؛ فسکن من غضبه واقتدی بادبه . 


وقال الحکماء للاسکندر !۲ : عليك بالاعتدال فى کل الأمور ؛ فان 
الزيادة عیب ؛ والنقصان عجز 


: ۱ ۳ 
وفى الحديث : «خير الأمور أوسطها»! 5 


ولهذا قيل فى الأقاويل : ينبغى للإنسان الراجح العقل فى المیزان » أن 
يحصل من کل علم مقدار ما يحتاج إليه ‏ ویعول فى مشکلاته عليه + مثلا من 
علم الأدب ما ينال به عند أربابه الرتب » كاللغة والتحو اصرف رل ات 
أدنى حرف ؛ ليقوم بذلك لسانه ء ومن علم المعانی ما يبدع به بيانه » ومن 
العروض والقوافی المقدار الوافی والمعیار الكافى ؛ ومن الطب ما يعرف به . 


(۱) الرشید ؛ هارون الرشید ۰ آشهر خلفاء بنی العباس وهو ارت > تولی بعد اغتيال 
أخيه الهادی ؛ وهو ابن الخليفة المهدی ؛ اشتهر بعدله وحبه للأدب والعلم » 
والارت ی ام جی ہر سی . ومات سنة (۱۹۳ه) 

سير اعلام النبلاء (۱4۱4) . 

(۲) الإسكندر بن الملك فیلیب حکم مقدونیا اليؤنان قدیما . شهر السکریین الغزاة فى 
التاریخ » اجتاح مملكة الفرس ؛ ودخل مصر وأسس امه کر رت 
فى مدينة بابل متأثراً بالحمی . البداية والنهاية (۹۷/۲) . 

(۳) ذکره العجلونی فی کشف الخفا (۳۹۱/۱) وفيه قال فى المقاصد : رواه این السمعانی 
فى ذيل تاریخ بغداد لکن بسند فيه مجهول عن على مرفوعا » والدیلمی بسلا سند عن 
ابن عباس مرفوعا بلفظ الحدیث (بخیر الاعمال أوسطھا) . الحدیث . 


8 ۱ وت 


مزاجھ ویصلح به علاجه ویقوم به اعوجاجه » ومن علم انتفسیر وانقرآن ما 
يقتدر به على بیان كلام الرحمن » ومن علم السنة والحديث ما يميز به الطيب 
من الخبيث ۰ ويضبط به أقسامه وصحته وسقامه » والأنساب والرجال وما 
لهم من صفات وأحوال إن لم يكن مفصلا فعلى الإجمال . 

ويندرج فيه علم التاريخ العالى الشماريخ » ومن علم الكلام ما يصحح 
به دينه ويقيم به اعتقاده ويقينه » ومن علم الأحسول وما اشتمل عليه من 
معقول ومنقول » ما يقدر به على استنباط الأحكام ومعرفة أدلة الحلال 
والحرام » ومن علم الفروع ما یحکم به أصناف العبادات » وأنواع العادات ؛ 
وطرائق العقود وإقامة الحدود : ومن علم مکارم الاخلاق ما يصيد به قلوب 
لرفاق ویکتسب به الذکر الجمیل والثناء الجلیل . ومن الحرّف ما يحصل به 
القوت الحلال ولا يصير على الناس كلا ذا املال . 

وقد قیل : خالطوا الناس مخالطة إن غبتم حنوا إليكم » وان متم بکوا 
علیکم ؛ ومن علم الرکوب والرمی والسباحة : والخط ولعب الرمح والسياحة 
حلم الفرائض والحساب ۰ وطرانق المبایعات والکتاب ؛ ما یقدر به على 
الدخول إليه إذا تکلموا فيه بين يديه » بحيث یکون له فيه مشاركة والمام ولا 
يكون بين الخواص كالعوام . 

وکل ما ذکر فسلوكه عدل . والتلبس به كمال وفضل ؛ ورأس مال 
الجميع التقوى » فان الإنسان الضعيف بالتقوى يقوى » قال الله تعالى #ولكن 
يناله التقوى منكم» [الحج :۳۷] . 

وبالجملة : فالعاقل العادل » بل الكامل الفاضل لا يستنكف عن نوع من 
سا ؛ ولا 7 همته عن اقتباس منطوق ومفهوم › قال معلم الخير ومحذر 

: تعلموا حتى السحر » وقال : 


(۱) معلم الخير ومحذر الشر ؛ أراد الإمام سيدنا على بن أبى طالب له والبيتان فى 
نهج البلاخة . 


سد وب 


عرقت لش سر لا اشير لین لتونسه 

ومن لم یرف الخیسر من الشسر یقسم فيه 

وکل صافی السريرة وذی بصيرة منيرة ء يتوجه إلى التعلم والاستفادة 
ویجعل مراده مراده » أى علم كان خصوصا إذا کان من الشرف بمکان . قال 
بعض الوزراء لابنه : یا بنی تعلم العلم والادب » ولا تسام فیهما من الطلب » 
فلولا العلم والادب ؛ لكان أبوك فی السوق حمالا وللنوق جمالا ء فبالعلم 
والأدب ؛ ركبنا أعناق الملوك . 


وأحوج الناس يا ذا الأفضال إلى اكتساب الفضل والعلم والكمال 
السلاطين والملوك » ومن تبعهم فى السلوك › فإنهم بين خلق الله تعالى هم 
المرموقون ۰ والسابقون بجلائل النعم لا المسبوقون » وبحفظ بلاده وعباده 
المستوثقون » وبالسؤال عنهم موثوقون ؛ فهم المتحملون لأعباء العدل 
المكلفون بالمحاسبة عنه والفضل > ؛ قال من يقول للشیء كن فيكون طقُلْ هل 
یستوی الذين يَعَلَمُونَ والَذِين لا یعون [الزمر:ة] . 

فهم أقدر على التحصیل من غیرهم والزمان والمکان تابعان لسیرهم ‏ 
+ الخاص و والعام یتمنی قربهم » ويسلك فی التوصل إلى جنابهم دربهم » ویبذل 
فى ذلك ما وصلت إليه يداه ویجعل تحصیل ما یرومونه غاية متمناه » فیبذل 
جهده فی إيصالهم إليه ویکد قلبه وقالبه فی إطلاعهم عليه » قال الشاعر : 

ولم ار فى عیوب الناس نَا کنقص القادرین على التمَام 

وقال بعض الملوك لاولاده : يا بنی اکتسبوا العلم والفضل » وادخروا 
الحلم والعدل ۰ فان احتجتم إلى ذلك كان مالا ء وان استغنیتم عنه کان جمالا . 

وقال بعض الحکماء : العلم ملك ذو اعضاء ؛ رأسه التواضع ودماغه 
آلمعرفة » ولسانه الصدق » وقلبه حسن النية » ويداه الرحمة » ورجلاء مشابرة 


=0 = 


العلماء » وسلطانه السندل + > ومملکته القناعة » وسیفه الرضا » وقوسه 
المساءلة وسهمه المحبة » وجیوشه مشاورة الأدباء » وزینته النجدة » وحکمه 
الور ع » وكنزه البر » وماله العمل الصالح » ووزیره اصطناع المعروف › 
ومستقرہ سوا وی ورفيقه مودة الاخیار » وذخیرته 
اجتناب الذنوب 


والحاصل یا ملك الطیر با مالك عنان - : أن قوام العالم ونظام 
بنی آدم سیف الملوك والسلاطین » وقلم العلماء والأساطين › » فمهما حدث من 
aa GE‏ تس زر بيد 
والسلوك . 

وفى الحقيقة يا شيخ الطريقة : العالم عبارة عن هؤلاء وبصلاحهم 
تصلح الأشياء » وبفسادهم والعياذ بالله تفسد الدنيا ء إذ هم لزوال الفساد 
وطهارة العباد وعمارة البلاد؛ بمنزلة الصابون للأوضارا ) ء والاستغفار 
لللوزار ء فإذا فسد هولاء فما لفسادهم دواء كما قيل : 

الذنب صابون الاستغفار ینس له ۔کالثوب يَنظفُ بالصابون إن ونیا 

فما الذی يَعْمبلُ الصابون من دنس إذا رأَينَاهُ صار الذنب والوسخا " 

وناهيك يا ملك العقبان ما فسد من الزمان » وجری من الدماء من 
طوفان ۰ وانمحی من آمهات البلدان عند استیلاء الکافر جنكزخان » فسال 
العقاب عن كيفية هذا المصاب والعقاب » ومن هو جنکزخان الذی أفسد 
وخان» وما أصله وفصله وکیف کان قطعه ووصله ء حتی نفذ فى کبد العالم 


)۱( وا : مفرد وضر أى القذارة والوسخ .. 

(۲) جنکزخان ؛ أو جانکیز خان : وهو ملك التتار وسلطانهم الأول ؛ وهو الذی خرب: 
البلاد وأفنى العباد ؛ واستولی على الممالك » ولیس للتتار ذکر قبله ؛ ولم يكن يتقيد 
بدين الإسلام ولا بغیره » وله شجاعة مفرطة ۰ وعقل وافر ؛ ودهاء ومكر . وأول 
مظهره كان سنة (۶۹۹ھ) وهلك سنة (>1۲ها . سير أعلام النبلاء (21۰۰) . 


الام - 


[4۳] فقال : هذا رجل من بقایا التتار الساکنین من بلاد الشرق فی 
قفار » وهم من بقایا يأجوج ومأجرج » عن الاسلام منحرفون ۰ وعن الإيمان 
عوج » سموا بالترك لأنهم ترکوا عن دخول السد بالخروج ‏ فکانوا قبل 
جنکزخان مبددین فی صحاری لا یتفق منهم اثنان » مسيرة أماكنهم ومدی 
مساكتهم شرقا بغرب نحو من ثمانية آشهر » وشمالا بجنوب لاینقص عن 
هذا المدی ولا یتصر ۰ حدها من الشرق حدود ممالك الخطا : وأقصاها خان 
بالق وهی مدینه عظمی وورائها شرقا » يا من یرقی ینتهی الحد بعد السیر 
بالجد » إلى یک جسيمة 999 وأهلها کفار ؛ وهی 
مبدأ مملكة الصین يا ذا المجد الرصین » ومن الشمال نواحی قرقیر وسلنکای؛ 
ومن الجنوب بلاد تدعی تنكيت وتبت(" » وتبت هذه يا ذا لنسك هی التی 
یتولد من غزالها المسك ء ومن الغرب وهی جهة قبلة تلك البلاد إذا صلی 
المسلمون منهم والعباد » حدود بلاد أو يغور › وما وراء تلك الکفورمن بلاد 
وف تام موی البجد ا هن كذ ركذا هید 
حتی یصل من جهة غربها إلى ما وراء النهر . 

ثم إن هؤلاء التتار کانوا فى تلك القفار بين هذه الحدود الاربعة فى 
مضيعة وأى مضيعة ؛ يتوالدون فى ذلك البر » ويتهارجون فی ذلك السهل 
والوعر ء كالحيوانات السائبة فی البر والبحر ؛ لا حاكم يردعهم ؛ ولا دين 
اعتقاد يجمعهم » وهم فيما بينهم قبائل وشعوب › وأصناف وضروب » 
وخلائق وأمم لا يعرفون الإسلام والسلم ؛ بل كل أمة تلعن أختها » وتنهب 


. )4۵۱۳( خيسار : مدينة من مدن الثغور التى بين غزنة وهراة . معجم البلدان‎ )١( 

(۲) تبت : بلد بأرض الترك . وهی دولة فى جنوب غرب الصين مشهورة باسم هضبة 
التبت . معجم البلدان (۲:۳۰) . 

(۳) تركستان : هو اسم جامع لجميع بلاد الترك وبها جبل زانك وجبل النار . معجم 
البلدان )۲4٩۳(‏ . 


ت۳۳ ۵۲ 


تختها!'' ».وتأكل رختها! : ول طائفة تعد غارتها وتقصد جارتها » وکل 
من قوى على غيره كسره إما قتله وإما أسره » لم تزل المكافحة بينهم قائمة 
والمناطحة بین ثيرانهم وكباشهم دائمة » وعيو و ہر چہ 
وضواری الظلم والاعتداء فى مسبارح سوارح آسلامهء(" أ سائمة » يعدون 
کیو مو + سی والفجور والنميمة أجمل صنعة وأكمل شيمة . 


یاکلون الكلاب والفار ؛ وما وجدوه من صيد القفار » والميتة والدم 
والهوام > لا یعرفون الحلال منها والحرام » ویلبسون جلودها وأوبارها 
وأصوافها وأشعارها » كما كان مشرکو العرب فی الجاهلية » قبل إشراق 
شمس الملة المحمدية » لا زرع لهم ولا تمر سوی نوع من الشجر › يشبه 
3 
شجر الخلاف!" ء هو ثمرهم فى الشتاء والاصطیاف » اسمه قسوق . 


› وهم على ماهم عليه من الفسوق ؛ یعبدون الآوشان والاصنام‎ ٠ 
ويسجدون للشمس إذا بزغت من الظلام » ويعظمون النجوم ویعبدونھا ء‎ 
وتخاطبهم الجن ويرصدونها وفيهم كهنة يعتقدونها » وسحرة ومكرة وسواجع‎ 
وزجرة يجبى خراجهم إلى ملك الخطا ء وهم على أشد كفر وخطا قد تركب‎ 
. ]171١:ماعنألا[‎ 4 الکفر فی أحشائهم ؛ وان الشَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أولِيَاءهِم‎ 


وأعلى من فيهم من أكابرهم وذويهم علامة ریاستھ وانفراده بسياسته › 
وأنهم فيهم ذو باس شديد » ورأى سديد ومال مدید » کون ركابه من حديد ء 
٠‏ وباقى أعيانهم وذوى مكانتهم وإمكانهم إن كانوا ذوى جد » فركابهم قضيب 
ملوى أوقد » وعندهم أفخر ملبوس جلود الكلاب والنموس » والذئاب والتيوس 


(۱) التخت : كلمة فارسية تعنى عاصمة المملكة . 
(۲) الرخت : أى الرخاء والنعم . 

(۳) أى الأرض تنبت السلم وهو نوع من النبات . 
)٤(‏ الخلاف : صنف من شجر الصفصاف . 


- ۵۲ 4= 


ودس على هذا جمیع تجملاتهم » ومفاخر آلاتهم فهم فی قدیم الزمان وبعد 
الحدثان من حين بلغ ذو القرنین يبن السدین » وساوی على يأجوج ومأجوج 
بين الصدفین إلى آخر وقت › کانوا فی قلة ومقت » وضیق حال وسوء بال » 
لا دنيا رخية ولا آخرة رضية » حتی نبغ منهم هذا اللعين الطاغية تموجین › 
الذى تسمی بجنکیزخان » وساعده قضاء الدیان » فأمده الزمان وأعطاه 
المکان» لأمر يريده الرحمن وقضاء قدره على عبيده فى سالف الأزمان » 
فطم العالم بالفساد فأهلك العباد والبلاد » وأخلى الدیار والدار» وعم غالب بلاد 
الاسلام بالشنار والبوار » فصلی الله على سيد بنی عدنان بل آشرف جنس 
الانسان » الذی قال : ويخرج فى آخر الزمان رجل یسمی أمير العصب 
أصحابه مخسرون محقرون مقصون عن آبواب السلطان يأتونه من کل فج 
عميق كأنهم فزع الطريق يورثهم الله مشارق الأرض ا 

فاتبعه منهم النساء والرجال اتباع اليهود وااكفرة والمسيح الدجال ؛ أمم 
لا يحصرها حساب ولا يحصيها دیوان ولا کتاب طوما یم جنود رَبك إلا 
هو لسثر:۳۱] فارشد إلى طریق الضلال بعدما تاهوا » وصار کل من 
أولئتك الطغاة الکفرة الهجرة » الأوغاد اللئام » وکل كلاب خادم كلاب الصعود 
می فف اكان کرد من اشرات لاف مرف تشر اف نی 
أعضاء الأسود ۰ وفی رقاب النمور والفهود ؛ وکل ماضغ شیح وقیصوم 
ولج(" من ارف العطوج!؟" وعلجوم!" » یتفکه فی انرام المستلذات من 
المشروب والمطعوم ۰ وکل صعلوك معلوك » من ترکی متروك أو خدم 


(۱) الحدیث : لم نعثر عليه فیما بين آیدینا من کتب مطبوعة . 
(۲) الکال المکدود : المتعب من كثرة الضرب والطعن . 
(۳) علج : الحمار الوحشی السمین القوى . 

۱ . العلوج : أى العیر‎ )٤( 

(د) العلْجُوم : الجمع علاجیم وهو البستان الکثیر النخل . 


سق ۲ هب 


هکم فی رقاب آکابر الملوك » ویستعبدون أحرار آولادهم ۰ 
ویستفرشون زوجاتهم وبناتهم فی بلادهم : 


على رأس عبد تاج عز يُزينه وفی رجل حر قيد ذل يُشينه 

ومن لا يعرف البطائن المرویة!" ولم یسمع بالرقاع الكرباسية! » 
يستوطى الاستبرق والدییاج ؛ ویتقلب على تخوت الصندل والساج( , 
ویترقی إلى سرر الابنوس والعاج » ویعامل التجار والمضاربین فى البر ‏ 
والبحار » بالوف الالوف من الدرهم والدینار » فیجبی إليهم نفائس المضارب 
من المشارق والمغارب » ومکامن المعادن وذخاثر الخزائن ۰ کل ذلك 
بواسطة ذلك الطاغية واستیلاء الفئة انباغية . 


وكان من أمر هذا المصاب الذى بدل حلاوة العيش بمرار المصاب ؛ 
وخلد فى الدهر قواعد البلايا والأوصاب” ' ء أن الله القاهر فوق عباده الذى 
لا يسئل عما يفعل من مراده ؛ بل له المراد فى عباده وبلاده المتصرف فى 
ملكه تصرف المالك فى ملكه » لما أراد ابتذال الصون وعموم الفساد فى عالم 
الكون ؛ واستئصال غالب أهل الأرض وإذاقة بعض عباده باس بعض ء 
وإظهار آثار غضبة على صفحات الشهود ۰ وإيراز أسرار قهره على وجنات 
الوجود ؛ ولحن سطور صدور علماء العالم على روح الورود » بلسان نار 
لسخط ذات الوقود ء ونقص أرض العلم من أطرافها ؛ وإخلاء ربوع 
المحاسن من ألافها ؛ أينع هذا التمساح من أفواج آمواج هذه البحار » ونبع 
هذا التنين المبين من أوعار تلك القفار وأغوار أوغادها تيك التتار › فكاد 


. البطائن المروية : خفايا الأمور وأسرارها‎ )١( 

(۲) الرقاع الكرباسية : كلمة فارسية تعنی أثواب بيضاء . 
(۲) الساج : نوع من أنواع الشجر . 

. مفردها وصب : وهو المرض‎  باصوألا‎ )٤( 
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ممتازا على آقرانه بوفور عقله وحسن بيانه » ذا فکر مصيب ورأى صائب » 
وحزم مجیب وعزم ثاقب » وهمة تباری الأفلاك » وثبات یجاری السماك 
کسر بصدماته الأکاسرة » وقص بسطواته القياصرة » وقرع بعزماته على قمم 
الفراعنة والجبابرة ء وقهر بحملاته قهارمة خواقین القیاصر:!" » وکان أميا 
لا یقراً ولا كنيع اعجمیا عجریا!" لا یحسب ولا بنسب ‏ اظام الاخبار» 
ولا اقتفی فى سياسة الممالك الآثار ؛ بل فرع ما فرعه من القواعد فی 
صحيفة تفکیره » واختر ع ما ابتدعه من تدبیر الملك من مطالعة هواجس 
سوہ اس غ هه ونان !ا لما وس هي شارت 
وشید مبانى لو بلغت نمروذ وشدادا لبنيا قصور قصورهما على آرکان خبره 
وخبرہ. 


ورتب تجھیز السرایا والجنود » وربط عقود الجیوش والبنود بطرائق 
يعجز عنها مهندس الحكمة » ويتقاعد عن حل رموزها معزم الفطنة ؛ وغاية 
ما يتعاناه ويستعمله ويتعاطاه جيوش الأتراك فی بسيط الأرض ؛ من إيرام 
طرائق عساكرهم والنقض ؛ إنما هو من قوانين ما رتبه وأفانين ما هذبه 
وركبه » وله فى ترتيب حراب الحروب وما فى فن الضرب والضراب من 
ضروب وت الاصطياد مخترعات دقائق لم يسبق إليها من لدن 
کیخسرو وکیقباد » اک بها الموافق ونصر المصادق ؛ وكبت المعادی: 
وکسر الأعادى ؛ واتسع له فى التضييق على الاسلام والمسلمين المجال ؛ 


(۱) القهارمة » مفردها قهرمان : : وزير الملك: وخواقين ؛ مفردها خاقان : الملك . 

(۲) جريا “معدا وشا . 

(۳) دارا ؛ من کبار ملوك الهند وکان ولی عهد الامبراطور شاه جیهان . مات سنة 
(۹٣٦۱م)‏ . 

(4) کیخسر SL‏ کت سر ی رف 
بلاده عام (۱۲۸۳م) . کیقباد ؛ ملك من ملوك الروم السلاجقة . کان بینه وبين التتار 
حروب كثيرة وتوفی أثنائها عام (٩۱۲۳م)‏ . 


۵۲۷ 


فكل من عامله بالمجاملة » وتلقاه بالعبودية وحسن المعاملة أبقى على نفسه 
وأهله وماله » وحصنھم من أليم خیله ورجاله » ومن قاباه بالمقاتلة وقاتله 
بالمقابلة » وتلاقی صف قتاله سورة المجادلة » محا سطور کونه من لوح 
الوجود ؛ وأوطا سنايك خيله منه الجباه والخدود » فخرب دیارهم ومسح 
آثارهم مع شرکه واسلامهم » وتبدد عساکره وتظامهم » ومع أن اکثر الملوك 
والسلاطین وحکام الممالك الاسلامية من الأمر اء والاساطین ؛ لعدم اكتراثهم 
بالاتر اك والتتر وشدة ما هم فيه من النخوة والیطر > ولاعتمادهم على 
حصونهم الحصينة » وتعويلهم على معاقلهم المكينة ولکثرة العدد والعدد › 
ومساعدة المدد والمدد ء ولوفور العماثر ببلادهم وخراب بلاده » وبسطة” 
استعدادهم وضیق استعداده ؛ لم یعاملوه إلا بالمكافحة ».ولا ردوا جواب 
خطاباته إلا باللعن والمکالحة والسب والمقابحة » ولا قابلوه الا بالمرامحة 
والمر اوسة والمناطحة ؛ فقتلهم وأبادهم واستصفی طارفهم وتلادهم » وتوطن 
دیارهم وبلادهم ء وأبادهم عن آخرهم ء وأطفا قبائل عشائرهم ء فمد لاکابرهم 
أسمطة/١‏ الرزايا » ووضع فى آفواه آصاغرهم أثدية المنایا ء وأضافهم فی 
ولائم الدمار وأطافهم على نجائب!" الانكسار ء فى ملابس البوار ء فاستاصل 
شأفتهم بالكلية وحكم فيهم صوائل المنية » فلم يبق من مائة ألف إنسان مشلا 
مائة إنسان » وذلك أيضا ما على سبيل التغافل أو على سبيل النسيان وسیذکر 
على سبيل الإجمال ما يدل على تفصيل ما له من أحوال ء وشواهد ما فزعه 
من أهوال . 
واستمر ذلك فى ذريته وان كانوا رجعوا عن ملته » وأصل هذه 
الال التى أضحت بخلقان اللعن أكسى من بصله/ ) ٠‏ قبيلة من تلك التتار 


)۱( أسمطة ۰ مفردها السمط : الخيط والحبل . 

(۲) النجائب » مفردها النجيية : الناقة . 

(۳) أى أصل هذا الجنس من البشر . 

(4) اکسی من بصله : وهذا مثل یضرب لمن یلبس ملابس كثيرة . 
وت 


الساکنین فی تلك القفار » تسمی قنات ظلمة عتات » غير أمناء ولا ثفات › 
منها آباؤه وأجداده ء وفیها آقاربه وأحفاده » ولخوته وأولاده » نشا كما ذکر 
. بطلا باسلا وشجاعا كاملا ء سهام أفكاره فى عمره مصيبة ء ورهاء( آرائه 
فى مکره خصيبة . 
ثم اتضل بعد ما أخنى” ' وخان بلك الخطا يسمى باونك خان : واظهز 
من أنواع الفراسة والفروسة والكيامبة ما فاق به آناسه ء وفات من العقل 
قياسه ء فقربه الملك وأدناه ولمهماته اصطفاه ۰ ولا زال یترقی عنده إلى أن 
ملك جنده وصار عضده وزنده » ودستور ممالکه ومسلك مسالکه » وحاکم 
آمرائه وناظم آمزر وزراته » وناظر جمهور کبرائه ء وعين آعوانه وعون 
أعيانه » وأعز من إخوته وأولاده » وأبر من حفدته وتلاده وکثفت حواشیه 
وعظمت خواشیه(") ؛ وملات السهل والوعر فواشیه ومواشيه!؛) » فثقل على 
- الوزراء وصعب على الامراء إذ مدار الملك صار عليه » ومرجع الامیر 
والمأمور إليه . فحسده آولاد الخان واخوته وأجناده وأسرته » واعملوا له 
المکاند ونصبوا له المصائد ۰ وتعاطوا إفساد صورته وتواطوا على اخمّاد 
رة بش ۱ ۱ ۱ 
. فصاروا یتتاوبون على ذلك فى غيبته ء ویمزقون أديم عرضه عند 
الخان » ویشقون ستر عصمته بمخاليب البهتان + ویراقبون للكلام أوقات 
القبول » ویواظبون فى السعاية عليه بدلائل المعقول » حتی آوغروا صدر 
الملك عليه » وأخذ يفكر فى كيفية ایصال الاساءة إليه » ولم يقدر على 


(۱) الرهام : مفردها الرهم : الضعف 
(۲) غدر وأفحش . 

۰ (۳) دواهیه . " ۱ 
" (4) آزهاره الجميلة المختلفة الألوان . 
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مواجهته لوفور جماعته وکثرة حاشیته » فإن أوتاده كانت ثابتة وخراس 
کالارره ۷۶ یم من کل جياته : 
حتى قيل : إن ذلك الثقيل کان له من القرابات وذوی الأرحام والعصبات 
والأولاد والأحفاد ء ما جاوز فى التعداد عشرة آلاف نسمة » كل له حرمة 
وكلمة » فأضمر له السلطان البيات » لذلك من عسكره أولى الثبات والأثبات 
رود ہو جك رجه كي یہس نیو SES‏ 
الشتاه © > وعلموا أن سهم مکرهم نفذ کسر تعره سی ولا 
ورأوا من الرأی آرصنه أن يراقبوا لحتفه مکمنه ؛ فتواعدوا على ليلة معينة 
یدهمون فیها مأمنه » وکان عند الخان صبیان محرمان لا يؤبه إليهما ولا 
یعول فی الأمور علیهما » یدعی آحدهما : كلك والآخر : باده » فانسلا من 
بين أولئك القادة » وسلکا طریقا غير العادة » وأتیا تموجین الطاغية اللعین فى 
كت تھا ےر غورف رک ہر نش و ھ۷ ره ا2 
مع عسکرہ المنهمك . 

وقالا : آیها العفريت قد طبخت لك قدر التبییت!" ۰ فتتبه من النوم 
وراقب فى الليلة الفلانية هجوم القوم ؛ فانه قد مرج مارج الفتنة » فامرج 
وعن وهاد غفلتك اعرج ء إن الملا یاتمرون بك لیقتلوك فاخر ج » وباعاه من 
السر ما جری بتخییر المشتری » وقصا عليه القصص ؛ فخلصا طیر حیاته 
من القفص ؛ وظبی نجاته من القنص ؛ فشکر لهما فضلهما واستکتمهما 
قولهماء ثم تثبت فى آمره وأخفاه عن زیده وعمره » وجمع تلك الليلة رجله 


(۱) الارزة : شجر يشتهر بصلابة خشبه وجودته . 
(۲) الشنآن : البفض والكراهية . 

(۳) قطع ونفذ . 

۰ أى تشاور‎ (٤ 

. أى قدر له الأمر ليلا‎ )٥( 


سم ۳ 6 سب 


وخيله؛ ولم يبد تلك الحال لأحد من الرجال » بل أخلى بیوتھ ولازم سکوته › 
وقصد أحد الجوانب بما معه من راجل وراکب ہ وأقام فى كمين » ینظر 
أيصدق الواشی أم یمین( ۰ فما مضی هزيم من الليل الا وقد هبطت 
الخیل » فوجدوا البیوت خالية والاطلال خاوية »«فتحقق صدق الناقل وأنه 
ناصح عاقل ؛ فعمل مصلحته وأخذ حذره وأسلحته وتقرر وقوع النكد » فتقدم 
إمامهم واستعد فقصدوه ؛ وبالأذى رصدوه ولا زالوا یتبعونه حتى التقوا 
بمکان یسمی ببالجونة » وهو عين ماء فى حدود بلاد الخطا فاشتعلت بين 
الفريقين نار الحرب » وقصد کل منهم الآخر بالطعن والضرب ٠‏ فاعانه الله 
ونصره » فكسر الخان وعسکره ؛ وفر بمن معه من فئة وذلك فى سنة تسم 
وتسعين وخمسمائة. : 

وغنم تموجين من الأموال والمواشی والاقال » وذخاتر الخزائن 
ونفائس البحار والمعادن > ما فات العد والحصر خارجا عن سعادة النصر › 
وهرب الخان وتهدمت منه الارکان ؛ فجمع جنكزخان عسکره » وضبط- 
آسماء من حضنره ومن كان شاهد القتال ومواقف الحرب والجدال » من 
النساء والصبیان والرجال » ومن خادم ومخدوم » وخاصم ومخصوم ‏ 
ومأمور وأمیر ‏ وکبیر وصغير » حتى السائس والجمال ٠‏ والطباخ والبغال 
والطفل الرضیع ؛ والنذل والوضیع » ومن شهد تلك الغارة ء أو كان فى تلك 
الداره » ولو حاضر للتفرج مع النظارة » واستبشر بوجودهم وتیمن بورودهم 
فأثبتهم فى الدیوان بأسماء آبائهم. وجدودهم » وفرق علیهم ذلك الفیء ولم 
يرفع إلى خزائنه منه شىء » بل وزع ذلك المغنم الوافر العظيم المتکاثر على 
. الحاضرين معه من العساكر ۰ وضبط أسماءهم فی الدفاتر » وفرق ذلك 
العرض العريض الطويل على قدر الحقير منهم والجليل ووغدھم بكل جميل . 


(۱) يكذب 5 
(۲) جزء من الليل » وقيل ساعة. 


م ۳ 


وأما الغلامان اللذان آخبراه » وعلی ماکان أضمره الخان أظهراه › 
وکانا سبب حیاته وخلاصه من الموت ونجاته » فانه جعلهما ترخان فصار 
لس اه كانهما رای واقرهان کار عن اسان الاو 
يستوفى حفوقه ولا يقوم بما عليه من حق » لا یزاخذ بتصاص إن قتل » وقس 
على هذا ما یوجبه القول والعمل : مقضى المآرب موصول المطالب ‏ لا 
يكلف بخدمة ومباشرة ولا بحضور ومعاشرة » مهما طلب أعطى ویعد مصیبا 
ولو یخطی ؛ وأعلى مراتبه فى مراعاة جانبه ؛ أنه یدخل على السلطان من 
غير استذان » وهو نائم مع سراریه ونسانه وجواریه فیذکر ما له من مارب 
فتقضی ‏ ومن شفاعة فتقبل وتمضی ؛ ویعطی بذلك مناشیر وتواقيع وتقاریر 
تبلغ التاسم من آولاده » ویشمل أحكامها جمیع أسباطه وأحفاده . 


ولما انتصر وحصل آمنه واستقر » وتعاظم أمره واشتهر » وعظم 
صیته وانتشر ؛ قرر کل من حضر تلك الوقعة فیما یلیق به من منصب 
ورفعة ۰ فأقبلت القبائل إليه وانهالت الرژوس والوجوه عليه » ورجع الخان 
واستعد وأعد ما وصلت الیه يده من عدد » واستحان عليه بالمدد والعدد » شم 
تلاقیا كرتين وتصاولا مرتین ء انکسر الخان فی الأولی ؛ وقبض عليه بعد 
الکسرة فی الاخری فقتله وآباد: » واستملك بلاده » واستولی على عساکره 
واستحوذ على ذخائره وعشانره » وهربت آولاد الخان » ولجأت إلى أطراف 
ترکستان » ثم أرسل سلطان الخطا والصین بکلام رصین » يدل على عقل 
حصين واسم ذلك السلطان التون خان ؛ وطلب المهادنة والموافقة » 
والمصافاة والمصادقة ؛ فلم یلتفت إلى کلامه ؛ فضلا عن إعزازه واکرامه 
گال ان حوره واه إلى ف و واا غل شمه سالک 


(۱) شرخان : مثلان يقال هو شرخی ی مثلی . 
(۲) أى صله . 


۳۲ مه 


وكثرة ملوکه ء ومناعة حصونه » وعمارة بلاده ووفرة مملوکه » فان ممالك 
جرخ ان بالتسیة إلى ولايات الخاقان لاش '؛ وأئل من لاش + وعم اكزه 
وقبائله ‏ بالنظر إلى أهل الصين آوشاب!" أوباش » فرجع قصاد جنكزخان 
4 با وذكروا ما راا ملك اللصين من عظمة وهزية + فلم يفت إليه > ثم 

قصد التوجه عليه بعدد كالرمال ومدد كالجبال » وواقعه فكسره ء وناقفه 
نخصرء!" ۰ وقبض عليه وأباده واستضفی ولايته وبلاده وکات هذه الكسرة 
والنصرة ء فى سنة إحدى وستمائة من الهجرة . 

فاستقل من غير منازع ولا ممائع ولا مدافع ۰ فلما خلضت له الممالك 
وانقاد له المملوك والمالك » أخذ فى ترتيب الأمور وتهذيب الجمهور » وطير 
أجنحة مراسيمه إلى أطراف ممالكه وأكناف أقاليمه ء فرفع جميع ما هم عليه 
من النهب والغارات والتحزبات وطلب الثارات > فهدم قواعد الظلم والتعدى ٠‏ 
فى ممالكه ؛ فلم ير أيمن من ولايته ء ولا آمن من مسالكه وهی ممالك المغل 
والخطا ء و إلى الصین شرقا وولايات المغل والجنا وبلاد الترك ؛ وإلى حدود 
أترار ما وراء النهر غربا . 

فجری بعد النهب والاسار فى ممالك المغل والتتار » وی رفن 
العدل والأمان » ؛ والسلامة والاطمئنان وبعد السرقة والخیانة الوفاء والأمانة ٠‏ 


وأمر بوضع البرد”” والمنارات والعلائم والاثمارات ؛ وعصرت المضاوز 
والمن‌اهل ؛ وسكنت الصحاری والمذاهل() > وعرفنت طرق المهامة 


(۱) شرذمة قليلة حقيرة . 
(۲) أى ناوشه فی القتال . 

(۳) البرد » مفردها البريد : المكتب الذى يتسلم ويسلم الأشياء ۱ المرسلة . 
)٤(‏ المذاهل ؛ مفردها المذهل : المكان الذى يذهل فيه ويغيب عنه رشده . 


۳۳و 


رامال رات تلف الطوائف والامم راک صیتا عدلها فى الحو 
والعجم ؛ واخترع كما ذکر أنواع سیاسات » وقرر للمملكة قواحد بنیان 
وأساسات ‏ ألف بها بين تلك الطوائف فلم ير بینهم مخالف » ولا غير موالف 
على سعة ممالکهم واختلاف مسالکهم » وتعدد أديانهم وتفاوت کیل آخلاقهم 
ومیزانهم » فانهم کانوا ما بيسن مسلمین ومشرکین ومجوس وأرباب ناقوس 
ویهود ء ومن لا يدين لمعبود ء وصباه وغواه » وعباد الشمس والنجوم : ومن 
يسجد لها آوان الرجوم ؛ وکل منهم یتعصب لمذهبه ويغض من مذهب 
صاحبه » فلم يتعرض لأحد فی دينه ولا وقف له فى طریق اعتفاده ويقينه . 

وأما هو فلم يتقيد بدین لا کافر مع الکافرین » ولا ملحد مع الملحنین » 
ولا یتعصب بملة من الملل : ولا يميل لنحلة من النحل » بل یعظم علماء كل 
فة ریم زهاد كل ملة على ھا ماف وید كلف الخضفة قروا" 
حيث يعظم کل دين وحزبه » وکل من اختار من أولاده » وأسباطه وأحفاده 
وأمرائه ورعيته ء وأجناده دينا من الأديان » لا يعترض عليه أى دين كان › 
فبعضهم كان مسلما حنيفيا وبعض كان يهوديا » وبعض نصرانيا » وبعض 
مجوسيا » إلى غير ذلك من الإلحاد والزندقة وعدم الاعتقاد > وحيث لم 
يتعرضوا إلى دنياه ولا نازعوه ملكه الذى تولاه : لم يشاققهم فى دينهم ولم 
يوافقهم فى يقينهم . 

" واخترع هو لنفسه فی انملك قواعد حمل عليها المقارب والمباعد » شم 
لما لم يكن له كتاب ولا خط » ولا لأولئك الحروف فلم يعرفون به قط : أمر 
لکیام قيلقه لان سکت لح شال خطا وما يكوق لیم علمنا 
وعملاء فوضعوا له قلم المغل » واشتغلوا به أهم شغل ونسبوه إلى قبيلته » 


. المجاهل ۰ مفردها المجهل : المفازة لا أحلام فيها أو لا يهتدى فيها‎ )١( 
. أى قربه من فعل الخير والعمل الصالح‎ )۲( 


4 ۳۳ ۵ب 


لیدلوا به على فضیلته » فقالوا : قوتائقو ؛ يعنى قلم قتات » وهی قبيلة ذلك 
القتات» فوضعوا مفرداته ورتبوها ثم حملوها ورکبوها » وهی أربعة عشر 
۱ 
حرفا ظاهرة بینهم لا تخفی » وهذه صورة مفرداتها : ۱ 
فأمر آولاده وأحفاده وجماعته وأجناده » ومهرة الرجال والاذکیاء 
والاطفال » أن یتعلموا هذا الخط وینشروه » ویتداولوه ویشهروه ؛ فانتشر 
بینهم حتی ملا ر أسهم وعينهم » فرسموا به المراسیم والمناشیر ؛ ورصعوا 
بجواهره جباه المساطیر » ووضعوا الرسومات الديوانية ؛ والتوقیعات 
السلطانية » وابتدع لهم تواريخ وحساب کل ذلك بهذا الکتاب . 


ثم لما تقرر آمره وانتشر فی الافاق ذکره » مهد قواعد أسسها ۰ ونصب 
فى دوحة ملکه أصول خلاف غرسها » ووضع على ما اقتضاه رأيه التعیس 
وفکره الخسیس » طرقا وآفانین ودرب فی أمور الحکومات أساليب وقوانین » 
فجعل لکل حكومة حکما » وفوّق لكل حادثة سهما » وفرع لكل حسنة مثوبة » 
ولکل سيئة عقوبة » وقرر لكل معصية حدا ولکل بنیان مخالفة هذا » ولکل 
فرع سو ولکل سهم من الوقائع نصلا . 

وبين كيفية الصيد والصرب ؛ وسلك فى کل ذلك الطریق والدرب ء 
وألقى دروس ذلك على آولاده وحفدته وجیوشه ورعیته ؛ بحیث إنهم حفظوها 
ورعوها وفى سير سيرهم هرجا ومرجا وعوها . 

فمن أحكامها المظلمة وفروعها المعتمة » صلب السارق وخنق الزانى؛ 
وان شهد بذلك واحد فلا يحتاج إلى ثانى ۰ ثم فصل حد السارق بهذيان فارق؛ 
فقال فى السرقة : من جر كاه أو بيت شعر واه » بوجوب الصلب ؛ وبقطع 
اليدان كان بلتقب(" + ثم كلا السارقين يؤخذ ما لهما من مال وعين ويسترق 
ما لهما من أولاد » وينتقل إلى السلطنة ما لهما من طريف وتلاد . ' 


(۱) بياض فى أصل المخطوطة . 
. (۲) أى بالتحری والتنقيب . 


باق ۳۳ ۵ سب 


ومنها حقية دعوی من سبق سواء کذب أو صدق ؛ ومنها استبعاد 
الأحرار » وتوارث الفلاح ٦ئ‏ > ومنها توریث نکاح الزوجة لأقارب 
الزوج » وتداولهم إياها فوجا بعد فوج » فان تزوجها أحد منهم کان أحق بها » 
ولا تخرج عنهم » وإلا زوجوها بمن شاؤا » وأخذوا مهرها وباؤا » ومنها 
عدم العدة وعدم انحصار الزوجات فى ععدة » ومنها الأخذ بقول الجواری 
والصبيان ء وبما يتقوله على الرجال العبيد والنسوان . 


ومنها امتثال أمر السلطان على الفور من غير توان » ومنها لزوم ما لا 
يلزم من العطايا » وإيجاب ما يتبرع به الإنسان من التجملات والهدايا » حتى 
لو اعطی شخص شخصا من ماله هدية آو شقصا!" ۰ فان ذاك یلزمه وفی 
کل عام يغرمه ۰ ومنها الجٹو بین یدی الحاکم على الرکب وقت التحاتم » 
ومنها مطالبة الجار بالجار » ومعاقبة البری» بجريمة مرتکب الاوزار وذلك 
لأدنى مناسبة » من معرفة أو مصاحبة » فضلا عن آکبر أصحابه » أو شدید 
قرابه » ومنها أن لا یتقدم الوضیع على الشریف ۰ ولو كان ذا مال عریض 
وجاه کثیف . ومنها العمل بما يقتضيه العقل والکف عما لا يدركه ولو ورد به 
النقل . ومنها منم عفو الحاکم وان عفا المظلوم عن الظالم . 

ونحو هذه الخراقات الباطلة والهذیانات العاطلة » ومن أمحقها وأوسخها 
وأخسفها » أنه لو أخذ أحد آبله عن قواعدهم ذو غفلة » ومن ٹوب أحد هم 
قملة فان دفعها إلى صاحبها خلص من تبعة عواقبها ؛ وغرامه مطالبها 
فإن شاء قصعها وان آراد وضعها » وربما اختار عودها إلى مکانها فرجعها 
وان قتلها أو رماها » والی صاحبها ما آداها » فإن صاحبها یخاصمه والی 
حاکم التتار یحاکمه ؛ ویدعی عليه بين يديه بان هذا الانسان عمد إلى حیوان 


(۱) الأکار : الحرّاث . 
)۲( النصيب والقطعة من الشی ء ۰ 


ت۳۹ م- 


ربيته بین سحری ونحری ؛ وغذیته بدم صدری وظهری › فقتله قصدا 
وأضاعه عمدا ء من غير سبب تقدم إليه ء ولا إيذاء اجترأ به عليه ء فینسبه 
إلى الاجترام ویأخذ دیتها منه بالاخترام . 

وقس على هذا الیسیر آنواعا من الکثیر ۰ ومن نتن هذه البعرة على 
خرافة البمیر ‏ ومن هذه القواعد آمر الاقارب والاباعد بما پستصوبه العتل ء 
ویستنتجه النقل » من سلوك طریق الفتوة ومعاملة الخلق بالمروة والکرم 
والاحسان » والمداراة مع كل إنسان » والکف عن الظلم والغارات › اللهم الا 
فی طلب الثارات . 

ثم وضع طرق المکاتبات والمر اسلات والمشافهات والمخاطبات ؛ فکان 
فى المكاتبات طريقة رسمه أن لا يزيد على وضع اسمه ؛ مثل أن يقول فى 
أول الكتاب وبراعة استهلال الخطاب ‏ عند ابتداء المقال بعد عدة أوصال › 
جنكز خان كلامى » ثم يكتب تحته من نصف السطر الثانى إلى فلان ليفعل 
كذا ء ولا يتعلل بان وإذا » ثم يذكر مخ المقصود بطريق معهسود ؛ بين 
العبارات من غير مجازات واستعارات » ويختم بذكر الزمان واسم المنزل 
والمكان » وإذا استدعى أحدا إلى الطاعة وملوك السنة أسوة الجماعة » فإنه 
يتجنب التهويل والتهديد » ويتحامى عن التشريد والتشديد » ويرغب بالوعد 
ويترك الوعيد ؛ ثم يقول : إن سمعتم وأطعتم فزتم وغنمتم ؛ وان أبيتم 
وتماديتم فليس أمر ذلك إلينا ولا درك علمه علينا » يرى فيكم الخالق القديم 
رأيه فان فى تقديره وتدبيره كفاية ٠‏ فهذه القاعدة باقية فى تلك الفئة الباغية 
مستمرة علی الدوام » وإلى هذه الأيام جارية على هذا النمط يكتبون اسم 
الخان والخاقان فقط » وكذلك الأمراء والوزراء والمباشرون والكبراء » 
يكتبون فى أول الكتاب فلان لا كنية ولا جناب ؛ وهكذا إلى الأكابر من 
الأدانى يذكرون اسم الكبير ووظيفته فلان لا الفلانى . 


۳۱۷ مح 


ولما فرغ من ترتیب هذه القواعد الملعونة وخرج بها على خلاف 
الشريعة الميمونة وقرر عليها الأمور الديوانية والأحكام الفتلطانیه اس بھنا 
فكتبت وبهذا الخط رتبت ورسمت فی طوامير! ' » ولفت فى شفق فق الحرير » 
كتا باذعب ورصعت بالورا ؛ كما فمل ما الكافر 
واضع مذهب المجوس ؛ ومصوره علی صفحات ال روس !ا » ومبرز 
المعقول بطریق المحسوس لیکون أقرب إلى تفهیم النفوس » فى کتابه المسمى 
(بزند واستا) شم أمر باحترامها وتوقیرها ؛ والمحافظة على ضبطها 
وتحريرهاء والعمل بها والاقتداء بما فيها ء وتعلق أهل ملته بقوادمها 
وخوافيهاء ثم رفعت إلى خزائنه وهی عندهم أعز من الکبریت الاحمر فی 
معادنه » واسمها بالمغلی : التورة » وتفسیرها : الملة المأثورة ؛ فإذا جلس 
منهم سلطان على سرير » وذلك بما للروساء من اتفاق وتدبیر » وعادتهم فی 
ذلك آنهم إذا رفعوا علیهم سلطانا » وارادوا أن يبنوا لدار المملكة خانا ؛ 
اجتمع الامراء من الاطراف » واستدعوا آرکان التغور والاکناف » واشتوروا 
فيما بینهم مدة أيام » واستمروا فی ذلك ما بین نقض وایرام » وربما آقاموا فى 
ذلك الجمع العام حولا جمیعا أو ضعفى عام ؛ ویسمون تلك الجمعية ۱ 
(قورلتای) » وهی مستمرة الحکم فى المغنل والجفتای » وسبب ذلك تدافع 
الامرة » والفرار من تلك السلطتة الحلوة ة المرة ء كما كان الصحابة الکرام 
یتدافعون لفتاوی خوف الاتام. 


(۱) طوامیر ء مفردها الطامور : الصحيفة . 

(۷) سكت . ۱ 

)۲( مانی النقاش : مؤسس المذهب المانوى لدى الفرس القدماء ؛ وهو المذهب القائل 
بوجود إله النور وآخر للظلام یحکمان العالم . هلك سنة (۱۷۷م) . 

(4) الصحيفة التی محیت ثم کتبت . 


~o ۸ 


فإذا وقع الاتفاق بین الرفاق وأمراء الجند وروساء الافاق على واحد 
من آولاد الخان ؛ وأن يكون عليهم الملك والسلطان » وتصوب الرأی عليه 
وتسدد وضعوه علی لبد اتور » ثم رفعه من الأرض إلى السریر أربعة 
الس کل أمين کیش + كل حال برش رافح فى 'زعسة رة ارت 
وس مراع وها اعرف E‏ 
ما أقدر أن أتسلطن علیکم ولا طاقة لی أن أتحكم لدیکم » ولا قوة لی بهذا 
الحمل الثقيل » والدخول تحت هذا الأمر العريض الطويل ؛ فیقولون : بلى يا 
مولانا الخان تقدر أن تقوم بحمل أعباء هذا الشأن » فيتكرر الخطاب ويتعدد 
الجواب حتى يجلسوه على السرير » ویبتهج بذلك الكبير والصغير » 
رالمأمور والأمير » ثم يأتون بالتوراة الجنكزخانية الملعونة الشيطانية ملبجلة 
معظمة محترمة مكرمة » فینیضون إعظاما لها » ويتبركون بمسهم آذیالهاه 
فينشرونها ويشهرونها › ثم ينصتون فيقرؤنها » ثم يبايعون الخان على اقامتها؛ 
وأن يراعى أحكامها حق رعايتها » ويبايعهم على امتثال أحكامها » وإجراء 
نقضها وإبرامها » فيجيب كل منهم الأمر على ذلك وأن يقيم شعائرها المملوك 
والمالك ؛ ثم يضربون له الجنوك'' مرار ‏ ثم يتوجهون إلى الشمس فی وجه 
النهار » ويضربون لها الجنوك ويسجد لها من فيهم من ملك ومملوك › ولا 
يفعلون هذا الفعل الشنيع إلا فى أيام الربيع . 

فإذا تعاقدوا وتبايعوا وتعاهدوا وتتابعوا » رفعوا تلك الكفريات 
وأحضروا الآلات الخمريات › فأدار الخان عليهم الكاسات ؛ واستعملوا 
الأقداح والطاسات » وفتح الخزائن وأظهر المكامن ۰ ونثر النشار من الدرهم 
والدینار » وخلع الخلع والتشاریف » وأعاد فى دروس النف ائس أبحاث 


. لبد : البساط . والقماش‎ )١( 
. انجنوك ؛ مفرذها الجنك : آلة طرب ؛ وهی كلمة فارسية‎ )۲( 


- ۳۹ ۵ مت 


التصريف » واستمروا على ذلك أياما والإنعامات تدر عليهم خاصا وعاماء 
ثم ائن لهم فيتفرقون ‏ ٹر انصرفوا صرف الله لوبهم نم قوم لاهن , 
وهذه الطريقة مستعملة وإلى آخر وقت غير مهملة فى جميع ممالك الشرق 0 
من الخطا ء والدشت ( ء والصین() ؛ ولمغل.؛ والجتا : وقى رات 
الجفتاى؛ والروم ء قد اعتادوا غالب هذه القواعد والرسوم فقدموها على 
القواعد الاسلامية والشرائع الاحمدية المحمدية » اللهم آلهمنا الصواب ولا 
تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 


]۹٤[‏ قيل : وسبب تحركه إلى ممالك الإسلام » وتوجه عنان سخطه 
إلى طلب الانتقام ؛ هو أنه لما استقر أمره ه وانتشر بعد الجور بالعدل ذكره › 
وطابت بلاده وأمنت » وخمدت حركات الظلم وسكنت » توجه من بلاد ما 
وراء النهر فئة » فى سنة ثلاث عشرة وستمائة فيهم ثلاثة أنفار من أعيان . 
التجار ء أحدهم : يدعى أحمد الخجندی » والآخر : عبد الله ابن الأمير حسن 
الجندى » والثالث : أحمد بلجيخ ؛ ومعهم من أنواع المتاجر ونفائس الأقمشة ٠‏ 
والڈخائر ما يصلح للملوك آولی المفاخر ؛ فوصلوا إلى بلاده الجاری فیها مياه ۱ 
کفره وعناده » وانتهوا إلى قوقات!" والمسیل*) وهما محبل سریرہ الذلیل ء 
فاکرم نزلهم ورفع محلهم ء وأنزلهم فى قباب بیض > وأفاض علیهم 
العريض » وکان شعار المسلمين فى تلك البلد أن ينزلوهم فی قباب بیض من 
لبد » وكاتوا یقربون المسلمین ویحترمونهم دون الناس أجمعين » شم إن 
جنکزخان دعا آحد أولئك الاعیان واستعرض قماشه وساومه بعد ما قربه 


(۱) الدشت : قرية من قری أصبهاز. ٠‏ معجم البلدان (4۸۰7) . 

(۲) الصین : بلاد فی بحر المشرق مائلة إلى الجنوب وشمالیها الترك . . وسمیت بذلك لان 
صين بن بغبر بن كماد آول من هلها وسكنها ٠‏ معجم البلدان (۷۷۰۶) ۔ 

(۲) القوقات : الأرض الغليظة . 

. الصّبيل : جمع مل وأمسلة وهو الجريد الرطب‎ )٤( 


م 4ه- 


: 5 ۲ 
تفت "شه شاقن مھ وسايه! ما قشت 0 نا 


ورد جوابه ولا اعتبر خطابه . 

ثم طلب رفیقیه واستعرض بضائعهما عليه : ثم ساومهما الثمن » فقالا: 
يا ملك الزمن إن صلح هذا القماش فخذ مناك به بلاش » فلیکن ثمنه رضاكه» 
وهدية فى مقابلة ملتقاك » وتقدمة منا اليك ؛ بل خدمة لخادم آدخلنا عليك » 
فاعجبه هذا الحوار » وقال : بل آنتم تجار » إنما جنتم لتربحوا وتکسبوا علینا 
وتنجحوا » وأنتم ضیوفنا » فالاولی أن یشملکم معروفنا ولکن آنا أقول قولا 
وأدفع الیکم نولا ء فان رأيتم فيه فائدة وعاد علیکم منه عائدة قبلتموه » و الا 
فالرأى فیما رأیتموه » ثم ذکر لهما مبلغا آرضاهما وبلغ به منتهی مناهما » 
بحیث ربح درهمهما ثلاثة وأربعة » وتضاعفت لهما مع قرب الملك المنفعة » 
فقالا رضینا بما رسمت وأنعمت وقسمت . 

فقال : لرفیقهما الأول إن رضيت بمثل ما رضی به صاحباك فتخول» 
وال فخذ متاعك وتحول وشأنك وقماشك » ونحن مع ذلك رياشك › فقال: 
رضیت ہما رضیا به وتلطف فی خطابه وجوابه فأمر فى الحال وأحضر 
المال » ووزن الثمن وزاد ومن » وألبسهم الخلم وافضل فی المصطنع ؛ وأمر 
ببضانعهم فرفعت فی خزائنه ووضعت ء ثم آمر خواص بطاتنه ۰ أن یدخلوا 
هولاء التجار إلى خزائنه . ۱ 

ما دخلوا لیا ووقع تظرهم علیها رار من فقس اشرق والذخاتر + 
وأصناف الأقمشة والحراثر » وآنواع الجواهر الملوكية » وأجناس الأمتعة 
الکسروية » وأعلاق ملوك الصین » ومتحفات الملوك والسلاطین ما أبهت 
نواظرهم » وآدهش أبصارهم وبصائرهم ‏ فنزهوا فى محاستها أبصارهم؛ 
وآودعوا محاسن مخیلاتها آفکارهم » ثم توا بهم إليه وأدخلوهم عليه . 


(۱) فاوضه وساومه ۳ 
(۲) ظلمه . 


۔مہ٤يوحص‎ 


فقال :اذا تم فى الخزائن من ناس البحار والمسادن » فقاوا : 
ما لا یصلح إلا فى خزائنك ہ و لا ينثر على فرق ملوك المشارق 
والمغارب إلا من مكامن معادنك › فقال ےو ےت 
أكرمناكم إذ صحبناکم بناء على انا عادمون » ولا أنا بقيمة الأشياء وقدرها 
جاهلون » وإنما فعلنا ذلك الإحسان وجبرنا منکم النقصان لعدة معان ء آحدها: 
أنكم أضيافنا وقد شملکم کرمنا وإنصافنا ء ثانیها : أن فضلنا الفضیل یقتضی 
إكرام النزیل ‏ ثالثها : إنكم مسلمون والمسلمون عندنا مکرمون ‏ رابعها : 
أردنا اشتهار اسمنا وأن تذكر فى الأقطار طريقة رسمنا » خامسها : أنه إذا 
سمع بمعاملتنا التجار يقصدون بلادنا من الأمصار وسائر الآفاق والأقطار ء ' 
فتعمر المسالك والدروب ويربح الطالب والمطلوب › سادسها : وهو أعلاها . 
وأحسنها وأقواها أنكم أملتمونا وافدين وأنا لا نخیب رجاء القاصدين . 

ثم سرحهم شاكرين ولما سمعوا ورأوا ذاكرين ؛ ثم اقتضت الآراء فأمر 
الامراء وأكابر بلاده ورؤساء أجناده » أن يجهز کل منهم إلى الجهات او 
والولایات الاسلامية من جهته أحدا من المسلمین ء ببضائع من أمتعة 
والصين فى صفة التجار ليتعاملوا فى هذ انار رح الماك على 
السالك وننقل إليهم بضائع هذه الممالك ؛ وتكثر المعاملات وتنجد الممالك 
والولايات ؛ فامتثلوا مراسيمه وعدوها غنيمة » ويجهز كل منهم من جهته من 
وثق بامانته واعتمد على كفايته » وأعطاه من النقود والأجناس ما يصير به 
من روساء الناس ۰ واجتمعوا قافلة وركبوا السابلة!'' نحو أربعمائة وخمسين 
نفرا كلهم مسلمون کبراً ء وكتب لهم مراسيم وجائزات بإكرام نزلهم فى 
لاروب والمجازات » ومعاملتهم بالكرامات ٠‏ وأن تهيا لهم ولدوابهم الإقامات» 
ذهابا وإيابا حضورا وغيابا . 


(۱) الطائفة من الناس . 
(۲) السابلة ور . یقال سل سا أى طريق مسلوكة . 
- ۷ وت 


ثم آرسل معهم إلى السلطان قطب الدین محمد بن تكش علاء الدین بن 
آرسلان بن محمد بن آنوشتکین › و آنوشتکین هذا هو أتابك الما وك السلجوقية 
والسلطان قطب الدین هو الفائق من تلك الذرية » رسالة عاطرة تستمیل 
خاطره » وتسیل من سحائب کرمه ومواطره » وحسن الجوار ومراعاة 8 
الجار » وسلوك ما تنتظم به الأمور وتطمئن به الصدور : ویحصل بے الأمن 
للصادر والوارد » والرفاهيه للقائم والقاعد » وتتعقد به أسباب المحبة من 
الطرفین ۰ وأطناب المودة بين الجانبین » وفتح باب المراسلات وکشف حجاب 
المعاملات » وان كانت الادیان مختلفة فلتکن القلوب موتلفة ۰ وشمول نظر 
الصدقات السلطانية وعواطف مراحمها الملوكية على القصاد الوافدین على 
آبواب مکارمها » المستمطرین سحائب صدقاتها ودیّمها » بحیث تسنی مطالبهم 
وتهنی ماربهم أو كما قال وصدر منه السوال . 

]۹٥[‏ هذا وأما آخبار السلطان قطب الدین(: فانه کان من أكبر 
الملوك والسلاطین ۰ تملك عراقی العرب والعجم ۰ وما فى ممالك خراسان 
من أمم واستولی على غالب الممالك بالقهر » والی أقصى ولایات ما وراء 
النهر » وجعل جرجانبة خوارزم(؟) ماواه : وتلقب لذلك خوارزمشاه ؛ ورفع 
ما بین ممالکه وبين ممالك جنکزخان من التتار المسلمین بقراجفتای وعباد 


الاوثان » واسترقهم قهرا وقسرا واستصحبهم جبرا وکسرا ۰ واستولد من تلك 


(۱) علاء الدين خوارزم شاه ؛ من ولد طاهر بن الحسین » وصاحب خوارزم وبعض بلاد 
خراسان والری وغیر هما من القدیم المتسع ۰ وهو الذى قطع دولة السلاجقة » کان 
عادلا حسن السيرة والمعاشرة باعل مت أبى حنيفة ٠‏ توفی سنة (2555ه) . 
البداية والنهاية (۲۵/۷) . 

(۲) الجرجانیة لے سساھ رھد سا | 
خوارزم يسمونها بلسانهم کرکانج فعربت إلى الجرجانية . خربها التتار وقتلوا جمیع 
من كان بها . معجم البلدان (۳۰۲۵) . 


۳ 6 چم 


الطائفة المعتدین ولده السلطان جلال الدین!۲ ۰ فبواسطة أنه صار له منهم 
ولد » صاروا أقرب عساکره إليه وعلیهم المعتمد : فکانوا شعوبا وقبائل یخرج 
منهم سبعون ألف مقائل » ومنهم أيضا كانت أمه وأخواله » وخیله ورجاله ‏ 
إلى أن خانوه ويذلوه » وما صانوہ واستدفع بهم طارق البلاء فكانو. . 

غريبة نادرة عجيبة : 

كان هولاء التتار متاخمین بلاد زار وهی حد ملف السلطان 
وهی سد عظیم بين المسلمین وبين جنکزخان ۰ فغزاهم السلطان وأبادهم 
واستعبد كما ذكر أجنادهم » فارتفع السد من البين » وانهدم الفاصل بین 
الجانبین » واتصلت المملکتان کالمحبین ؛ أعنى مملكة السلطان ومملكة 
جنکزخان » فسرت السرائر » وابتهجت الضمائر » ودقت فی ممالك السلطان 
قطب الدین البشائر » وزینت الولایات بأنواع الذخائر ؛ وكان فی نیسابور من 
آکایر الصدور شخصان من العلماء » فاجتمعا وأقاما العزاء » فسئلا عن 
موجب هذا البكاء » وإنما الشاس فی فتوح وهناء ۰ فقالا : آنتم تعدون هذا 
السلم فتحا » وتتصورون هذا الفساد صلحا » وانما هو مبدأ الخروج وتسلیط 
العلوج » وفتتح سد یاجوج وماجوج » ونحن نقیم العزاء على الاسلام 
والمسلمین وما يحدث من هذا الفتح من الحيف على قواعد سے ج سور 


نبأه بعد حين وأنشدا فأرشدا : 


(۱) جلال الدين بن علاء الدين خوارزم شاه ؛ كان التتار قھروا أباه حتى شردوه فى البلاد 
فمات فى بعض جزائر البحر ؛ ثم ساقوا وراء جلال الدين هذا حتى مزقوا عساكره 
شذر مذر حتى قتل وحيداً على يد أحد الفلاحين من قرية بأرض ميافارقين سنة 
(1174ه) البداية والنهاية (۱۶۲/۷) . 

(۲) خذلوه . 

(۳) وهی مجموعة من البلاد منها نیسابور وجزء من بلاد ما وراء النهر . 


و و 


وعلفت أن فراقکم لابد أن ‏ یجری له دنم دما وکا جری 

وکان السلطان قد دانت له البلاد واستولی على أهل-اليفاع والوهاد. 
وأباد ملوك العجم وتفرد بسياسة تلك الامم » وتخت ملکه مملكة خوارزم ء 
وقد صمم العزم بجزم » وحمل الناس على نزع الخلافة من آل عباس 
ووضعها فى آل على » وقد توجه إلى العراق بهذا القصد الجلى » فوصل إلى 
حدود العراق وهو مجد على الاتفاق » فوصل أولئك التجار إلى أنزار من 
صوب جنکزخان ۰ وبها من جهة السلطان نائب يدعى قايرخان › فلما وصلوا 
إلى البلد آخبر بهم النائب الرصد » فحبسهم عنده فی مکان وأرسل یستأمر 
فیهم السلطان » وبشع العبارة وشنع السفارة » وذکر آنهم جواسیس تستروا 
بالتجارة » وأن معهم من الامسوال ما يوازى الرمال ويوازن الجبال 
مصراع ۲ وما آفة الاخبار الا رواتها . 

ا فامره بقتلهم وأخذ ما معهم وسلبهم ؛ ففی الحال آبادهم وسلبهم طارفهم 
مو سو ہی مس وت ۰ 
د مہ ی( وسمرقند ء كما یطرح على مساکین دمشق 

» واستخلصوا ثمنه بالظلم > وزادوا عليهم فيه الفرم » وکان سبب ذلك 
فو دو يه لخر را 
قايرخان لما أغواه » فتعددت الأسباب وانفتح للشر أبواب » وقالوا : شر آهر 
فک يفت نی نجل دنق وق 
فاختفی واتصل إلى بلاده وأخبرهم بوقوع الامر وفساده . 


(۱) المصراع : | ۱ 

(۲) بخاری وس النهر وأجلها .وهی مدينة قديفة . وهی مجاورة 
لسمرقند . معجم البلدان؛ (۱۵۱۷) . 

(۳) القند : جمع قنود كلمة فارسية وهو عسل قصب السکر إذا جمد . 

. شر آهر ذا ناب : مثل یضرب فى ظهور الشر وعلاماته وأماراته‎ )٤( 


مهت 


فغضب جنکزخان وتحرك منه باعث العدوان » ثم تثبت فی آمره وتلبث 
فى فکره » وأرسل إلى السلطان رسالة فیها تهدید وبسالة » وکان السلطان 
خوارزمشاه لما آبدی هذا الخطا وأنهاه ء طير مراسیمه إلى أظراف الممالك 
يأمرهم بالمحافظة على دربسدات اس رو سی ھت 
وأصحاب الأدراك فى المضایق والثغور ؛ والطلائع والأرصاد على منع 
القصاد » وكف من يخرج من تركستان إلى صوب ممالك جنكزخان ؛ ثم 
أرسل من جهته جواسيس يختبر أحوان ذلك الإبليس › وينظر أموره 
وأوضاعه ومقدار عسكره وأمرهم فى الطاعة » وما قصده أن يفعل ليستعد له 
بحسب ما يعلم منه ويعمل . 

فتوجهت جواسيس السلطان وطال فى غيبتهم الزمان » وقطعوا الجبال 
والقفار » وسلكوا المفاوز والأوعار » حتى وصلوا إلى بلاده وفحصوا عن 
أمره واستعداده » وخبروا مر جنده وعتاده ؛ وأوضاع عسکرہ وتعداده » 
فرجعوا بعد مدة مديدة وأزمان وأخبروا بما حققوه السلطان » وأن عدد 
عساكره يفوت الإحصاء » ويخ ج عن دائرة الاستقصاء وأنهم أطوع البرية 
الملك ‏ وأثبت جنانا من الأسد المنهمك » وأصبر جندا على القتال کان أسرٴ 
a a‏ یحایر ا شترا للم اا 
أو رابضوا أو ضاربوا ء خابطوا ثم خاطبوا بقوله : 

ونحن أناس لا توسط بيننا ٠‏ لا الصّدْرٌ دون العالمین أو القَبر 

وأنهم لا يحتاجون فى الأسفار ولا عند مقاحمة الأخطار إلى كثير مؤنة 
ولا كبير معونة » بل كل منهم ينهض باحتياجه واحتياج مركوبه إلى إلجامه 
وإسراجه » ويستبد بعمل سلاحه وجميع ما يستعين به سفرا وحضرا فى 
صلحة وصنااحه ونظائۂ ئن رھ .ملبوسة:وزأذة ومان امه 
وعتاده . 


(۱) أى من یحرسون حدود المملكة وأبوابها والطرق المودية إليها . 
(۲) لاسبوا : أى ضربوا بالسوط . 


ع همس 


فندم خوارزمشاه على ما قدمت یداه » من قتل آصحابه وفتح سد الثغر 
سمپ ہچ تی وم سی ب 
وسعومہ سان فو پر سو لا 
يخالفه فيما يشير ۰ فإن رأیه سديد وقوله وفعله رشيد ء فقال له : يا إمام قد 
تحرك على الاسلام عدو الد الخصام ؛ بعساكر كالرمال ذوی صدمات 
کالجبال » فما تری فیما طر(٩)‏ 


فقال : فى عساكرك كثرة » وأنت ذو قوة ووفرة وزفر أقدامك له زفرت 
فكاتب الأطراف واجمع عساكر الأكناف ؛ وادع أهل بيضة الاسلام إلى هذا 
افير ؛ فإنه عام » فإذا وفدوا عليك وتمثلوا بين يديك » توجه بهم إلى نهر 
سیحون!" » واجعل ساحله من تلك الجنود مشحون ؛ واملاً بهم تلك المهامة 
نس مویہ سرے جدود زار : فان أقيل سس ری 
إلا وهو من الكلال() محلول ‏ فإنه يأتى من بلاد بعيدة بجنود عديدة » وقد 
أثر فيه النصب وأخذ منه التعب والوصب , فتلاقيه على سيحون ؛ وهم 
كالون ونحن مستريحون . 

فجمع بعد ذلك أمراءه ووزراءه وزعماءه » وعرض عليهم ما جاءهم ء 


وطلب منهم آرائهم > فلم یرتضوا رأى الشهاب لأمر پریده مسبت الات 
وقالوا : بل نترکهم حتی یقطعوا الأوعار والمضایق » ویتورطوا فى بلادنا 


(۱) الغموم ؛ مفردها غم الحزن وليم 

(۲) حل فجأة . 

(۳) نهر سيحون : نهر فى جنوب غرب الإتحاد السوفیتی السابق ینبع من جبال يقان 
شان. ويصب فى بحيرة آرال . معجم البلدان (1844) . 

. التعب والإعياء‎ )٤( 


-۵ ۷ 


بالعوایق » فتزداد مشقتهم وتطول فی المسیر شقتهم » لاسیما وهم بأرضنا 
جاهلون وعن مداخلها ومخارجها ذاهلون » فإذا حصلوا فی قبضتنا کان آمکن 
مشاه تق طلیر وامع رجاھا راف ق مکه لكين دا 

وذهل آولئك الجمع عما رآه الفقھاء ؛ وهو أن الدفع أولى من الرفع : 
وبینما هم فى المشاورة والمراودة » ورد قاصد جنکزخان برساله المناكدة › 
وفيها من التثسنيع وائقریع والتبدید 9 08 
الغراب » فمن جملة تشنیعاتھ ومضمون تهويلاته ما معناه فی فحواه » كيف 
تجرأتم على أصحابى ورجالی ء وأخذتم تجارتی ومالى ؛ وهل ورد فى دینکم 
أو جاز فى اعتقادکم ویقینکم ؛ أن تريقوا دم الأبرياء ۰ أو تستحلوا أموال 
الأتقياء » أو تعادوا من لا حاداکم » وتکدروا عيش من صادقکم وصافاکم» 
آتحرکوا الفتن الناگمة زار تتهضوا الشرور الجالمة : ای ما جاک عن تبیکم 
رسریکم » وعلیکم أن تمنعوا عن السفاهة خویکم » وحن ظلم الضعیف قويكم؛ 
أو ما آخبرکم ہج وبلغکم عنه مرشدوکم ونباکم محدثوکم :رر اترکوا 
الترك ما تر کی ا . وكيف تؤذون الجار وتسيئون الجوار » ونبيكم قد 
ارس به مع آنکم ما ذقتم کر شهده ار سا ولا بلونم شدائد آوصافه 
واوصابه( » الا وان الفتنة نائمة فلا توقظوها . 


)١(‏ أهل مكة أخبر بشعابها : مشل یضرب للالالة على أن أهل البلد هم أعرف الناس 
بدروبها ومسالکها . 

اه سیت ارات نال يسو على دز هون یف 

(۳) جزء من حدیث أخرجه أبو داود : کتاب الملاحم (۱۱) وأخرجه النسائى : كتاب 
الجهاد » باب غزوة الترك والحبشة )١٤/٦(‏ من طریق خدرة بن ربيعة . ۱ 

. مره وسيّكة‎ )٤( 

. الأوصاب ؛ مفردها وصب : المرض‎ )٥( 


لسر 6 مس 


وهذه وصایا إليكم فغوها واحفظوها » وتلافوا هذا التلف » واستدرکوا 
ما سلف قبل أن ينهض داعی الانتقام » ويتحرك من الفتن حامی الاضطرام » 
ویقوم سوق الفتن » ویظهر من الشر ما بطن » ویموج بحر البلاء » ویروج 
آمر معلوم » ولابد أن الخالق القدیم والحاکم الحکیم ؛ یظهر أسرار ربوبیته 
وآثار عدله فى بریته » فان به الحول والقوة ومنه النصرءة مرجوة » فلترون 
من جزاء آفعالکم العجب » ولینساب علیکم یأجوج ومأجوج من کل حدب . 

وکان اللعین جنکزخان قد مشى على ترکستان » وأخذ منها عنوة 
۱ ۱ 8 
کاشغر ٠‏ ویلااخون(؟) > وصارتا فی حوز ذلك الملعون » وکانتا فی يد 
كوجلك خان ابن أونك خان ؛ المار ذكره فى أول القصة ؛ لما قتله جنکزخان 
وقصنه وهرب ولده كوجلك خان المغبون » واستقر فى شاغر وبلا ساخون؛ 
إلى أن مشت العساكر عليه » وأخذت تلك الأماكن من يديه . 

فلما وصل هذا الخطاب إلى ذلك الأسد الوئاب( أمر بمقدم القصاد 
ورئيس أولئك الوراد » فضربت رقبته وبمن بقى فحلقت لحيته ء وسخمت 
بالسواد حليته » ثم رد الجواب بأبشع خطاب ومن فحواه وبارد ما حواه : إننى 
سائر إليك وهاجم عليك بجنود الإسلام وأسود الآكام » وكل بطل ضرغام 
فتیقن ذلك واعلم أنك لا محالة هالك » ورد قصاده على عقبهم وقصد التوجه 


(۱) كاشغر : مدينة من بلاد الصين عامرة كثيرة الخيرات فيها متاجر وبضائع وهی وسط 
بلاد الترك وأهلها مسلمون . معجم البلدان (۱۰۰۷۳).. 


(۲) بلا ساغون : بلد عظيم فى ثغور الترك وراء نهر سيحون قريب كاشغر . معجم 
البلدان (۲۰۷۵) . 
۲( الغاضب . 


0 6*۰ 


فتجهز وصار بعسکر جرار ؛ إلى صوب التتار وأوصل السیر وسابق 
الطیر > وأراد أن یسبق الخبر ۰ ویکبس التتر ويريهم عین العلة قبل الأثر ء 
ا العراق » وسار وساق فقطع ممالك خراسان ؛ وولایات ما وراء 
النهر وترکستان ۰ وهجم بذلك البحر الزخار فى تلك المهامة والقفار ؛ فوصل 
إلى حشم فی بيوت وهم آمنون فی سکون وسکوت ‏ ليس فيهم غير نساء 
وصبيان ومواش وبعران » رجالهم غائبة وأمورهم بواسطة الأمن سائبة › 
وكانت رجالهم توجهت لأخذ الثار من بعض التتار بواسطة عدوان وقع بينهم 
وبين كوجلك خان » فقاتلوهم وکسروهم ونهبوا أموالهم ب » ففى 
غيبتهم وصل السلطان إلى بيوتهم » وفى أمنهم وسكوتهم » وليس فيهم إلا 
الحريم والأطفال والمواشى والاتقال لا يؤبه إليهم ء ولا يعول علييم . 
فاستولى عليهم ونهبهم وسلبهم عيشهم وسلبهم » وأمر العساکر فنهبوهم 
وأسروهم وفرقوهم وكسروهم وهم الجم الغفير والعدد الكثير والمال الغزير. 


7 ۲ 2 
ورخ الان نن فر نوارك هه رو ات 


آعنی واشکی » وأنه أضحك وليا وعدوا أبكى » فما هو الا وضع على القرح 
کید ودن کت سےا 


ثم رجع التتار ورأوا ما حل بأهلهم من بوار » وأنهم أخرجوا من 
ديارهم وأولادهم » ونكبوا فى طريقهم وبلادهم ؛ وأن نساءهم أسرت 
وصففتهم خسرت ؛ فما وفت نصرتهم ڊ بكسرتهم ولا قامت فرحتهم بحسرتهم › 
التهبوا واضطربوا واصطلموا واصطدمزا » وأخذتهم الحمية > وعصبتهم 


(۱) أى قتلوهم شر ققلة . 

(۲) فی حوره بعد کوره : أى فی نقصانه بعد زيادته ؛ وهو مثل یضرب فی تغیر 
الأحوال من الزيادة إلى النقصان . 

(۳) أى کوی جرحه وأشعل ألمه والمراد أنه آشعل الحرب بينه وبين التتار . 

(4) ذنب الحية : طرفها » والمقتصود بالحية التتار . 


- وا ۵ ۵ات 


العصبية » وتنادوا يا للغارات وطلب الثارات » وتتاجی منهم حماة الحقایق 
رہ شی وتران الخال کر ار ایدم حون تال ]نو 
إمهال » وسلکوا الاثار لأخذ الثار » وأکبوا کالبرق الخاطف ؛ وزعقوا کالر عد 
القاصف ‏ واندفعوا کالریح الماصف ‏ واندفقوا کالسهم الناقف » ودهموا 
كالليل المدرك وهجموا کالسیل المهلك » فأدرکوا عساکره بشرور ثاثرت 
ومراجل صدور!" بالضغائن فاثرة » فلم یشعروا إلا العدو المضرم غشیهم 
کالقضاء المبرم » فألوت عساکرہ ‏ وقابلت واستعدت وقاتلت ‏ والتفت الرجال 
بالرجال وضاقت میادین المجال ۰ واستمرت ضروب الحرب بینهم سجال ء 
وتطاولت سهام الموت لقصر الآجال » وی المنایا لبکاء السیوف » 
وتبسمت نغور الرزايا لفقوح دہ *واستمرت دیم السهام من غمام 
القتام علی ریاض الصدور سی ۰ ار ولزامع بروق السیوف علی قمم تلك 
الصفوف بعد الوابل الوسمی(" " بالصواعق ترمى ثم انتقلوا من معاشقة 
+ المر اه شقة » إلى مراشقة المعانقة » ومن مکالمة المضاربة إلى ملاکمة 
الملاییة“' »ومن مخادعة المقازعة إل مسازعة المضارعة . 

وامتدت بهم الحال فى هذا القتال والجدال ثلاشة ا مع اللیال ء لا 
يسأمون الطعن والضرب › ولا یملون مباشرة الحراب والحرب ء إلى أن 
جری من الدماء طوفان ء وکاد یظهر سر کل من علیها فان » کل ذلك وکاتب 
. البیض والسمر » یستوفی من آقلام الخط فى صحائف الصفائح مستوردات 


(۱) كماة » مفردها کمی : الفارس المسلح . 
(۲) أى صدورهم تغلی وتفور بالحقد والبغض . 
)۲( الحتوف ؛ مفردها حتف : الموت ۔ 

. أى تضيق‎ )٤( 

(د) الوسمی : ول المطر . ۱ 

(1) الملاببة : أخذ بتلابیبه أى صارحه وقاتله . 


- و و 


العمر » ولم یسمع بمثل هذا القتال ولا بنظیر هذا الضراب والنضال » فى 
سالف الأزمنة والأعصر الخوال » وما آمکن تولی إحدى الطانفتین ء ولا 
نکوص جهة من الجهتین . 

وأما طائفة المسلمین فلحمية الدين » ولو ونوا الأدبار نما أبتت التتار » 
لبعد الديار وصعوبة القفار » منهم نافخ نار » وأما الکفار فللغيرة على ذوات 
الاستار واستخلاص الأطفال والصغار من قيد الذل والصّغار ورق الاسار » 
یس پ ہبہ جج بحرا سس 
01 6ء8ءو ی( ]نولم مھ ھی اققا اقتال عير انحلال الأعضاء 
والکلال » فانفصلوا وما انفصلوا وانقطعوا بعد ما اتصلوا » وحلوا بعد ما 
کلوا» وتراجع کل عن صاحبه بعد ذوبان قلبه وقالبه » واستفراغ جهده بما 
وصلت إليه خاية کده . 


ثم استوفی ناظر القضاء ما آورده عامل الفناء من سهم المنون إلى 

دیوان برزخ إلى یوم يبعثون ۰ من آرواح الشهداء الأبرار » وأنفس الأشقياء 
الکفار الوارد من تلك المعركة الساکن من حرکات هاتيك التهلکة ؛ فکان من 
المسلمین عشرون ألفا : ومن الکفار کذا وکذا ضعفا ؛ غير أنه لم یمکن 
حصرهم ولم يعرف قدرهم ؛ فلما كانت الليلة الرابعة وهى الليلة الفارقة 
التاطعة أوقد کل من الفريقين فی منزله الذار ء وأكثر من التبائل فى آنمنازل 
والاثار وترکها وسار » فوصل السلطان من بلاد ترکستان » وقطع سیحون 
نهر ا > ووصل إلى بخاری وسمرقند ؛ وشرع فى تحصین البلاد 
وت والاحتفاظ بمدن الممالك حن الضیاع ؛ وقد سكن الهم فواده » ونهب 


(۱) الترح : الحزن والهم . 
لم هت ای وسط می خجندۃ؛ هي بلكة مشهورة ما وا تهر علي" 


-۲ 6 و 


القلق والارق رقاده > وحلم المسلمون أنه خان وأنه لا طاقة لهم بالتتار » 
فخافرا حلول البوار ونزول الدمار ء وتیقنوا خراب الدیار ؛ لأن السلطان 


عاجز ولابد من قدوم بلاء ناجز . 


وقالوا : إذا کان هذا الخور من شرذمة قليلة من التتر فى طرف من . 
آطراف بلاده ؛ لا فيهم أحد معتبر من آجناده » ولا رئيس يشار الیه من 
و لاده ‏ ولا دری ولا حلم ہما جری؛ فکیف إذا دهم بطامته الکبری وأحشاد 
جیوشه العظمی فترك خوارزمشاه ببخاری عشرین ألف مقاتل » وفی سمرفند 
خمسین ألف مناضل ؛ وقرر معهم أنه سیجمع الجنود ویستجیش أبطال 
اس ويعود » وتوجه بثبات عزم وإضاعة حزم إلى سرير ملكه î‏ 

انتقل إلى خراسان وخيم بضواحى بلخ فى مكان ۰ وأقام رخی البال کان 
ا كان » ثم لازال يضمحل ويذوب ويحل به ماايحله من نوائب 
الخطوب » حتى انتقل إلى جوار الرحمن فى أطراف طبرستان!" » وفى سنة 
سبع عشرة وستمائة وكانت ولايته فى العشرين من خوك سنة ست وتسعين 
وخمسمائة ۔ 

وكان ملكا عظيما وسلطانا جسيما ذا صولة قاهرة ودولة باهرة » 
وجولة أرقدت الملوك بالساهرة » فاضلا فقيها حالما نبيها » اضمحل بأدنى 
حركة ملكه » وخرق فى بحر الفناء بعد الطغيان قنكه : وركن إلى الخطا 
فوقع فيه › وخانته عساکره E‏ ودود الخل منه وفيه » وكان فى 
خزائنه حشرة آلاف ألف دينار » ومن أجناس الأقمشة والأمتعة والأسلحة ما 
لا یحصیه إلا الواحد القهار ؛ وكان فیها آلف حمل من القماش الأطلس(؛ 


(۱) طبرستان : د بلاد واسعة كثيرة المياه ومتهدلة الأشجار كثيرة الفواکه . معجم البلدان 
)۷۸١۹(‏ . 

(۲) أصدقائه وأقاربه . 

(۳) الأطلس : ثوب من الحزیر منسوج . 


-۳ ۵ ۵ب 


وأضعاف ذلك من نفیس التفائس وأنفس » ومن الخیل المسومة عشرون ألف . 
جنيب » ومن المماليك الملوك عشرة آلاف كل له فى دار الملك ربع خصیب» 
وأوفر حظ ونصيب > فما أفاد ذلك ذرة ؛ بل نبشوا بعد موته قبره » وقطعوا 
رأسه وفجعوا به ناسه » فسبحان من لا يزول سلطانه » وعز وعلا من لا يذل 


شانه : 


فمَا كفً ذو كفاً له رائِدُ الردى ولا مال بالأمئوال عنه حِمَامُه 

ولا مك كلا ولا ملكا حى حَمَى مَلِكّه لمّا عراه انهداشسه 

وبسط المقول فيه شرح يطول . 

وأما أمر الطاغية صاحب الفئة الباغية » جنكزخان » لما وصل قصاده 
من عند السلطان بعد الفناء والشدة › لحاهم محلوقة ووجوههم مسودة » وقد 
قتل رئيسهم وخلا من نقد مرادهم كيسهم ؛ ذهب حفاظه والتهب شواظه › 
وطمت بحار كفره وتلاطمت » وتزعزعت أطواد شركه وتصادمت › وبينا 
هو يرغى ويزبد » ويقؤم من غضبه ويقعد › إذ جاءه الخبر الثالث وهو شر 
الحوادث » إذ فيه خبر من قتل من الکفار » وانتقل من دار الخسار إلى دار 
البوار جهنم یصلونها وبئس القرار » فاحمل فى قلبه نصله » وکان آولا قد زاد 
على قرحه قرح مثله ء ثم كان خبر هذا القرح ملحا مذرورا() على جرح » 
فقامت قيامته وتعوجت بالحزن قامته » وود لو أحرق الكون بأنفاسه » وهدم 
أساس المکان بفأس باسه . ۱ 


ثم تروی وافتکر وتهوی من حر هذا الشرر ۰ ثم قصد مذهب الاعتزال 
وانزوی عن جماعته فی مكان خال » ودخل إلى مکان خراب وحفر وجهه فی 
التراب » وتضرع إلى الله الحلیم وقال : يا خالق يا قديم آنا آردت أن أعمر 


تس 6 و وت 


بلادك وأنعش عبادك » فظلمهم يا اله عبدك خوارزمشاه » وتعدی على وکرر 
الإساءة إلى فانتصر لی منه وانتقم ؛ فإنك جبر من کسر وعون من ظلم ؛ 
واستمر على هذه الحال ثلاثة أيام ولیال » لا يأكل ولا یشرب ولا يفتر عن 
التضرع والطلب ‏ يمرغ رأسه ووجهه فى الثرى » ويقصد فيما يرومه رب 
الورى » وقد قيل : 

تضرع جنكزخآن لله ساعة .. وأخلص فيما رامه وهو مرك 

ما خاب فيما امه من فَسَادِه ‏ وما زال یو فى الأنام وتك 

ما بال من لله طول حيابه ‏ یوجذ بالاخلاص هلا و یه ل 

ثم نهض نهضة أنام فيها الأنام » وقام قومة أقام بها ساعات القیام ؛ 
وجه من مشرکی التتار وحساکر الکفار بالبحار الطامية والامطار الهامية ء 
وجبال النیران الحامية ؛ فى شهور سنة خمس عشرة وستمية » ومشوا علی 
ممالك الإسلام وساروا على بسيط العالم سیر الغمام : وأرادوا اطفاء نور 
الإيمان من إشراكهم بظلام » فوصلوا إلى البلاد وهی جنة المرتاد » آمنة 
مطمئنة ساكنة مستكنة » ولیس لها مانع ولا ممائع » ولا لهم عنها دافع ولا 
مدافع » ولا بها خام ولا معام ؛ ولا سام ولا مسام » فاغنوا علی جتد(!) 
وقراها » وولایتها وما والاها ؛ رابع صفر عام ستة حشر › وأظهروا فیها 
علامات الحشر فأدهشوا وهلها وسبکوا أهلها » ودکوا جبلها ء وملوا بجبال 
القتلی سهلها ء فقتلوا الخاص والعام » ومدوا إلى ذخائرها النهب العام » فاراح 
بها رحله وخیله وأحاط بها ثبوره وویله » واستمروا فى نهبها ست عشرة ليلة 
ثم تنقلوا حن جند » انی ولايات إندكان "ا > وفناکث ؛ وخجند » فأخذوها 


. أى أهلكوا جنودها‎ )١( 
. أى فتكوا بهم‎ )۲( 
. )٠١59( إندكان : من قرى فرغانة وأيضا من قرى سرخس معجم البلدان‎ )۳( 


- ق ۵ ۵ب 


وقتلوا وفعلوا كما کانوا فعلوا » ثم إلى بلدة مرغینان( » وکانت دار ملك إيلك 
خان ؛ شم نی أطراف ترکستان:» ومتها سیزام ٠‏ وتان کید وباقی البلدان نٹ 
إلى تسف » وأنزار » وسغناق » وما من أمهات البلاد فی تلك الافاق: 


فمثنوا على سهل البلاد ووغرهًَا ‏ مثنی الجراد على القصبير الاخضر 
کلم مُوسِى على ٹشئر مشت أو منجل فوق التصید الأمقر 
از شعلة نار الهوا عتا ٠‏ فو الصّعيد على لشیم اسر 
فکل من أطاعهم وقصد اتباعهم ؛ صار من جلدتهم ودخل فى عدتهم › 
ومن عصى أو توقف أو خالف أو تخلف » سقوه كأس الدمار وأحلوه وقومه 
دار البوار » وأسروا حريمه وأولاده » ونهبوا طارفه وتلاده » شم إن تلك 
الدراهى التسيمية” فى يوم الثلاثاء راخ محر ماس گر وو هة 
وصلوا إلى بخارى بلدة فضلها لا يجارى » قبة الإيصان وكرسى ملوك بنى 
09.3 والعبناد والضلحا: راا ر المعققین من 
الفقهاء الأمجاد والمدققین من النبهاء والانجاد » وفیها من الأكابر والأشراف 
وأوساط الأمائل والأطراف » الجم الغفیر والطم الکثیر . 
فلما رأى العساكر السلطانية والجيوش الخوارزمشاهية » الذین كان 
أرصدهم السلطان لحفظ البلدة من طوارق الحدشان » وهم عشرون ألفا » أن 
البلاہ زحف إليهم زحفا ؛ وإن كسرتهم منهم لا تخفى وإن سیل الویل ج 


(۱) مرغينان : بلدة يما د البلاد من نواحى فرغانة ۰ معجم البلدان 
(۱۱۱۶۲) . 

(۲) سيرام : من جزر آندونیسیا 

(۳) الشديدة المهلكة . 

)٤(‏ سامان ها ا ی رس ند . إليها ینسب ملوك بنی 
سامان بما وراء النهر . معجم البلدان (۹۱۹۹) . 


= ۵ مه 


وموج بحر الدواهی التطم » ومن لم يدرك من الغرق نفسه ارتطم » شمروا . 
الذیل وخرجوا تحت اللیل رقنا جیحان! ‏ والنبزر.الی خراسان + ومقدمهم 
من أمراء السلطان کور خان » وسونج خان » وحمید النوری » وکوحلی 
خان. 

فبینما هم على نهر جیحون قاصدین العبور » صادفتهم طلائع 
جنكزخان الكفور » فوضعوا السلاح فيهم ومحوهم عن بكرة أبيهم » فما أبقوا 
منهم عينا ولا أثرا ء ولا سمع لهم أحد خبرا » فوهى أمر البلد إذ لم يبق لهم 
مدد » فطلبوا الأمان وأرسلوا لذلك القاضى بدر الدين بن قاضى خان ؛ 
فاجابهم إلى ذلك » وأناب فاطمأنوا وفتحوا الأبواب » فدخلوا المدينة يرفلون 
وهم من كل حدب ينسلون ؛ فعصى بقية العسكر فى القلعة وتصوروا أن 
يكون لهم منه منعة » ففى الحال أمر الرجال بطم الخندق کل مدا وخ 
جل أو دق » فأتوا بنفائس الأقمشة والذخائر المدهشة › والكتب والربعات » 
وتسلق » ونقبوا النقوب وانفذوا التقوب ؛ وكان قد نادى بالأمان للقاصى 
أربعمائة » فباشروا الحرب دوما نحو اثنى عشر یوما » فأخذوا عنوة بالانقاب 
با( 
باطنهم وظاهرهم 


aS‏ ویو نت تن تن 
ینظرون ویبکون » وهم یفتکون وینکبون لا یستطیعون دفعا ولا یملکون ضرا 
ولا نفعا » فاجتمع من أئمة الدين ومن أعلام العلماء المهتدين » ومن لم يرض 


(۱) جيحان : نهر :المصیصة بالثغر الشامى ومخرجه من بلاد الروم ومصبه فى بحر 
(۲) أى أمرهم أن يملؤه عن آخره . 


۵۱۷۰ م- 


. بعمل المفسدین جماعة غاروا وثاروا وفاروا » وانضموا إلى العلامة القاضی 
صدر الدين قاضيخان » وأولاده السادة القادة الأعيان» والحاکم الشهید الامام 
العالم السعيد والإمام ركن الدين إمام زاده واختاروا الموت على الشهادة ». 
فحملوا على الفئة الطاغية والطائفة الكافرة الباغية » وقاتلوا حتى قتلوا وإلى 
جوار الله مقبلین انتقلوا » فاستشهدوا عن آخرهم ولحق آصاغرهم باکابرهم ۱ 


ودخل جنکزخان إلى المدينة وطاف بها على هينة وسكينة حتی آنتهی 
إلى باب الجامع » مکان نزه وموضع رائع » ومحل شریف ومعبد واسع ؛ ولم 
يكن لذلك البلد الكبير والجم الغفیر والجمع الکثیر » والمصر الواسع من 
الجوامع ؛ سوى جامع واهد يجمع الصادر والوارد » ويسع سا ثياء له من 
الأمم وهذا على مذهب الإمام الأعظ ' وهكذا كل مضا الحیۃ کی 
الممالك الشرقية والممالك الهندية » وغالب البلاد التركية فقال جنكزخان: هذا 
بيت السلطان ‏ فقالوا : بيت الرحمن ومأوى عبادة العباد ۰ والعلماء والزهاد 
وذوی الطاعة والاجتهاد ؛ فقال : إن أولى ما أقمنا أفراحنا فى بيت من خلق 
أرواحنا ورزق آشباحنا . 

ثم ألوى إليه وأقبل عليه ونزل عن دابته » ودخل الجامع مع جماعته ثم 
دعا بأمرائه وکبراء جنده وزعمائه » واستدعی الخمور والطبول والزمور › 
وهش إلى الکفار وعظمهم ۰ وبش فرحا واحترمهم ء فسجدوا له منهم الملوك 
وضربوا له الجنوك » وعرفوا جقه ورعوا » ورفعوا بالثناء صوتهم ودعوا ‏ 
. فأذن لهم بالجلوس وأن تدار علیهم الكؤس » فجلس کل فى مکانه بین أضرابه 
وإخوانه » وقام بعض فى مقامه فى موقف حده واحتشامه » فتصدر فى 
مجالس العلم والأذکار ومحاریب الصلاة الكفرة الفجار » ورژوس المشرکین 
من المغل والتتار ء واستبدلت محافل العلم واتدریس ء بجحافل الشرك 
والتنجيس. ۱ 


(۱) الإمام الأعظم ؛ أبو حنيفة النعمان بن ثابت إمام المذهب الحنفی ؛ تقدمت ترجمته . 
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ثم لحضروا الطماء اکر انت والکیراء » وسادات الأنام » ورژساء 
الخواص والعوام : وأنزلوا بهم الثبور والویل » واحتفظوا بهم واستحفظوهم 
الخیل ‏ وصارت الناس حیاری سکاری وما هم بسکاری » وأخذتهم بهتة إذ 
آتاهم العذاب بغتة : ولم يكن بين رحيل السلطان وبين هجوم هذا الطوفان 
غير خمسة آشهر وأيام » ساروا فیها سیر الغمام وهجموا على العالم هجوم 
الظلام » وکأن الناس کانوا نیاما ورأوا فی منامهم أحلاما » فلم یوقظهم من 
هذا الرقاد سوی إبراق البلایا بالارعاد ؛ فانسد علیهم طریق الخلاص وخانهم 
المدد فى شدة الاقتداص ‏ وتنادوا ولات حين مناص ‏ إذ فارقهم العسکر وهم 
قن حال الفخظر : 

وكان من جملة أولئك الأعيان شخص ولی يدعى السيد الشريف جلال 
الدين على بن حسن الزيدى » وهو المقدم والمقتدی » والمسلك إلى طريق 
الهدى » وأعلى سادات ما وراء النهر » ولدوحة ساداتها بمنزلة الثمر والزهرء 
قد قبض عليه وربطوا إلى عنقه يديه » ثم استنظروه مراكيبهم » وأنشبوا فيه 
مخالیبهم ؛ وهو واقف يباب الجامع فى هيئة الذليل الخاضع ۰ فرأى الامام 
الهمام » البحر الطام » علم العلماء الأعلام » أفضل علماء عصره » وأنبل 
فقهاء دهره ء الشيخ ركن الدين ابن الإمام » بوأهما الله تعالی دار السلام وهو 
قن نس ا کسر إل سر هال کال 

فقال : أيها الإمام المفضال ما هذه الأحوال ء ثم أنشد معنى هذا المقال: 

أرى حالَةَ بت إسائى فلس لى طريق إلى أنى أفوه بلففقة 

اعض لها کفی وامْئك مُقيبى 2 ففی الوم هذا ام أراه بيَفْظّة 

فاجاب الإمام : ما هذا محل الكلام » كن عبد الإرادة واتبع ما أراده . 


واستمروا يشربون الخمور على أصوات الزمور » ويضربون الطبول » 
ويتراقصون رقص التتار والمغول » شم صعد المنبر ابن جنكزخان الأكبر 
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واسمه توشى خان ؛ وتکلم بکفر وکفران ؛ ثم غنی ورقص › ودعا لأبيه 
ونکص » ثم صعد بعده آبوه وتکلم بکلام سمعوه » ودعا بالخمر وشرب ؛ ثم 
غنی وطرب ‏ ثم قال : آیها الرجال إن خیلنا هى رأس المال » وقد رعیتم 
الوهد والبقاع » وحلقتم شعور الکلا من قمم البقاع » وقد شبعتم فلا تسوا 
الجیاع » ألا فأشبعوا خيلكم ولا تحرموها نيلكم , وحيث رعیتم الخضیم!؟ 
فابغوا لها القضیم(" ۲ » وامتتلوا آمر سلطانکم تحظوا منه بامانکم . 


فنهضوا قياما وامتثلوا مرسومه مراما » وتهارجوا كالحمير » وابتدروا 
طلب القمح والشعير ۰ ثم طغى وتكبر » وبغی وتجبر. » ونزل عن المنبر فلم 
یکن بأسرع من إتيانهم بالحبوب والقضیم المطلوب » وأدخلوا الخیل إلى ' 
الجامع » وطلبوا لها مرابط ومواضع ؛ شم آفرغوا خزائن المصاحف 
والختمات وظروف الکتب وأوعية ارات(" > وصبوا فیها الشعير » 
وأطعموا فیها الخیل والبغال والحمیر ۰ فتبددت الکتب المنيفة » والمصاحف 
الشريفة » والربعات المعظمة والختمات المکرمة ؛ تحت السنابك والحوافر؛ 
ومواطی آقدام كل کافر » وصارت آبحر القاذورات والخمور على تلك 
النفائس والذخاثر تمور . 

ثم أنه خرج من البلد وأمر أن ألا يترك فى البلد آحد » بل بخرجون إلى 
المصلی وولی حفظهم من کفر وتولی » ومن تأخر قتلوه وبتکوه وبتلوه » 
فخرجوا کالجراد وانتشروا على الوهاد » واجتمعوا ذ فى المصلی ؛ شم على 
المنبر تعلی وخطب خطبة تركية کافریة مشركية » منها : رکبتم عظائم وأتيتم 
مآثم وجرائم » فتقدم ربكم إليكم أن سلطنی علیکم » وهذه الأوزار إنما جناها 


. الأرض الكثيرة النبت‎ )١( 
. شعير الدابة‎ )۲( 
. مفردها رباعة : المنازل‎ ٠ الربعات‎ (۲ 
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منکم الکبار ؛ فلأجل هذا عم البلاء » وذهب بجريمة الکبراء الاصاغر 
والضعفاء » ثم ضبط أسماء التجار » واستخلص ما عندهم من درهم ودينار ¢ 
وقال : هذا ثمن مالی من نقد وأعیان الذى کان منحکموه السلطان .. 

فلما استخلص الاموال » أمر بقتل الرجال وأسر النساء والاطفال 
والنهب العام لسائر الاغنام » ومن أخذ شيئاً فهو له لا يقطع أحد سبله ء ثم 
أمر بهدم البلد والإحراق » وإعدام عينها على الإطلاق فمهما قال : فعلوه 
وكل ما رسم به امتثلوه » فساروا بالبلد الأرض » واستوفوا أعمار أهلها 
بالفرض والقرض ۰ فلم يبق منهم ديار » ولم ينج من تلك النار العظيمة نافخ 
نار ؛ وقيل : إنه نجا من هذه الواقعة رجل باقع" » فوصنل إلى خراسان 
فسألوه عن هذا الشان كيف كان فقال لهم بذلك اللسان ما صورته : 


آمدند وكندند وسوختند وكشتند وبردند ورفتند 


یعنی : هجموا وهدموا ء وأحرقوا وآرهقوا » ونهبوا وذهبوا . فقيل : لم 
یوجد فى الفارسى فى هذا المعنى أحسن من هذه الألفاظ ولا أرصن ‏ ولا 
آوجز ولا أمتن . ی 

ثم آمر الجند بالتوجه إلى سمرقند ۰ فتوجهوا بالأتقال من الأموالء 
پا ہہ و جو ےہ رت ہے 

عقف وکافر أغلف فی ضرب رقبة من أعيا أو توقف ٠‏ فوصلوا إلیھا: 
> توم الأكفا مائة ألف وعشرون ألفا ء سبعون من 
أهل البلد وخمسون من المرصدين للمدد ء فتجهز عسکر البلد للقا وخرجوا 
من البلد للملتقى » فکمن لهم التتار من الیمین واليسار » فى رواب وتلال 


(۱) داهية . 
)۲( اعتمی : آحمی 1 والأعقف : الاعرج . 


- یت 


تسمی بالأحصار » فناوشیم من حساکر الكنار شرذمة » ثم ولت أمامهم 
منهزمة » فرکب البلدین أعقابهم وداسوا آذنابیم إلى أن آبعدوا عن البلد » 
وانقطع عن البلديين المدد » خرج الکمین من خلفهم لنطع رجل مددهم وکفهم؛ 
ورجم علیهم الفارون ؛ وأحاط بهم الغارون » وتلاحق بیم حساکر لا أول لهم 


ولا آخر ؛ فلم یفلت منیم واحد ولا صدر حن حیاض تلك الملحمة وارد . 

فلما شاهد العساکر الخوارزمشاهية ما نزل بالجنود البلدية من داهية 
ورزية لم یسعهم الا الترامی حلیهم والانحیاز إليهم ء فداروا وداروا واللبیب 
من داری ؛ فوقوا بذلك آنفسهم وأهلیهم تارا » فلم یرکنوا إليهم ولا اعتمدوا 
علیهم فرأوا مصلحتهم فی سلبهم أسلحتيم » فطلبوا منهم عدتهم » ثم فرقوا 
عدتهم ۰ كما فعل تیمور الغدار فى بلاد الروم بالتتار » حند کسر ذلك الضوّان 
فى سنة خمس, وثمانمائة بایزید بن عثمان » فلم يبق لأهل البلد معين ولا مند 
فاستسلموا للقضا ء وجروا طوعا وکرها فى میادین الرضا ؛ فأحل بهم بوارا 
وأنزل دمارا » ففعل بسمرفند وآهلیا ما فعل ببخاری ودور آسوارها » بدلالة 
آثارها » من الفراسخ اثنا عشر لا یمتری فى ذلك اثنان من البشر . 

فقس ما فى ذلك من الخلائق والأمم فالکل يراهم سیف القلم » كما بر ی 
سیف القلم ء ثم قوی العزم وسدد الحزم » وجهز طائفة من العساکر إلى 
خوارزم ؛ مع ولدیه آحدهما المعو : بجفتای والاخز المسمی : باوکتای » 
وهی تحت خوارزمشاه : وفیها من الأمم ما لا يعلمه الا الله » معدن الأفاضل 
ومقطن الأمائل محط رحال آهل التحقیق ؛ ومتصد رجال الفحول ذوی 
التدقیق» ولوفور ما بيا من الرؤوس لم ینفرد بریاساتیا رئيس ؛ لكثرة ما بها 
من الناس ء لم یتعین لسیاستهم راس » فاتفق آکابرها لضبط أمور المسلمین 
على تقديم شخص یدحی حمارتکین ؛ فبعد حروب يطول شرحها ویهول 
برحها » ويجب قرحها » ویستحب طرحهاء أخذوها عنوة بعد ما قاسوا جفوة » 


- ۲۲ ۵ب 


فاستصفوا أرباب الحرف ومن تعلق من صنعة بطرف ؛ فکانوا نحوا من مائة 
ألف بيت . أو يزيدون إن عددتهم وعدیت » ثم میزوا النساء والأطفال وكانوا 
كعدد الحصى والرمال » ففرقوهم على ذلك العسكر الثقيل » فكفى الحقير منهم 
والجليل » ثم فصلوا بالحسام المفصال » مدارع ذوات ما بقى من الرجال . 


ثم أرادوا حصر من قتل وإقامة عدد من بتك وبتل » فكان حصة كل 
فتاك قتال » على أن عددهم أكثر من القطر والرمال » أربعة وعشرين مقتولا 
ثم فعلوا بالبلد كعادتهم الأولى » فهدموا أسوارها ومحوا آثارها » وأجروا من 
بحر الدماء أنهارها » فانمحى العلم والعلماء » واندحى الفضل والفضلاء 
واستشهد الرؤساء والكبراء ؛ وناهيك بالقطب الولى الشيخ نجم الدين 
العكبرى. 


وتوجه جنكزخان من سمرقند قاصدا السلطان » ومر من أطوار عسكره 
بكل أخشب''' حتى أناخ على ترمذ ونخشب(۲ ء فامتنعتا عليه » ولمناعتهما لم 
تلتفتا إليه » وكانتا كثيرتى العدد والعدد غزيرتى المدد من مدد » وهما من" 
أمهات البلاد مملوأتان من آلات الجهاد ومقاتلة الأجناد » فأهلك ناسهما 
وسقاهما من خمر التشريد كاسهما » فلم يبق لهما فيا » ولم تغن العدد 
والعدد عنهما من الله شيئاً ۔ 


ومن غريب ما وقع من البدع › أنه أمر بأهل ترمذ أن يقتلوا عن 
آخرهم مع أهلهم وعشائرهم » ولا يبقى فيها على أحد ؛ وأرصد على ذلك 
الرصد . فاتفق أن امرأة من المخدرات تخجل الشموس النيرات » قبضوا 
حليها وتقدموا بإراقة دمها إليها ء فتشفعت فما آفاد » وتضرعت فما زاد إلا 


. الجبل‎ )١( 
5 )(1555 معجم البلدان‎ ٠ نخشب : من مدن ما وراء النهر بين جیحون وسمرقند‎ )۲( 
. الغنيمة والأملاك‎ )۳( 
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العناد » فلما أسلمت وتلوها للجبین : وحلمت أنه جاء‌ها الحق انمبین › قالت 
لأولئك الکفار : لا تقتلونی یا حضار وأنا آفتدی نفسی منکم بعقود من اللؤلؤ 
کبار ء فأنهوا القضية الیه وحرضوا ما قالته عليه » فقال : اترکوها ثم بما 
قالت طالبوها ء لتنظر أصدقت أم اختلقت : فأطلقوها وبتغاضی اللؤلؤ أقلقوهاء 
فقالت : لم آفه بزور ولا دلیتکم بغرور : وانما اللولز کان عندی وحین 
استخلصتم مالی كان فى یدی فخفت منکم فابتعلته » وتبا لفعل صنعته › 
فأمهلونی حتی آتبرز ویخرج منی ذلك المخزز 

فأنهوا کلامها الیه وحرضوا آمرها عليه › فقال : ابقروا بطنها › 
وانظرو | قطعها › ٩‏ فان وجدتم سا فهو لکم وان كانت كاذبة فقد استحفت 
فعلکم» فشقوا بطنها البطین ۽ واستخر جوا ۰ منے الث ر الشمین. فلما رأوا صدقها 
وحققوا نطقها » وأمرهم بشق بطون جمیع القتلی وتفتیش ما طرحوه من جبال 
الاشلا ء فلم تنج رؤوس الروس من المثلة بعد القتل » ولا بطون الصدور من 
ظهور التتکیل أثر البتل . 

ثم آمر بهدم الحصون بعد ابتذال المال والعرض المصون ؛ ۰ فمحت 
الایار ولم يبق فيها ديار » ثم حبر من جیحون إلى خراسان : وجعل نصب 
عينيه ممالك السلطان : وتوجه إلى بلخ وهی |حدی معاقل الاسلام » وفیها من 
أمم الأنام ما لا يدرك ضبطه سابق الاقلام ؛ بل یخرج ح ن حصر الاوهام ولا 
يحصيه الا الملك العلام : وکان السلطان قد انشمر حنها كما ذکر- إلى 
نواحی طبرستان » فوصل بتلك البحار الطامية فی ثمان عشرة وستمية › 
فخرج الیه الأعیان وطلبوا منه الأمان » فأجاب سوالیم بما يصلح حالهم » شم 
اختشی من السلطان جلال پ تس جج ی الیهم ولا 
حول عليهم » فأمر بإراقة الدماء وهدم البناء » واحاطتهم بداثرة الفناء › 
فأفنوهم حن آخرهم » وساووا بالحضیض بقاع عماثر هم . 


٩ 6‏ وس 


ثم آرسل ولده تولی خان إلى محاصرة طالقان! ۲ فعضت عليه » ولم 
تسلم قيادها إليه فاستمرت فى الحصار مدة » وأذاقها لباس الباس والشدة » إلى 
أن آخذوها وأبادوا خلقها ودکوها » ثم إن جنکزخان الکافر. الخوان » معدن 
الکفر والطغيان » لما استوبل هواء خراسان فألوى إلى بلاده وترك تولی خان 
من آولاده وولاه خراسان » وهو محاصر طالقان وأقام فى ممالك ایران( 
من کفار آمرائه أميران ؛ آحدهما یدعی : سنتای وهو من قبيلة الجفتای ؛ 
والآخر يدعى : یما وهو من الکفار اللؤما ء وترك معهما من الکفار الأراذل 
والتتار الاسافل ثلاثين ألف مقاتل . 


فوصلا إلى رواه » ووضعا السيف فی الائمة الهداة » وابتدءا فی القتل 
والنهب » والفتك والسلب » والقهر والاسر ۰ والقسر والکسر » ثم خذا فى 
الاتلاف طریق الائتلاف » وذهب کل منهما للاختلاف فى الفساد على 
مخلاف؛ فصالا وجالا » وأوسعا فى الدمار والبوار مجالا ؛ وخاضا فى دماء 
المسلمین واجتهدا فى إهلاك الاسلام والدین » وخلا لهما الجو فباضا وصفرا؛ 
وکان السلطان قطب الدين قد أخلى الدنیا من الملوك والکبرا » فلم یثبت لهما 
مقابل فضلا عن مخاتل أو مقاتل ء فأهلكا الدین وآبادا وتصرفا فی نصرة 
الشرك على الاسلام كيفما آرادا ء فاستخلصا جوین!) وطوس( » واعدما سا 


(۱) طالقان : مدينة فى الديلم قرب قزوین » إليها ینسب الصاحب بن عباد . معجم البلدان 
(۷۸۲۷) . ۱ 

(۲) لیران : إيران شهر وهی بلاد العراق وفارس والجبال وخراسان یجمعھا کلھا هذا 
الاسم : معجم البلدان (۱۱۷۹) . 

(؟) جوين : اسم كورة جليلة نزهة على طریق القوافل من بسطام إلى نیسابور ؛ تسمیها 
لم خر تن كويان فعربت فقيل جوين . معجم 0 00 


سم "هب 


بهما من نفانس ونفوس ۰ وحام وخیوشان واسفراین ومازندران وآمل 
7 ۰۰00/0/8 
وأظهروا من صفة الجلال والقهر آثارها ء وأجروا من الفتن کالدماء بحارها ء 
وأضرموا من الشرور نارها » کل ذلك قتا قتلا ونیبا » وسبیا وسلبا » وهدما 
ولحراقا » وصدما وإرهاقا » وردما واغراقا . 

ثم بلغهم أن حریم السلطان جلال الدين فى قلاع آمل آمنین » فقتصدوها 
وحاصروها ؛ ورصدوها فقل ناصروها فاستولوا علیها » ووصلوا كما أرادوا 
لیها فبقروا وفتکوا » وبّروا وبتکوا » وسبوا وسبکوا » وسفوا وسفکوا وکووا 
وشووا ء وغووا ولووا » وعووا وما ارعووا" . 

ثم انهم صادفوا العکس الزمان وانقلاب الدهر على السلطان » وسوء 
التدبير وشزم الحظ المبیر » وهم فی بعض المسیر من غير مخبر ولا معنم 
فى سدفه ليل مظلم » حریم السلطان خوارزمشاه لامور قدرها الله مع والدته 
وجواریه وبناته وسراریه » وکان لشدة ما نابهم من الزمان قد ضاق عليهم 
المکان » وتغیر بل تنكر لهم الکون وقل عنهم النصیر وقل العون ؛ وخافوا 
الابتذال بعد الصون ؛ فترکو| ما هم فيه من مکان » وقصدوا البعد عن 
خراسان ؛ فترجهوا الی اشرات أصفهان !۰ ومعیم من نفاس الأسوال 
والجواهر وأنواع المفاخر والذخاثر » ومصونات الخزائن ومکنونات انمعادن» 
ما لا يعلمه الا مانحه ؛ ومن الکنوز ما ینوء بالعصبة مفاتحه ؛ وما لم یجتمم 
لسلطان قط ولا ضبطها قلم دیوان ولا خط ؛ فتباغتوا مواجهة وتواجهوا 


(۱) قومس : هی كورة كبيرة واسعة تشتمل على مدن وقری ومزارع وهی بین الزی 
۱ ونیسابور . معجم البلدان )33۸۷( 5 

(۲) أى ما کفوا عنهم 

(۲) أصفهان : مدينة فی وسط إيران بین طهران وشیراز . معجم البلدان (۷۲۹) . 


~05 ۲ 


. مباغتة » وتباهتوا مشافهة وتشافهوا مباهتة » فوقعن فى شبكة الصید ؛ 
وأحاطت بهن دائرة الكيد » وتورطن فيما فررن منه » وتربطن بأوهاق ما 
نفرن منه » وناداهن لسان الحظ ؛ وهاتف الطالع الفظ : 

وا أراد اله إنفااً لقضتا ‏ وظهور قفر للبصائر باقلا 
جَعَلَ الدواء بذاك داءً مضا وفوائد القریاق سس قاتلا 
والکوزن خصنماً والمكان مناقٍضاً ‏ والعیش مَوبَاً والصندیق مات لا 


فلم یشعرن الا وقد وقعن من نيران الفتن فی تنور ‏ وتورطن من بحار 
المحن فی دردور » وتبسمت إلى بكائهن ثنايا المنایا » وتکالمت على جباه 
مصابین عفود الرزایا » فظفرت حامية الکفر بذلق آلمغنم البارد ء ولم يصدر: 
من حلقة صيده شارد ولا وارد » فحازوا تلك المسترات » ونزل إلى حضیض ٠‏ 
قنصهم من سماء المنافسة الشموس النیرات › فهتکوا أستارهن » وخربوا 
ديارهن ۰ وضبطوا آشعارهن ودثارهن » وأحرزوا ما معهن من كنوز 
المعادن » ونفائس المكامن وذخائر الخزائن » ثم أضافوهن إلى زبانية غلاظ 
واحتفظوا بهن أشد الاحتفاظ وساقوهن إلى بلاد التتار » مهتکات الأستار 
عاريات حافيات حاسرات ماشيات . 


وأمروهن أن يجتمعن كل ليلة عندما ينشر الظلام ذيله فى كل منزلة › 
وصباح كل مرحلة » ويقمن على أنفسهن العزا وینحن بما تقدم ويبكين بما 
جرى ؛ ويعددن على خوارزمشاه » ويذكرن ما قدره الله عليه وقضاه » 
وينعين ما كن فيه من النعم » وما صرن إليه من الهوان والنقم وليدمن على 
هذه الطريقة حتى يقطعن من سفرهن طريقة » ويصلن بجنكزخان على ذلك 
الامتهان والذل والهوان » فيرى فيهن رأيه من نكال ونكاية ورحمة وعناية ؛ 


)١(‏ باتلا کت 


عمج 


فامنٹلن ما آمروهن به فكن ينبهن النیام » ویبکین المتنبه : واستمررن على 
ہو یف سس سن ا 1 ۱ 
عن بنحيبهن الجبال قرو بانط إليهن أکباد احور وا 


ثم أن تولى لما أخذ طالقان ء وأهلك أهلها بسیف الطغيان ولم يدع فيها 
من يتنفس ۰ وهدم إلى الأرض بنيانها المؤسس : توجه جانب من بلاد العجم» 
وأهلك ما شاء الله تعالى من خلائق وأمم » فصار فى أحد الجوانب يعبث » 
وکل من سنتای الخبيث ويما الكافر العثيث فی جانب يبيد المسلمين ولا 
مفیث: فدکوا قزوین وان وصكرا أران وبيلقان » وأغاروا على ممالك 
آذربیجان . 


وبلغهم أن السلطان جلال الدین له فى سجاس''' جماحة مجتمغین : 
مقدمهم السلاحدار بكتكين » وفيهم من الأعيان كوحبو غاخان ؛ فتوجه إليهم 
بما فبدد شمل أولئك الزعما › وأبادهم وفرع قهم وشتتهم ومزقهم › ثم غاروا 
على غالب عراق العجم » فأوسقوا القفار بالضرم ء وأوسعوا البحار بأمطار 
الام + وملوا جرد بالك 2 قدا ارا وجرا اهلها ما فن فر 
وقتیل ٠‏ وكانوا فى أول المرورٍ ۰ قد صالحوا أهل نیسابور » وانتقلوا إلى صر 
ومنها وراودوا أهلها عنها » فأغلقوا أبوابهم وأقلقوا جوابهم » فحطموا عليها › 
ودخلوا إليها » وحكموا فى أهلها السيوف وكان شهر الصيام ففطروهم على 
كاسات الحتوف » ونقل إلى جوار الله تعالى منهم المئين والألوف » فضبطوا: 
من أمكن ضبطهم من القتلى » واستسعد بنيل الشهادة من الشهدا » فكان ألف 


(۱) همذان : مدينة ايرانية جنوب غربی طهران . معجم البلدان (17745) . 

۲( سجاس : بلد بين همذان وأبهر وهى من مدن أذربيجان . معجم البلدان (4۳۳) . 

(۳) أردبيل : من آشهر مدن آزربیجان وهی مدينة كبيرة جدا یتسرب فى ظاهرها وباطنها 
عدة آنهار كثيرة المیاه . معجم البلدان (۳۳:) 
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الف نسمة » رفا اف وثلائین ا مکرمة ؛ وکل هذه لفتتة والفتر:! فی 


سنة ثمان حشرة » عامت الدنيا فی الاماء عوما» وکانت مدة نحو تسعین یوما. 


ثم توجھوا إلى رون وأفاضوا من دماء البحار الطوفان ؛ ودخلوا 
من الباب الحديد واتصلوا من الدست" بذلك الشيطان المريد » فتيقظ الناس 
من الفكرة وأفاقوا مما كانوا فيه من.السكرة » وتصورا أنها سحابة صيف 
انقضت » أو نسمة أزمنة هبت بازقة أو مضث : ولكن احتاطوا واستعدوا 
وتحفظوا واستمدوا » وحصنوا الحصون والمعاقل وجمعوا الجنود والجحافل » 
فلم يكن بأسرع من إيابهم وتعاطى ما کانوا عليه من دأبهم ؛ والشروع فى 
أعمال حرابهم بخرابهم » وأخذهم فى ضروب ضربهم وضرابهم » واستقر 
تولى فى ممالك العجم ‏ وهو أبو هلاكو.الكافر الأغتم أ » فوصلوا إلى شيزار 
وقد استعدت للحصار واستمدت للمناوشة والنقار » فأخذوها عنوة وزحفا » 
وقتلوا منها مما أمكن ضبطه سبعين ألفا . 

ثم توجهوا إلى طوس فآزهتوا ما بها من نفوس : شم إلى ساثر القلاع 
بالحضیض والیفاع » فاستولوا علی الكل قهرا + وأخذوه عنوة وقسرا ۰ وسعوا 
فى إحلال البوس وازهاق النفوس » ثم إلى موقان!" ولم یبقوا بها أحدا کائنا 
من کان » وحم القتل المبیر کل صغير وکبیر ۰ ثم حل أولئك البور ببلدة 
نیسابور » فکافحت بعدما كانت صالحت وتحصنت ‏ بعد أن أذعنت واعتمدت 
على عددها واستندت إلى عددها » وبرجالها استعانت بعد أن كانت قد دانت » 


(۱) الإنکسار والضعف .. 

(۲) شروان : مدینة من نواحی باب الأبواب الذى تسمیه الفرس الدربند بناها آنوشروان 
فسمیت پاسمه . معجم البلدان (۷۲۰۸۱) ۱ 

(4) الاغتم : أى به نقص لا يفصح قى کلامه . 

. موقان : ولاية فيها قرى ومروج كثيرة . تحتلها الترکمان للرحی فأكثر آهلها منهم‎ )٥( 
. )۱۱۲۲4( معجم البلدان‎ 


مت 


ولانت واستکانت » وکان فيها من آلات الحرب ورجال الطعن والضرب ؛ 
۲ ۱ 

مالا یحصی ولا یبلغه الاستقصا ء فکان فیها من المجانق المرسلات 
الصواعق على أسوار الحصار ء ثلثمائة منجنیق أصغرها کالغضبان فی 
المقدار » خارجا عن المکاحل والمدافع » المهلکات بالصواعق الصواقع › 
ومن رماة القوس القصیر المنفذ حکمه قاضى القدیر ثلاثة آلاف بطل ء کل 
دمن سی هن ۱٩‏ » وأما عد الضبارب والنابل والقاتل والمقاتل والرامح 
والناطح ء والصارع والقارع » والحاذف والجارف » والخاطف والقاطف » 
والناهب والسالب » فالضابطون فيه تاهوا وما یعلم جنود ربك إلا هو . 


فوجه التتار الهمة إليها وأخنوا کالقضاء المبرم علیها » وحمی الوطیس 
وخاطر بنفسه کل خسیس » وبذل مهجته من الغزاة كل نفيس » فقتل من أهل 
العدوان طغاجارخان زوج ابنة جنكزخان » وكان من عتاة الكفار » المعتبرين 
بين التتار فحنق العدو لذلك وسدوا المسالك » وسمع بذلك تولی الكافر 
الموغولى وكان فى بعض الجوانب » مشغولا بالدواهى والمصائب ٤‏ ففار دم 
قلبه وتأججت نيران كربه » وتاسف لفقد ختنه ء وثار غبار احته 


فتوجه من فوره بحنقه وحوره ۰ ونزل على نيسابور وخل بالبوار على 
أولئك البور » وزحف بالعساكر وتقدم بالطعن والضرب كل كافر ؛ فلم تمض 
غلوة حتى أخذوها عنوة ء ودخلها من كفر من التتر يوم السبت خامس عشر: 
صفر » سنة تسع عشرة وستمائة من الهجرة » وأعطى تولى لاخته ذلك 
عوضا عن زوجها الهالك » وقال لها : تسلى عن ذلك المفقود بهذا الموجود ء 
وتحكمى فى أهل البلد بما ترتضيه من سرور ونكد » وتصرفى فى الأموال 
والأرواح فمهما تريه فهو لك مباح . 


(۱) المجانق : مفرد مجنيق وهو آلة حربية كانوا يرمون بها الحجارة (كلمة يونانية) . 
(۲) بنى ثعل : قبيلة بنجد . 
(۳) أى ثار عبدا لحقده وبغضه . 


ام اما 


فامرت أن لا يبقى على ذى روح ١‏ وآن تجرى السیول من الدم 
المسفوح » فاطلقوا فى ميادين الحتوف أعنة' " صوارم السیوف ‏ فجدت جباه 
الجیاد وجادت بجود الجد على أجياد الأجواد > وصارت كألسن الشعراء النقاد 
تهیم من النظم والنثر فی کل واد » فمحوا حن لوح الوجود » بلسان شواظ 
السیف ذات الوقود سطور ذوات ذلك السواد الأعظم » وکتاب کتائب تلك 
الخلائق والأمم » وزادوا فى الاشتطاط حتی قتلوا الکلاب والقطاط » ثم أمرت 
أن تجمع رؤس أولئك الجمهور » ویمیز رؤس الاناث من الذکور ۰ فمیزوا 
رۇس ال رجال حر عن قمم ربات الل 0+ )ہھھ ہم" 
فصارت الرژس کرواسی الجبان » وتلك الدور والقصور كالأعصر الخوال › 
ولم یخلص من قطع الاروس سوی آربعة آنفس کانوا من ذوی الحرف 
فجذبتهم المهارة من سفح بحر الفناء إلى الطرف 

09۰ پ کے ای ان 

ثم ركبت تلك الیسوس > ووقفت على تلال الرژوس فلم تتطفی نارها 
ولا بردا وارها » وزعمت آنها لم ت تستوف ثأرها ء وأن دود ترابها من علق 
تلك الأمم ما تكفت وغيظة غيظها بزراثر السيوف ما تشفت ٠‏ واستغاثت 
بالرجال وصاحت بلسان الحال » وأنشدت : 

رب آن التساء ستان ما فصلی وجلن کالفظل یسور . 

فَزلزلن الجبال فطِرن خوقاً ‏ يُضَاهِينَ السّحَابَ على الطيور 

رر ا وا انيسن دك وت 


(۱) أعنة :أ ى انلجام أو الحبل الطویل . 

ہمت : جمع حجل وهو موضم تزین العزوس . 

(۳) كاشية : أى قطعة من الجسد . 

ا : حرب جرت بين تغلب وبکر فی الجاهلية . آثارتها امرأة تدحی البسوس » 
قتل ناقتها كليب بن ربيعة التغلبى فقتله جساس بن مرة البکری . فقام المهلهل يطلب 
بثار أخيه كليب » ودامت الحرب أربعين سنة . اشتهرت بشعر المهلهل فى رثاء 
آخیه. 


. الأيور : حر النار واتشمس والعطش‎ )٥( 


عد ۱ ۵۱۷ سس 


فأمرت بهدم البلد ولحراق ما فیها من آلات وعدد » فدکوها دكا 
وأعدموها سبکا وسفکا » وتصرفت آیدی النوائب فیها فتکا وبتكا » ثم أن تولی 
لوى العنان وقصد هرا:! من خراسان » فاخذها بالامان ولم ينج من ذلك 
الطوفان سوی تلك الکور:! » واستمرت تحت آوامرهم مقهورة » وأمهات 
بلاد خراسان ومقر سرير السلطان » كانت أربعة أمصار کل ذات اعتبار » 
جليلة المقدار نیسابور ۰ وقد صارت بور » وبلخ وقد کسیت من البوار شوب 
سلخ » ومروا لرود وقد انمحت من الوجود » ولم یفز بالنجاة الا بلدة هراة 
وسائر الأمصار شملها البوار ۰ ولبست من خلع الدثور والدثار » وکل منها 
مصر جامع ء وبرها بحر واسع وبحرها کصدر البر مداه شاسع . 

وأما القرى والقصبات والرساتیق والمزدرعات(") ٠‏ فاکثر من أن 
تحصر أو تضبط بحساب دفتر ۰ فأبيد ذلك كله وأبير فالحکم لله العلی الکبیر » 
کل ذلك فى أدنى مدة وآوهی رقدة وما ذکر ذرة من طور وقطرة من بحور › 
فسبحان من لا يسئل عما يفعل . 

ثم إن جنكزخان الهامة الهامية » والفتنة الطامة الطامية » لما علق به 
المرض وحصل له فى خراسان العرض » رجع إلى بلاده واستمر مرضه فى 
ازدياده ولم يزل على ذلك حتى أورد سبیل المهالك ء وتسلم روحه الخبيثة 
مالك ) ؛ وحين أيس من الحياة وقنط من رحمة الله » جمع المعتمد عليه من 
آولاده المشارکین له فى عتوه وفساده . وهم جفتای وأوکتای وأوليغ نوبين 


(۱) هراة : مدينة عظیمة مشهورة من أمهات مدن خراسان فیها بساتین كثيرة ومیاه . 
غزيرة وخیرات كثيرة محشوة بالعلماء ومملوءة باهل الفضل والثراء . معجم البلدان 
.)4( . ۱ 
(۲) الكورة : القریة الصغيرة . - 0 
(۲) الرساتيق : القرى الصغيرة . والمزدرعات : الأماكن المزروعة والحقول . 
)٤(‏ أى ملك الموت . 


۲ ۱۷ج 


وجرجای ؛ وکاکان وآورجان ؛ وأوصاهم بوصايا وطرائق فى سياسة 
الرحاياء حافظوا عليها وتناهضوا إليها ء فثبت لهم من و9 لم ينهدم » 

م بنيانا إلى یومنا لم ینخرم وعروش قواحد أركانها لم تنثلم 
عددهم ووفرة مددهم ؛ وشکاستهم وشراستهم ؛ وشماستهم "0 ۰ 
وخلاظتيم وفظاظتهم ؛ وأختلاف أديانهم واتساع بلدانهم » وهلك الطاغية 
جنكزخان وانتقل إلى الدرك الأسفل من النيران » واستقر فى لعنة الله وعقابه: 
وال خر تاه ف رآ کیل رمان الال بالنضل.والاحنتان والبرة: 
النامية الهامية سنة أربع وعشرين رعو می سس ۳ 
آمصاره أيميل وقوفان وقرائزوم(" 

واستمرت بعده الفتن والشرور : والمحن تغير على ممالك الاسلام 

تبير شرائم خير الأنام » وتثیر خبار الافساد والمفسدین فى وجوه سنة سيد 
المرسلين » وتحصر جنود الاسلام وتقص جیوش العلماء الاعلام ؛ وتتقص 
أطراف الأرض وتنقض أركان الدين بعضها على بعض . 

وناهيك يا مولانا السلطان بفتن هلاكو تولى بن جنكزخان » وبعده أبغا 
ابن هلاكو الذى تجبر وطغى وتكبر وبغى » وبعده ابنه أرغون » وبعده ابنه 
قازان المفتون » واستمرت بحار الفتن منهم توش عنهم ومرجهايمور ٠‏ إلى أن 
نبغ الاحرج تيمور فأهلك الحرث والنسل واختلط المباح باليسل7! ء وحل 
بالعالم الباس وفسدت أحوال الناس ؛ وإنما ذلك كله بفساد الراس » ومن جملة 
فتنهم وطعنهم فى طعنهم ؛ جالوا فی معركة وصالوا فى دست بركة » فقتلوا 
فى مثل حرب البسوس وقطعوا فى ناحية من الروس ء جملة أرادوا ضبط 


خددها بعد E‏ أبانوها حن جسدها » ؛ فلم يقدروا أن يحصروها . 
(۱) أى لم تنكسر . 

(۲) قوفان : قرية من قرى دمشق . معجم البلدان (۹۹۸۳) . 

(۳) الحرام . 


- ۵۱۷ ۳- 


فرسم لتلك البغاة سلطانیا أن يقطع من الرؤوس آذانها » یقطعون من 
كل رأس آذنا ‏ ولتکن الآذان الیمنی فجدعوا آذان بعض الرژوس وشکوها ‏ 
وفی خیوط سلکوها » ثم فى قلائد ربطوها ؛ وبعد ذلك ضبطوها فکانت نحو 


مائتی الف آذن مجدود: » وسبعین ألف أذن معدودة . 


و(نما ذکرت يا ملك الطير ؛ أمثال ما جری من الشر والخیر » وجلوت 
عن مرآة ضميرك المنیر صورة ما مر فی آنزمان المنیر ؛ وما فعله من ملکه 
زمام الاقتدار » وأمهله سلطان السلاطین الذی یخلق ما یشاء ویختار » 
وصرفه فی بلاده وعباده وبين له طریق صلاحه آیها 
الملوك والحکام بأمورکم فی دنیاکم » وجلا سور احوالکم حا على آحین 
أبصاركم » وبين مزایاکم فی مرایاکم ؛ فقال وضو الذی جعلکم خایف 
الأرْض ورفع بَعْضكم فوق بغض ذرجات لَيَبْلُوكُمْ فى ما آتاکم4 [الأنعام:٠٠٠].‏ 
فانظر ما فى هذه السیر من الحکم والعبر ؛ لتعلم أن الدنیا محل الغیر » 
ومحك العقول والفکر » والحال بها هدف لسیام القضاء والقدر » مبتلی بکل 
خير وشر ونفع وضر » غافل عن مواقع الحذر آمن وهو على شرف الخطر» 
مقیم وقد ج به السفر مناقش بما مضی من آنفاسه مما حلا ومر » ومحاسب 
على ذوات ما اکتسبه » مطالب بالفتیل والقطمیر!" مما ارتکبه . 
فلما وصل الحجل فی الکلام إلى هذا المقام » قبل العقاب بين عينيه 


وزاد كرزيه لديه ٠‏ وأفاض خلع الإنعام عليه وقال : صدق عليه أفضل الصلاة 
والتسلیم حیث قال ررکلمة الحكمة ضالة كل کک ار 


(۱) ای مطالب کل صفیر وحقیر رنج 
(۲) الحدیث : ذکره المتقی الهندی فى كنز العمال )۲۸۹۳٩(‏ وعزاه للعسکری فى الأمثال 
من طریق أبى هريرة + بلفظ (رکلمة الحكمة ضالة کل حكيم ؛ فإذا وجدها فهو 
أحق بھا) . 


بت 6 ۷ج 


ونطق بانحق من قال : ۷ تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال . 


فأهل التحتیق وذوو النظر الدقیق ‏ راقبوا المعانی ولم ینظروا إلى 
انقوالب والمبانی » فان سلیمان عليه السلام وهو ملك الجن والأنام » والوحش 
والطیر » والهواء والهوام » ونبی مرسل » وملك ذو فضل وسلطان الفصل 
بالعدل » استفاد النصائح من نملة » وجمع هدهده مع ملكة سبأ نمله » ویوجد 
فى الانقاطا ما لا یوجد فی الاسفاط!" + ولقد ينطق بالفواند من هو كافن 


وجاحد ؛ فیزخذ من أقواله ولا ینتدی بأفعاله . 


وقد قیل : إن الحسن البصرى7) رحمة الله عليه ء دخل صبئّ مسجده 
وصلی بین يديه » فرآه لا یتم سجوده ولا يرضى بصلاته معبوده » فدعاه 
وخاطبه وأنكر عليه وحاقبه » وقال له : تمم سجودك ترض معبودك › فقال : 
يا شيخ المتقین هذه سجدات شخص من المؤمنین ؛ لو سجد إحداها ایلیس لادم 
لما كان من الملعونین » ولو سجدها فرعون مرة لكان من المسلمین ؛ ولم 
ا یصر من أهل العناد المطرودین . 

وقیل : ورأی یوما صبيا ومعه سراج وهو سالك فى منهاج ء فسأله عن 
نار: وما فيها من آنواره ؛ من أين آخذها وکیف افتلذها » فلم یجاوبه إلا 
باطفاء السراج ؛ وسؤاله أين ذهب ذلك النور الوهاج » قل لى أين ذهبت تلك 
الانوار » أقل لك من أين جات تلك النار . ۱ 


(۱) الاسقاط : الردیء من متاع البیت . 

(۲) الاسفاط : الغالی من متاع البیت . 

(۳) الحسن البصری ؛ من کبار أحلام انزهاد والتقات وانتابعین » ولد بالمدينة وسکن 
البصرة . إمام أهل البصرة وحبر الأمة فى زمانه . وکان أعلم الناس بالحلال والحرام 
فى زمانه ؛ وکان ورعاً فقيهاً زاهداً . فضائله ومناقبه كثيرة جدا . توفی سنة 
(۱۱۰ه) . سیر أحلام النبلاء (1۰۰) . 


تج 6۱۷ 


ثم إن العقاب ولی الحجل ما تحت يده من رقاب » وقدمه على سائر 
الخدم » وصنوف الطیر وأجناسه من الأمم » وجعله الاستور الاحظم » 
والوزیر المقدم المکرم . 

"٦ 
. الحکم والاحکام بالدعاء والثناء والصلاة والسلام‎ 


قال الشيخ آبو المحاسن ؛ المخجل بادبه امرأ لقیس( وابا فراس(: 


فلما انتهی الحکیم فى مقترحه » وما قصده من بیان محاسنه وملحه » إلى هذا 
المحل وفصل من فضله ما أجمل من جمل » نهض الوزیر وقبل قدميه › 
واعترف له بالفضل المنعم به عليه » وأنه مالك أزمة الانشاء » وملك الکلام 
یصرفه كيف شاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » وکما أنه شيخ المنقول 
وأستاذ المقول » فمن آنوار آلفاظه تنير العقول ومن کنوز عباراته تستخرج 
جواهر المعقول ‏ وأما آخوه الملك فطار بسروره به عن سریره » واتخذه فى 
مهام آموره مقام أميره ء ثم أدت آراء فکرته أن یستعمل أخاه لكشف کربته » 
ویمشی فى السعی بینه وبين |خوته لرتق ما انفتق » وسد ما خرقه سیل الحسد 
فانبثق > فامتثل آمره العالی ونهض بامر الله المتعالی » وأنفق من جواهر 
آفکاره فى سوق المناصحة الرخیص والغالی » ورصع ما استخرجه من 
یواقیت تلك من عباراته بما یستعبد عقود اللآلى » وتعاطی آسباب الاصلاح 
وساعده لحسن النية وخلوص الطوية السعد والنجاح : 


(۱) امرو القیس ابن حجر الکندی ملك بنی أسد ؛ آشهر شعراء الجاهلية » ولمام الشعراء» 
وحامل لوائهم . صاحب المعلقة الأولى . البداية والنهاية (۳4۵/۷) . 

)۲( أبو فراس : ابن عم سیف الدولة الحمدانی » امير حلب ۰ وکان ها لإمارة منیح ۰ 
الشاعر الأمير الفارس شعره من أجمل وأحسن أشعار العربية . كان يضارع الشاعر 
الكبير المتنبى . البداية والنهاية (۲۹۷/۱۱) . 

-كلام- 


رخ تن ها مه ی 
~a ۳ 2 ‫َ‏ ہو۔7 

وأَعْجَب ذا اللبّ ما شاه فأثتى عله بمَا اعجبه 

وأغرب فى الستق إثثراقفِه لذ ” 

فاستمال الخواطر النافرة » و 7 بزلال ألفاظه العذبة شواظ تلك 
النائرة» وسكن بنسيم ملاطفاته قتا م الاخلاق الثائرة » فاطمأنت القلوب ء 
وطهرت من خش التشاحن الجیوب!' » واتصل بالمحب المحبوب » وحصل 
الامن والأمان ومساعدة الزمان » ومعاضدة الاخوان ومصافاة الخلان ؛ 
وطیب العيش والمکان » وأفضل من هذا جمیعه شفقة السلطان » والاستقامة 
على الإسلام والایمان . 

ونسال الله تعالی إتمام نعمه واسبال ذیل |حسانه وکرمه › واللطف فى 
الوکیل » والحمد لله رب العالمین » و صلی الله على سیدنا محمد خاتم 
النبیین» وسید المرسلین » وعلى! آله الأطهار وصحابته الابرار » من الاختان 
والأصهار > والمهاجرین والانه..ار » وسلم تسلیما یطیب الاعطار ویتمسك . 
بأذيال عرفه خياشيم الأزهار فى الأسحار ما داست الأعصار ؛ ودارت 
الأدوار » وترادف اللیل والنهار » وحشرنا فى زمرتهم مع المصطفين 
ی ہی 
ا ا کت ابال آحمد بن ۱ 
محمد بن عرب شاه الحنفى » ؛ سامحه الله تعالى وعامله بما يرتضيه تفصيلا 
رحا چم بر وہر می یسوسیا 
وثمانمائة . ۱ 

أحسن الله خاتمتها وعاقبتها ء وجعل آخرها خيرا من أولها ٠‏ 
لگا وکرمه ‏ آمین . ۱ 
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الفهارس العامة 


-١‏ فهرس الایات 
؟ - فهرس الأطراف 


٠‏ ۳- فهرس الشعر 


4 - فهرس الأعلام . 

- فهرس الأمم والأماكن 
-٦‏ فهرس الغریب ۱ 
. ۷- فهرس العبارات البليغة 
۸- فهرس مواضيع الكتاب 
۹- محتویات الکتاب -- ۱ 
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سورة البقرة 
«إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالھدی4 
«إإن الله لا یستحی أن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقھا4 
#اسكن أنت وزوجك الجنة4 
#وكذلك جعلناکم أمة وسط لتکوذ _ا شهداء على الناس 
ویکون الرسول علیکم شھیداً4 


ان فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهان . 


والفلك التى تجری فی البحر بما ینفع الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فیها من کل 
دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون» 

ولکم فى القصاص حياة» 


وعسی أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا. 


شيئا وهو شر لكم» 
«وللرجال عليهن درجة4 
ویزتی الحكمة من يشاء ومن یوت الحكمة ققد أوتى خيراً 
كثيراً وما يذكر إلا أولوا الألباب» 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعھا4 

سورة آل عمران 
زین للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المأب» 
#تخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى» 


یا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين 


كفروا» a‏ ۱ 
«واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا4 
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» 
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سورة النساء 
«الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على 
بعض؟4 
«والجار الجنب؟» 
إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أھلھاگ4 
#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر» 
ان کید الشيطان كان ضعيفا» 
هومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» 
«لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصیباً مفروضاً» 
یعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا خرورا» 
سورة المائدة 
يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» 
سورة الأنعام 
#فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين» 
#وما قدروا الله حق قدرہ4 
وان الشياطين ليوحون إلى ا 
ظائله أعلم حيث يجعل رسالته» .. 
«وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبیله» 
ولا تزر وازرة وزر أخرى» 
سورة الأعراف 
«أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين» 
ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاکرین4 
ولو شئنا لرفعناه بها 
سورة التوبة ۱ 
یوم يحمى علیها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 
تكنزون» ` 
لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالاً4 
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سورءة يونس 
«ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزئون الذين 
آمنوا وكانوا يتقون» 

سورة هود 
«فاستقم كما أمرت4 

سورة يوسف 
إن كيدكن عظيم» 

سورة إبراهيم 
«إلئن شكرتم لأزيدنكم» 

سورة النحل 
#وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بیوتاً ومن 
" الشجر ومما يعرشون ثم كلى من كل الثمرات فاسلكى 
سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه 
فيه شفاء للناس إن فى ذلك لآية لقوم يتفكرون) 
فان الله يأمر بالعدل والإحسان» 
انه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون 
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشرکون4 


سورة الإسراء 


وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق | 


عليها القول فدمرناها تدميرا» 

«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط 
فتقعد ملوما محسوراً& ٠‏ 

«أأسجد لمن خلقت طیناً4 

«الأحتنكن ذريته إلا قليلاً© ٠‏ 

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك 
سبيلا» 
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سورة الکهف ۱ 
#المال والبنون زينة الحياة الدنیا وانبقیات الصالحات 
خير عند ربك ثواباً وخير أملأ» ۱ 
#ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها» 
«فوجدوا فيها جداراً يريد أن ينقض» 

سورة مريم 
«ورفعناه مكانا علیا4 

سورة طه 
إلا تخافا إننى معكما أسمع وأرى» 

سورة الأنبياء 
#وجعلنا من الماء كل شىء حى» 

سورة الحج ۱ 
«ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فی 
الأرض والشنمس والقمر والنجے م والجبال والشسجر 
والدواب وکثیر من الناس وکثیر حفن عليه العذاب ومن 
يهن الله فما له من مکرم4 : 
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم) 
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذیین تدعون 
من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم 
الذباب شیئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب4 

سورة المؤمنون 


فا فخ فى 4ص“ ,")۸ 


يتساءلون» 
سورة النور 
«وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم# 
«إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا 
فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ي 
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یا أيها الذین آمنوا لا تدخنوا بيوتاً غير بیوتکم حتی 
تستأنسوا وتسلموا على اهلها 
لکل قد علم صلاته وتسبيحه» 
سورة الفرقان 
«والذین إذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وکان بین ذلك 


قواما» 
سورة الشعراء 

یوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» 
سورة النمل 


#قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم» 
#أحطت ہما لم تحط به 
#وزين لهم الشيطان أعمالهم» 
سور: القصص 
#سنشد عضدك بأخيك 4 
«وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة» 
سورة العنكبوت 
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بیتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا 
يعنمون © 5 
«هوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» 
«إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلناه 
سورة الروم 
#فطرة الله التى فطر الناس علیها لا تبديل لخلق الله 


#ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمتھ4 
سور 7 لقمان ۱ 


إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنیا ولا يغرنكم 


بالله الغرور 4 
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سورة الأحزاب ۱ ۱ 
وقضی زيد منها وطرا)4 ہی لم 
#إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 


ظلوماً جهولاً» ۷۲ ۲۷ ۵۰۳ 
سورة فاطر 
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ' ۲ ۳۹۹ 
. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ٠‏ ۲۸ ید 
ولا يحيق المكر السىء إلا باهله‌ ۳< ۸ 
۳ سورة یس ١‏ 
#ومن نعمره ننکسه فى الخلق» ۹۸ ٤٥۱‏ 
«الذى أنشأها آول مرة وهو بکل خلق عليم» ۷۹ ۳۲ 
سورة الصافات ۱ 
الا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب» 7 :۱۹ 
وما منا إلا له مقام معلوم4 ۱ ۱۹ ۵ 1+ 
سورة ص ۱ ۱ ۱ 
«فبعزتك لأغوينهم أجمعین4 ۸۲ ٦ء‏ لكل 
۱ سورة ازمر ۱ 
«قل هل یستوی الذين یعلمون والفين لا یعلمون)4 ٠‏ ۹ قد 
سورة غافر ۱ ۱ 


ويا قوم مالی آدعوکم إلى النجاة وتدعوننی إلى النار 
تدعوننی لاکفر بالله وأشرك به ما لیس لی به غلم وأنا 


أدعوكم إلى العزيز الغفار» 4< ۳۹ 

«وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصیر بالعباد فغلبوا 

هنالك وانكسروا ووقاه الله سيئات ما مكروا».. 4 ۔ ٥‏ 
سورة فصلت . 


«إن الذين قالوا ربنا الله شم استقاموا تتنزل علیهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التی کنتم 
توعدون» ۳۰ ۸۹ 


- رمه 


#ثم استوی إلى السماء وهی دخان فقال لها وللارض 
ائتیا طوعا أو کرها قالت أتينا طائعين» ۳ 
ولا تستوی الحسنة ولا السيئة ادفم بالتی هی أحسن 
فإذا الذى بينك وبینه عداوة کأنه ولی حمیم وما يلقاها الا 


الذین صبروا وما یلقاها إلا ذو حظ عظيم» ٣٣٤٣‏ 

سنریهم آياتنا فی الآفاق» or‏ 
سورة الشورى 

«قل لا اسالکم عليه أجراً إلا المودة فی القربی4 ۲۳ 
سورة الدخان 

فما بكت عليهم السماء والأرض) 
سورة ق ۱ 

ما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتيد» ۸ 


سورة الذاریات 
#وفى الأرض آيات للموقنیسن وفی آنفس کم اقلا 


تبصرون4 0۳ 
«وفى السماء رزفکم وما توعدون» " 
«وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقیم ما تذر من شىء ٠‏ 
أتت عليه إلا جعلته كالرميم» وام 
#وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين» ٥‏ 
«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدرن ما أريد منهم من 27 
رزق وما أريد أن يطعمون» ۱ کر 


سورة الواقعة 


«#أفرأيتم النار التى تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 


المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين» 2 ۷۳,۷۱ 
#وأما إن كان من المكذبين الضالین فنزل من حمیسم ۱ 
وتصلیة جحیم4 ۳ 8 
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سورة الحدید ۱ 
«لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأئزلنا معهم الکتاب والمیزان 
لیقوم الناس باتفسط وأنزلنا الحدید فيه بأس شدید ومنافع 
لناس» 
«إنما الحياة الدنیا لعب ولهو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر 
فى الاموال والأولاد) 

سورة المجادلة 
«یرفع الله الذین آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4 


«استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب 

الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون» 
.070ھ 

لما تقولون مالا تفعلون 4 


#يريدون لیطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو ۱ 


کره الکافرون4 
سورة التغابن 
«إنما آموالکم وأولادکم فتنة» 
سورة التحریم 
فلا یعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما سی 
سورة الملك ۱ ۱ 
لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فی أصحاب السعير» 
«ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبیر 6 
(فامشوا فى مناکبھا وکلوا من رزقه) 
نوز له ۱ 
«وإنك لعلی خلق عظیم4 
سورة الجن 
#عالم الغيب فلا بظهر على غيبه أحدا» 
مج 
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سورة المدثر 


«وما يعلم جنود ربك إلاهوي ٠‏ ۳ 


سورة المطففین 

#كلا إن کتاب الأبرار لفى عليين وما آدراك 

ما علیون کتاب مرقوم يشهده المتربون4 ۸ ۰ ۱۱ 
سورة الشمس ظ 

#ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها 

قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساهامه ۷ ۰ 
سورة العلق 

ون الإنسان لیطفی أن رآه استغنی4 ٦‏ 
سورة الذاس 

قل أعوذ برب الناس» ۱ 
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فهرس الاطراف 


۱ الطرف 
تدرون من المفلس 
آترکوا الترك ما ترکوکم 
أدبنى ربی فأحسن تأدیبی 
الارواح أجناد مجندة 
اشتد غض ۱ 
: +٭ © 
۲ غضبی على من ظلم من لا يجد له نا ۰ 
فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان ۔ و 
ألا أذ 5 
اخبرکم على من تحرم النار 
اللهم ارزق آل محمد قوتا: 
اللھم: لا مانع لما أعطيت 
أن حد ۱ 
إن حب الوطن من الإيمان 
590 
إن العفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا يعز 
إن لم يعدل فمن يعدل تو 
أنا ابن امرأة 
۱ بن امرأة من قریش كانت تأکل القديد 
نا أعرفكم بالله وأخشاكم لله ' ۱ 
أنا نبی السیف ۱ 
0 ۱ 
إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم 
هم باخ 
البلاء موکل بالمنطق 


۱ و ٩‏ ود 


ثلاثة لا ترد دعوتهم 

الحب یتوارث والبغض یتوراث 

حبك للشىء یعمی ویصم 

خير الامور آوسطها 

رفع قلم التکلیف عن النائم حتی یفیق 

سبعة یظلهم الله فى ظله یوم لا ظل الا ظله 
السلطان ظل الله فى الأرض ۱ 
شيبتنى هود وأخوات 

الصمت حكمة 

عدل السلطان وها يفل عبادة سبعين سنة 
علو الهمة من الإيمان 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 

كلمة الحكمة ضالة كل حكيم 

لا تجاور ملكا أو بحرا 

لا نحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك 
لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب 

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة 

لعمل الإمام العادل فى رعيته يوما 


لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة 


4٩۱‏ ۵ب 


۳۸۰ ۰ 


۰-۳ ٩۱ 


ما ترکت من بعدی فتتة أضر على الرجال من النساء 
من آذی جاره ورثه الله داره 

من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه 

من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه. 

من. غشنا فليس منا 

من قتل دون ماله فهو شهيد. 

المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه :ضا 

النساء ناقصبات عقل ودين 

هون عليك فإنى لست بملك ولا جبار 

ولدت فى زمن الملك العادل 

والذى نفس محمد بيده أنه ليرفع للسلطان 

يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة 

يخرج فى آخر الزمان رجل يسمى أمير العصب.. 
يعتذر عن النائم العين وكاء السه 


يناد مناد يوم القيامة من كان له عند .الله يد 


ع قم- 


۸۱ 


۳۹۲ 


1۹ 


TY 


فهرس الشعر 


الست 


رج 


حرف الالف 


دع عنك لومی فان اللوم اغراء 


وأحجب ما شاهدت فی وصله وقد 
تلالو نور فى ترقرق ماه 
ومن كان ذا عين ولا يبصر الذى 
وذو الجهل خير من عقول علومه 


وقلت الشتهد أحلسی أم رضب 
فقال وحسق ربی النفس أولى 


ألم تر أن السيف يذرى بقدره 


وداونى بالتى هسی الداء 
وصورة وروح فى مثال هواء 


أمامه فهذا والضریر سواء 
سراج ولکن ليس فيه ضيساء 


خبير بالوقائع مستعاذا 
أم النيك الذى للروح حساذی 
إذا جر الجزا هذا وهذا 


هكقذاهك ذا وإلافضےلا 


إذا قلت هذا السيف أمطر من العصا 


حرف الباء 
ولو سکتوا نت عليك الحقاكب 


وتشستت الأعداء فى أرائهم 


عليه من المهابة ثوب مجى 


فأنت كواضع فى الماء جمرا 


سبب لجمع خواطر الأحباب 


یج له مسن الجو انتا 
ونسر عن قوى الاب نابا 


مرة أن يدنس نالعتسساب 


كقاض زان أرباب الكتسناب 
کوجه الطائعين لدى الحساب 


وأول أرض مس جلدى ترابها 


وأنت كم ودع الريح الترابا 


مومه 


۳۳۰ 


AY 


۳۹۹ 


۱۸۹ 


۱۳۹ 


۱۹۰ 


A 


AY 


IY 


الله يعلم آنا لا نکسم 
تلجی الضرورات فی الأمور إلى 
وهذب فى الفضل مارتبه 
وأعجب ذا الب مسا ش۸ادہ 
وأغرب فى السبق إشسراقه 
ألم تر أن العقل زین لاهله 


کت رات ای کته کے و 


کن ابن من شنت واکتسب أدبا 
ان الفسی من يقول ھا ناذا 


ومن أين ألقى بعد سبعین حجة 
أديبا ریب الم امسل مقامے۔ 


فان كان فی وقت التغاضب راضیا 


إذا ما أراد الله إهلاك نملة 
وإنى يسار خائف أن يردنى 


ھی مر ان ا 
فلا الطفل ذو عتل يرق لحالها 


نجوم سماء كلما انقضى کوکب 
وکم آزحج الحرص من طالب 


میج ا بالات 
فلله ذا السعد ما أغربه 
ولاشذخل لماش ذبه 
ولكن تمام العقول طول التجارب 


كى يطنوك رابا 
تجده-م عقارب ا 


فمن أعظم التل فاستترب 


فسوف يغنيك ذا عن النسب 
ارچ سے و EE‏ 


رفیقا کسن آرضعته قهوة الصبا 


فمن قبل أن تصفی له الود أغضبه 
والا فد جربته فتجنیه 


اطال جناحیها فسیقت إلى العطب 
زمانی بما لاقفى يسار الكواعب 


تقاس حياض الموت والطفل يلعب 
ولا الطير مطلوق الجناح فيهرب 


بدا کوکب تأوى إليه كراكب 
یوافی المنية عن مطلبه 


تب 6 ٩‏ وت 


يفف 


E a EE‏ تن تميقا وكا 


لیذهب وا فی ملامی آینما ذهبوا 
آمور تضحك السفهاء منیا 
إن الصدقة أولاها السلام ومن 
وبعد ذاك كلام فى ملاطفة 
واصل ذلك أن تبغى شسمائلها 
إذا ما خلوت الدهر یوما فلا تقل 
إذا كسان الطيساع سوه 


ولما أن تراءى الفجر يحكسى 


326 


فإن ترم الزيادة هات قلبا 


ففاق أهل التساج حتى سبا 


ويخشى من عواقبها اللبيسب 
ولا تذمنه من غير تجريب 
بعد السلام طعام ثم ترحيب 
وضحك ثغر وإحسان وتقريب 
بيسن الأحبة تأبيد وتأديب 
قدزان ذلك تهذيب وترتيب 
لم يثنهم عنه ترغيب وترهيب 
خلوت ولكن قل علسی رقيب 
ليس بنافع أدب الأديب 


جبيين التب ورأى اللبيب 


حرف التاء 


فانهض هديت إلى ما رمته عجلا 
ان القلسوب مهرائفى لصف ات 
وماأناممافر من نار خصيمه 
وإذا كان منتهى السر موتا 


فعشى ماشئت فى الدنينا وأدرك 


فالدهر عات وللتأخير آأفات 
کشا اليف مر وة النذوات 
فكم من شروز عن سرور تجلت 
لظل حسود أو إلى مرء شسامت 
سوام طویلنبته و اقا تین 


بها ما شئت من صیت وصوت 
وخيط العيش معقسود بوت 


٩ -‏ و 


۳۲ 
۳۹ 
۳۳۰ 


۳۹ 


۳۱۸ 


۳۹۲ 


1Y 


۳۸۰ 


۳۲ 


قميص من القطن أو حلة وشربةماءقراحوقوت 
ينال بهاالمرء مايرتجى وهذا كثير على من يموت ۱۳۷ 


ارصن فرت ورن اة وکا حرف ا ایا 22 
حرف الثاء 

يهددنى بالرمح ظبى مهفهف ‏ لعوب بالباب البرية صابث 

ولو كان رمحأ واحد لاتقيته ولكنه رمح وثان وثالث A4‏ 


حرف الجيم 
من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطييات الفاتك اللهج ۱2۲ 


حرف الحاء 
بغادية من ذكره قد تمسكت بطيب ثناء يحيى الزمان ورائحه 55 


وباز أشهب عيناه حمر یطسی وفى جناحیسه النجاح 
وإذا تولى الجديحتاج الاکی ‏ فى رأيه قبل الزوال مراصا ۲۲۸ 
أ لفاك إن سس لا اة < اء مسا سر سو :11498 
آنفاسه كذب وحشو ضمیره دضل وقربتکه سقم الروح ٤٥١‏ 


مقامك أعلى أن يوم بوصفه بیان بليغ أو لسان فصيح 
أجلتك عنقا مغزب فاختفت فما تلوح لطرف فى البتلاد طموح ٦۸٤‏ 


حرف الخاء 
حديث إذا مادمت دهرى انتخى وكف عن الإيذاء وعاد إلى الإخا 
أذكره أخسلاق مالکه الذى تعلم منے العلم والحلم والسخا 
أنال به مالا ينال بقوة وارواح أشباح أتت بعدماشمخا ۱۵۲ 


فما الذى يغسل الصابون من دنس إذا رأيناه صر الذنب والوسخا ۵۲۲ 


حرف الدال 
فلا تشن عزمك خوف القتال ببسعر دقاق وبی_ض حداد 
عسى أن شال الغنى أو تموت فعنذرك فى ذاك للناس باد 
فن لم تل مطلبارمتکه فليس عليك سوی الاجتهاد ۳۵٩‏ 


~25 84 - 


تزجی أغن کان یره روقنه قلمأصاب من ال دواة مدادها ۲۳ 
قليل المال تصلحه فییقی ولا یبقی الکشیر مع الفساد ۳۸۰ 
سام لحان فوضبی سراء لا ولا سسراة إا جهالهر سادوا ۷ 
وعصفور الهوى يهوى جراده كما عش ق الخروف آبا جعادة ٩۱‏ 
هى العنقاء تكبر أن تصادا فعاند من تطيق له عنادا 4.9 
إذا لم يكبن عون مسن الله للفتی فأول ما یجنسی عليه اجتهاده ۲۷۸ 
لا تلق الا بليل من تواصله فالش مس نمامة والليل قسواد ۲۵۸ 
ومن نکد الدنیا على الحر أن يرى عدوا له مساض صدافتهبد 44# 


ولا يقيم على ضيم یراد به لا الاذلان غير الصی ولوتند 
هذا على الخسف مربوط برمته وذا یشج فلایرثی ل هأحد ٩۵‏ 


تس مت درة لکن كساها حکیم الصنم وبا من زبرجد 
ومن لها بمنقسار عقيق وخاط شعارها من عين عسجد ٤‏ 


ولو أن فقفسورا وکسی تبعا2 رأوك لخروا بين أيديك سجدا ۱ 
وما أن وفوا حقا عليهم وانما على قدر مافى الوسع مد الفتى يدا ٤۸١‏ 


ففى كل شىء لله آیة تسدل على أن هواحد ۲ 
ما حال من كان له واح د يؤخذ منه ذلك الواحد ٦٤٤‏ 
إن الدلیل الذى ليست له عضد مشل الوحید بلا مال ولا عدد 
کونوا جميعا يا بنى إذا اعستری ‏ خط ب ولا تتفرقوا أجنادا 
لی سام ذا سس عد ا وإذا افسترقن تکسرت أفسرادا ۷۹ 


إذا شت أكرمت مت الكريم ملکته وان أنت أكرمت اللئيم تمردا 
فوضع الندى فى موضع السيف بالعلى مضر كوضع سیف فى موضع الندى ٦١٤٤٤٤٤‏ 


لقسد غرسوا حتى أكلناوإننا لنفزس حتی یاکل الناس بعدنا 4۹۸ 


- ۵ ٩۱ت‎ 


فان تلمم بقفر عاد روا 
وان یخطسر يبالك نس نجسم 


ولما تعامی الدهر وهو أبو الوری 
تعامیت حتی قیل أنى أخو عمی 


ولیس لنا من یذکر الله بعدنا 


اراد المرء شیر 
وجليس الضسیر خير 


وما ضر أهل الكهف إيمان كلبهم 
وماذا أفاد العلم بلعام وهو من 


على الطائر الميمون والبشر والسعد 
هجرتك لاقلى منى ولكن 
تفر 5 نفو | خ أ وتخۃ 7 
تصد بوجه دی البغضاء عنه 
انت ا اع رق اة 
ما أنت الا کزرع عند خضرته 
فان سلمت من الآفات أجمعها 
أرى مساء وبى عطش شديد 
قدمت قدوم البدر بيست سعوده 
هو السنقر العالى بهمته التى 
ولا تبسق مجهودا برأیك انسه 
لیس فى العاش تین أقنسع من 
لأبناء هذا الدهر فى الغدر أسهم 


وکل امرىء رهسن بنیته وفى 


وان تمرر بلح صار شهدا 


عن الرشد فى أنحائة ومقاصده 
ولا عرو أن يحذو الفتى حذو والده 


إذا ما انتشبنا فى مخاليب فقدنا 


من جليس السوء عد ده 
من جلوس المرء وحسدہ 


ولکنهم زادوا يقينا على هدى 
بنی آدم لما إلى الارض أخندا 


سموت إلى العلیاء نهدا عنی نهد 
رات بقاء ودك فى الصدود 
رأت أن المنيية فى الورود 
وترمقه بألحاظ السودود 
عليك شاملة فالعمر ممدود 
بکل شی ء من الآأفات مقصود 
ولكن لا سبیل إلى الورود 
وأمرك فيناصاعد كصعوده 
تعلت على أيدى الملوك بهايده 


سديد ومن يقف السديد سديد 
وضرب خيانات وطعن مكيدة 


سوى ترسی تفويض لرب البرية 
كفالة ما ینوی وما فی العقيدة 


-ل 8هم- 


۳۷۰ 


٤١ 


Ai 


۳۳۵ 


۳۰ 


SYA 


ای سين رت اناف زوا عون 


فما للشههد دون الذوق لذة 


حرف الراء 


قدمت بأنواع المسرة والهنا 
فأهلا وسهلا ثمأهلا ومرحبا 


ذا أصبحت فين ذا اقتسدار 
أفل ول عشارا واعتذارا 


يا راقدالليل مسرررابأوله 
لا ترکنسن الیل طاب أوله 
ما إن ندمت على سكوتى مرة 
وإذا أراد الله نصسرۃ عبده 


اُنسا لہولا الحیسا وخضوف العار 
من رآنی فقد رآنی وبیتی 


إذا أهملت أم الب د يوما 
توقسف فى المسير أبو زيناد 


وفلس‌ساگ رکبنا والبحسر ذو 
فطسسورا علوناوط ورا 


وكم أبصرت مسن حسن ولكن 
,یت الذى لا كله أنت قادر 


وراقب مقام القسول فى كل مجلس 
فكم من بليغ فوق ذروة منبر 


إلى أن أضاء الصبح كالحق مقبلا 


بنو آدم إن رمت من خيرهم جنى 
مكارمهم مكر ورؤيتهم ريا 


على خير منزول وأيمن طائر 


وبشری ويسرى بالعلی والبشاثر : 


وأمرك فى رقاب الخلق جارى 
فمن يقل عند العشار 
وغفران الكببائر مين كبسار 


إن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
فرب آخر ليل أوقد النارا 


ولقد ندمت على الكلام مرارا 


كانت له أعداؤه أنصارا ۰.۹۰ 


لم اکن فى الام إلا عارى 
ودشسارى ومركبى وشعارى 


وقصرت العليق عن الحمار 


وقسام العبد یجسری للفرار 


هبواء شتسار وحسان ومسارا 
رمتنا آراضیه منها انصدارا 


عليك من الوری وقم اختیاری 
عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


خصوصا مقامات الملو ك الاک ابر 
رمته أفاعى النطق تحت المقابر 


وولى ظلام الليل كالجهل مدبرا 


فأحلى الذى تجنيه من وصلهم صبر . 


وودهمو م وذ وج برهم كسر 


٩ -‏ 4و 


۱۸۲ 


۰:۳۱ 


۳۳۹ 


۷۸۷ 


٥۸ 


۸۱ 
۸ 


۳۱۰ 


م 


۲1۰ 


۰:۷۳ 


هو الموت إن لم تلقه ضاحکافست 
ومن لم يمت فى ملتقی الخیل مقبلا 


ونحن أناس لا توسط بينئنا 
لا تسع فی الأمر حتی تستعد له 
فلما رأی اللینل العبوس ضيعة 


أقبل معاذیر من يأتيك معتذرا 
فقد أطاعك من أرضاك ظاھر: 


فإياك والأمر الذى إن توسعت 


وعاجز الرأى مضياع لفرصته 


نظروا تيك بساعین محمرة ٠‏ 


امسر يحدث هدد الأمر 
وحلاوة الصبیان من عسل 


والصبر يعقب بعده شکر 


0 


فأ اشن الو سح اوه 


سمعت أحمى مرةقائلاة 


عبوسا بوجه أقتر اللون خبرا 
عزيزا يمت تحت السنابك مدبرا 


لنا الصدر دون العالمين أو القبر 
سعى بلا عحدة قوس بلا وتر 


تبسم فافترقت تباشير فجره 


إن بر عندك فيما قال أو فجرا 


وقد أجلك من يعصيك مستترا 
موارده ضاقت عليك مصادره 
حتى اذا فات أمر عاتب القدرا 


ولك الأمان من الذى لم يقدر 


جاء القضصا عمی البصر 


وحاذر فما المسزم الا السذر 


وأنت أسسير له إن ظهر 


نظبر التيوس إلى شفار الجازر 


 -‏ شح َ اتر 
تلهسی وان حلاوتى الصير 
من نعمة تاك أو آجسر 


واینن ما تطوي النقيية ناسر 


لاس ما لیر ذی ناصر 


يا قوم ما اصع ت فقد البمسر 
عندى من ذلك نصف الخبر 


کک 


YoY 


۳۳۰ 


۳۳۲ 


أتأذنون لصب فى زیارتکم 
لا يضمر السوء إن طال الجلوس به 
إذا آراد الله امرالامری 
وحيلة يفعلها فى دقع مسا 


أصم أذنيه وأعمى قلبه 
فلا تقل فيما جری‌کیف جرى 


إن كنت أخطأت فما آخطا القدر 
ولك أخو الحزم الذى ليس نازلا 


فک‌آنهم مو ۱ 5 نہ 
أو مشعلة نار الهوا فتعلقت 


يس تعطفون الاک بر 


يحبون رس م الأواقل 
أنهاك أنها ہے سی 
وطود تلوح الشمس 
ونحن أتينا طائعين ولم نكن 
لا کان فی الدهر لا أراك بنه 


كمنار بادية شبت لغير قوى 
هون عليك أمورا أنت تنكرها 


لكل فتى خرج من العيب ممتلىء 
فعين عيوب النباس نصب عيونه 


على المنرء أن يسعى ويبذل جهده 


جل یہ 


عف الضمير ولكن فاسق الننظر 
E CEA ET‏ 
رر ویش ممیت E‏ 
إن القضاء إن أتى یعمی البصر 
به الخطب إلا وهو بالقصد يبصر 


مشى الجراد على القصیر الأخضر 


۱ و منجل فسوق الحصید الاصفنر 


فوق الصعيد على الهشیم الاغبر 


یس تعبدون الاص‌اغر 


عن نومه بين ناب اللیث والظفر 


لذا هی.فی گید السماء استقرت 
عصاء فرم غيز الطیور عساکرا 
ولا بدت یه سس ولا قمر 


على بقاع وكع نور بلا ثمر 
فالدهر يأتى بأنواع من العبر 


مع السعد والجاه العظيم معمرا 


على كتفه منه ومن أهل دهره 
وعين عيوب النفس من خلف ظهره 


وليس عليه أن یساعده الاهر 
وإن غلب المقدور كان له عذر 


EE 
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۲۰۹ 


من راقب الناس مات شمسا 
ی بل ور 


وفى الجهل قبل الموت موت لأهله 
وان امرأيحى بالعلم قلبه 


وهب أن النساء سللن سينا 


فزازلسن الجبال فطرن خوفا ٠‏ 


وصار لسفكهن السبر بحرا 


الطب أهون علم يستفاد فطر 
وضع على الرأس بقيارا تدوره 
واجمع معاجين من رب تخلطها 
وسمماشئت من أسماء مغربة 
وذا من البحر بحر الصين معدنء 
فان رأيت بالاستسقاء ذا ورم 
إن اقشعر فقل برد عسراہ ون 
وإن أتاك مريض لا تخف وأشر 
فان يعش قل دوائى كان منعشه 
كذلك الرمل والتتجیسم خذه علسی 
وان رأيت فقيهافر منه ولا 
وأنت تحتاج فى هذا وذاك إلى 


وما بكثير ألف خل وصاحب 


إن تو بد رافليكلن 
أو ابن سلطان الورى 
وتجنب الأوغاد والغوغسا 


مكانا فيه سلطان الطيور 
أطاف به صنوف الطير طرا 
لكل فى مباشرةمقام 


وفاز بالذة الجسور 
العمر ماطاب به السرور 


وأجسادهم دون القهبور قبور 
فليس له حتى النشور نشور 


فصلن وجلن كالفحل الغيور 
یضاهین السحاب علتی الطيور 
أيغنيهن ذاك عن الایسوار 


بين الأنام به طير الژن‌ابیر 
وجملة من حشيش من عقاقیر 
كقبة النسر فى وزن القناطير 
واسحق سفوفا و العواوير 
كالسند والهند والسرحا وختفور 
هذا وهذا انی من ملك فنفور 
وذا من البربر المدعو ببربور 
فقل تورم من لسع الزنابير 
يحم قل حرهوهج التنانير 
بماترى من دواء دونه البورى 
وإن يمت قل أتاه حكم مقدور 
هذا المثال وخض فى علم تعبير 
وفى التخالف قل ضد المقادير 
ذرق ومعرفة مع حسن تدبير 


وان عدوا ؤاح د الكثير 


ابن الخليفة دی اض ۳ 
أو دی الوزارة أو سیر 


د۷١‎ 


1۸ 


۳۹ 


۲۷ 


وأنا إذا طار بهذه الصفات طیری 


فلا على إذا ضحکت على شیری 


بكرا صاحبی قبل الهجیر ان ذاك النجساح فى التبکسیر 
حرف الزای 

وأسعد من يكس الولاية من آنا ‏ نضا ثوبها یکسی الثناء المطرزا 
حرف السین 


وكركى يحيد الصقسر عذ ےه 
من بفعل الخير لا یعدم جوائزه 


تحنو على أبن الماء ام الصفر بل 


أرجو ابا العباس أن يروى لنا 
فاقر أ یسم ضاحكا من قولها 


واللص ليس له دليل ساتر 
وكلت للنحل کم کل لى 


وما الفخضر بالعظم الرمیم وانما 


لقد هزلت حتی بدا من هزالها 


لی اف :ولا ای راء 


وإذا خلا الميدان من اس ہد 


لهييه بطشه وش دید باسه 
لا يذهب العرف بين الله والناس 


آضدادها من كثرة الاین اس 


یحمی أخو القصباء آخت گناس 


عن ثغرة الضحاك نورا يقتبس 
متهللا نحوى ولاتقرأ عبس 


على وفاء الكيل أو بخسه 


فخار الذى یبغی الفخار بنفسه 


گا و کے ستاهها گل ملا 


ولا يشقى لقعقاع جليس 


رقص ابن عرس ونومس النمسس 


حرف الشين 


نقد قص ريش الدهر عن كل مطلب 
ففى سمری مد كهجرك مفرط 


وألهمنى سعدى بأنك رائش 


الى سے 


۳۲۰ 


۱۸۰ 


۷۱ 


۳۹۵ 


۱۳ 


Yo 
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حرف الصاد 


لا تحقسرن الرأى وهو موافتق 


حکم الصواب إذا أتى من ناقص 


فالدر وهو أجل شىء يقتتى ماحط قیمته هوان الائص 4٠١‏ 


۱ حرف الصاد 
كان فوادی فى مخالب طائر إذا ما ذکرت الحب يشتد بی قبضا ۲۳۱ 
الطب حفظ صحة برء مرض من سبب فى بدن إذا عرض 447 
وقد تعوضت عن کل بمشبهه فماوجدت لأيام الصباعوضا 48 
حرف الطاء 
طویل العنق رحب الصدر ضخم له فى آل قسطنطين ضبط 
تغشى من سواد العين ثوبا عليه من دم الأحشاءنقط 4۸۲ 
كان أنوشروان أعطاه تاجه وناطت عليه كف مارية القرطا 
سبی حلة الطاوس حسن لباسه ولم يكفه حتی سبی المشیه البطا :۳ 
من (پاالذیمساسےاءق ط ومن له الحسےنی ففط A:‏ 


ومسا الدھنسر الااسلم فبقدر ما 
وهيهات مسا فيه يزول وإنما 
فمن كان أعلى كان أوفى تهشا 


یکون صعود المرء فيه هبوط 
شروط الذى يرقى إليه سقوطه 


وفاء بماقامت عليه شروطهر 


حرف الظاء 


أرقش ظمآن متسى عض لفسظ 


أرى حالة بذت لسانى فليس لى ' 


أمير من صسبر ومقر وحفظ 


طریسق إلنى أنسى أفوه بلفظه 
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اعض لها كفى وأمعك مقلتشى أفى النوم هذا ام أراه بيقظة وده 


حرف العين 


وکل سر جاوز الاثنين شاع 
۱ فهذايقود إلى طبعه 


قام الحمام إلى الیسازی یهدده 


وكل علم ليس فى القرطاس ضاع 
وهذايسوق إلى ربعه 


واستصرخت بأسود الير أضبعحه 


ہن سے 


۳۳ 


۱۳۷ 


۸ 


مه مم ۳ ۰۰ (re‏ ۳ 
تفرقت غنمى یوما فقلت لها 


لقد کان قصدی أن أ سود حلی الوری 
ووجه يفوق البدر وا والشمس بهجة 


للكون دائرة من قبلنا صنصت 
والسر فى جيب غيب الله مکتتم 


جاوزت فى اللوم حدا قد أضر به 


عزه.ت على إخلاء جسمى روحه 
قلت اسكنيه يا عمارة عمره 


وددت لو أنى أحسن الخلق صورة 
فأبد عنى نقش المصور هكذا 


نحن بنو أم البنين الأربعة 
إليك جاوزنا بلادا مسبعة 
مهلا أبيت اللعن لا تأكل معه 


يارب سلط عليها الذشب والضبعا 


كيد اطمرق» همه ا ات 
فعاكسنى تقدير ربى وصصسائعى 


لابى تضيق ولا من أجلك اتسعت 
فلست تدرى يد التقدير ما صنعت 


من حيث قدرت أن اللوم ينفعه 


قالت فكيف وبيت جسمك واقع 


وأكمل من بدر السما وهو طالع 
ومح لي ہر بي اده هجام 


قل ماتشافعلى أن لا أسسمع 


ونحن خير عامر من صعصعة 
حبرو یس حي پر سیت 


يدخلها حتى یسواری آشجعه 


'للفےیں راغبة إذا رغبتها 
هبطت اليك من المحصل الأرقع 


إذا مسالم کین متا مطاعسا 
فان لم تملك الدنيا جميعا 


E E شك‎ CEE CF 
ورقاء دات تعزز وتمنع‎ 


فكن عبد لمالکه مطيعا 
كما تھسسواہ فاتركهاجميعا 


حرف الغين 


وهو غراب البين فى شؤمه 


لکن إذا حبشنا إلى الحق زاغ 


حرف الفاء 


لیسته من خلاعات التیسی خلعا 
فاعبر إلى البحر تجن الدر منه ولا 


در ينير عیون العقل فی السدف 
وربما ازدان عقد الدر بالخزف 
إلى الخرافة والمعقول للخرف 
يلهيك عن دره أضحوكة الصدف 


هوا 


۱۷۱ 


۳۹۸ 
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آود يما لسی لو یفسدی ومهجتی 


باناظم الشسعر فى مقام فتى 
الف هذاحروفه سمحت 


اُسے يسود على الاسود زئيره 


والورق بين محلق فى وجوه 


عانقت محبوب قلبسى حين واصلنى 


کدی المجبد یحمل آقاله 


جزی الله عنا الخیر من لیس بیننا 
گا نا خ فا ولاڈ فنا أذى 


رهین الردى يرنو إلى بطرفه 
ولکن يد التقدير غالت بحتفه 


يقود فاسب مع مقالةالظرفا 
همة هذا فالف الحرفا 


رعد وحیناه بروق تخطف 


منه وساكنه بأكرم معطف 


كأننى حرف لام عانقت ألفا 
قوى العطظام حمول الكلف 


ولا ينه ودولاتارف 
من الناس إلا من نود ونألف 


فان يكن الفعل الذی ساء واحدا فافع له اللاتی سررن لوف 
حرف القاف 1 
كالشمس فى كبد السماء محلها . وشعاعها فى سار الآفاق 


إن اللبيب أخا اللبيب هو الذى 


مع أن حش حشمته وفسائض عله 


إذا استحقرت أدنى من تعادى 
فا اس تحقرت إن أهملت إلا 


لا تودعسن ولا الجمماد سريرة 
وإذا المحسك أضاع سر أخ له 


أصبر على ما جرى من سابق قد ما 


كمطعمة الأيتام من كد فرجها 


وهو الجماد فمن به يستوثق 


فمركب الصير بالإمهال تلحقه 


من فاض فى الخدام من أرزاقه 
يغتم إن غابوا على أشواقه 


ترقسی بكل منتهبى استحقاقه 


بمالك من يد وندوطاقة 
أمورك وهو ذا أعينن الحماقة 


فمن الحجارة ما يسر وینطق 


ص ڑم 


فصار بحمد الله غير موفسق 


کا 


AA 


كه 


۳۷۰ 


:.۱١ 


۲:۲ 


۳۳ 


۱۳۷ 


أمطر على سحاب جودك مرة 


نظر إلى الباشق فى صيده 
یه و حماه اٹ لی وڈ وك 


خلت الرقاع من الرخا 


وان رأيت غراب البیین فى شرك 


لشن بادرت فى تسلیم روحسى 
وان أسرعت نحو الوصسل عذرا 


ادا امتحسن الدنیا اسب تكش فك 


بغداد دار لأهل المال منعم 2 
ظللت حيران امشى فى ازقتها 


إن كان فراقنا على التحئقيق 
لحو دام انا الؤفسيان وی مه 


إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه .. 


مهلا أبا الصقر فكم طائر 
زو ت جت ذ می لم تكن كناهضا 


ينقض كالسهم من الراشق 
اتبعها الحب حش العاشقى 


وز تيش ا الاق 
فقلت من عدم السوابق 
ب وصاد فرخ خ الیوم باشق 
ن وأصبح الخفاش ناطق 


آنزلت آمالی بغسیر الخالق 


اف وکل وذر راع فی عقی 


آتانی من ورائى من يعوق 
فعمری من ورا ظهری يسوقا 


لا قسف فى طريقى 
فهو والله السہ۔۔-لوقی 


وللمف‌الیس دار الضنبك والضیسق 


فذى كبدى أحق بالتمزیق 


فصدر الذى يستودع السر أضیق 


أذنها الله بتطليق 


ا 5- 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


حرف انکاف 


۰ تضرع جنکز خان لله ساعة 
فما خاب فیسارامه من فساده 


ومن يتشبث فى العدوة کف 4 


حرف اللام 


یجود بمب اضن الجواد بمثله 
لعاد على المرضی بصحة جسمه 
ومن على النوکے بو اه ) عا ۳1 


ول ميزان المخف بأجره 


ولو لم یکن فی كفه غير نفسه 
فقمدقت ورقت واسترقت 
سو اتا امت 
قفوائم انس روا حسسالی 
تلونت حتی لست آدری من الهوی 
ساعد بجاهك من يغشاك مفتقرا 
وما أقبح التفريط فی زمن الصبا 
إلى كم يدارى القلب حاسد نعمة 
إذا لم يكن للمرء فى دولة أمرئ 


إذا لم يكن لى منك عز ولا غنى 
فكل التفات لى إليك تكرم 


بقدر الک در تكسب المعالى 
تسروم العیز سم شاو یسلا 
إذا هم ألقى بين عينيه عزمة 


فطلسی زمان لسم ارك 


وأخلص فيما رامه وهو مشرك 


وما زال يعثو فى الأنام ويسفك 
يوجد بالإخلاص هل هو يهلك 
باکر منه فهو لا شك هائك 
من الوفر بل لو أمكنته شمائله 
وجاد على الموتى بعمر يطاوله 
وقسم فی الحمقى من الرأى كامله 
لدئ الوزن لما آد بالوزر كاهله 
لجاد بها فلیتق الله سائله 


عبيون ال اعت لق لزع ال 


ومن يأب لا يعتب علينا فعالنا 


أببومنذقة ك الىي. 


أريح جنوب أنت أم ريح شمال 
فالجود بالجاه فوق الجود بالمال 
فكيف به والشيب للرأس شامل 
إذا كان لا يرضيه الا زوالها 
نصيب ولااحظ تمنى زوالها 


ولا عندما يغتا لنی الد ہر موئل 
وكل سلام لى عليك تفضل 


ومن طلب العلى سهر الليالى 


يغوص البحر من طلب اللالی 


ونكب عن ذكر العواقب جانبا 


سا د 


۲ ۸ 


ددد 
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۳۹۷۲ 


۱۷ 


۳۳ 


وما على الحر أنكى أن یبری حزنا 
وإذا أراد الله إنفاذ القضا 
جعل الدواء لے اک داء ممرضسا 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى 
ومن لم يزح عن دربه الشوك قبل أن 


ألا إنما الدنيا كمنزل راكب 


واعلم بأن الله جل جلاله 


لقد جار صرف الدهر فى كل جانب 
هل المسخ إلا أن ترئ العرف منكرا 
ونسر تفر الطير من قرب ظله 
وما النفس الا حيث يجعلها الفتسی 
سقير هر على عدائه 
وعمر مضى بالهجر لست أعده 


إن الملوك بلاء أينما حلوا 
مساذا تؤمل من قوم إذا غضبوا 
وإن مد حتهم ظنوك تخدعهم 


يراد من القلب نسيانكم 


ومن أصلها وكر لزوج من الحجل 


فى محنة ضاق عنها ذونه الجيل 
وظهور قهر للبصائر باتلا 
وفوائد الترياق سما قاتلا 
والعيش موتا والصديق مقاتلا 
بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
يطأه فلا يعتب إذا شاك رجليه 
أناخ عشيا وهو بالصبح راحل 
إن كذ لا ترط ذه آک ۳ ۱ 
لم يخلق الدنيا لأجلك كلها 


من الأرض واستولت علينا الأراذل 
أو الخسف إلا حين تعلو الأسافل 


وفى ظله للسسعد مأوى ومنزل 
فان أهملت تاقت والا تسلت 


وعلسی الأدنيسن حلسو کالعسل 


ولكننى أقضيه فى زمن الوصل 
فلا یکن لك فى كناقهم ظل ٠‏ 


جاروا عليك وان أرضيتم ملوا 
واف تظورقف کت سنس اليل 
إن الوقوف على أبوابهم ذل 


وتسابی الطباع على الناقل 


. کان ربا رضوان ألبسها الحلل 


وت سا مر 


وہ 
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۳۵ 
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۳۷۳۳ 


ارہ 


لله در انوشسروان من رجل 
نهاهم ان یعس وا عضده قلما 


لو تنظسر النرقها وقد حانقته 
طورا أشاهده وأرشف تسارة 
وإذا تعشى ذيل ثوبى بان لى 
نوجز لكنه لایخضسسل 


وما حز اعناق الرجال سوی النسا 
فكم نار شر أحرقت کبد الوری 


إذا لم يغن قول النصیح بمقول 


مشى برجليه عمدا نحو مصرعه 


فلا وأبيل لا أدع احتياطى ‏ 2 


قدغيل ذلك إن صدقا وان كذبا 


فلازلت بين الورى حاکما 


ماکان أعرفه بالوغد والسغل 


۱ حرف الميم 


وقد جمم الضدین نوما ویقظطة 


فما کف ذو كف له رائد الردى 
ولا ملك كلا ولا ملك خمى 


كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا 
وکل ار تة انا 
نزقافى ذرى ملك کریسم 


أضلل نوائب الأيام عنا 
ولامطر السماء يصيب منا 


وأن يذل بنو الأحرار بالعمل ٦٢٦‏ 
والشسمع مشتعل وبتابی مقفل 

من جيبه شىء عليه المققل ۳۱۷ 
وأصنب كن هلايمسل ٢۲‏ 
وأى بلاء جاء لسن له أهلا 

ولم يك إلامكرهن لهاأصلا ١8١‏ 
فان معاریض الكلام فضول ۳۹ 
لیقضی الله آمرا كان مفعولا :۲۲ 
ومالی فى قضےء الله حيلة 445 
لدفع ملم أو نيل جزيل د 
فما احتيالك فی ےء وقد قيلا ٩۷‏ 
بجاه عريض وعمر طويل 445 
يخاف الرزايا فهو يقظان نائم ۳۷۱ 
أحاديت الکزام على المدام ده , ١56‏ 
ولا مال بالأموال عنه حمامه 

حمی ملکه لما عراه انهدام ۵۵6 
أنيس ولم يسمر بمكة سام ۲۱ 
ونفس الحر تأبى أن تضاما ۲۹٦۹‏ 
يرانامئثل ولاد. الكقرام 

فلم تزنا ولا فی الاحسلام 

كان مقامفافوق الغقمام 4۸۷ 


-- ١ م‎ 


ولم کر من بنی الانيا سلما 
ولم آر فى عيوب الناس نقصنا 
هذا هو الملك الذی من بابه 
لكل إمام أسوة یقتندی به 
إذا كان للإنسان فى دولة امریء 
تبنى بأنقاض دور الئاس مجتهدا 
يكاد إذا ما أبصر الضيف متبلا 
ليس المليك السذی تشفى رعيته 
هل للحرائر من صون إذا وصلت 


فإن قلبسى بين دمم وضرم 


اس شرف افرایع موي 


فيك يه يدى سسسناژه 
فلا تحتقره إن تملكت فيه 
ففى موقف | لعشاق منك وظية ظيفة 
وج د يليق بحاله 
ال كن أن الله از جها عكر 22 
وكل له نفع وضر مخصسص 


ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه 
قرب الملوك يا أخا القدر السمى 
واه مظلوم وغنه سائل 


كانوا شموسا تضیء الدمر طلعتهم 
غابت فلولا سناهم كالبدور أضا 


فان تره فابلغه سلامى 
كنقص القادرین على التمام 44 
یعطی المخ وف أمانه لزمامه 
وأنت لاهل المکرمات (مام ٥٥٤‏ 
نصیب وإحسان تمنسی دوامها 
دار استتقض یوما بعد ایام 
يكلمه من حبه وهو أعجم 
وانما الملك مولی يحفظ الخدما 
آیدی الرعاء إلى الخلخال والخدم 
فارحمونی آنسا مسن لحم ودم 
حتى يراق على جوانبه الدم 
كأعظمهم إذزامن هو التعظما 
وكل له حال يوافيك مغرما 
وبق وضيغطما 
فسبحان من قد خص طورا وعمما 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
على أذنه أحلى من الشهد فى الفنم 


وفى طريق المعالى يقتدى بهم 
من بعدهم تاه أهل الفضل فی الظلم 


| "ات 


۷۸ 


¢ اكه 


۵ ۰ 


۲۷۱ 


۵۰ 


هذا الذى دانت الانيا لطلعته ‏ والدین والملك والأيام والأمم ۷۵ 
متی ما أصادف من أحب بخلوة صرح بسا أرجوه من متكتم 
يقول فأصغى أو أبث فینثشی ليستمع قولی کالمشسوق المتیسم 
سره لا أن امل حدیشه وآمره کل الامور سوى نم ۳۳۸ 
وقد قیل قول المرء یکشف عقّله ‏ ویبدی سجایاه وما کان یکتم 
فهذا کلامی مظهر مااکنه واکتر هذا الخلق عن عيبهم حموا 
فمن شیمتی أنى مطیم لصاحبی وأصلح عن خصمی وان كنت أخصم 
وأرضی لنفسی دون ماهو حقهبا ولز مها للخل مسا لیس يلزم 
إذا قال أحنغى للمقال واننسي . لاحم مد بالمقال وأفهسم 
ولم اه من خل لثملا یمانی کے و 2 
لأبقى وداد الناس لى لاأضيعه ومن لا یداری اس یزسی ویرغم 
ونى كل ذا تقوى الاله شعائری ولابد من لايتقى الله يندم 
ولا نقص فى عقلی وأسباب نعمتى وى وإنسى بالكسدال تكس 
ووجه اعتقادی مثل عرض أبييض ودینی متين واعتمادی مقوم 
وحسبی من دنیای قوت وخرقة و یہ سر لد 
إذا مسا كنت فى أمر مسر روم فلا 8 تقنع بمسادون اللجوم 
یری اٹجیت.لےاء أن العجز حزم ےرت ارت نے 
فطعم الموت فى شىء حقير کطعم الموت فى شىء عظیم ۲۰۹ 
بقاؤك فينانعمة الله عندنا فحن باوفی شكرها نستديمها ۲۸۲ 
ثوبهقد حسسار فيه كل صباغاغغ علي م 
فييروق الي ن منه فوق أوصساف الكليم ۸۳ 
حرف النون 


إذا صارت الأعداء نملا فإنهم 
وكمذا يقاس من أذاه وقرصه 


إذا لم تطأهم أصبحوا مثل ثعبان 
على ضعفه إن صار داخل آذان ۲ حارف 


۱۲ 


دعتنى آخاها أم عمرو ولم أكن 
والناس آکیس من أن يمدحوا رجلا 
جراحات السنان لها التكسام 
جمع الکلب فى حسلاه صفات 
شمس ولا كالشمس عند زواله با 


طفح السرور على حتی أنسه 
ياعين قد صار البکا لك عادۃ 


فكم عقّدة أغنى اللسان بحلها 


وإذا السعادة لاحظتك عيونها 
واصطد بها العنفاء فهی حبائل 


دعوی الإخاء على الرخاء وكثيرة 
أيهها السائل عن قصتنا 
نحن روحان حلت ا بدنسا 
القول كاللبن المحلوب ليس له 
ومن ذا الذى ما غره صرف دهره 
إن الكرام إذا ما أسههلوا ذكروا 
آتانی هواها قبل أن أعرف الهوى 


حكى بأنها قد الحبيب تمالا 


فدار عليه النهر وهو مسلسل 


أخاها ولم أرضع لها بلبان 
مالم یروا عنده أثار إحسان 

ولا تام مساجر للسان 
فهو سبع بهيمة اسان 
بدر ولا كالبدر فى نقصانه 


من عظم ماقد سرنى أبكانى 
تبكين مسن فرح ومن أحزان 


تراخت وقد أعيت نواجذ أسنان 


نم فالمخاوف كلهن أمان 
واقتد بها الجوزاء فهسى عنان 


بل فى الشدائد تعرف الإخوان 


انا من أهوى ومن أهوى انا 
مرة رانا لم يفرق بيننا 


ات ب الامد ji‏ للد اس بذ ۱ 


وإذا أبصرتنى آبصرظ .ا 
رد وكيف يرد الحالب اللبنا 
وما يحسن الاغراض عن وجهك الحسن 


فاضحکه یوما ولم يبكه سنه 


من كان يألفهم فى المنزل الخشن . 


فصادف قلبا خاليا فتمكنا ۲۳۳ 


فجن وفى هذا الجنسون تفننا 
فقیصدہ إذ قد جنسی وتجننا 


۱۳ ات 


يفف 


۹۱ 


YAY 


ومازال يرعى ذمتى ویحوطنی 


کے ا ف عمد ب 
والعقل فن واحد وطريقه 


آقر هذا الزمان یی 
إن النساء شياطين خلقن لنا 
تؤديه مذموما إلى غير حامد 
على رأس عبد تاج عز يزينسه 


انا والمحبوب كنا فى القسدم 
فیران. الله إذا أظهرنتا 


فإذا ما الجسم أمسى فان 


ویحفظ حعرسى والخلیل یضون 
ويا عجباللكتلب كيف يصون 


وأخاف خلا یعتر يه جنون 


آدری وأرصد والجنسسون فنسون. 


نعوذ بالله مسن شر الشياطين 
فيأكنه عفواوانست دفين 
وفى رجل حر قيد ذل يشينه 
نقطة واحدة من خير مين 


مهجمة واحدة فى بدنين 


تلتقينا واحدا مسن خير بيسن 


۱ ۱ حرف الهاء 1 
كل تیاده لاخ وخل بلا جعل فتلك من المروءة 


لا صبر يجدى على فراقه 
آواه مسن فرقة الأحباب آواه 


وسمعك صن عن سماع القبیح 


جين تحار الشمس ر من لمعانه 
وخد تعالى الله لست مشبها 


فان الظلم من كلل قبيسح 


me‏ ےت 


ولامعين على اختراقه 
لد کوی من حشا یی سويداه 


کصون اللسان خن النطق به 
0 ۲ يلك لقا 4 ها ند 4 


وقد يغار الغصن من حركاته 
ولا مشرکا أضدادء فى صفاته 
قنسام علید وهر قنش سكراته 


وأقبح مسا یکسون من النبيه 


حرف الیاء 


فأهلا بمحبسوب قدیسسم وداده 
تحكم على مالی وروحی ومسکنی 


وسپلا بمن قد کان والده اتی 


وأهلى وأولادى وجاهى ومتصبی 


٤-‏ او 


۲۱ 


21 


5١ 


۹ 


اف لاوس هلا ب.النی 
E‏ ویو سا سا 
أدر الممس دم وغننى 
العين تعرف من عينى محدثها 
وعلمست أن فراقكم لابسد أن 
وحسب الفتى قوت وخل وزوجة 
ويكتسب الطاعات ذخر العاما 
واعطی مقاماتى وأسنى وظائفى 
قت عالنفس ب القليل و الا 
وعند الملتقسی انكشبف المغطسی 


هرفس نت انس سیر لا 
ومن لسم يعرف الخسير 


فعش فریدا ولا ترکن إلى أحد 


. وك ل'أذى فى 


۱ آلم أك نارا يصطلييا عدوكيسم 
وياسط خسیری فيكم بيمينيا 


فقال : قم قلت : رجلى لا تطاوعنى ' 


عين الرضا عن كل عيب عمية 


وانی لأستحى من النرجس الذى 


إذا قربت يدك إلى مرام 


دو كين مل ور لوي 
كجان لم يصيبه الشوك الا 


الا ہے EEE‏ 


إن كان من حزبها أو من أعاديها 

٠ 
يجرى له دمعى دما وكذا جرى‎ 
ليرتاح فى‎ 


الدنيا ويكتسب الأخرى 


وأحسن أسمائى الذى أنست ترضاه 


تشائب كسها أيسرى تمطسى 


للشر لكسن لتوهيه 


ولا صديق إذا جاز الزمان وفى 
إنى لصحتك فيما قد جرى وکفی 


جعلت له شكرى مکسان شكيتى 


وحرزا لما ألجئكم مسن ورائيا 


فقال : خذ قلت : كفى لا تواتينى 


كما أن عين السخط تبدی المساويا ٠‏ 


وقلسنت تغولست نفسنی مناه 


بحول فمكزه » فی ذا تتساهی 
وقد وصلت يداه إلى جناها 


-٩۱ ۵- 


۷ 


o۱ 


۱۳۹ 


۳: 


فهرس الاعلام 


ادم ۹ء ۲۲ 

آصف بن برخیا(وزیر سلیمان عليه 

سم) . ۲ 

ایراهیم ٤۹ء‏ ۹ءء ۲۰۲ 

اپراهیم بن آدم ۱۳۵ 

ایراهیم بن سلیمان بن عبد الملك ۲۳۸ 

f ۹ءء‎ 

أبغا بن هلاكو 2۷۳ 

إيليس ٥ء‏ ۰۱۵۰ ۱۹۳ 
۶ ۳۱۰ 

أتابك اُرد شير بن بابك ۵۱ 

ابن الاثیر A4‏ 

أحمد بلجيخ o4‏ 

أحمد بن حرب ۲۸۱ 

أحمد بن حنبل ۱۲ 

أحمد الخجندی ٠ہ‏ 

إدريس عليه السلام ۳۹ 

أرغون بن أبغا ؟لاه 

آبو إسحاق 1۰ 

أسد الدین شیرکوه 2.۸ 


الاسکندر بن فیلیب ۵۰۱۹ 5۲۷ 


أم اسماعیل ۱۹۵ 
أقرق بن دشت قفجاف بن شقرق ۲۸۰ 
آمرو القيس ۰۷۹ 
أنوشروان ۲ ۰ ۲۲ ۰ ۳۳۵ » 


۰4۹۷ ۰4۹۱ ۰۲۱ ۷ ٣٢ 


۸ ۰۰۷ 
آورجان ۷۳ھ" 
آوکتای ۲ھ 
أوليغ نوبین نشف 
اینال الحلبی ۳۹۲ 


أيوب عليه السلام ۰۵ LAA‏ 
باونك خان e‏ 

بدر الدين بن قاضی خان ۵۵۷ 
بزرجمھر (الحکیم) ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۲:۵ 


۲۶۷ ۰ ۲ ۱ ٥ 


الیسوس ۱ءء ت٥۷٥أ‏ 
بشار الأعمی ‏ ۱۵۲ 
أبو بكر الربانی ۳۱۰ 
أبو بكر الصدیق ٠٤١‏ 


۱ 


ء ۵ دی ,كه 


بهرام جور 
۸ )۶۷ 
تموجین تغرف ۵ ٥ہ‏ 
توشرخان 0۰ 
تولی ۹ھ 
تیمور لنك ۳٥٣ ٥:‏ ۳۵۷ 


» 571۲ ۰ ۶۷۸ ۰ EV ۰ ۷۵ ء٤‎ 


۷۳ھ 

جالوت ۱۹۵ 
جرجای ۷۳م 

جعفر بن محمد ۹ھ 

أبو جعفر المنصور ٢١١٥۰ ٠۹‏ 
جفتای ۲ 


جلال الدین بن علاء الدین خوارزم شاه 
6 ۵۶۷ غ2 Oof‏ ۰ ۵۷1۶ ۰ ۵5۲۲ 
۸ھ 


جلال الدین على بن حسن الزیدی ١٥٥‏ 
جنکز خان 


۵۲۲ ۵1۵ ہ٦٦‎ ۰ ۵۵۸ 4 


044 (oA ٩ 


۵ ۰۳۱ ۰ ۰۳۳ ۰۶۶ 9۶5 
كلاه 

الحجاج بن يوسف الثقفى ۱۹۵ 
الحريرى 1° ۳٦٣۹‏ 


حسام الدين البركة خانى ۲۸٢‏ 


الحسن البصرى 3۷۵ 

حسن المیمندی ۳۲۸ 

الحسین بن على بن أبى طالب ۸ 
أبو حميد الخبیث 4007 

حميد النورى ۷ 

خضر د 

دارا ۷ 

داود عليه السلام ۱۹۰ء ٩۷۰‏ 
ابو ذر o.‏ ۱ 
ذو الخويصرة ۵۰1 

ذو النورین > عثمان بن عفان 


۹۷ ۰۰۹۰۹ ۹٥ ء٤ الرشیق‎ 


رضوان ٣۳ء ۸٤‏ 
ركن الدين إمام زاده ۵6۸ ء ۵۵٩‏ 
زكريا عليه السلام ۱۹۰ 

أبو زید ۱۷ 

ساسان ۷ 

سنتای ٥ن‏ 

أبو سعید محمد جقمق ۳۹۹ 


سليمان بن داود ٤۳‏ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۷۲ 
۳ هلاه 
سونج خان 891 


الشاقعی ۳۳۸ 


۱۷ 


شداد = إپلیس ابن الفرات جس 


شهریار 7000000 ٠٠٢٠٢.‏ یو فراش الحمدانى ٦۷ہ‏ 
صدر الدین قاضیخان ‏ 2۵۸ فرعون ۰۵ 
صلمعة بن قلمعة ۳۵ ابن الفرغانی ۰ ۳١٣‏ 
صن بن مصن ۱۹۳ ۰ فخر الدين الرازى ۵۱۷ 
الضحاك ٤6‏ 1 ۷ 4۸ قابوس بن بشکمیر ۵۱ . ۵۲ 
طالوت : ۱۹۵ قابیل ۹٤‏ 
طفاجارخان .اه قارون ۱۹۵ 
أبو العباس السفاح ۲۳۸ قازان بن آرغون ‏ ”لاه 
أبو عبد الرحمن السلمی ۲۹۹ قایرخان oto‏ 
عبد الله بن حسن الجندی ۵4۰ قطز ۱۸ 
عثمان بن عفان ۰۱۳ ۱۹۵ _. قيس بن سعد ۵« 
عدی بن الرقاع افج کاکان ۷۳ھ 
أبو على بن سينا i. No‏ | كثير بن مرة 0.0 
على بن أبى طالب ۱٤۳‏ ۰ ۱۹۳ ۰ کسری ۹ء ۰ ۵ ۲٢٢‏ 
۵ ۵۰۷ ۹ء ۳۷۸۱ ۰ ۰۳۹۱ ۳۹۷ ۳۹۸ 
آبو للحسن على بن بویه ۰۲۹۰ ۲۹۱ ۱ ۰ 2۲۳ 
عمر بن الخطاب ۰۱4۳ ۰۱۹۵ ۳۵۳ کعب بن مالك ٤۷۸‏ 
عمر بن عبد العزیز ۰۵۱۳ ۰5۱۶ کوحلی خان 995 
۹ کورخان. ۲ 
عمرو بن الفارض ۵.5 ابن الليث الصفار ۲۹۲ 
عیسی عليه السلام ۱۹۵ ۰ ٢٠١۲ء‏ لبيد بن ربيعة  ۹٥‏ 
۵ لش" 2 | الله داد ۳۵۵ ووم ۳۵۷ 
الفاروق > عمر بن الخطاب | لوط عليه السلام ۱۹۵ 


٩۱۸ 


ماجوج ۳ تلت , 2% 


٦۹ء‏ ۷۴ ۷۸ 
محمود بن سبكتكين ۳۲۸ ء ۳۲۹ 
مرجھایمور 0د 

مریم علیها السلام ۰۲۰۲ ۲۷۰ 


المسیح اندجال ۰ ۰۱۹۶ 7۱93 


موسی عليه السلام ۰ ۱۱۵ 


۲ ۹۹ء 5۱۱ 3۱۲ 
نجم الدين العكبرى ۳ھ 


نور اندین الشهيد ۸.د 


ابو هريرة 


CA. 


١58 


4٤ 


ابو هريرة عبد الرحمن بن خلدون 


هولاکو تولی 


الولید بن يزيد 


یأجوج 


oY 


۳ھ 


9 


۱۹ 


البراهمة 


بغداد 


۱ فهرس الأمم والأماكن 


SA“ 6 ۵ ۱ء‎ 
۸ 
0۸ 


تچ سڈ 
۳ ۶ ركه 


1 
۳۳۸ 
هوه‎ 
۰۵۷ ٤٥٥ ۳ 
°٥٦ 
۳۹۰ 
00 
۳۷ ۱ ۰۱ 


٥۵ء‏ ۲ ۱ “اوه 


o00 


۱۹۰ 


۳۳۳ 


۳۸۹ 


.» ۱۷ ۰ ۱۱٩۹ ۶ 


۲ ی۲۳۸٣.‎ ۱۷٢ ا‎ 
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T٤ 
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of ۲۹‏ 
هوه « ۵۵۸ 
هده ۹أ 
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١47 ء٣‎ 
۵۵۸ ۳ 
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فهرس الحکم والأمثال والعبارات البليغة " 


آحزم الحزم سوء الظن بالناس  ٦٥٤‏ 
الاحسان إلى اللثیم سلف فى الشر ٩٩‏ 

إذا تغير السلطان تغير الزمان ‏ 4ه 

إذا حلت المقادیر خلت التدابیر ‏ ۲۳۰ 
إذا کان الغدر طباعا فالثقة بکل أحد 
عجزا ۱۰۱ 
أسد حطوم خیر من سلطان ظلوم ۵۰۷ 
أسسوا قواعد أخراكم فی دنياكم ۷۹ . 


أظلم من أفعی ۱۷۳ 
الأعداء إذا تفرقوا تشققوا ۳۹ 
أعز من بیض الأنوق ٠‏ ۱۸۷ 
اغتنموا السعادة الباقية من الدار الفائية 
۷۹ 
افضل المعروف إغاثة الملهوف 
ك٤ "٤‏ 
افعل الخير وألقه فی اليم ٠١4‏ 
الاقارب عقارب کی 
أكرم من الأسد ۲۸ 
أكسى من بصلة ۸ 


الأليق بالحال الترحال ‏ ۹4 
إمام عادل خير من مطر وابل ۵۰۷ 


امرأة بلا حياء کطعام بلا ملح ۵۱۶ 


الأمل شبکه الشیطان ۱:۰ 
الامل موجب الحرمان ۱۰ 


أمير بلا عدل كغيم بلا مطر 0۱6 
إن آقوی طرق العلم العین ۰ ۱۹۵۰ 


إن خير الاموال ما ادخر لدفع البوس 
۳۷۵ 


ا إن الدفع آهون من الرفع ٤‏ 


إن السلطان للأنام بمنزلة الحمّام 4۲5 
إن صحبة الاخیار كجرة النضار بطيئة 


الانكسار VA‏ 
إن صحبة الأشرار كجرة الفخار سريعة 
الاتکسار ۷۸ 
أنا على مالم أقل آقدر منی على ما قلت 
Yo‏ 
أهل مكة آخبر بشعابها ‏ . 48ه 
ول الفكر آخر العمل ۰ - ۲۸۹ 
إياك وما يعتذر منه. . ٠‏ 9 
أين الثريا من الثرى ۸ 
ة تدل على البعیر 7 ١48‏ 
التجربة مرآة العقل "١١077‏ 


تزوج التوانى بنت الکسل 0 44۸ 


تفکروا من أول یومکم أحوال عزکم 


۷۹ 
تحککت العقرب بالاقعی ۲۸ 
تمسکن حتی تمکن ۹۹ 
ثمرة العلم الائتشار ۱۸۲ 
جدع الحلال أنف الغيرة ٤١‏ 

جمر المصائب يظهر من تبر الصداقة 

اللباب . 0۰ 


حجر النوائب محك الاصحاب ۱۵6۰ 
حرام على النفس الخبيشة أن تخرج من 
الدنیا حتی تسیء لمن أحسن الیها ۷۸ 
الحکم على الشیء فرع عن تصوزه 


۱۹۱ 


خالطوا الناس مخالطة إن غبتم حنوا 


إليكم وان متم بکوا عليكم ‏ 0۲۰ 


خير الأشياء جديدها ۷۹ 


خير المال ما وقيت به لنفس ۰ ۳۰۲ 
الدعوى لمن سبق لا لمن صدق ۲۷ 


الدنيا بالمخالفة كأنها على المخالفة 


محالفة ` ۱۶۱ 
الذى شق الاشداق تکفل لها بالارزاق 
۱ ۳ 


رب إراقة دم تمنع من إراقة دم ١ه‏ 


رحم الله امرأ عرف قدر نفسه . 455 


الرزق الذی تطلبه مثل الظل الذی یمشی 
معك ۱۱ 
السكوت يستر عيب الجهل شف 
شاب بلا توبة كمشكاة بلا مصباح ۶ ۰۱ 
شر آهرذ ناب oto‏ 
الشكر قید النعم ۷ 

الشیء اذا جاوز حده شكل ضده ۲۹٢‏ 
الشيوخ أكمل عقلاً من الشباب "١١‏ 
الصاحب الشفیق خیر من الأخ الشقيق 


۱۱ 
الصبر مشفوع باليسر ٤‏ 
صداقة فى الآباء قرابة فى الأبناء ٦٦‏ 
طارت به عنقاء مغزب ۳۹۷ 
طلب الرزق بالتوکل والرفق ‏ ۹۶ 
الظفر مقرون بالصبر کو 


عالم بلا ورع کشجر بلا تمر 6۱۶ 
غدل اسلطان غير من ححح الزن 
۸ ۶۸۷ 


العدو العاقل خير من الصدیق الجاهل 


۹ 
العدول عن طرائق الأصول لیس إلا 
داعيه الفضول ٦٦‏ 
عرف الکلب بيت العمیا ۱۷۳ 


کی و 


عفا الله عما سلف ٣‏ لا رجال الا بالمال ۷ 


عقد تنحل باللسان لا يؤخر حلها إلى لا تسلك غير طريقك ۹۲ 
ین 3 لا تصاحب سوى رفيقك  ٩۲‏ 
العلم ملك ذو أعضاء ۱م اقم تار سی کی یسور 
غنی بلا سخاء کقفل بلا مفتاح ۵۱ کالعینین ۳ 
فائدة التصنیف الاشتهار ۱۸۲ لا تظنوا البخل والتقتیر من جملة التدبیر 
فقیر بلا آدب کطابخ بلا حطب o٤‏ ۷۹ 
الفقير کالنعامة لا يحمل ولا يطير ۲٦۷‏ لا تظنوا الجود والكرم فى التبذير ۷٠‏ 
الفکر یعطی الکرامات ۷٦‏ لا تنفع الشفاعة باللجاج ۹ 
فما کل مرة تسلم للجرة ۳ EV‏ لا تنفع النصیحة بالاحتجاج ۹ 
فى تقلب الأيام عظة ۲۱۱ لا تزخر عمل اليوم إلى الغد  ۷١‏ 
فى حوره بعد كوره .هه لا تودع أحد سراً فان فعلت فاتك السر 
قاض جائر كملح على جرح ١١٥‏ ۳۳۲ 
القتل أنفى للقتل أه لا تودع السر إلا عند صاحب صدوق 
الکتاب فى الغربة خير انیس ۱۸۲ تفت 0 
الكتاب فی الوحدة خير جليس ۱۸۲ عو دو 7 
كفى بالتجارب تادا ۳۹ لا مال إلا بالعمارة , ۷ء 
Ek‏ لا ملك الا بالرجال ۷ 
کل ماهو آت د 7 لا ملك إلا بالعدل 4۹¥ 
للحیطان آذان ۲۲٤‏ 
کلب أمين خیر من صديق خؤن ۲۸۱ 
الکلام أسيرك مالم تبده ۲۲۰٢‏ للديوان أكواش 8 
اللسان أميد حرف 


اللسان جارس الرأس والجسد ۲۲۵ 
ما أحسن العفو عند المقدرة ۰ ۲۵۳۰ 


کم حرف آدی إلى حتف ۳۹۹ 
لا خیر فی قوال لیس بفعال ۷۷ 


-٥٦٦- 


ما آحسن اللطف والکرم أيام الميسرة 
YoY‏ 


ما بی دخول جهنم ولكن بی شماتة 


اليهود ۱۱ 
ما كل ما یعلم يقال o4‏ 
ما وراءك يا عصام ۳۱ 
ما یشیب الغراب 2:۸ 
المبادرة إلى إهلاك العدو أقر للعين 
وأجلب للهدو 


المرء من حيث يوجد لا من حيث يولد 
۷۰ 


معاداة العاقل خير من مصافاة الجاهل 


۶ ۱ 

الملك یدوم مع العدل ۰.۷ 
من أبغضك أغواك ۱۷۹ 
من أحبك نها ۱۷۹ 
من أعجب العجب أن یجنی من الشوك 
العنب ٠‏ 
من أنذر فقد أعذر ٦‏ 
من بصر فما قصر 8 


من تعلق بخصم هو آقوی منه فقد سعی 
فی هلاك نفسه برجله 4A‏ 
من تعود الکذب فی نطقه لا يعتمد علی 


صدقه ۷۷ 


--٦٦٦- 


من شكر القلیل استحق الجزیل ۷٦٢‏ 


من عرف أصله أمن من الکبر نصله 
۳ھ 
من فوت الفرصة وقع فى غصة ٦٤٤‏ 


من لا يراقب ما يأتى فی العواقب ما 


الدهر نه بصاحب ۱۷۸ 
من لم يشابه أبه فما ظلم ٦‏ 
من لم يقنع بالقلیل لم يرض بالجزيل 

کی 


من المعلوم أن عدم الضيافة لوم ٦٦‏ 
من يسمع يخل 1 
مهد اه فك فل التي مضطجعا ۷ڈ 
الناس بزمانهم آشبه منهم بآبائهم 4۰۰ 


الناس فی طباعهم وأیامهم آشبه بزمانهم 


منهم بأبائهم ۶۰۵ 
النحس المعروف خير من الجید المنگور 
۷۹ 


النساء زمارة المحن وطبل الفتن ۱۸۱ 
یفعل العاقل مالا يرتضيه باقل 


ینبغی لامنسان الراجح العقل فى المیزان 
۹ھ 


YY 


فهرس مواضیع الکتاب 


الأمل AE‏ المراقبة 
الأمانة ۳ o‏ مراقبة الله وتقواه ۰ ۰۷۹ ۱۵۶ 
الجماعة مراقبة النفس ۳۹ 
الجماعة وتوحيد الكلمة ‏ ۰۲۹۹ ۳۷٣‏ الزمان 
الجهل 54 !| دوران الزمان ٤(١‏ 
الحيلة ۹ء V1‏ الزهد 
۸ ۳۸۳ 4۱۷ زهد الملوك ۱۳۱ 
الحذر ۔ ٦۹ء‏ ۰۷ الشوری ٣‏ 
الحرص ۱۳۸ الشريعة 4۳ 
الحسد ۹٤‏ الشرك ۹۱ 
الحکم الشیطان 
الشدة فى الحكم ۵۱ صفات الشیطان وحیله ٠٤١‏ 
الحكمة الشهوه ۱۳۸ 
استاد الأمر إلى غير أهله ۹۸ء ۱۳۱ الصحبة ۷ ۱۰۳ ۱۱5۹ 
الاختبار 7 الصداقة ۰۳, ۱ء ١۷۹‏ 
خطاں ` الطبع ۲۸ 
فحیس:االعطات والنظر فیه ۲۳ ۱۹4۰ الطمع ۸۵۷ 
الدولة الظلم ۷ ۵۰۹ 
قیام الدولة وسقوطها ٣‏ :٥٥ہ‏ العدل ٩ ٦‏ .مہ 
۳« ۷ ۵۰۹ لاله 
التدبر . ۳۷۲ عدل الله ١ه‏ ۱ 
الرضى ش ۳ م العداء 
الرفق ٤ء‏ ۷۹ العداء الأزلى ٠٠٣۰۰‏ 


صى۷- 


العرف 
الخروج عن منهج الآباء ۰٩‏ 


ETE ¢ TAT ۹ المعرفة‎ 

المعروف 

حفظ الجميل ٠٠۳‏ 

الاعتصام 

الاعتصام ووحدة الصف ۰۳۳ ۷۵ ۰ 
۷۲ ۳۷ 

العفو ۳۱۵ 

العاقبة 

النظر فى العاقبة ۰۱۷ ۲۵۷ ۰ 47١‏ 
اہ 

العقل 4۹۳ 

العلم 14 

٤ ۲ العمل‎ 

التعاون ۲۲ 

الإغاثة 

غوث الملهوف ۳۸۹۱ 

الغصب 8ه 

الغفلة ۱ ۶۵۷ 

الوفاء ۱۰۳ 

الفأل ۵ ۰۳۹۷ ۰۸ 

١50  )قیرفتلا( التفخيذ‎ 

الفساد ۳۱۹ 

التفویض 

حسن الظن بالله ۹۸ ۰ ۲۹۰ 

القدر 

القضاء والقدر ۰۲۹۱۰۲۸۸ ۳۹۱ 


۳۹۷ 


الكفاءة ۱۳۱ 

الإكبار ۳۹ 

\o¥ الکذب‎ 

اللسان 

حفظ اللسان والنهی عن الفحش فى 
الکلام ۸ء ۲۹۹ 

۹٤ التملق‎ 

۰۲۱۲۰۱۳۱ ۰ ٣٤٤  كولملا أخلاق‎ 


۸ء ٦٣۷٤ ETE‏ 
استقامة الرعية باستقامة الراعی ۲٦٢‏ 


الحضرة المملوكية (الدبل وماسیة) 


۶۶ ۷ 


شهوة الملك وغروره ۷۹ 


الفساء 

کید النساء ۰ ۰۱ 2۱۷ 
۰۳ 

المناظرة ۱:۹ 

۹٤ النفاق‎ 

النية 

اصلاح النية ۳۲ 

£4۷4 ٦ الهمة‎ 

الوقيعة ۵۰۵44 ۱۵۷۱۰۷ 

التوكل 2 408 

الولاء ۱ ۳:۳ 

T6 ء٦ الوهم‎ 


-٦٦۸- 


فهرس محتویات الکتاب 


مقدمة التحقیق 
ترجمة المؤلف 
صور المخطوط 
مقدمة المؤلف 
الباب الأول 
فى ذکر ملك العرب الذی کان لوضع هذا الکتاب السبب 
۱- الحکیم حسیب وأخوته . 
۲- لطيفة الملك أنوشروان . 
۳- استشارة سلیمان عليه السلام هة . 
-٤‏ الولهی مع الضحاك . 
-٥‏ قابوس بن بشکمیر . 
-٦‏ واقعة الرئیس مع بهرام جور . 
۷- ما أصاب الذئب مع الجدی المغنی . 
۸- ابن آوی والحمار . 
الباب الثانى 
فى وصایا منك العجم المتمیز عن أقرانه بالفضل والحکم 
۹- شهریار وأولاده الستة . 
۰- الفلاح والحية . 
۱- التاجر المراقب وما آل إليه من العواقب . 
۲- الجرذ زالغزالة . 
۳- ندیم الملك الظاهر مع صديقه المسافر . 
4 - ما جری لابن سلطان بابل مع عمه الظالم . 


-٥‏ ما آصاب المسافر ضیف الحداد المنافر مع العفریت الملقی فى 


-٦٦۹- 


المحافر ۔ 
-٦‏ حكاية البطة والثعلب . 
۷- التاجر المجرب صديقه فى الشدة والارتخاء . 
۸- قصة أصحاب الرئیس الذين رعوه فى روض وفره وتركوه فى 
قفر فقرة . 
الباب الثالث 
فى حكم ملك الأتراك مع ختنه الزاهد شيخ النساك 
۹- الماك خاقان . ۱ 
۰- آخبار اللصوص الثلاثة . 
الباب الرابع 
فى مباحث عالم الانسان مع العفریت جان الجان 
۱- خروج الشیطان من بغداد . ۱ 
۲- العالم العابد فی بلاد الشام مع أمير الجان . 
۳- عابد بنی إسرائيل . 
-٤‏ قصة التاجر مع عبده الکذاب . ب 
-٥‏ صاحب البستان وغرمائه الأربعة . ' 
-٦‏ قضية المضيف مع ولده الأحول . 
۷- نسبة علم الفلاح المغتر إلى علم الطبيب المعبر بحسن النظر. .۰ ٠‏ 
۸- خداع الفارة . 
۹- مضیف العراق وزوجته زبيدة . 
۰ بزرجمهر ومخدومه کسری 
-١‏ الحکیم وزوجة الرئیس . 
الباب الخامس 


-٦۷ س١‎ 


۳۱ 


۱۳۸ 


۱:۷ 
۹ 
٥| 
۷ 
۱۹۰ 
۱۹ 
۱۹1 
۱۷۱ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 


۱۸۲ 


فى نوادر ملك السباع وندیمه أمير الثعالب وکبیر الضباع 
۲- نوادر ملك السباع . 
۳- قصة الحرامی مع الطامر . *. 
٤‏ ۳- قصة الهدهد . 
-٥‏ قصة ایراهیم بن سلیمان بن عبد الملك . 
-٦‏ کسری ووزیره بزرجمهر . 
۷- قصة صفح الملك عن السفاح المؤذى . 
۸- حكاية التاجر البلخی . 
۹- ندیم فغفور الختن . 
۰- قصة الخارج على الملك آنوشروان 
۱- مفاوضة بين اللقلق والعصفور . 
۱ الباب السادس 
فى نوادر التیس المتثرقی والكلب الأفریقی 
۲- نوادر الین المشرقی . 
۳- روية الہ قطز للنبی انا فى المنام . 
4- الک الکن کٹا 
5 - قصه عماد الدولة . 
1- الفلاح صاحب الماشية . 
7 - قصة الظاهر أبو سعید جقمق . 
۸- قصة عیسی عليه السلام مع الکلب . 
۹- قصة عیسی عليه السلام مع کلب آخر . 
۰- الفريرة والهريرة . 
۱- الزاغة وأمھا . 
۲- قصة السائح فى الصین . 


۳- قصة مفسد مدينة السلام . 


۷۱7 


1¥ 


. اللص والزانية‎ -٤ 
. السلطان محمود بن بکتکین ووزیره‎ ٥ 
. آنوشروان والحمار‎ -1 
. قصة من زوجته آمه وهو کاره‎ -۷ 
. قصة الطباخ‎ -۸ 
. آبو الحصین وشیخ الديكة‎ -4 
الباب السابع‎ 
فى ذکر القتال بین أبى الابطال الریبال وأبی دغفل سلطان الأفيال‎ 
. ما وقع بين ملك الافیال وملك الاسود‎ -۰ 
. تیمورانگ ونائبه الله داد‎ -۱ 


۲۷- حزن کسری على موت ولده . 


۴۳ الملك المعزول والمنجم . 
6 - الصیاد والقطة . 
6- الجمل والجمال . 
-1٦‏ قصة الفارة مع رئيس الحارة . 
۷- الحمار والاسد . 
الباب الثامن 
فى حکم الأسد الزاهد وأمثال الجمل الشارد 


۸- الاسد الزاهد . 

5 کسری والاعور المشوم . 
- الحائك والحية . 

۱ الثعبان والانسان . 

۲- الذئب والفلاح . 

77 - قصة امرأة النجار . 
4- كسرى ووزيره . 


الباب التاسع 


چا ود تی 


۳۳۹ 
TYA 
۳۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۹ 


۳:۳ 


To) 
۳۹ 
و‎ 
۳۷ 
۳۷۳۹ 
۳۷۸ 
TAT 
۳A٦ 


فى ذكر ملك الطیر العقاب والحجلتین الناجیتین من العقاب 
۷۵- ملك الطير العقاب . 
5- البغدادية . 
۷- الحمار والجمل . 
۸- مالك الحزین والسمكة . 
۹- النمس والزاغ . 
۰- قصة الفارس مع الماشی . 
۱- القواعد الکسروية . 
۲- حكاية تیمور لنك . 
الباب العاشر 
فی معاملة الأعداء والاصحاب وسياسة الرعایا والأحباب وفیه 
نكت ء وأخبار ء وتواريخ آخیار وأشرار 
۳- آخبار العقاب والیعقوب . 
4- من أخبار آنوشروان .. 
-٥‏ قضية إياس ۔ 
-٦‏ آئوشروان والبازدان . 
۷- الملك العادل الأصم . 
۸- قصة السلطان نور الدين وبناء دار العدل . 
۹- المنصور وعامله . 
۰- من آخبار موسی الكليم عليه السلام . 
۱- من آخبار عمر بن عبد العزیز . 
۲- من أخبار هارون . 
۳- حكاية جنکز خان . 
-٤‏ سبب تحرك جنکز خان إلى بلاد الاسلام . 
5- أخبار قطب الدین خوارزمشاه . 


الفه ارس العامة 


-۷۳) ےد 


فیرس الایات ۸۹-۱ ۵ 


فھرس الاطراف ۵٩۲-۰‏ 
زس تین 3-۳ ٩۱‏ 
فھرس الأعلام ٦٦۹-٦‏ 
فھرس الأمم والأماكن ٦٦٦۷-۰٠‏ 
قهز الغزيف ٠٦٦-٣‏ 
فھرس العبارات البلیغة ٦٦٦-٣‏ 
فھرس مواضیع الکتاب ٦٦۸-۷‏ 
فھرس محتویات الکتاب ٦۷٦٦-۹‏ 


-4 ی 


